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الحمدُ اللهِ العليِّ الأعلى، الذي أعلى كلمتَه العليا، وجعل كلمةَ الذين كفروا 
ثْبِتَ أنه لا يستحق أن  و￯، ويُ السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفيَ السِّ

عبدَ إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. يُ
أما بعد

دات بمفتاح  دات على أربـاب المجاهَ «فالحمـد الله الذي فتح أبوابَ المشـاهَ
، وأحيـا نفـوس العارفيـن، ومـلأ كـؤوس الذاكريـن مـن أقـداح 
ـم(١)  يسَ ، وأبـدع المصنوعـاتِ وأوجـد المخلوقـاتِ ووسـمها بمِ
، خلـق الجنيـن مـن مـاء مهين ليعبـده «بلا  إلا االله»، أرسـل الرسـلَ 
ا الناسَ كلَّهم إلى العمل «بلا  إلا االله»،  وُ دها محذرين، فدعَ لأجلها مبشرين، وعن ضِ
فهـي رأس الملـة والديـن، وهـي حبـل االله المتيـن، فمـا خـاب من تعلـق بحبل 
. غويـت أحـلام الجاهلين، وضلت أفئدة المعاندين، حيث جعلوا 

. إلهين اثنين بعدما طلع بَدرُ 
، وأشـهد أن  أحمده ـ سـبحانه ـ، وأشـكره إذ جعلنا من أهل 
ي قائلها إذا خاب أهلُ الشرك، ونجا  لا  إلا االله وحده، لا شـريك له شـهادةً تنجِّ
ا عبده ورسـوله الذي جدد االله به ما درس  ، وأشـهد أن محمدً أهل 
، ومع ذلك قال له: [ á     à     ß       Þ       Ý    Ü    ] ، فصدع  من معالم 
� إلا االله،  رتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا  بها وناد￯، ووالى عليها وعاد￯، وقال: «أُمِ
ا  bر � إلا االله»، فدعى إلى االله سِ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا 

مَ الشيءَ  سَ م بها كالمكواة، يقال: وَ سن والجمال، واسمٌ للآلة التي يُوسَ ، وأثر الحُ مةَ م: السِّ يسَ (١) المِ
ة: كواه، فأثر فيه بعلامة. مَ ا وسِ مً سْ وَ
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، اللهم صلِّ  ا حتى انكشـف الغطاء عـن وجه  ا، وليلاًَ ونهارً هارً وجِ
ة  زَ وْ فاتهم(١) حَ رهَ ا بمُ وْ مَ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حَ

ا. ا كثيرً ، وسلِّم تسليمً
ا:  ثم «أما بعد» أيضً

فيا أيها الناس اتقوا االله تعالى، وجددوا إيمانكم في المساء والصباح، بتأمل 
وا  ، فيا ذوي العقولِ الصحاح، ويا ذوي البصائر والفلاح، نادُ معنى 
، فكلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام:  بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل 
ـنَّة والفرض،  ، فـلا قامـت السـماوات والأرض، ولا صحـت السُّ
لت  دت سيوف الجهاد، وأُرسِ رِّ ، ولا جُ ولا نجا أحد يوم العرض، إلا بـ
، فانقسم الناس عند ذلك  الرسل إلى العباد، إلا ليعلِّموهم العمل بـ
، والآخر خاب لعلمه  فريقين، وسلكوا طريقين، فريق انقاد للعمل بـ
ن فاوت بين عباده، بمقتضى حكمته  ، فسبحان مَ بطِلُه  أن دين آبائه تُ
، فطوبى لمن عرف معناها فارتضاها، وعمل  ومراده، ذلك من أدلة 
، وويلٌ لمن صابه الشيطان  ا بمقتضاها، فيكون قد حقق  باطنًا وظاهرً
 ، ة الإشراك، فأبى واستكبر عن الانقياد لـ وَّ بالأشراك(٢)، فرماه في هُ

    ½      ¼        »    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´    ³] ألـم تسـمعوا قـول االله
ه بجميع العبادات،  ، الـذي هو إفرادُ ¾    ¿    À    ]  حقيقـةَ 
ه بالقصد والإرادات، ونفيُها عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها  وتخصيصُ

ق. قَّ رَ د المُ ف: السيف، والرهيف: السيف المحدَّ هَ رْ (١) المُ
بالة الصيد، جمعها،  ك: حِ رَ ه: أصابه، ولم يتجاوزه، والشَّ (٢) يقال: صاب السهمُ ونحوه الهدفَ وغيرَ

ك. رُ أشراك، وشُ
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بقي في القلب  ، وذلك هو ا لكفر بالطاغوت والإيمان باالله الذي لا يُ
شيئًا لغير االله، ولا إرادة لما حرم االله، ولا كراهة لما به أمر االله، هذا واالله هو حقيقة 
 ، عاله؛ فلا ينفعه قولُ  ، وأما من قالها بلسانه، ونقضها بفَ
ا من المخلوقات؛ فهو كافر،  فمن صرف لغير االله شيئًا من العبادات، وأشرك به أحدً
ا يقولون: من  : إن ناسً ، قيل للحسن ـ رحمه االله ـ ولو نطق ألف مرة بـ
تْه الجنةَ  ها أدخلَ ضَ قال:  دخل الجنة، فقال: من قالها، وأد￯ حقها، وفَرْ
؟  ، وقال وهب بن منبه لمن قال له: أليس مفتاح الجنة 
تِح لك، وإلا  قال: بلى! ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئتَ بمفتاح له أسنان فُ
، فيا ذوي الأسماع العتيدة(١)!  فتَح لك؛ لأنك في الحقيقة لم تقل:  لم يُ
، أين  لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة فإن ههنا مهاوٍ شديدة تقدح في 
د االله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخضوع  ن وحَّ مَ
والتعظيـم والقصـد، وأفـرده بالتوكل فجعـل عليه اعتمـاده؟ كل هذا مـن معاني 
عوا عبـاد االله إلـى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضها كعرض  ، فسـارِ
 ، ـدت للمتقيـن، الذيـن قامـوا بواجبـات  السـماوات والأرض أُعِ
 ،  ￯ر ا آخرَ إني لكم منه نذير مبين، وتمسكوا بعُ ولا تجعلوا مع االله إلهً
فمـن نفـى ما نفته، وأثبت مـا أثبتته، ووالى عليها وعاد￯؛ رفعتـه إلى أعلى عليين 

    I    H    G ] ـــــــاالله مـن الشـيطان الرجيـم ، أعـوذ ب منـازلِ أهـلِ 
. (٢)«[    U    T    S    R    Q    P    O      N    M    LK    J

يأ، والحاضر. هَ (١) العتيد: المُ
(٢) هـذا نص خطبة من خطب شـيخ الإسـلام، ومجدد القرن الثاني عشـر الهجـري، الإمام محمد 
، انظر: «مؤلفات الشـيخ الإمام محمد بـن عبد الوهاب»  ابـن عبـد الوهـاب ـ رحمه االله تعالى ـ

.(٥٤/١٢-٥٧)
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ـا جسـيم، وشـأنها جليـل، كلمة  بُهَ طْ  كلمـة أمرهـا عظيـم، وخَ
ق(١)،  دِ غْ ثمر، وأسفلها مُ على االله كريمة، ولها عنده ـ سبحانه ـ مكان وشأن، أعلاها مُ
لا توجـد في الوجود كلمة أشـرفُ منها، ولا توجد في الدنيـا ولا في الآخرة كلمةٌ ثبت 
ها، إذ يترتب عليها من الخير  رُ صْ ها وحَ دُّ لها من الفضائل ما ثبت لها، فضائل لا يمكن عَ

العميم، والأجرِ الجزيل، والثوابِ الجليل، ما لا يسنح(٢) بخيال، ولا يخطر على بال.
لِقت الدنيا والآخرة، والجنة والنار.  كلمة لأجلها خُ

لِقت الخلائق، قال ـ تعالى ـ:  وبها قامت السـماوات والأرض، ولأجلها خُ
[H    G    F    E    D     C     ] [الذاريات: ٥٦]، أي: يوحدوني، ويعرفوني.

، وهي منشـأ الخلق والأمر،  رِّ بهـا أخـذ االله الميثاق من بنـي آدمَ في عالَم الذَّ
والثواب والعقاب. 

وهي أول واجب على المكلف، يتحتم عليه استصحابُه إلى أن يفارق الحياة  
[ ;    >    =    <     ?    ] [آل عمران:١٠٢]، وقبول الأعمال متوقف على النطق 
ا  ـا أدخله االله بها الجنة، ومـن قالها كاذبً بهـا، والعمل بمقتضاهـا، من قالها صادقً

ا فحاسبه عليها. تْ ماله، ولقي االله غدً نت دمه، وأحرزَ قَ حَ
وتحقيقهـا بإفـراد االله ـ تعالـى ـ بالعبوديـة هـو حـق االله علـى العبـاد، قال 
: «حـق االله على العبـاد: أن يعبدوه ولا يشـركوا به شـيئًا»  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

الحديث(٣).
 : : أخصبت، ويقال: أغدق عليه مالاً رَ ماؤها، والأرضُ زُ : غَ ه، وأغدقت العينُ (١) أغدق المطر: كثُر قَطْرُ

ق: الماء الغامر الكثير، وفي التنزيل العزيز: [ 7     8    9    ]  [الجن:١٦]. دَ أفاضه عليه، والغَ
، يقال: سنح لي رأيٌ في كذا. ضَ رَ ا: عَ نُوحً نَحَ سُ (٢) سَ

(٣) أخرجه البخاري [١٢٨].

indd   8.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:22:53   09/09/2013



-٩-

 كلمـة الإسـلام، ومفتاح دار السـلام، وعنها يُسـأل الأولون 
رون، فلا تزول قدما العبد بين يدي االله حتى يُسـأل عن مسألتين: ماذا كنتم  والآخِ

تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟
. ا وعملاً فجواب الأولى ـ بتحقيق  معرفةً وإقرارً

ا  ا، وانقيادً ا رسـول االله» معرفةً وإقـرارً وجـواب الثانيـة ـ بتحقيق أن «محمدً
وطاعة.

طبة  تَتح الخطب، وكل خُ فْ  أفضل الذكر، وأصدق الكلام، ومُ
ليس فيها  فهي كاليد الجذماء(١).

دين، ونور أفئدة المتقين، وحصن الأمان، وسفينة   تاج الموحِّ
النجاة، كلمةُ الشهادة، ومفتاح دار السعادة.

بـ  أنزل االله الكتب، وأرسل الرسل، وشرع الشرائع.
بلة، وفي سـبيلها  بت القِ سـت الملـة، ولأجلها نُصِ  عليهـا أُسِّ

دت سيوفُ الجهاد، وبها قامت الحجة على العباد. رِّ جُ
 أصل الدين وأساسـه، ورأس أمره، وسـاق شـجرته، وعمود 
لات لهـا، مقيَّدةٌ  فُسـطاطه، وبقيـة أركان الديـن متفرعة عنها، متشـعبة منها، مكمِّ

بالتزام معناها، والعمل بمقتضاها.

، كاليد الجذماء»  ا: «الخطبة التي ليس فيها شهادةٌ (١) وفي حديث أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً
أخرجـه الإمـام أحمـد (٣٩١/١٣) رقـم [٨٠١٨]، (٢٠٦/١٤) رقـم [٨٥١٨] طبعة مؤسسـة 
الرسالة، وقال محققوه: «إسناده قوي»، والحديث أخرجه أبو داود [٤٨٤١]، والترمذي [١١٠٦].

ذام. واليد الجذماء: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها، أو التي بها جُ
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عت الدواوين، وقام سوق  ضِ بت الموازين، ووُ ومن أجل  نُصِ
قتِ الناسَ إلى مؤمنين وكفار، وميَّزتهم إلى السـعداءِ  الجنـة والنار، وهي التـي فَرَّ
أهـلِ الجنـة، والأشـقياءِ أهلِ النار، وبها تكون السـعادة والشـقاوة، بل لا وصول 

للسعادة في الدارين إلا بها.
وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاءُ فيها والخلود، بها تؤخذ 
الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وعنها يُسأل الأولون والآخرون.

ولعظـم معانيهـا، تعـددت أسـاميها، ومع أن شـرفها وفضلهـا وموقعها من 
الدين فوق ما يصفه الواصفون، ويعرفه العارفون؛ إلا أننا حاولنا في هذه السطور 
اسـتقصاء ما تيَّسر من أساميها الشـريفة، وفضائلها المنيفة، كما جاءت في القرآن 
ة، وفرائد  مَّ تْ فوائـد جَ وَ ـنةِ الشـريفة، وكلامِ السـلف الصالـح، فَحَ المجيد، والسُّ

نى بها ذوو الهمة. عْ يُ
 ، حِ فْ فنسـألك اللهم يا واسـعَ المغفرة، يا باسطَ اليدينِ بالرحمة، يا كريمَ الصَّ
نا، ويا مولانا،  نا، ويا سـيدَ م قبل اسـتحقاقها، يـا ربَّ ا بالنِّعَ ، يا مبتدئً ـنِّ يـا عظيمَ المَ
يِينَا عليها، وأن تثبتَنا عليها حتى تميتنا عليها، وأن تحشـرنا  ويـا غاية رغبتِنـا أن تُحْ

نا من البركات المكنوزة لديها.  عليها، وأن لا تحرمَ
ا، وصلى االله وسلم وبارك على عبده  ا، وباطنًا وظاهرً رً والحمد الله أولاً وآخِ

ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
»Ê„Ë
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(١) ركن الإسـلام الأعظم

عـن عبـد االله بن عمـر ـ رضي االله عنهما ـ : قال(١) رسـول االله ـ صلى االله عليه 
ا رسول االله(٢)، وإقامِ  � إلا االله، وأن محمدً : شهادةِ أن لا  وسلم ـ: «بُني الإسلام على خمسٍ

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»(٣).

ـــــــاالله ـ تعالى ـ  فهـذه هـي الأركان والأعمـدة الخمسـة للإسـلام: تصديـق ب
ووحدانيتـه، وأنـه لا شـريك له، وإيمان برسـالة رسـوله محمد ـ صلـى االله عليه 
، ثم أفعال تُصدق هذا الإيمان، وتُؤكد هذه الشهادة هي: الصلاة، والزكاة،  وسلم ـ

والصوم، والحج.

ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة «لا  إلا االله، محمد رسول االله» 
قبل إسلام؛ ولا يصح عملٌ  هي الركن الأول للإسلام، وعليها تُبنى الأعمال، ولا يُ

بدونهما.

(١) هذه الكلمة تكتب هنا «قال» لكنها تُقرأ: «قال: قال»، لأن من عادة المحدثين حذف كلمة «قال» 
إذا تكـررت، مثل: «حدثنا صالح قال: قال الشـعبي» تكتب: «حدثنا صالح قال الشـعبي»، لكن 

ا. ينبغي أن يلفظ القارئ بهما معً
� إلا االله إلا مع الشهادة  (٢) اعلم ـ وفقك االله ـ أن الشهادتين متلازمتان، فلا تصح الشهادة بأن لا 
ا من  ا ركنًا واحدً ، ولذلك كانت الشهادتان معً ا رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بأن محمدً
� إلا االله، ولم يشـرك باالله شـيئًا، لكنه لم يشـهد  أركان الإسـلام لا ركنين، ومن شـهد بأن لا 
ا رسول االله، فهو كافر باالله مخلد في النار، إن مات على ذلك، وإن جاء بعبادة أهل  بأن محمدً

الأرض.
(٣) رواه البخاري (٤٩/١)، ومسلم (٤٨/١).

(١)
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فــ  رأس الإسـلام، وأسـاس بنائـه، وعمود فسـطاطه، وبقية 

الأركان والفرائـض متفرعـة عنهـا، متشـعبة منهـا، مكملات لهـا، مقيـدة بالتزام 

معناها، والعمل بمقتضاها.
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(٢)     دِعـاية الإسـلام

فـي حديـث ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ أن أبـا سـفيان بـن حـرب 
ـ رضي االله عنه ـ أخبره أن هرقل دعا بكتاب رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 

: ، فإذا فِيهِ رقل، فقرأهُ يَةَ إلى عظِيم بُصر￯، فدفعه إلى هِ الذي بعث به دِحْ

 ،￯ دَ بَعَ الهُ نِ اتَّ لَى مَ مٌ عَ ـلاَ وم، سَ ظِيمِ الرُّ لَ عَ قْ رَ ـولِهِ إلى هِ سُ رَ بْدِ االله وَ من محمدٍ عَ
لَّيْتَ  وَ إِنْ تَ ، فَ يْنِ تَ رَّ ركَ مَ ؤتِك االلهُ أَجْ ـلَم يُ ـلِم تَسْ ، أَسْ ـلامِ ةِ الإسْ ايَ عَ وكَ بِدِ عُ إِنِّي أَدْ دُ فَ عْ ا بَ أَمَّ

 B A @ ?  > = < ;]و ، ـيِّينَ يسِ يْكَ إِثْمَ الأرِ لَ ـإِنَّ عَ فَ
 SR  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

Y    X W V U T] [آل عمران:٦٤](١).
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ: «قوله: (بدعاية الإسـلام) بكسـر الدال، 
كاية، ولمسلم: (بداعية الإسلام)  من قولك: دعا يدعو دِعاية، نحو: شـكا يشكو شِ
ا  أي:بالكلمـة الداعيـة إلـى الإسـلام، وهـي شـهادة أن لا  إلا االله، وأن محمـدً

رسول االله، والباء موضع (إلى)» (٢).
فـ«دعايـة الإسـلام» هي دعوتـه، وهي كلمة الشـهادة التي يُدعـى إليها أهل 

الملل الكافرة.
و«داعية الإسلام» مصدر بمعنى الدعوة؛ كالعافية والعاقبة(٣).

(١) جزء من حديث طويل رواه البخاري رقم [٧]، ومسلم رقم [٧٤/١٧٧٣].
(٢) «فتح الباري» (٣٨/١).

(٣) «لسان العرب» (٣٦٠/٤)، وانظر: «النهاية» لابن الأثير (١٢٢/٢).
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نَّة والجماعة ومن  أجمع الصحابة والتابعون، وسائر أئمة الدين، وعلماء أهل السُّ
وافقهـم من الطوائف الأخر￯ على أن أول واجب على المكلَّف(١) الإقرارُ بشـهادة 

ا رسول االله(٢)، مع النطق بهما(٣).  أن لا  إلا االله، وشهادة أن محمدً

وقد استدلوا على ذلك: 
١ـ بحديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لما 
ا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهلِ كتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه  بعث معاذً
هم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم،  ْ عبادةُ االله، فإذا عرفوا االله فأخبرِ
فـإذا فعلوا فأخبرهم أن االله قـد فرض عليهم زكاة من أموالهم، وتُـرد على فقرائهم، فإذا 

أطاعوا بها فخذ منهم، وتوقَّ كرائم أموال الناس»(٤).

ا رسـول االله،  والمراد بالعبادة ـ هنا ـ النطق بشـهادة أن لا  إلا االله، وأن محمدً
� إلا االله، وأني  ا «فادعهـم إلى شـهادة أن لا  ـرً كمـا جاء فـي الرواية الأخر￯(٥) مفسَّ

رسول االله»(٦).
(١) المكلَّف: هو البالغ العاقل.

لتُ الكلام في هذه المسألة في كتابي «الإقرار بالشهادتين أول واجب على المكلفين». (٢) وقد فصَّ
(٣) اعلم ـ أصلحك االله ـ أن التلفظ بالشـهادتين والنطق بهما ركن للتوحيد، وليس شـرطًا فيه، ومن 
وصفـه بالشـرطية كمن قال: «من شـروط الصـلاة أن يصلـي»، لأن النطق بالقول مـن حقيقتها 

وركنها، وانظر مزيد بيان لذلك في حاشية ص (٥٢، ٥٣).
(٤) رواه البخاري [١٣٩٥]، ومسلم (٥١/١) [٣١].

(٥) «المفهم» للقرطبي (١٨١/١)، و«فتح الباري» (٣٥٤/١٣) ط.السلفية.
(٦) «صحيح مسلم» (٥٠/١) [٢٩].

(٣) أولُ واجبٍ على المكلَّف
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قـال أبـو العباس القرطبـي ـ رحمـه االله ـ: «الحديث حجة لمن يقـول: إن أول 
ا بها»(١). الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقً

وقال ابن حزم ـ رحمه االله ـ: «أول ما يلزم كلَّ أحد، ولا يصح الإسلام إلا به 
أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص، لا يكون لشيء من الشـك فيه أثر، وينطق 
ا رسول االله.. وهو قول جميع الصحابة  بلسانه ـ ولابد ـ بأن لا  إلا االله، وأن محمدً

وجميع أهل الإسلام»(٢).

وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ : «إن السـلف والأئمة متفقون 
علـى أن أول مـا يؤمـر به العبد الشـهادتان، ومتفقـون على أن من فعـل ذلك قبل 

البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ»(٣).

٢ـ وبمـا رواه أبـو هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه 
� إلا االله، ويؤمنوا بي وبما  وسـلم ـ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـهدوا أن لا 
جئـت به، فـإذا فعلوا ذلـك؛ عصموا منـي دماءهم وأموالهـم إلا بحقها، وحسـابهم 

علـى االله»(٤).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ : «حتى يشهدوا أن 
ا رسول االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»(٥). � إلا االله، وأن محمدً لا 

ا علـى هذا الحديث وعلى  قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ تعليقً
الحديـث السـابق: «وهذا مما اتفـق عليه أئمة الديـن، وعلماء المسـلمين، فإنهم 

(١) «المفهم» (١٨١/١ ، ١٨٢).
(٢) «المحلى» (٢/١ ، ٣).

(٣) «درء تعارض العقل والنقل» (١١/٨).
(٤) أخرجه مسلم (٥٢/١) [٣٤].

(٥) رواه البخاري (١١/١)، ومسلم (٥٣/١) [٣٦].
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لم بالاضطرار من دين الرسـول، أن كل كافـر فإنه يُدعى إلى  مجمعـون على ما عُ
ا،  ا، أو كتابي;ا، وبذلك يصير الكافر مسلمً ، أو مشـركً الشـهادتين، سواء كان معطِّلاً

ا بدون ذلك»(١). ولا يصير مسلمً
ثـم نقل قـول ابن المنذر:«أجمـع كل من أحفظ عنه من أهـل العلم على أن 
ا عبده ورسـوله، وأن  الكافـر إذا قـال: أشـهد أن لا  إلا االله، وأشـهد أن محمـدً
كل مـا جـاء به محمد حق، وأبرأ إلى االله من كل دين يخالف الإسـلام ـ وهو بالغ 

صحيح يعقل ـ أنه مسلم»(٢) .
وقد افتتح الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١) 
عقيدتـه المنسـوبة إليه بقوله: «نقول في توحيـد االله، معتقدين بتوفيق االله: إن االله 

واحد، لا شريك له».
وقال شـارحها الإمـام علي بن أبـي العز الدمشـقي (ت ٧٢٢): «ولهذا كان 
 ، َ إلا االلهُ، لا النظرُ ـبٍ يجـب علـى المكلَّـفِ شـهادةُ أَنْ لا  اجِ ل وَ الصحيـحُ أنَّ أوَّ
، كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام المذموم(٣)، بل  ـكُّ دُ إلى النظر، ولا الشَّ صْ ولا القَ
(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٧/٨)، وانظر: «صون المنطق والكلام» للسيوطي ص (١٧٢).

(٢) «درء التعارض» (٧/٨)، و«الإجماع» لابن المنذر ص (١٥٤).
(٣) اختلف المتكلمون في أول واجب على المكلف على أقوال:

كي هذا عن أبي الحسـن الأشـعري، انظر: «تحفة المريد  الأول ـ قال بعضهم: إنه المعرفة، وحُ
على جوهرة التوحيد» ص (٢٣)، و «المواقف في علم الكلام» للإيجي ص (٣٢).

ا إلى أبي الحسن الأشعري، وانظر: «تحفة المريد» ص (٢٣).  الثاني ـ إنه النظر، ويُعز￯ أيضً
وقـال أبو بكر ابن الباقلانـي: (أول ما فرض االله ــ عزَّ وجلَّ ـ على جميع العباد النظر في آياته، 
والاعتبـار بمقدوراته، والاسـتدلال عليـه بآثار قدرته، وشـواهد ربوبيته، لأنه ـ سـبحانه ـ غير 

معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس) . من «الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ص (٣٣).
كما قرر ذلك عبد الجبار المعتزلي بقوله: (إن سـأل سـائل فقال: ما أول ما أوجب االله عليك؟ 
فقل: النظر المؤدي إلى معرفة االله ـ تعالى ـ، لأنه ـ تعالى ـ لا يعرف ضرورة، ولا بالمشـاهدة،  

=فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر) . من «شرح الأصول الخمسة» ص (٣٩).
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ون على  قُ تَّفِ ، ومُ مر به العبدُ الشهادتانِ ؤْ لَ ما يُ ون على أن أوَّ قُ تَّفِ لُّهم مُ أئمةُ السلف كُ
قِبَ بلوغه، بل يؤمر بالطهارة  ـنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عَ أنَّ مَ
بْ أحد منهـم على وليِّه أن  لَـغَ أو ميَّـز عند من ير￯ ذلـك، ولم يُوجِ والصـلاة إذا بَ

الثالـث ـ إنـه القصد إلى النظـر، نص عليه أبو المعالي الجويني حيث قـال: (أول ما يجب على 

ا القصد إلى النظـر الصحيح المفضي إلى  العاقل البالغ باسـتكمال سـن البلوغ أو الحلم شـرعً
العلم بحدوث العالم)�. من «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص (٢٥).

الرابع ـ قال بعضهم: أول واجب على المكلف هو الشك، ونُقل عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي كما 

في «المواقف» ص (٣٢)، وانظر: «الشامل في أصول الدين» ص(٣١، ٣٢)، وطائفةٍ من المعتزلة 
وغيرهم كما في «تحفة المريد» ص (٢٣)، و«شرح المقاصد» للتفتازاني(٣٠١/١-٣٠٣)، و«فتح 

الباري» (٣٥٠/١٣).
فهذه أشهر أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف، والخلاف بينهم فيها لفظي كما بين 

ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (٣٥٣/٧).
ومـا ذهـب إليه هـؤلاء المتكلمون قول محـدث مخالف لإجمـاع أئمة المسـلمين كما قدمنا. 
واعلم أن كون الإقرار بالشهادتين والنطق بهما أول واجب على المكلف لا يعني إهمال النظر 
والتفكر في خلق السـماوات والأرض، وسـائر الآيات التكوينية، وهذه المسـألة ـ أول واجب 
علـى المكلـف ـ ينبني عليها حكـم إيمان المقلِّد، أما النظر فلا يجـب إلا على من لا يحصل له 
الاعتقـاد الجازم إلا به، والمراد بذلك: النظر الشـرعي، لا على طريقة المتكلمين، ومناهجهم 

الفلسفية.
علـى أنـه يترتب علـى مذهب هؤلاء لوازم فاسـدة فيما يتعلـق بزمن الاسـتدلال ومدته، انظر: 

«الفصل» لابن حزم (٤١/٤، ٤٢).
والمقصود هنا بيان أن الخلاف في حكم إيمان المقلد قد انبنى على الخلاف في هذه المسـألة 

(أول واجب على المكلف) فبينهما صلة واضحة: 
ـ فـإن مـن كان ير￯ أن النظر أول الواجبات على كل مكلف ذهـب إلى أن من لم ينظر وإنما آمن 
ا: فإمـا أنه لا يصح إيمانه، على قول البعض، وإما أنه يكـون عاصيًا، وإن صح إيمانه، على  تقليـدً

قول آخرين.
ـ وأمـا مـن لا ير￯ أن النظر أول واجب على المكلف: فإنـه يذهب إلى صحة إيمان المقلد، ما 

ا ولو لم ينظر أو يستدل. ا جازمً دام أنه قد اعتقد الحق اعتقادً

=
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اطِبـه حينئـذٍ بتجديـد الشـهادتين، وإن كان الإقرارُ بالشـهادتين واجبًـا باتفاق  يُخَ
بِقُ وجوبَ الصلاة، لكن هو أد￯َّ هذا الواجبَ قبلَ ذلك. سْ المسلمين، ووجوبهُ يَ

نْ صلَّى ولم يتكلمْ بالشهادتين، أو أتى بغير  : فَمَ وهنا مسائلُ تكلَّم فيها الفقهاءُ
ا أم لا؟ والصحيحُ  ن خصائصِ الإسـلام، ولم يتكلَّمْ بهما: هل يصيرُ مسلمً ذلك مِ

ن خصائصِ الإسلام. و مِ ا بكل ما هُ أنه يصير مسلمً

جُ به من الدنيا، كما قال  رَ رُ ما يُخْ لُ به في الإسلام، وآخِ لُ ما يُدخَ فالتوحيدُ أَوَّ
 .(١)« ةَ نَّـ لَ الجَ � إِلاَّ االلهُ دَخَ هِ لاَ  مِ لاَ ـرَ كَ انَ آخِ نْ كَ : «مَ النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

رُ واجب»(٢)!.  لُ واجب، وآخِ فهو أَوَّ

(١) أخرجـه ابـن حبـان [٧١٩] (مـوارد) مـن حديث أبي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلى 
ا من الدهر،  � إلا االله عند الموت، دخل الجنة يومً االله عليـه وسـلم ـ قال: «من كان آخر كلامـه لا 
وإن أصابه ما أصابه» وله شـاهد بسند حسن عند أبي داود [٣١١٦]، وأحمد (٢٣٣/٥و٢٤٧)، 
� إلا االله  ـا: «من كان آخر كلامه لا  وغيرهمـا مـن حديث معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً

دخل الجنة».
(٢) «شرح العقيدة الطحاوية» (٢٣/١) ط. مؤسسة الرسالة.
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  }  |    {    z  y  x] :(آية السيف) قال االله ـ تعالى ـ في
  ª   ©   ¨   §¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے     ~
»     ¬  ®  ¯  °±  µ  ´  ³   ²] [التوبـة: ٥]، وقـال بعدها: 

     t  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  i  h]

u] [التوبـة: ١١].

قـال الحافظ ابـن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسـيرها: «ولهـذا اعتمد الصديق 
تْ  مَ رَّ ـ رضي االله عنه ـ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حَ
بَّهَ  قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء واجباته، ونَ
بأعلاها على أدناها، فإن أشـرف الأركان بعد الشهادة الصلاة، التي هي حق االله
دٍّ إلى الفقـراء والمحاويج،  تَعَ ـ عـزَّ وجـلَّ ـ، وبعدهـا أداء الزكاة التي هي نفـعٌ مُ
ا ما يقرن االله بين الصلاة  وهي أشـرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرً
، عن رسول االله والزكاة، وقد جاء في الصحيحين، عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ
� إلا االله،  ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قال: «أُمرت(١) أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 

ا رسـول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»... الحديث. وأن محمدً
وقـال أبـو إسـحاق: عن أبـي عبيدة، عـن عبد االله بـن مسـعود ـ رضي االله 
كِّ فلا صـلاة له»،  ـزَ عنـه ـ قـال: «أُمرتـم بإقـام الصـلاة وإيتـاء الـزكاة، ومـن لم يُ

ا.  ا وتفخيمً ف الفاعل تعظيمً ذِ (١) أُمِرت: أي: أمرنِي االله، إذ لا آمر سواه، وحُ

(٤) عاصمة الدم والمال

indd   19.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:22:54   09/09/2013



-٢٠-

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم: «أَبى االله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: 
يرحم االله أبا بكر، ما كان أفقهه!»(١)  .

وقـال الإمـام القرطبي ـ رحمـه االله ـ في تفسـيرها: «قولـه ـ تعالى ـ: [¨  
©] أي مـن الشـرك [ª  »     ¬  ®  ¯  °] هـذه الآية 
ل؛ وذلك أن االله ـ تعالى ـ  علَّق القتلَ على الشرك، ثم قال: [¨  ©].  فيها تأمُّ
والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد 
التوبة، من غير اعتبارِ إقامةِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة؛ ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة 
قبـل وقـت الصلاة والـزكاة. وهذا بيِّنٌ في هذا المعنى؛ غيـر أن االله ـ تعالى ـ  ذكر 
التوبة، وذكر معها شرطين آخرين، فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله ـ صلى االله 
� إلا االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا  رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  : «أمِ عليه وسلم ـ
موا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على االله».  صَ الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَ
قَ بين الصلاة  وقـال أبـو بكر الصديـق ـ رضي االله عنـه ـ: «واالله لأقاتلـنَّ من فَـرَّ
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال». وقال ابن عباس: «رحم االله أبا بكر ما كان أفقهه». 

.(٢)
نةُ واطَّردا».»   وقال ابن العربي: «فانتظم القرآنُ والسُّ

وقـد تواتـرت الأحاديث(٣) عن خمسـةَ عشـرَ صحابيdا ـ رضـي االله عنهم ـ 
بألفـاظ متقاربة، تُبين أن توبة المشـركين التي تعصم أموالهم ودماءهم إنما تكون 
ا رسـول االله، وتبين أن من حق هذه الشهادة:  بشـهادة أن لا  إلا االله، وأن محمدً

إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة:
(١) «تفسير القرآن العظيم» (١٢٠/٤)، ط. دار الحديث ـ القاهرة.

(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٨/ ٧٤).
(٣) قاله السيوطي في «الجامع الصغير» ـ «فيض القدير» (١/ ١٨٩).
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فعن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ: أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
	 إلا االله،  رتُ أن أقاتل الناس ـ وفي رواية: (المشركين) ـ حتى يشهدوا أن لا  قال: «أُمِ
ا رسـول االله، واستقبلوا  	 إلا االله، وأن محمدً ا رسـول االله، فإذا شـهدوا أن لا  وأن محمدً
ا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم  لَّوْ قِبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصَ

ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم»(١).

سـمعت  قـال:  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  الأشـجعي  أشـيم  بـن  طـارق  وعـن 

 إلا االله ـ وفي رواية:  رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يقول: «مـن قـال: لا 
ه، وحسـابُه على االله(٢)  م مالُـه ودمُ رُ ـن دون االله، حَ ، وكفـر بمـا يُعبد مِ ـد االله ـ مـن وحَّ

ـ عزَّ وجلَّ ـ»(٣).

(١) أخرجـه أبـو داود [٢٦٤١]، والترمـذي (١٠٠/٢)، والنسـائي (١٦١/٢، ٢٦٩)، والإمام أحمد 
(١٩٩/٣)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في «الصحيحة» [٣٠٣].

كِر إنما هو باعتبار الظاهر، أما باعتبار الباطن:  (٢) قـال المنـاوي ـ رحمه االله ـ: «الحكم عليهم بما ذُ
ـرونه من كفر ومعصية، يعني إذا قالوها  فأمرهم ليس إلى الخلق بل (حسـابهم على االله) فيما يُسِ
بلسـانهم، وباشـروا الأفعال بجوارحهم، قنعتُ منهم به، ولم أفتش عن قلوبهم، و(على) بمعنى 
ـلِّم فهو للتشـبيه، أي هو كالواجب في  اللام، فما أوهمه العلاوة من الوجوب غير مراد، ولئن سُ
هـا، أي حق الدماء والأموال على  تحقـق الوقوع، فالعصمـة متعلقة بأمرين: كلمةِ التوحيد، وحقِّ
ره بلفظ  التقديريـن، والحكـم إذا تعلق بوجوده شـرطان؛ لا يقع دون اسـتكمال وقوعهما، وصدَّ
ر به من جهـة االله لا يمكن مخالفته، فيكون آكدَ مـن فعلٍ مبتدأ من  الأمـر إيذانًـا بأن الفعـل إذا أُمِ
الإنسـان، قال الرافعي: «وبيَّن الشـافعيُّ أن الحديث مخرجه عام، ويراد به الخاص، والقصد به 

أهل الأوثان، وهو أصل من أصول الإسلام».
(تتمـة) ذكـر الفخر الرازي عن بعضهم هنا أنه ـ تعالى ـ جعل العـذاب عذابين أحـدهما: السـيف   
 ،￯والنار فـي غلافٍ لا تُر ،￯مـن يد المسـلمين، والثاني: عذاب الآخرة، فالسـيف في غلافٍ يُر
، أدخلنا  � � 
 � � � � � فقـال لرسـوله: من أخرج لسـانه من الغلاف المرئـي ـ وهو الفم ـ فقـال: 
السـيفَ فـي الغمـد الذي يُر￯، ومن أخرج لسـانَ القلب مـن الغلاف الذي لا يُر￯ ـ وهو السـر ـ 
، لا  ، أدخلنا سيفَ عذابِ الآخرة في غمد الرحمة، حتى يكون واحدٌ لواحدٍ � � 
 � � � � � فقال: 

ظلم ولا جور» !. من «فيض القدير» (١٨٩/٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤٧٢/٣)، (٣٩٤/٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم [٣٧].
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م الدماء والأموالُ إلا بحقها: فإيمان الكافر موقوف على النطق بها، ولا تُعصَ
وعن النعمان بن بشـير ـ رضي االله عنهما ـ قال: كنا مع النبي ـ صلى االله عليه 
� إلا االله؟»،  ه، فقـال: «اقتلـوه»، ثم قـال: «أيشـهد أن لا  وسـلم ـ فجـاء رجل فسـارَّ
 : ا، فقال رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قـال: نعـم! ولكنمـا يقولهـا تعـوذً
� إلا االله، فإذا قالوها عصموا  رتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا  «لا تقتلـوه، فإنمـا أُمِ

مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابُهم على االله»(١).
وعن المقداد بن الأسـود أنه قال: يا رسـول االله! أرأيـت إن لقيتُ رجلاً من 
الكفار فقاتلني، فضرب إحد￯ يديَّ بالسـيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: 
أسـلمتُ الله، أفأقتله يا رسـول االله بعد أن قالها؟ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه 
وسلم ـ: «لا تقتله»، قال: فقلت: يا رسول االله! إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن 
قطعها، أفأقتله؟ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه 

بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال(٢)»(٣).

(١) رواه النسـائي، «صحيح سـنن النسـائي» رقم [٣٧١٤]، وقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «فقد 
ي دماءهـم وأموالهـم» أي منعوهـا، إذ العصمـة: المنعـة، والاعتصام:  عصمـوا» أي حفظـوا «منِـ

الاستمساك، افتعال منه، فلا يحل سفكُ دمائهم، ولا أخذ أموالهم.
ود، وردة،  وقولـه: «إلا بحقها» أي الدماء والأموال، يعنـي هي معصومة إلا عن حقٍّ يجب فيها، كقَ  
، وترك صلاة وزكاة بتأويل باطل، وحقِّ آدمي، فالباء بمعنى (عن) أو (من) أي: فقد عصموها  وحدٍّ
ها: مـا تبعها من الأفعـال والأقوال  قُّ إلا عـن حقهـا أو مـن حقهـا، أو: إلا بحق كلمـة التوحيد، وحَ
.  . من  الواجبـة التي لا يتم الإسـلام إلا بها، فالمتلفظ بكلمة التوحيـد يُطالَب بهذه الفروض بعدُ

«فيض القدير» (١٨٨/٢، ١٨٩).
ه: أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم  (٢) قال النووي ـ رحمه االله ـ: «أحسـن ما قيل في معناه وأظهرُ
� إلا االله) كما كنت أنت قبـل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا  قتلُـه بعـد قوله: (لا 
� إلا االله)، قال ابن القصار: «يعني لولا عذرك بالتأويل  محـرم القتـل كما كان هو قبل قوله: (لا 

المسقط للقصاص عنك»  . من «شرح النووي» (٣٨٣/١) ط. دار أبي حيان.
(٣) رواه مسلم (٩٥/١)، رقم [١٥٥].
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ثَنَا رسـول االله ـ صلى االله  عَ وقـد قال أسـامة بن زيـد ـ رضي االله عنهمـا ـ: بَ
قات من جهينـة(١)، فأدركت رجلاً، فقال:  رَ نا الحُ بَّحْ ة، فصَ يَّ ـرِ عليه وسـلم ـ في سَ
 ،  ـصلى االله عليه وسلم ـ  فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنبي 
� إلا االله، وقتلتَه؟»، قال:  فقـال رسـول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ: «أقـال: لا 
ا من السـلاح، قال: «أفلا شـققتَ عن قلبه حتى  قلت: يا رسـول االله إنما قالها خوفً

، حتى تمنيتُ أني أسلمت يومئذ(٢). لَيَّ تعلمَ أقالها أم لا؟»، فما زال يكررها عَ

ليَّ بعث إلى عسعس بنِ  بَ بنَ عبدِ االلهِ البَجَ نْدَ : «أن جُ زٍ رِ حْ فوانَ بنِ مُ وعن صَ
ا من إخوانك حتى أُحدثهم، فبعث  : اجمعْ لي نفرً لامة زمنَ فتنةِ ابنِ الزبيرِ فقالَ سَ
نْدبٌ وعليه بُرنُس(٣) أصفرُ فقال: تحدثوا بما  اء جُ رسـولاً إليهم، فلما اجتمعوا جَ
ه  رَ البرنُسَ عن رأسِ سَ ، فلما دار الحديثُ إليه حَ كنتم تحدثون به، حتى دار الحديثُ
كم إلا عن نبيِّكم ـ صلى االله عليه وسـلم ـ. إن  فقال: إني أتيتكم ولا أُريدُ أن أُخبرَ
رسولَ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعث بعثًا من المسلمين إلى قومٍ من المشركين، 
دَ إلى رجلٍ من المسلمين  ا، فكان رجلٌ من المشركين إذا شاء أن يقصِ وْ وإنهم التقَ
ث أنه أُسـامةُ  دَّ قصد له فقتله، وإن رجلاً من المسـلمين قصد غفلته، قال: وكنا نُحَ
ابنُ زيد، فلما رفع عليه السـيف، قال: لا  إلا االلهُ، فقتله، فجاء البشـيرُ إلى النبيِّ 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ فسـأله فأخبـره خبرَ  الرجـلِ كيف صنع، فدعاه فسـأله 

قات: موضع ببلاد جهينة، وفي رائه الضم والفتح. رُ ا، والحُ (١) أي: أتيناهم صباحً
(٢) رواه مسـلم (٩٧/١)، رقم [١٦٠]، وأراد بقوله: «حتى تمنيت أني أسـلمت يومئذ»: أي: لم يكن 
تقـدم إسـلامي، بل ابتدأت الآن الإسـلام ليمحـوَ عني ما تقـدم، وانظر: «جامع العلـوم والحكم» 

.(١٥٥/١، ١٥٦)
(٣) البرنس: هو كل ثوب رأسه ملتصق به.
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ا،  تَه؟» فقال: يا رسـول االله أوجع(١) في المسـلمين فقتل فلانًا وفلانً تَلْ فقـال: «لِمَ قَ
: لا  إلا االله. قال رسول االله يْفَ قالَ أ￯َ السَّ ا رَ لَمَّ لْتُ عليه. فَ مَ إنِّي حَ ا، وَ وسمى له نفرً
� إلا االلهُ  لا  نَعُ بِـ يْفَ تَصْ كَ : «فَ . قـالَ مْ ؟» قـال: نَعَ تَهُ تَلْ : «أَقَ ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ
نَعُ  يْـفَ تَصْ كَ : «وَ رْ لِي. قـالَ فِ ـتَغْ : يـا رسـول االله! اسْ ـةِ؟» قـالَ يَامَ مَ القِ ـوْ تْ يَ ـاءَ ا جَ إذَ
يْفَ  : «كَ ولَ قُ لَى أنْ يَ هُ عَ يـدُ زِ لَ لاَ يَ عَ : فَجَ ةِ؟»، قالَ يَامَ مَ القِ وْ تْ يَ ـاءَ ا جَ � إلاَّ االلهُ إِذَ بـلا 

ةِ؟»(٢). يَامَ مَ القِ وْ تْ يَ اءَ ا جَ � إلاَّ االلهُ إِذَ نَعُ بلا  تَصْ

قـال العلمـاء: «إذا قال الكافر:  فقد شـرع فـي العاصم لدمه، 
فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة، وإلا بطلت».

ويكـون النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قد قـال كل حديث في وقت، فقال: 
� إلا االله»؛ ليعلـم المسـلمون أن الكافر  ـرتُ أن أقاتـل النـاسَ حتـى يقولـوا: لا  «أُمِ

يْن. ه معصومَ ه ودمُ فَّ عنه، وصار مالُ المحارب إذا قالها كُ

ثـم بيَّن ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في الحديـث الآخر أن القتال ممدود إلى 
الشـهادتين والعبادتيـن، فقـال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «أُمـرتُ أن أقاتل الناسَ 
ا رسـول االله، ويقيمـوا الصـلاة، ويؤتـوا  � إلا االله، وأن محمـدً حتـى يشـهدوا أن لا 
الـزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسـلام، وحسـابهم 

علـى االله»(٣).

(١) أي: أوقع بهم وآلمهم.
(٢) رواه مسلم (٩٧/١)، رقم [١٦٠].

(٣) رواه البخاري (١١/١)، ومسلم (٣٩/١).
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فبيَّـن أن تمـام العصمة إنمـا يحصل بذلـك(١)، ولئلا تقع الشـبهة بأن مجرد 
الإقرار يعصم على الدوام»(٢) �.

فِّي رسـول االله ـ صلى االله  وعـن أبـي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ قال: لمـا تُوُ
ن العرب، قـال عمر:  ن كفـرَ مِ عليـه وسـلم ـ واسـتُخلِفَ أبو بكـر بعده، وكفـر مَ
يـا أبـا بكر: كيف تقاتـل الناس؟ وقـد قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 
� إلا االله، فقد عصم  � إلا االله، فمن قال: لا  ـرتُ أن أقاتل الناسَ حتـى يقولوا: لا  «أُمِ
مني ماله ونفسـه، إلا بحقه، وحسـابه علـى االله ـ عزَّ وجلَّ ـ»، قال أبـو بكر: «لأقاتلن 
 (٣) قالاً ق بين الصـلاة والزكاة، فإن الزكاة حـق المال، فواالله لـو منعوني عِ مـن فرَّ
كانـوا يؤدونهـا إلى رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ لقاتلتهم علـى منعها»، 
قال عمر: «فواالله ما هو إلا أن رأيتُ االله قد شـرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت 

أنه الحق»(٤).
فتأمل كيف أدخل أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ في «حقها» فعل الصلاة والزكاة.

: «ولابد ـ مع هـذا ـ من الإيمان بجميع ما جاء به  قـال النـووي ـ رحمه االله ـ

: «التحقيـق أن المراد بالحديثين  (١) علَّق الشـيخ رشـيد رضا ـ رحمـه االله ـ على هذا الموضع قائلاً
واحـد، وهو الدخول في الإسـلام، ومفتاح الدخول فيه من المشـركين: النطـق بكلمة التوحيد، 
فهـو يعصـم صاحبـه فـي المعركـة ـ إذ لا مجـال فيها لصـلاة ولا زكاة ـ وأمـا الكفـار القائلون: 
رُ الصلاة  ؛ فلابد من نطق أحدهم برسالة محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ...، وذِكْ � � � � � � � �
راد به قبولُ شـرائع الإسـلام، وركنُهـا الديني المحـض الأعظم:  والـزكاة فـي الحديـث الآخر يُ
الصلاة، وركنها المالي: الزكاة، فمن دان بهما دان بغيرهما» �. من هامش «الكلام المنتقى مما 

يتعلق بكلمة التقو￯» ص (٣١، ٣٢).
(٢) «الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقو￯» للشيخ سعيد بن حجي الحنبلي، ص (٣١، ٣٢).

(٣) قيل: المراد بها زكاة عام، وقيل: العِقال: الحبل الذي يُعقل به البعير.
(٤) رواه مسلم في «صحيحه» (٥١/١) [٣٢]، وغيره.
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رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ كما جاء في الرواية الأخر￯(١): «حتى يشهدوا 
� إلا االله، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به»(٢). أن لا 

والمقصـود: أن حكـم مـن قـال:  أنهـا تعصم مالـه ودمه، ثم 
ها، كالكفر بعبادة غير االله، وشـهادةِ رسالة محمد ـ صلى االله  يُطالَب بمعناها وحقِّ
، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسـائر شرائع الإسلام، وقد تظاهرت  عليه وسـلم ـ

الأدلة على ذلك(٣).
وقـال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة ـ رحمـه االله تعالى ـ فـي نُبذة لـه عن الحب 
رتُ  : «أُمِ في االله، والبغض في االله: «واعلم أن قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
� إلا االله، وأني رسـول االله، فإذا قالوها عصموا مني  أن أقاتل الناسَ حتى يشـهدوا أن لا 
ا على أن الصلاة من حقها، والزكاة من حقها،  ها»، يدل تحقيقً دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ
: «إلا  والصوم من حقها، والحج من حقها، فهذا تحقيق قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
ها»، يعني إذا أقروا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصاموا رمضان،  بحقِّ

وا البيت: «فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم».»(٤) . جُّ وحَ
: ارتكاب ما يبيح دم المسـلم  وممـا يدخـل في «حقها» ـ أي في إباحة الدم ـ
من المحرمات، لقول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «لا يحل دم امرئ مسلم 
� إلا االله، وأنـي رسـول االله، إلا بإحـد￯ ثـلاث: الثَّيِّبُ الزانـي، والنفس  يشـهد أن لا 

بالنفس، والتاركُ لدينه، المفارقُ للجماعة»(٥).

(١) رواه مسلم في كتاب: «الإيمان» (٥٢/١) [٣٤].
(٢) «صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٠٦/١، ٢٠٧).

(٣) «الكلام المنتقى»، ص (٣٤).
(٤) نقله عنه رشيد رضا كما في حاشية «الكلام المنتقى» ص (٣٥).

(٥) رواه البخاري (٣٨/٨)، ومسلم (١٠٦/٥)، واللفظ له.
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تنبيه: اعلم ـ رحمك االله ـ أن المراد بقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «أُمرتُ 

».. الحديث: أهلُ الأوثان ومشـركو العرب، وهـم كانوا أولَ من  أن أقاتـلَ النـاسَ

ون  رُّ قَ دُعـي إلى الإسـلام وقُوتِل عليه، أما أهـل الكتاب إذا أبوا الإسـلام، فإنهم يُ
فُّ عنهم. على الجزية، ويبقون على دينهم، ويُكَ

فائدة: هل لازم كلمة التوحيد داخل في حكمها وحقها؟

بين ذلك الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه االله تعالى ـ فقال: «اللزوم: الثبوت 
والدوام، وفسـره بعضهم بعدم الانفكاك، فلازم الشـيء: ما يصحبه، ولا ينفك عنه 
في الواقع، فلازم كلمة التوحيد: ما هو أثر فطري طبعي لاعتقاد مضمونها، وهو غير 

حقها وحكمها، اللذان هما من وضع الشرع، لا من تأثير الطبع.
فالمؤمـن الموقن بأنه لا  يُعبد بحق إلا االله الخالق الذي بيده ملكوتُ كل 
، وعطـاء ومنع، يلزم يقينَه هذا إخـلاصُ الدعاء له وحده في  رٍّ شـيء، من نفع وضُ
ا على  كل شـدة تعرض له، هـذا ألصق لوازم الكلمـة بصاحبها، مهما يكن مسـرفً
نفسه، فإذا أكمل يقينه بكثرة الذكر والعبادة، كان من لوازم توحيده كمالُ التوكل، 

والشجاعةُ في الحق، إلى غير ذلك.
فأظهـر لـوازم كلمـة التوحيـد أن لا يدعـو صاحبُها غيـر االله فيما هـو وراء 
ا، فويل  كً الأسـباب، ولا يسـتغيثَ غيره في الشـدائد، ولا ينذر ولا يذبح لغيره نُسُ
للمشـركين الذيـن يبيحـون انفـكاك كل هـذه اللوازم عـن كلمة التوحيـد، بدعاء 

.(١)
ا به»   غير االله... إلخ، ويسمونه توسلاً إلى االله لا شركً

(١) حاشية «الكلام المنتقى» ص (٣٧).
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عـن أبـي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: 
� إلا االله،  «الإيمـان بضـع وسـبعون شـعبة، أعلاهـا ـ وفي روايـة: أفضلها ـ قـول لا 

وأدناها إماطة الأذ￯ عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١).
والإيمان: أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منه تسمى إيمانًا.

فالصلاة من الإيمان(٢)، وكذلك الزكاة، والحج، والصيام، والأعمال الباطنة، 
يَ هذه الشـعب إلى  كالحياء، والتوكل، والخشـية من االله، والإنابة إليه، حتى تنتهِ
إماطة الأذ￯ عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول 
 ￯الإيمـان بزوالهـا كشـعبة الشـهادة، ومنها ما لا يـزول بزوالها كتـرك إماطة الأذ
ا، منها ما يلحق بشـعبة الشهادة،  ا عظيمً عن الطريق، وبينهما شـعب متفاوتة تفاوتً

ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذ￯، ويكون إليها أقرب.

(١) رواه البخاري رقم [٩]، ومسلم رقم [٣٥].
نا بأمرٍ نعمل به،  رْ (٢) وفي حديث وفد عبد القيس أنهم قالوا لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: مُ
: آمركم  ، وأنهاكمْ عن أربعٍ : «آمركمْ بأربـعٍ وندعـو إليـه من وراءنا، فقال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ا رسولُ االله،  ؟ شهادةُ أن لا   إلا االله وأن محمدً يمان باالله وحدهُ ، أتدرونَ ما الإِ بالإيمان باالله وحدهُ
بـاء،  مـسَ ما غنمتم، وأنهاكم عـن الدُّ وا خُ ، وأن تؤدُّ وإقـام الصـلاةِ، وإيتـاء الزكاةِ، وصيام رمضــانَ
ـن وراءَكم» رواه البخـاري (١٢٩/١ -  ، احفظوهـنَّ وأخبروا بهنَّ مَ والنَّقيـر، والحنْتَـم، والمزفتِ

فتح)، ومسلم (٣٥/١)، وأبو داود [٣٦٩٢]، والترمذي [٢٦١١]، والنسائي (٢٧٢/٢).

(٥) أعلى شُعَبِ الإيمان وأفضلُها
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وشـعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلقَ المشـروطِ بشـرطه، فلا تنفع 
ـــــــاالله ووحدانيته وأنه  ا بغير وضـوء، ولا ينفـع الإيمان ب ـن صلاها عمـدً الصـلاةُ مَ

لا  إلا هو؛ من أنكر رسالة محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ.
والمقصـود: أن شـعبة قـول:  باعتبارها أعلى وأفضل شـعب 

ه عند االله ـ تعالى ـ ،  الإيمان هي شرط في صحة ما تحتها من شعب الإيمان واعتبارِ
ا  ن شروط الانتفاع بالعمل الصالح في الآخرة أن يكون العبد مسلمً ولذلك كان مِ

يشهد أن لا  إلا االله، وهاك تفصيلَ ذلك: 
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(٦) شرط في العمل الصالح

دل القـرآن العظيـم على أن العمل الذي ينفع العبـدَ هو العمل الصالح، وأن 
العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة شروط:

الأول ـ موافقتـه لمـا جـاء به النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، لقولـه ـ تعالى ـ: 
[الحشـر: ٧]، ولقولـه  [w  v    u   t  s  r  q  p] الآيـة، 

.(١)« دٌّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَ

  j  i  h] :  ـ ـا الله ـ تعالى ـ ؛ لقوله ـ عـزَّ وجلَّ الثانـي ـ أن يكـون خالصً
p  o  n   m  l  k] الآيــة [البينـة: ٥]، وقولـه ـ جـلَّ وعـلا ـ: [;  >  
: «إنما الأعمال  =  <  ?   @] [الزمـر: ١٤]، ولقولـه ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

بالنيَّات»... الحديث(٢).

الثالث ـ أن يكون مبنيUا على أسـاس العقيدة الصحيحة، لأن االله ـ سـبحانه ـ 
 [d    c    b    a     ̀   _     ̂    ]    \    [    Z    Y] :يقول
الآية [النحل: ٩٧]، فقيَّد ذلك بالإيمان، ومفهومه: أنه لو كان غير مؤمن لما قُبل منه 

ذلك العمل الصالح(٣).

(١) رواه البخاري في «الصلح» [٢٦٩٧] (٥٧٧/٦ - طيبة)، ومسلم رقم [١٧١٨] في «الأقضية»، 
وأبو داود (٥٠٦/٢)، وابن ماجة رقم [١٤].

(٢) رواه البخاري [١] (٣٠/١)، ومسلم رقم [١٩٠٧]، وأبو داود [٢٢٠١]، والترمذي [١٦٤٧]، 
والنسائي (٥٩/١، ٦٠).

(٣) «أضواء البيان» (٤٢٢/٣، ٤٢٣).
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  ;  :  9  8  7  6   5  4] ـ:  تعالـى  ـ  وكـذا قولـه 
>  =   <  ?] [الإسراء: ١٩].

    U    T    S    R    Q    P     O ] وقولـه ـ جـل وعـلا ـ: 
 ،[١٢٤ [النسـاء:   [^     ]     \     [     Z     Y       X     W     V

  Â   Á   À    ¿ ¾        ½   ¼   »   º   ¹ وقولـه ـ سـبحانه ـ: [¸  
     Î   Í   Ì   Ë   Ê   É    È      Ç   Æ        Å   Ä   Ã
Ï] [غافر: ٤٠]، ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمن إذا أطاع االله بإخلاص 

لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان باالله ـ جلَّ وعلا ـ.
، كقوله في أعمال  رَ وقد أوضح االله ـ سبحانه وتعالى ـ هذا المفهوم في آياتٍ أُخَ

غير المؤمنين: [J  I   H  G  F  E  D      C  B  ] [الفرقان: ٢٣].
  ½         ¼  »   º¹            ̧ ¶  µ] : وقوله ـ سبحانه ـ
¾  ¿  É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À] [إبراهيـم: ١٨]، وقولـه 

    N    M    L    K         J     I     H    G    F] :ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
 [\    [    Z    YX    W    V    U    T     S    R    Q    P      O
 [|  {   z  y  x  w] [النـور: ٣٩]، وقولـه ـ جـلَّ وعـلا ـ: 

  ¬   «   ª   ©   ¨       §] ـ:  سـبحانه  ـ  وقولـه   ،[١٩ [الأحـزاب: 

  m  l  k  j   i  h] : ®] [الزمر: ٦٥]، وقوله ـ تعالى ـ

   zy   x   w   vu   t   s   r    q   p   o   n
}  |  {] [البقرة: ٢١٧].
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(١)
الدنيا جنة الكافر

رَ أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى االله   ـ في آياتٍ أُخَ وقد بيَّن االله ـ عزَّ وجلَّ
بِرِّ الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف، وحسن الجوار، وصدق الحديث،  ـ كَ
￯ به في  والوفـاء بالعهـد، والتنفيس عن المكـروب، ونحو ذلك ـ فهو إنمـا يُجازَ

    K     J    I             H    G] :ظَّ له منه في الآخرة، كقوله ـ سبحانه ـ الدنيا، ولاحَ
    [    Z    Y     X    W    V    U     T    S    R    Q    P    O    N    M    L
\         [^    _     `    f    e    d    c         b    a] [هود: ١٥، ١٦]، وكقوله 

  r  q  p   o  nm  l    k  j  i  h  g   f  e] :ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
.[٢٠ :￯الشور] [{   z  y  x  w  v  u  t  s

االله  رسـول  قـال  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  هريـرة  أبـي  عـن  وغيـره   [٢٦٥٦] مسـلم   ￯رو وقـد   (١)
ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر» أي: أن كل مؤمن في الدنيا ممنوع 
من الشـهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشـاقة، فإذا مات استراح من هذا، 
وانقلـب إلـى ما أعد االله ـ تعالـى ـ له من النعيم الدائم، والراحـة الخالصة من المنغصات. وأما 
الكافـر فإنمـا له من ذلك ما حصل في الدنيا، مع قلتـه وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى 

العذاب الدائم وشقاء الأبد.
وقد ذكر المناوي في شرح هذا الحديث حكاية لطيفة فقال:

ا بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة  ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان رئيس القضاة مر يومً
فهجـم عليـه يهودي يبيع الزيت الحار، وأثوابه ملطخة بالزيت، وهو في غاية الرثاثة والشـناعة، 
فقبض على لجام بغلته، وقال: يا شيخ الإسلام! تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافـر» فأي سـجن أنت فيه؟ وأي جنة أنا فيها؟ فقال: «أنا بالنسـبة لمـا أعده االله لي في الآخرة 
مـن النعيـم ـ يعني الحافظ: بشـرط الوفاة على الإسـلام ـ كأني الآن في سـجن، وأنت بالنسـبة 
ـد لك في الآخرة مـن العذاب الأليم ـ يعني: إن مات على كفره ـ كأنك في جنة» فأسـلم  لمـا أُعِ

اليهودي.  . من «فيض القدير» (٥٤٦/٣).
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وثبـت عـن النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ نحوُ مـا جاءت به هـذه الآيات 
مـن ا نتفـاع الكافـر بعمله في الدنيا، وذلـك فيما رواه أنس ـ رضـي االله عنه ـ قال

عْطَى بِها فِي  (١)، يُ ؤمنًا حسنةً رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «إنَّ االله لا يظلم مُ
ا الله فِي الدنيا  ـلَ بِهَ مِ ا عَ ـنَاتِ مَ سَ مُ بِحَ يُطْعَ ￯ بها في الآخرة، وأما الكافر فَ ـزَ يُجْ الدنيـا، وَ

￯ بها». زَ نَةٌ يُجْ سَ ى إلى الآخرة لم تكن له حَ حتَّى إذا أَفْضَ

ةً مـن الدنيا، وأما المؤمن  مَ لَ حسـنةً أُطعِمَ بها طُعْ مِ وفـي رواية: «إنَّ الكافرَ إذا عَ
ا في الدنيا على طاعته»(٢). قً زْ بُهُ رِ قِ عْ يُ رُ له حسناته في الآخرة، وَ خِ دَّ فإنَّ االله يَ

واعلـم ـ وفقـك االله ـ أن انتفـاع الكافـر بالعمـل الصالـح مقيد بمشـيئة االله 
ـ عـزَّ وجلَّ ـ كما نص على ذلك بقوله ـ جلَّ وعلاـ: [!  "       #  $  %  
&  '  )  (  *  +] [الإسـراء: ١٨] فهذه الآية الكريمة مقيِّدة لما سـبق ذكره 

من الآيات والأحاديث(٣).

(١) أي: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته، والظلم يُطلَق بمعنى النقص.
(٢) رواه مسلم (٢١٦٢/٤) حديث رقم [٢٨٠٨].

(٣) انظر: «دفع إيهام الاضطراب» ص(١٥١-١٥٥).
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واعلـم ـ وفقـك االله ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الإسـلام، مسـؤولون عن 
تكاليـف الشـرع، كالصـلاة والصوم والـزكاة والحـج، ولكنها لا تصـح منهم إذا 
، فالإسـلام شـرط لصحة هـذه التكاليف،  فعلوها إلا بالدخول في الإسـلام أولاً
ث يخاطَـب بالصلاة، وبما لا تصـح الصلاة إلا به كالطهـارة، من باب:  كالمحـدِ
«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وكلمة التوحيد أعلى شعب الإيمان، وهي 

شرط في صحة باقيها.
أما الأدلة على أن الكفار مسـؤولون عن فروع الشـريعة: فمنها قوله ـ تعالى ـ: 
 [   ö   õ   ô   ó   ò     ñ    ð     ï      î   í   ì        ë   ê     é   è]

[المدثـر: ٤٢ - ٤٤]، وفيهـا التصريح بأن من الأسـباب التي سـلكتهم في سـقر عدمَ 
إطعامِ المسكين، وهو من فروع الشريعة.

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î] :ومنهـا قوله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
 : ن قائل ـ زَّ مِ Û  Ú  Ù  Ø] [الحاقة: ٣٠ - ٣٢]، ثم بيَّن السبب فقال ـ عَ
[è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß         Þ   Ý] [الحاقة: ٣٣ ، ٣٤].

ومنهـا قولـه ـ سـبحانه ـ: [!  "   #  $  %  &   '  )      (  
  =  <  ;    :  9] قولـه:  إلـى   [/     .  -  ,    +     *

<  ?      @] [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].

ـن جمع بيـن المحظورات  لأن الآيـة نـص فـي مضاعفة العـذاب في حق مَ
المذكورة.

الكفار مسؤولون عن فروع الشريعة
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فـإن قيـل: كيف يكـون الكفـار مخاطبين بفروع الإسـلام في حيـن أنهم لا 
لَّفون بقضائها بعد إسلامهم؟ كَ يُ

بُّ  : «الإسـلام يَـجُ فالجـواب: مـا قاله رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ
: يقطع، «ما كان قبله» من كفرٍ  بُّ ـ وفـي رواية: يهدم ـ ما كان قبله»(١)، ومعنـى يـَجُ

وعصيان، وما يترتب عليهما من حقوق االله ـ عزَّ وجلَّ ـ.
ر للسـوابق من  ا، فمجرد الإسـلام مكفِّ أمـا حقوق عبـاده فلا تسـقط إجماعً

الكفر والخطايا، فماذا عن حسنات الكافر السابقة؟

(١) رواه مسـلم رقم [١١٢]، وقد أجمع العلماء على أن توبة غير المسـلم بأن يُسلِم مقطوع بقبولها 
إذا وقعت قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشـمس من مغربها، والحكمة من كونها مقبولة على سـبيل 

القطع أن يفتح لهم باب الإيمان لِيَلجوه، ويُساقوا إليه.
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صـح عـن أبي سـعيد الخدري ـ رضـي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله 
ه؛ كتب االله له كلَّ حسنة كان أسلفها،  ن إسلامُ عليه وسلم ـ قال: «إذا أسلم العبدُ فحسُ
، الحسنة بعشر أمثالها إلى  يت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القِصاصُ حِ ومُ

سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز االله ـ عزَّ وجلَّ ـ عنها»(١).
وهذا الحديث الشريف يدل على أن حسناتِ الكافر موقوفة: إن أسلم تُقبل، 
ا حتى مات تحبط، وعلى هذا الأساس نفهم أن قوله  وتنفعه في الآخرة، وإن بقي كافرً

  N   M   L   K        J        I    H   G   F] :  ـ ـ عزَّ وجلَّ
  E  D      C  B] : S] [النور: ٣٩]، وقوله ـ  سبحانه  ـ   R   Q   P     O
  ¶  µ] : J  I   H  G  F] [الفرقان: ٢٣]، وقوله ـ جلَّ وعلا ـ
  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸
[|  {   z  y  x  w] : É  È] [إبراهيم: ١٨]، وقوله ـ سبحانه ـ
تـم لـه به  [الأحـزاب: ١٩]، ونحوهـا إنمـا يقصـد بهـا مـن مـات علـى الكفـر، وخُ

            ]  \   µ] :ـ والعيـاذ باالله ـ فإن الأعمال بالخواتيـم، وقد قال االله ـ تعالى ـ
^  _  `  i  h    g  f              e  d   c  b  a  ] [محمـد: ٣٤]، وقـال ـ عـزَّ 

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²] :وجـلَّ ـ
 ،[٩١ عمـران:  [آل   [Ë   Ê   É   È     Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á     À   ¿

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ] ـ:  سـبحانه  ـ  وقـال 

(١) رواه النسائي ـ «صحيح سنن النسائي» رقم [٤٦٢٥]، وانظر: «الصحيحة» رقم [٢٤٧].

حسنات الكافر موقوفة
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 Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã   Â  Á  À
.[١٦٢  ،١٦١ لبقـرة:  Í] [ا

ـبُّ  كذلـك ينبغـي أن نفهـم قولـه ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «الإسـلام يَجُ
مـا كان قبلـه» على أن الإسـلام يهـدم ما قبله مـن الخطايا، فهو وارد في السـيئات 
السـابقة، وأما الحسـنات السـابقة فقد دلت عـدة أحاديث على نفـس ما دل عليه 
حديث أبي سعيد السابق من أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، 
بخـلاف مـا إذا مات على كفره، فإنـه لا ينفعه، بل يحبط بكفـره(١)؛ منها: ما رواه 
حكيـم بـن حزام ـ رضي االله عنه ـ أنه قال لرسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 
تاقة  ا كنت أتحنث(٢) بها في الجاهلية من صدقة أو عَ «أيْ رسولَ االله! أرأيتَ أمورً
أو صلة رحم، أفيها أجر؟» فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «أسـلمتَ 

على ما أسلفتَ من خير»(٣).

وعـن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ـ رضـي االله عنهما ـ قالت: قلت: 
دعان كان فـي الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسـاكين،  «يا رسـول االله! ابـن جُ
ا، ربِّ  فهل ذلك نافعه؟» فقال ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «لا يا عائشة، إنه لم يقل يومً

اغفر لي خطيئتي يوم الدين»(٤).
وقد دلت بعض الأحاديث على أن هناك أعمالاً ينتفع المؤمن بها حتى وهو 

بين أطباق الثر￯ منها:

د أفضل من حسنة المشرك، وسيئة المسلم تغفر، وحسنة الكافر لا  تُقبل». (١) ولذلك قيل: «سيئة المؤحِّ
نث، وهو الذنب والإثم. (٢) «أتحنث»: التحنث: التعبد، يقال: تحنَّث فلان، إذا فعل فعلاً يخرج به من الحِ

(٣) رواه البخاري رقم [١٤٣٦] (٢٦٤/٤ - طيبة)، ومسلم رقم [١٢٣].
البياتـي  التوبـة» للدكتـور منيـر  (٤) رواه مسـلم رقـم [٢١٤]، وانظـر: «موسـوعة المسـلم فـي 

.(١٣٥٠/٢-١٣٥٤)

indd   37.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:22:56   09/09/2013



-٣٨-

 : : قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ مـا رواه أبـو هريرة ـ رضي االله عنه ـ
نتفع بـه، أو ولدٍ  «إذا مـات الإنسـان انقطـع عمله إلا من ثلاثـة: صدقةٍ جاريـة، أو علمٍ يُ

صالحٍ يدعو له»(١).
: «إن مما يلحق  وعنه ـ رضي االله عنه ـ قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
ا  ا تركه، ومصحفً ا صالحً لَّمه ونشره، وولدً ا عَ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته، علمً
ا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله  ا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرً ثه، أو مسجدً ورَّ

في صحته وحياته يلحقه من بعد موته»(٢).
أما من مات على الكفر فإن شؤم كفره يحول دون وصول ثواب أي عمل له، 
فعن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ: «أن العاص بن وائل السـهمي أوصى 
عتِق  تَقَ عنه مائةُ رقبة، فأعتق ابنُه هشـام خمسـين رقبـة، وأراد ابنه عمرو أن يُ عْ أن يُ
، فأتى  عنه الخمسـين الباقية، قال: حتى أسـأل رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
تَقَ عنه  عْ النبي  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، فقال: يا رسـول االله! إن أبي أوصى أن يُ
ا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال مائة رقبة، وإن هشامً

ا فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه،  : «إنه لو كان مسلمً رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
تَ  مْ هُ ذلك»، وفي رواية للإمام أحمد: «فلو كان أقر بالتوحيد فَصُ غَ لَ أو حججتم عنه، بَ

وتصدقتَ عنه، نفعه ذلك»(٣).
ـنَّة المشرفة على أن اليهودي أو النصراني إذا أسلم  ودل القرآن العظيم والسُّ

ؤتَى أجره مرتين، أما القرآن فقوله ـ تعالى ـ: [(   *  +  ,  -   فإنه يُ

(١) رواه مسلم رقم [١٦٣١]، وأبو داود [٢٨٨٠]، والترمذي [١٣٧٦]، والنسائي (٢٥١/٦).
(٢) أخرجـه ابـن ماجة (١٠٦/١)، وابـن خزيمة في «صحيحه» [٢٤٩٠]، والبيهقي في «الشـعب» 

نه الألباني في «أحكام الجنائز»، ص (٢٢٤). [٣٤٤٨]، وحسَّ
(٣) أخرجه أبو داود [٢٨٨٣]، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في «تحقيق جامع الأصول» (٦٣٩/١١).
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  @  ?  > =  <  ;  :   9       8   7  6  5   4      3  2  1  0    /  .
E  D  C  B   A] [القصص: ٥٢ - ٥٤].

نَّة الشريفة: وأما السُّ
فعن أبي موسى الأشعري ـ رضي االله عنه ـ: قال رسول االله ـ صلى االله عليه 
هم مرتين: رجـل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي  نَ أجـرَ تـَوْ ؤْ وسلم ـ: «ثلاثة يُ

قه فله أجران»(١)... الحديث. دَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ فآمن به، واتبعه، وصَ

وفيه بيان سـبب مضاعفة أجره: فأجرٌ لإيمانه بنبيه موسى أو عيسى ـ عليهما 
، وكذا حكم الكتابية، لأن  ، وأجر لإيمانه بمحمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ السلام ـ
دٌ في  طَّرِ «النساء شقائق الرجال»(٢)، كما قال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، وهذا مُ

ا إلا ما خصه الدليل. معظم أحكام الشريعة، حيث يدخلن مع الرجال تبعً
وعـن أبـي أمامة الباهلـي ـ رضـي االله عنه ـ قـال: «كنت تحـت راحلة 
رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في حجة الوداع، فقال قولاً حسنًا، فقال 
فيمـا قال: «من أسـلم من أهـل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثـل الذي لنا، وعليه 
مثل الذي علينا، ومن أسـلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل 

الذي علينا»(٣). 

(١) رواه البخاري في «الجهاد» رقم [٣٠١١] (٢٦٤/٧)، ورقم [٢٥٤٤] (٣٧٦/٦)، ومسلم رقم 
.[١٥٤]

(٢) رواه الإمـام أحمـد (٢٥٦/٦)، وأبـو داود رقـم [٢٣٦]، والترمـذي رقـم [١١٣] وصححـه 
الشـيخان: أحمد شـاكر فـي «تحقيـق الترمـذي» (١٩٠/١)، والألبانـي في «صحيـح الجامع» 

.(٢٨١/٢)
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٥٩/٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٤/٨) [٧٧٨٦]، وحسنه الألباني في 

«الصحيحة» رقم [٣٠٤].
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وفـي هـذا الحديـث إبطال للحديث الشـائع: أنـه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
قـال فـي أهل الذمة: «لهم مـا لنا، وعليهم ما علينا»، وهذا ممـا لا أصل له عن النبي 
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، بل ذلك الحديث الحسـن صريح في أنه إنما قال ذلك 

فيمن أسلم من المشركين وأهل الكتاب(١).
ومجمـل القـول:

١ـ أن للعمل الصالح شروطًا ثلاثة هي: موافقة هدي النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، 
ا. وإخلاص النية الله ـ عزَّ وجلَّ ـ، وأن يكون فاعله مسلمً

٢ ـ أن غير المسلم إذا أطاع االله بإخلاص لا ينفعه ذلك في الآخرة، بل عمله حابط.
٣ ـ أن االله ـ سـبحانه ـ يجازي الكافر على أعماله الحسـنة في الدنيا فقط إذا شـاء

ـ عزَّ وجلَّ ـ.
٤ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تُقبل منهم إذا عملوها إلا بعد أن 

يُسلِموا.
٥ ـ أن الإسلام يمحو عمن أسلم ما اقترفه في الشرك من كفر ومعاصٍ إلا حقوقَ 

العباد.
٦ ـ أن حسناتِ الكافر موقوفة:

￯ عليها، وتنفعه في الآخرة. ـ فإن أسلم فإنها لا تحبط، بل تُقبل منه، ويُجازَ
ا باالله من ذلك ـ تحبط، ولا تنفعه في الآخرة. ـ وإن مات على الكفر ـ عياذً

ـف لـه أجـره، لإيمانـه بنبيـه ـ عليـه السـلام ـ  ٧ ـ أن الكتابـي إذا أسـلم يُضاعَ
وبرسول االله محمدٍ ـ صلى االله عليه وسلم ـ.

(١) انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم [١١٠٣] (٢٢٢/٣-٢٢٥)، و«السلسلة الصحيحة» له 
ا رقم [٣٠٣]. أيضً
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الإيمان حياة، والكفر موت، و هي روح الإيمان، وسر حياته.

الله، ومتابعـة الوحـي  الديـن  والحيـاة الحقيقيـة لا تكـون إلا بإخـلاص 
 : ـ  تعالـى  ـ  قـال  كمـا  ـ،  وسـلم  عليـه  االله  صلـى  ـ  رسـوله  علـى  المنـزل 
 (١)[µ    ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®     ¬   «]

[الأنفـال:٢٤]، فهـذه الآيـة الكريمـة تـدل علـى أن «الحيـاة النافعة إنمـا تحصل 

ـن لـم تحصـل له هذه  بالاسـتجابة الله ورسـوله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ، فَمَ
الاسـتجابة؛ فـلا حيـاة لـه ـ وإن كانت له حيـاة بهيمية مشـتركة بينـه وبين أرذل 
الحيوانـات ـ فالحيـاة الحقيقيـة الطيبـة هـي حيـاة من اسـتجاب الله والرسـول 
ا، فهؤلاء هم الأحيـاء ـ وإن ماتوا ـ، وغيرهم أمـوات ـ وإن كانوا  ا وباطنًـ ظاهـرً
أحياء الأبدان ـ، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم اسـتجابة لدعوة الرسـول 
ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ، فإن كل ما دعا إليـه ففيه الحياة، فمـن فاته جزء منه؛ 
فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسـب ما اسـتجاب للرسـول ـ صلى االله 

.(٢)« عليه وسـلم ـ

وأعظم أمر دعا إليه رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بل جميع الرسـل ـ هو 
توحيد االله ـ عزَّ وجلَّ ـ، وإخلاص الدين له ـ تبارك وتعالى ـ، وأعظم نهي حذروا 

(١) قال السـدي في تفسـيرها: «ففي الإسـلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر»  . من «تفسـير القرآن 
العظيم» (٣٧/٤).

(٢) «الفوائد» لابن القيم ص (٨٧). 

(٧) روح الإيمان، وسر حياته
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  F  E  D] :ـــــــاالله ـ تعالى ـ ، قـال ـ عزَّ وجـلَّ ـ منـه ونهوا عنه هو الإشـراك ب
N  M   L  K  J  I  H  G] [النحـل:٣٦]، وهـذا معنى 

.

     d    c] :ا في قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ وحً ولقد سمى االله ـ تعالى ـ  الوحيَ رُ
t    s         r     q     p    o    n    m     l    k      j    i    h    g    f    e    ] [النحل:٢].

قال الزجاج: «الروح: ما تحيا به القلوب من هداية االله ـ تعالى ـ لها».
قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية ـ رحمه االله ـ:

«وهذا قول حسـن، وكأن اللفظة على جهة التشـبيه بالمقايسـة، أي: إن هذا 
نذروا به النـاس من الدعاء إلى التوحيد هو بالمقايسـة إلى  ـر الأنبياء أن يُ الـذي أُمِ
الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسد، ألا تر￯ قوله ـ تعالى ـ : 

[m l k j i          h g] [الأنعام:١٢٢]؟(١).

فــ  للإيمان كالروح للجسـد، إذا فارقتـه فارق الحياة، وصار 
جثـة جامدة، بخلاف ما عداها من الأعمال فإنه ـ مع بقاء الروح تبقى الحياة، ولو 

تلفت بعض الأعضاء، وتعطلت بعض الجوارح.
وقال سفيان بن عيينة: «يقال: لا  إلا االله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا، 

      q p o  n] : لا يحيـى شـيء في الدنيا إلا على الماء، قـال االله ـ تعالى ـ
v u ts r] [الأنبياء:٣٠].

فلا  إلا االله بمنزلة الماء في الدنيا: من لم تكن معه لا  إلا االله فهو ميت، 
ومن كانت معه لا  إلا االله فهو حي»(٢).

(١) «المحرر الوجيز» (٣٢٧/٥).
(٢) «حلية الأولياء» (٢٧٢/٧). 
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وقـال االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [! " #  $ % &' ) (         * + 
,  - .] [الشـور￯:٥٢]، وقـال ـ تعالى ـ: [¬ ® ¯ ° 
± º ¹  ¸  ¶ µ ´ ³  ² «          ¼ ½  ] [غافـر:١٥]، فالـروح في 
هـذه الآيـات يراد بها ـ على الأظهر ـ الوحي(١)، الـذي من جملته القرآن الكريم، 
لأن الوحـي بـه حيـاة الأرواح، كما أن الغـذاء به حياة الأجسـام، والقـرآن يُحيي 

القلوب التي أماتها الجهل.

 o  n  m   l  k  j  ih  g] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  قـال 
 ~  }|  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q   p

ے] [الأنعـام:١٢٢].

ا فهدينـاه»، فالقرآن  قـال ابن عبـاس ـ رضي االله عنهمـا ـ: «أومـن كان كافرً
.(٢) يُحيي القلوبَ التي أماتها الجهلُ

 [C B A     @ ? > = < ; : 9] ـ:  وقـال ـ سـبحانه 
[النمـل:٨٠] أي: لا تُسـمع الكفـار، الذين أمات االله قلوبهم، وكتب عليهم الشـقاء 

فـي سـابق علمـه إسـماعَ هـد￯ً وانتفاع، ويـدل لهـذا قرينة قولـه ـ تعالـى ـ بعده 

 ،[e     d    c] : (١) وممـا يـدل على أن المـراد بالروح الوحي، إتيانه بعد قولـه ـ تعالى ـ
: [   n    m]، لأن الإنـذار إنمـا يكـون بالوحـي، بدليـل قولـه: [! "   ـ بقولـه ـ عـزَّ وجـلَّ
 [º ¹  ¸  ¶ µ ´ ³  ² ±] :[الأنبياء:٤٥]، وكذلك إتيانه بعد قوله [$#

بقوله: [  «          ¼ ½   ]» . من «أضواء البيان» (١٩١/٣).
(٢) وقد قال بعض شعراء البصرة في هذا المعنى: 

قبـورُوفي الجهـل قبـل المـوت مـوتٌ لأهله القبـور  قبـل  فأجسـامهم 
يِّـتٌ مَ بالعلـم  ـيَ  ْ يحَ لم  امـرءً  نشـورُوإن  النشـورِ  حتـى  لـه  فليـس 
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مباشـرة: [S R Q P O   N M     L](١) [النمـل:٨١] فمقابلتـه 
ـ عـزَّ وجـلَّ ـ الإسـماعَ المنفيَّ في الآية عن الموتى بالإسـماع المثبَـتِ فيها لمن 
يؤمن بآياته، فهو مسلم، دليل واضح على أن المراد بالموت في الآية: موتُ الكفر 

والشقاء، لا موتُ مفارقة الروح للبدن، ولو كان المراد بالموت في قوله: [9 : 
; >] مفارقـة الروح للبدن، لما قابل قوله: [9 : ; >] بقوله: 
[Q P O   N M     L] بل لقابله بما يناسبه، كأن يقال: إن تسمع إلا من 

ه بدنَه. لم يمت، أي: يفارق روحُ
وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى هنا الأشقياء 

الذين لا يسمعون الحق سماعَ هد￯ وقبول:

(١)  وهذه الآية الكريمة أنزلها االله ـ تعالى ـ  تسلية ومواساة لنبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقد كان ـ صلى االله عليه 
وسلم ـ يحزنه عدم إيمان الكفار، قال ـ تعالى ـ : [¢    £    ¤     ¥    ¦    §] الآية [الأنعام:٣٣]، وقال
ـ تعالى ـ : [r    q     p    o    n] [فاطر:٨]، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ : [) ( *   + , 
-] [الشـعراء:٣]، فأنـزل االله ـ تعـالى ـ  آياتٍ كثيرة تسـليةً له ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بين له فيها: أنه 
لا قـدرة لـه على هد￯ من أضله االله، فإن الهد￯ والإضلال بيده ـ جل وعلا ـ وحده، وأوضح له أنه نذير، 
ن خلقهم ـ سبحانه ـ قال  وقد أتى بما عليه فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها، وأن هداهم وإضلالهم بيد مَ

ـ تعالى ـ : [l    k    j    i    h    g     f    e    d    c] [النحل:٣٧]، وقال ـ سبحانه ـ: [_    `    
    ¶    µ    ´    ³] :[القصص:٥٦]، وقال ـ جل وعلا ـ [h    g    f    e         d    c    b    a
¸    Æ     Å    Ä    Ã    Â    Á    À    ¿     ¾½    ¼    »    º    ¹] الآيـة [المائـدة:٤١]. 
فمن الآيات النازلة تسـلية له ـ صلى االله عليه وآله وسـلم ـ قوله هنا: [9 : ; >] أي: لا تُسمع 
من أضله االله إسـماعَ هد￯ وقبول، [Q P O   N M     L] يعني: ما تُسـمع إسماعَ هد￯ وقبول، 
إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسـلمون، ولو كان معنى الآية وما شـابهها [9 : ; >] أي 
، كما تـر￯. انتهى من  ـم لما كان في ذلك تسـليةٌ له ـ صلى االله عليه وسـلم ـ هـم أبدانهَ الذيـن فارقـت أرواحُ

«أضواء البيان» (٤١٨/٦ ، ٤١٩) بتصرف.
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فاعلـم أن اسـتقراء القـرآن العظيم يدل على هـذا المعنى كقولـه ـ تعالى ـ : 

["  # $ %& ' )  ( * +      ,] [الأنعـام:٣٦]، وقد 

أجمـع مـن يُعتد به مـن أهل العلم أن المـراد بالموتى فـي قوله: [' ) 

(]: الكفـار، ويدل لـه مقابلة الموتـى في قولـه: [' ) (] بالذين 
يسـمعون فـي قولـه ["  # $ %]، ويوضح ذلك قولـه ـ تعالى 

   Ù Ø × Ö      Õ Ô Ó Ò Ñ Ð            Ï        Î Í] :ـ  قبلـه

 ä ã â  á à] :أي فافعـل، ثـم قـال [Þ Ý Ü Û Ú
ë ê é è ç æå " # $ % ] [الأنعـام:٣٥، ٣٦] 
هم أبدانهم  ن فارقَتْ أرواحُ راد بالموتى مَ الآية، وهذا واضح فيما ذكرنا، ولو كان يُ

لقابل الموتى بما يناسـبهم، كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء: أي الذين لم تفارق 

 m  l k j i   h g] : أرواحهـم أبدانهـم. وكقولـه ـ تعالـى ـ

 | {         z yx w v u t s        r q  p o n
{ ~         ے] [الأنعام:١٢٢].

أي   :[i   h  g] الكريمـة:  الآيـة  هـذه  فـي  ـ   تعالـى  ـ  فقولـه 

ا، [j]: أي بالإيمـان والهـد￯. وهذا لا نزاع فيـه، وفيه إطلاق  كافـرً
 Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë] :المـوت، وإرادة الكفـر بلا خلاف. وكقوله

Ò] [يـس:٧٠].

وكقولـه ـ تعالـى ـ : [0 1 2     3 4] [فاطـر:٢٢] أي لا يسـتوي 
المؤمنون والكافرون.
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وقال االله ـ تعالى ـ  في سـورة فاطـر: [6 7 8   9 :; > = < ? 
@ A] [فاطـر:٢٢]، والمـراد بقولـه ـ تعالـى ـ  [ ? @ A    ] هو نفس المراد 
ن في  في قوله ـ تعالى ـ : [9 : ; >] [النمل:٨٠]، لأن المراد بالموتى ومَ
القبـور واحد، كقوله ـ تعالـى ـ : [5    6    7    8    9     :      ] [الحج:٧٠] أي: 

قبر(١). بِر منهم، ومن لم يُ يبعث جميع الموتى: من قُ

ا: «مفهوم الحياة في القرآن والحديث» وهي  (١) انظر: «أضواء البيان» (٤١٦/٦-٤١٩)، وانظر أيضً
رسالة دكتوراة للدكتور/ محمد الأحمدي، طبعة دار السلام ـ مصر ـ (١٤٣٢هـ - ٢٠١١م).
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(٨)       مجـددة الإيمـان

 ـ رضـي االله عنهما ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه  عـن عبـد االله بن عمروٍ
، فاسـألوا  كم(٢) كما يَخلَقُ الثوبُ فِ أحدِ وْ (١) في جَ لَقُ وسـلم ـ قال: «إن الإيمان لَيَخْ
دَ الإيمانَ في قلوبكم»(٣). فشبَّه ـ صلى االله عليه وسلم ـ الإيمان  دِّ االله ـ تعالى ـ أن يُجَ
بالشيء الذي لا يستمر على هيئته، والعبد يتكلم بكلمة الإيمان، ثم يدنِّسها بسوء 

ر ما دنَّس. د ما أخلق، وطهَّ أفعاله، فإذا عاد واعتذر؛ فقد جدَّ
قوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «فاسـألوا االله ـ تعالى ـ  أن يجدد الإيمان في 
قلوبكم» حتى لا يكون لقلوبكم وجهةٌ لغيره، ولا رغبة لسـواه، ولهذا قال معاذ 
ا يملأ  ـ  رضـي االله عنـه ـ لبعـض صحبـه: «اجلس بنا نؤمـن»، أي نذكره ذكـرً
قلوبنا، وكان الصديق ـ رضي االله عنه ـ يقول: «كان كذا، لا  إلا االله، فقلت: 

كـذا، لا  إلا االله»، فـلا يتكلـم بكلمـة إلا ختمهـا بـه(٤).

، وفـي الحديث: أن  لَقَ ، وأَخْ لُـقَ الثوبُ (١) أي: يـكاد أن يبلـى، وإخلاق الثـوب: تقطيعه، يقال: خَ
النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ كسـا أمَّ خالدٍ خميصة، فألبسـها إياها بيده، وقال: «أبلي وأخلقي» 
ه،  لِقَ ، وتُخْ مرتيـن، رواه البخـاري (٢٥٦/١)، ومعناه: الدعاء لها بطول العمر حتـى تُبلي الثوبَ

وقد عاشت طويلاً ـ رضي االله عنها ـ حتى تغير لون قميصها إلى الاسوداد.
(٢) في جوف أحدكم أيها المؤمنون.

(٣) أخرجـه الحاكـم (٤/١) وقـال: «رواتـه مصريـون ثقات»، ووافقـه الذهبي، وقـال الهيثمي في 
«المجمع» (٥٢/١): «رواه الطبراني في (الكبير)، وإسناده حسن» .

(٤) «فيض القدير» للمناوي (٣٢٣/٢ ، ٣٢٤).
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وعـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
! إلا االله(١)، قبل أن يُحال بينكم وبينها(٢)،  وسـلم ـ: «أكثروا من شـهادة أن لا 

نوها موتاكم(٣)»(٤). ولقِّ

ويُرو￯ عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
دوا إيمانكم»، قيل: يا رسـول االله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال:  دِّ قـال لأصحابه: «جَ

" إلا االله»(٥). «أكثروا من قول: لا 

ا،  فالمداومة على قول  تجدد الإيمان في القلب، وتملؤه نورً
وتزيده يقينًا. 

(١) أي: أكثروا النطق بها على مطابقة القلب.
(٢) بالمـوت، فـلا تسـتطيعون الإتيـان بهـا، ومـا للعمـر إذا ذهب مسـترجع، ولا للوقـت إذا ضاق 

مستدرك.
ر، رجاء أن يقولها فيفلـح، والمراد بموتاكم: من حضره الموت،  (٣) الخطـاب لمـن حضر المحتضَ
لأنـه لا يـزال فـي دار التكليـف، بخلاف من مات فإنـه خرج مـن دار التكليف إلـى دار الجزاء. 
# إلا االله، ولا يلقن: محمد رسـول االله، خلافًا  : «فيندب تلقينُه: لا  قـال المنـاوي ـ رحمـه االله ـ

لجمع» . من «فيض القدير» (٨٩/٢).
(٤) عـزاه الألبانـي إلى أبـي يعلى في «مسـنده» (١٤٦٠/٤)، وابن عدي فـي «الكامل»، والخطيب 
ـنه في  فـي «تاريـخ بغداد» (٣٨/٣)، وابن عسـاكر فـي «تاريخ دمشـق» (٢/٢٠٧/١٧)، وحسَّ

«الصحيحة» رقم [٤٦٨].
حميـد  بـن  وعبـد   ،(٣٥٧/٢) «الحليـة»  فـي  نعيـم  وأبـو   ،(٣٥٩/٢) أحمـد  الإمـام  رواه   (٥)
«صحيـح»،  وقـال:   ،(٢٥٦/٤) والحاكـم  الأسـتار]،  كشـف  ـ   ٦٦٤] والبـزار   ،[١٤٢٤]
واعترضـه الذهبـي بـأن فيـه صدقـةَ بنَ موسـى، وقـد ضعفه ابـن معين، وأبـو داود، والنسـائي، 
بالقـوي» . ليـس  بـه،  يحتـج  ولا  حديثـه،  «يُكتـب  الـرازي:  حاتـم  أبـو  وقـال  وغيرهـم، 

ومـع ذلـك قال الهيثمي: «إن سـند أحمـد جيد»، وقال فـي موضع آخر: «إسـناده ثقات» . من 
«فيض القدير» (٣٤٥/٣)، والحديث رمز له السـيوطي بالصحة، وقال الشـيخ أحمد شـاكر في 

«تحقيق المسند»: «إسناده حسن» . رقم [٨٦٩٥] (٢٨٩/١٦).
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لةً  ـا كانـت محصِّ وفـي الحديـث دلالـة على أن هـذه الكلمـة الشـريفة  لـمَّ
لةً لمثل الثواب السابق، وكلما أكثر من  دةً له، ومحصِّ دِّ جَ ؛ تكون مُ للإسـلام ابتداءً

ذكرها؛ ازداد قوةً في الإيمان، وكثرةً في الثواب، وفضلُ االله واسع(١).
كما أن  تعالج الجرح الذي يخدش جناب التوحيد: 

فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: 
$ إلا االله»(٤). لِفه(٢): باللات والعز￯، فليقل(٣): لا  «من حلف منكم فقال في حَ

ـنة البغويُّ ـ رحمه االله ـ: «فيه دليل على أنه لا كفارة على من  قال محيي السُّ
حلـف بغير الإسـلام، بل يأثم بـه، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبتـه في دينه، ولم 
يوجب في ماله شـيئًا، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، 
ر بأن يتداركه بكلمة  فـإذا حلف بالـلات والعز￯، فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأُمِ

التوحيد»(٥).

(١) «الفتح الرباني» للساعاتي (٢١٤/١٤).
لِف أهل الجاهلية. ده من حَ (٢) أي: يمينه، لما تعوَّ

ـــــــاالله ـ تعالى ـ فـإذا حلف باللات  ، لأن الحلـف إنمـا هـو ب % & ' ( ) * ( + ا لدينـه:  (٣) أي: متـداركً
والعـز￯ أو بأحدهمـا، أو بغيرها من الأصنام، فقد سـاو￯ الكفار في هذا الحلف، وإن لم يقصد 
: «من  ه الشـارع أن يتدارك ذلك بكلمـة التوحيد، قال ابن العربـي ـ رحمه االله ـ ـرَ مسـاواتهم، فأمَ
؛ يقول كلمة التوحيد تكفر عنه ذلك، وترد  ا فهو كافر، ومن قال جاهـلاً أو ذاهلاً lحلـف بهما جاد
قلبه من السـهو إلى الذكر، ولسـانه إلى الحق، وتنفي عنه ما جر￯ به من اللغو» #. نقله عنه في 

«فتح المنعم» (١٦٧/٣).
(٤) رواه البخاري (٤٦٧/١١) رقم [٦١٠٧]، ومسلم [١٦٤٧] (٥٦٨/١١-نووي)، وغيرهما.

نة» (١٠/١٠). (٥) «شرح السُّ
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(٩) زكاة النفوس، وطهارة القلوب

نجاسة الثوب والبدن والمكان يطهرها الماء، أما من تنجست روحه بالشرك، 
فإنـه لا يقـو￯ على تطهيرها منه إلا شـهادةُ أن لا  إلا االله، وبدون هذه الشـهادة 

لا يمكن إزالة هذه النجاسة مهما عمل من الأعمال الصالحة.

    r] : ولأنه ليس في الوجود نجاسة أشد خبثًا من الشرك قال االله ـ تعالى ـ
z    y      x    w    v     u    t    s    }     |    {    ~] [النساء:٤٨]، وقال ـ سبحانه ـ: 

[D    C      B    A    ] [لقمان:١٣].

ذكر الدليل على نجاسة المشركين

     Å    Ä    Ã    Â    Á    À    ¿] :ـ في الكافريـن  قـال االله ـ عـزَّ وجلَّ
Ñ    Ð    Ï    Î    Í    ÌË     Ê     É    È    ÇÆ   ] [المائدة:٤١].

    N      M     L     K     J     I     H     G] :وقـال ـ سـبحانه ـ
O   ] [التوبـة:١٢٥].

     3    2] :  ـ وقد صرح ـ سبحانه ـ بنجاسة الكفار في قوله ـ عزَّ وجلَّ
.[    (١)4

س: مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، أو هو مجاز عن خبث  (١) النَّجَ
الباطن، وفساد العقيدة.

ك بالحاسـة، وضرب  قـال الراغب الأصفهاني: «النجاسـة: القـذارة، وذلك ضربان: ضرب يُدرَ
يـدرك بالبصيـرة، والثاني وصـف االله ـ تعالى ـ  به المشـركين، فقـال: [2    3     4    ] 

[التوبة:٢٨]»  . من «المفردات» ص (٧٩١).
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( سٌ قال العلامة الطاهر بن عاشـور ـ رحمه االله تعالى ـ في تفسيرها: «و(نَجَ
شبِّهة، اسم للشيء الذي النجاسةُ صفةٌ ملازمة له، وقد أُنيط وصفُ النجاسة  صفة مُ

بهم بصفة الإشراك، فعلمنا أنه نجاسة معنوية نفسانية، وليست نجاسة ذاتية.
ا  رً حقَّ والنجاسـة المعنويـة: هـي اعتبـارُ صاحـبِ وصفٍ مـن الأوصـافِ مُ
ا بالصفة التي جعلته كذلك،  بًا من الناس، فلا يكون أهلاً لفضل ما دام متلبسً متجنَّـ
ر،  ا مطيَّـبًا لا يُستقذَ ه نظيفً س لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسدُ فالمشـرك نَجِ
ا بالنجاسـات، لأن دينه لا يطلب منه  رَ الجسـدِ ملطخً وقد يكون مع ذلك مسـتقذَ

التطهر، ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم.
والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع 
الخير، ولاشـك أن خباثـة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقيـر من قذارة الذات، 
ا عن تلك القذارة المعنوية  ب الغسلُ على المشرك إذا أسلم(١) انخلاعً ولذلك أُوجِ

بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه، وإن طهارة الحدث لقريب من هذا.
(١) اختلـف العلماء في إسـلام الكافـر الأصلي أو المرتد: هل يوجب الغسـل؟ فقيـل: يجب عليه 
جد منه ما يوجب الغسل  ا؛ وُ ا، وقيل: يستحب مطلقً ا، وقيل: لا يجب الغسل مطلقً الغسـل مطلقً
أو لم يوجد، وقيل: يسـتحب الغسـل إلا أن يُوجد منه ما يوجب الغسـل حال كفره، فإنه يجب 
عليه الغسـل، وتفصيل المسـألة في المطولات، انظر: «بدائع الصنائع» (٩٠/١)، و«شرح فتح 
القدير» (٦٤/١)، و«حاشية الدسوقي» (١٣٠/١)، و«مواهب الجليل» (٣١١/١)، و«الجامع 
لأحـكام القـرآن» للقرطبي (١٠٣/٨)، و«المجموع شـرح المهـذب» (١٧٣/٢)، و«الكافي» 

(٥٧/١)، و«الإنصاف» (٢٣٦/١)، و«زاد المعاد» (٦٢٧/٣).
تنبيه خطير:  

قال الإمام النووي ـ رحمه االله تعالى ـ:   
(إذا أراد الكافر الإسـلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسـال، بل تجب المبادرة بالإسـلام، ويحرم   
ا في ذلك حرم على المستشار  ا تأخيُره للاغتسـال وغيره، وكذا إذا استشار مسلمً ا شـديدً تحريمً

ثَّه على المبادرة بالإسلام. ه إلى الاغتسال»، بل يلزمه أن يحُ رْ ا غليظًا أن يقول له: «أخِّ تحريمً
هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور.       

 . لِمَ مغتسلاً سلَ على الإسلام ليُسْ ا أنه يقدم الغُ وحكى الغزالي ـ رحمه االله ـ في باب الجمعة وجهً
=قال: وهو بعيد. وهذا الوجه غلط ظاهر لاشـك في بطلانه، وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش 
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وصيغـة الحصـر فـي قولـه [2    3     4] لإفادة نفـي التردد في 
المنكـرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحـش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح 

بُ عبادةً لعدم أهلية فاعله. سَ لٍ لا يُحْ سْ المهلكات لتحصيل غُ
وقد قال صاحب التتمة في باب الردة: «لو رضى مسـلم بكفر كافر، بأن طلب كافر منه أن يلقنه   
ا  ر عرضَ الإسـلام عليه بلا عذر، صار مرتدَّ الإسـلام فلم يفعل، أو أشـار عليه بألا يسلم، أو أَخَّ

في جميع ذلك؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام».
ا، بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة) �. وهذا الذي قاله إفراط أيضً  
من «المجموع شرح المهذب» (١٢١/٣) طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت.  

وقـال السـندي ـ رحمـه االله ـ فـي شـرحه للحديـث الـذي رواه النسـائي عـن قيـس بـن عاصم   
:« رٍ دْ ـ رضي االله عنه ـ أنه «أسلم، فأمره النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن يغتسل بماءٍ وسِ

لُ (أسلم)  مْ «(فأمره النبي صلى االله تعالى عليه وسلم) أي: بعدما أسلم كما هو الظاهر، وأما حَ  
على أنه أراد الإسـلام، فأمره النبي ـ صلى االله تعالى عليه وسـلم ـ قبل أن يُسلم ليوافق الحديث 
ا لاحتمال الجنابة إذ الكافر لا  خ الكفر، ودفعً الآتي فبعيد، فالظاهر أنه أمر بالاغتسـال إزالة لوسَ
يخلو عن ذلك» �. من «حاشيته على سنن النسائي» (١٠٩/١)، ثم علق السندي على حديث 
م الاغتسال على الإسلام،  : «فقدَّ ثمامة وفيه أنه اغتسل ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين قائلاً
وهو ـ وإن كان فيه تعظيم الإسلام ـ لكن تقديمه على الاغتسال أولى، واالله ـ تعالى ـ  أعلم»�. 

من حاشيته على النسائي (١١٠/١).
وقـال في «كشـاف القناع»: «وقت وجوب الغسـل: إذا أسـلم، أي بعد النطق بالشـهادتين» �.   

.(١٤٥/١)
ح بصحة الغسـل قبل النطق بالشهادة، إذا أجمع بقلبه على  رَّ وقد أغرب بعض المالكية حيث صَ  
الإسلام، لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء، لأن النطق ليس ركنًا 
من الإيمان، ولا شـرط صحة على الصحيح، كما في «حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير» 

.(١٣٠/١، ١٣١)
أن  للكافـر  القاسـم  ابـن  أجـاز  : «وقـد  قائـلاً ـ  االله  رحمـه  ـ  القرطبـي  اسـتنكره  ولذلـك   
يغتسـل قبـل إظهـاره للشـهادة بلسـانه، إذا اعتقـد الإسـلام بقلبـه، وهـو قـول ضعيـف فـي 
قـول  هـذا  القـول،  دون  ا  مسـلمً بالنيـة  يكـون  لا  ا  أحـدً أن  وذلـك  للأثـر،  النظـر، مخالـف 
ـنة فـي الإيمـان: إنـه قـول باللسـان، وتصديـق بالقلـب، ويزكـو بالعمـل، جماعـة أهـل السُّ
 قـال االله ـ تعالـى ـ: [¸ º ¹ « ¼ ½ ¾]» �. مـن «الجامـع لأحكام 

القرآن» (١٠٤/٨).

=

=
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ـا، فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسـة، حتى كأنهم لا وصف لهم  اعتبارهم نجسً
يَّة»(١)�. سِ إلا النَّجَ

وقـال علامـة الشـام القاسـمي ـ رحمـه االله تعالـى ـ: «[/    0    
] أي: ذوو      4     3    2    ] بالإيمـان  ـرة بواطنهـم  المطهَّ 1] أي 
نجـس، لأن معهم الشـركَ الذي هو بمنزلة النجس، فهـو مجاز عن خبث الباطن، 
وفسـاد العقيدة، مسـتعار لذلك، أو هو حقيقة، لأنهم لا يتطهرون، ولا يغتسلون، 
علوا كأنهم النجاسةُ بعينها، مبالغةً  ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، أو جُ

في وصفهم بها»(٢)�.
وقـال العلامة الشـيخ محمد رشـيد رضـا ـ رحمه االله تعالـى ـ: «[/    
    :     9     8     7     6     5     4      3     2     1     0
ـا فاسـدي  ;]، أي: ليـس المشـركون ـ كمـا تعلمـون من حالهم ـ إلا أنجاسً
الاعتقاد، يشركون باالله ما لا ينفع ولا يضر، فيعبدون الرجس من الأوثان والأصنام، 
ويدينـون بالخرافات والأوهام، ولا يتنزهون عن النجاسـات ولا الآثام، ويأكلون 
الميتة والدم من الأقذار الحسية، ويستحلون القمار والزنا من الأرجاس المعنوية. 
ه وحقيقته، فلا  ـا ومعنىً حتـى كأنهم عينُـ aوقـد تمكنت صفـات النجس منهم حس
ـنة مـن المحدثين والفقهاء، والمتكلمين على أن  وقال النووي ـ رحمه االله ـ: «واتفق أهل السُّ  
المؤمـن الـذي يُحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلـد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
ا خاليًا من الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما  ا جازمً الإسلام، اعتقادً
،  بل يخلد في النار، إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسـانه»�. من  لـم يكـن من أهل القبلة أصلاً
«شرح النووي لصحيح البخاري» ص (١١٣)، كما نقله عنه الغنيمان في «شرح كتاب التوحيد من 

صحيح البخاري» (٣٩/١).
(١) «التحرير والتنوير» (١٥٩/٦ ، ١٦٠).

(٢) «محاسن التأويل» (٣١٠١/٨).

=
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نوهم بعد هذا العام أن يقربوا المسجد الحرام بدخول أرض الحرم، فضلاً عن  تمكِّ
ا  ـهم بها دائمً ـه وطوافِهم عراةً فيه، وقيل: المراد بنجاسـتهم تلبسُ دخول البيتِ نفسِ
لعدم تعبدهم بالطهارة كالمسـلمين، وقول الجمهور بأن المرادَ النجاسـةُ المعنوية 

أظهر، والجمع بين القولين أولى لأنه أعم.
وأمـا القـول بنجاسـة أعيانهم؛ فهـو لا معنى له فـي لغة القـرآن إلا قذاراتها 
ن  الذاتيـة ونتنهـا، وذوات المشـركين كـذوات سـائر البشـر بشـهادة الحـس، ومَ
كابـر شـهادة الحسـن كابر دلالة النظـر العقلي واللغـوي بالأولى. فمـن المعلوم 
القطعـي لـكل مطلـع على السـيرة النبويـة وتاريخ ظهور الإسـلام بالضـرورة أن 
المسـلمين كانوا يعاشرون المشركين ويخالطونهم ولاسـيما بعد صلح الحديبية 
إذ امتنـع اضطهـاد المشـركين وتعذيبهم لمن لا عصبية له ولا جـوار يمنعه منهم، 
دُ علـى النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ ويدخلون  وكانـت رسـلهم ووفودهم تَـرِ
ا  مسـجده، وكذلـك أهـل الكتـاب كنصـار￯ نجـران واليهود، ولـم يعامـل أحدً
وي  منهـم معاملة الأنجاس، ولم يأمر بغسـل شـيء مما أصابته أبدانهـم(١)، بل رُ
عنـه مـا يـدل على خلاف ذلـك مما احتج بـه الجمهور علـى طهـارة أبدانهم من 
ـزادة(٢)  الأحاديـث الصحيحـة، ومنهـا أنـه ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ توضأ من مَ
مشـركة، وأكل مـن طعـام اليهـود، وربط ثُمامة بـنَ أُثال ـ وهو مشـرك ـ بسـارية 
من سـواري المسـجد، ومنهـا إطعامه هو وأصحابـه للوفد من الكفـار، ولم يأمر 
 ￯ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بغسـل الأواني التي كانوا يأكلون ويشربون فيها، ورو
أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال: «كنا نغزو مع 

قِها،  رَ ا بأن الشـريعة الشـريفة أباحت للمسـلم أن يتزوج كتابية، ولا يسلم من عَ (١) واعتبر ذلك أيضً
والواجب عليه من الطهارة كما هو الواجب على من تزوج بالمسلمة.

ربة ونحوها. عاء يُحمل فيه الماء في السفر، كالقِ زادة: وِ (٢) المَ
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رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع 
.(٢)
بها، ولا يعيب ذلك علينا»(١)» 

 [4     3    2    ]» : وقال الأسـتاذ سـيد قطـب ـ رحمه االله تعالـى ـ
هـم فيجعلهـا ماهيتهـم وكيانهـم، فهـم بكليتهـم  ـة أرواحِ يجسـم التعبيـرُ نجاسَ
وبحقيقتهـم نجـس، يسـتقذره الحـس، ويتطهـر منه المتطهـرون! وهـو النجس 
المعنوي لا الحسـي في الحقيقة، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها، إنما هي طريقة 

. 
التعبير القرآنية بالتجسيم»(٣)

ونجاسـة المشـرك ملازمة له، لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسـنات 
الماحية، بعكس المسـلم، فإنه إذا تدنس بشـيء من المعاصي ـ دون الشرك ـ فإنه 
قـد تمحوها موانعُ إنفاذ الوعيد وهي: التوبة، والاسـتغفار، والحسـنات الماحية، 
ودعـاء المؤمنيـن، وإهـداء القربـات، والشـفاعة، والمصائب المكفـرة، والعفو 

الإلهي(٤).
ه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ المؤمن عن أن يوصف بالنجاسة:  وقد نزَّ

فعـن أبـي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أنه لقيـه النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
ـلَّ فذهب فاغتسـل، فتفقـده النبي  نُب، فانسَ فـي طريق مـن طرق المدينـة وهو جُ
؟ يـا أبـا هريـرة!» قـال:  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ فلمـا جـاءه قـال: «أيـن كنـتَ
(١) أخرجـه الإمـام أحمـد [١٥٠٥٣] (٢٩٢/٢٣)، وأبـو داود [٣٨٣٨]، والبيهقـي (٣٢/١)، 

(١١/١٠)، وقال محققو المسند: «إسناده قوي».
(٢) «التفسـير المختصر المفيد للقرآن المجيد»، أو «مختصر تفسـير المنـار» للقاضي محمد أحمد 

كنعان (٢٦٥/٣).
(٣) «في ظلال القرآن» (١٦١٨/٣).

(٤) انظر تفصيلها في كتاب «موانع إنفاذ الوعيد» للدكتور عيسـى السـعدي ـ ط. دار ابن الجوزي ـ 
.!١٤٢٦
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، فقال  ـك حتـى أغتسـلَ ب، فكرهـتُ أن أجالسَ نُـ يـا رسـول االله! لقيتَنـي وأنـا جُ
س»(١). نْجَ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «سبحان االله! إن المؤمن لا يَ

؛ أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ  وعـن حذيفـة ـ رضـي االله عنـه ـ
نُبـًا، قال: «إن المسـلم  لقيـه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسـل، ثم جاء فقال: كنت جُ

س»(٢) لا ينجَ

قال النووي ـ رحمه االله ـ: «هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيHا 
. 

وميتًا»(٣)
ـ  ومما يدل على نجاسة المشركين وصفهم بأنهم (لا يؤتون الزكاة) وهي شهادة 
 [_     ̂   ]    \    [    Z      Y] : أن لا  إلا االله، فقد قال ـ تعالى ـ
[فصلـت:٦ ، ٧] قـال ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ: [\    [    ^    _]: 

«لا يشهدون أن لا  إلا االله، وهي زكاة الأنفس»(٤).
وعن عكرمة قال: «لا يقولون: لا  إلا االله»(٥).
وقال قتادة: «لا يُقرون بها، ولا يؤمنون بها»(٦).

ينون بها، ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم»(٧). دِ وقال السدي: «لا يَ
وقال معاوية بن قرة: «ليسوا من أهلها»(٨).

(١) رواه البخاري (٣٩٠/١-فتح)، ومسلم [٣٧١].
(٢) رواه مسلم [٣٧١].

(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣٠٢/٢) طبعة دار أبي حيان ١٤١٥هـ.
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣٤٠/١٥)، وانظر: «تفسير الطبري» (٣٧٩/٢٠ ، ٣٨١).

(٥) «تفسير الطبري» (٩٢/٢٤)، وعزاه في «الدر المنثور» (٨٨/١٣) لعبد بن حميد والحكيم الترمذي. 
(٦) «نفسه» (٩٣/٢٤)

(٧) «نفس المرجع» (٩٣/٢٤).
(٨) «تفسير ا لقرآن العظيم» (٩٢/٤).
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وقـال الإمام المحقق ابن قيـم الجوزية ـ رحمه االله تعالى ـ: «قال ـ تعالى ـ: 
[Z      Y    ]    \    [    ^    _] [فصلت:٦ ، ٧]. 

ـهم مـن التوحيد والإيمان، ولهذا فسـرها غيرُ  ى به أنفسُ كَّ زَ أي لا يأتـون ما تُ
واحـدٍ من السـلف بـأن قالـوا: [    [    ^    _   ] لا يقولـون: لا  إلا االله، 
فعبادة االله وحده لا شريك له، وأن يكون االله أحبَّ إلى العبد من كل ما سواه، هو 

ا إليها الأمم». وْ عَ أعظم وصية جاءت بها الرسل، ودَ
ن بعدهم:  ن السـلف ومَ وقال ـ رحمه االله تعالى ـ: «وقال أكثر المفسـرين مِ
هي التوحيد: شهادة أن لا  إلا االله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن 
نفي إلهية ما سو￯ الحق من القلب وذلك طهارته وإثبات إلهيته ـ سبحانه ـ، وهو 
أصـل كل زكاة ونماء فإن التزكي ـ وإن كان أصله(١) النماء والزيادة والبركة ـ فإنه 
ا، فأصل ما تزكو  إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعً
لُ الشـيءِ زكيbا إما في ذاته وإما  عْ بـه القلوب والأرواح: هـو التوحيد، والتزكية: جَ
ـقته، إذا جعلته كذلك في الخارج،  لته وفسَّ في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدَّ

. 
وفي الاعتقاد والخبر»(٢)

ومـن الجهـة المقابلـة أثنـى االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ علـى عبـاده المؤمنين، 
     3     2 فذكـر ضمـن خصائصهـم الشـريفة وصفاتهـم المنيفة: [1    

4] [المؤمنـون:٤].

، وكل شيء ازداد  (١) قال الواحدي: إن أصل مادة «زكا»: الزيادة، والنماء، يقال: زكا الزرع يزكو زكاءً
فقـد زكا. ولما كان الـزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، كانت لفظة «الزكاة» تدل على الطهارة 
ا. وإذا وصف الأشخاص بالزكاة ـ بمعنى الصلاح ـ فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم، يقال:  أيضً

ى القاضي الشهود: إذا بيَّن زيادتهم في الخير ـ وانظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (٣٧/١). زكَّ
(٢) «بدائع التفسير» (٩٥/٤ ، ٩٦).
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قال الراغب الأصبهاني: «أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم االله، أو 
ليزكوا أنفسهم، والمعنيان واحد. وليس قوله: «للزكاة» مفعولاً لقوله: «فاعلون»، 

.(١)
بل اللام فيه للعلة والقصد» 

وقـال موسـى ـ عليـه السـلام ـ مخاطبًـا فرعـون: [    /    0    1      2    3     4    
5    6     7    8   ] [النازعـات:١٨ ، ١٩] أي: تتطهـر من هذا الشـرك بالتوحيد، 
قـال عكرمـة: «أي: إلى أن تقـول: لا  إلا االله». فالتوحيد هو الأصل في التزكية، 
بـل لا يمكـن أن تزكو النفس بأي عبادة مـن العبادات حتى تزكو بشـهادة التوحيد 
. ولهذا كان أول واجب على المكلف أن يتبرأ من الشرك، ويكفر بالطاغوت،  أولاً
ا رسول االله قبل أي عبادة  ويزكيَ قلبه ولسـانه بشـهادة أن لا  إلا االله، وأن محمدً
ا ـ رضي االله عنه ـ إلى  أخر￯. ولهذا لما أرسل رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ معاذً
, إلا االله، وأني رسـول االله، فإن  اليمن قال: «فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شـهادةُ أن لا 
هـم أطاعـوك لذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمـس صلوات في اليوم والليلة» 

الحديث(٢).

    ½    ¼    »    º    ¹     ̧   ¶    µ    ´] : ن قائل ـ زَّ مِ ولقد قال االله ـ عَ
    Æ         Å     Ä     Ã     Â     Á     À         ¿     ¾
Í    Ì    Ë    Ê    É            È    Ç   ] [آل عمـران:١٦٤]، وجـاء فـي دعـاء إبراهيم 

    K    J    I    H       G    F    E    D] :وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ
T      S    R    Q    PO     N    M    L   ] [البقرة:١٢٩].

(١) «المفردات» ص (٣٨١).
(٢) تقدم تخريجه ص (١٤).
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: «فجمع بين التزكيـة من الكفر  قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية ـ رحمـه االله ـ
والذنوب»!(١).

[البقـرة:١٥١]: «يطهركـم مـن   [  °  ] بـن حيـان:  وقـال مقاتـل 
الذنوب»(٢)، هكذا قال في آية البقرة. 

وقـال فـي آيـة الجمعـة: [8] [الجمعـة:٢]: «يطهرهـم مـن الذنـوب 
والكفر»(٣).

لِّصهم منه»(٤). وقال ابن جريج: «يُطهرهم من الشرك، ويُـخَ
وقال السدي: «يأخذ زكاة أموالهم»(٥).

مُّ  عُ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ: «ففسروا الآية بما يَ
زكاة الأمـوال وغيرهـا مـن الأعمال، فقـال: بالإخلاص والطاعـة؛ وتزكيتهم 
مـن الذنوب والكفـر أعظم مقصود الآية، والمشـركون نجـس، والصدقة من 

    n    m    l    k    j] :تمـام التطهـر والـزكاة، كما قـال ـ تعالـى ـ
p    o] [التوبـة:١٠٣](٦)!.

    Õ    Ô    Ó       Ò    Ñ    Ð    Ï     Î    Í     Ì    Ë    Ê] : وقال ـ تبارك وتعالى ـ
    ã    â         á    à    ß    Þ     Ý    Ü     Û    Ú     Ù    Ø    ×     Ö

ï    î    í    ì    ëê    é             è    ç    æ    å     ä   ] [طه:٧٤-٧٦].

(١) «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» ص (٣٦).
(٢) «تفسير الطبري» (٥٥٨/١).

(٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٩٢/١٨).
(٤) «نفسه» (٩٢/١٨).
(٥) «نفسه» (٩٢/١٨).

(٦) «قاعدة حسنة» ص (٣٧).
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وقال ـ تعالى ـ  في دعاء إبراهيم وإسماعيل: [1    2    3     4    5    
6    7    8    9    ] الآية [البقرة ١٢٨]، وقد بيَّن في سورة الجمعة أن تلك الأمة: 
، وذلك في قوله  العرب، وأن الرسول هو سيد الرسل محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ

ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [.    /    0    1    2    3    4    5       6    7    8    9    
:    ;    >    =    <     ?    @    H    G    F    E    D    C    B    A] [الجمعة:٢، ٣]، 
لأن الأميين: العربُ بالإجماع، والرسـول المذكور: نبينا محمد ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ بالإجماع، ولم يُبعث رسـول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد 
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وحده، وثبت في الصحيح أنه هو الرسـول الذي دعاه به 

إبراهيم(١)، ولا ينافي ذلك عمومُ رسالته إلى الناس كافة.
فجعـل االله ـ تعالـى ـ تزكيـة المؤمنين ضمن المهام الجسـيمة بـل الغايات 
ا ـ صلى االله عليه وسلم ـ لإنقاذ  ه ورسوله محمدً ثَ من أجلها عبدَ العظيمة التي بَعَ

البشرية، وإخراجها من الظلمات إلى النور.
النفـوس  تزكيـة  إلـى  تـؤدي  وآدابـه  وشـرائعه  الإسـلام  عقائـد  وجميـع 
وتطييبهـا(٢)، وفـي مقدمـة ذلـك كلـه تأتـي شـهادة أن لا  إلا االله وأن محمـد 
، يليها الصلاة، وشـقيقتها الزكاة التي جاءت  رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

ا. مقرونة بها في كتاب االله ـ تعالى ـ في سبعة وعشرين موضعً
ن بين أوصاف المشركين منعَ الزكاة  قال الزمخشري: «فإن قلت: لم خص مِ

ا بالكفر بالآخرة؟  مقرونً

(١) وفـي حديـث أبـي أمامـة ـ رضي االله عنـه ـ قال: قلـت: يا رسـول االله! ما كان أولُ بـدء أمرك؟ 
قال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشـر￯ عيسـى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
أخرجـه الإمام أحمـد (٢٦٢/٥)، والطبرانـي [٧٧٢٩]، وقال الهيثمي في «المجمع»: «إسـناد 

أحمد حسن»  . (٢٢٢/٨).
(٢) انظر بيان ذلك في «الأصول العلمية للدعوة السلفية» ص (٢٦-٣٥).
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وحه، فـإذا بذله في  ه، وهو شـقيقُ رُ قلت: لأن أحبَّ شـيءٍ إلى الإنسـان مالُ
سـبيل االله فذلك أقو￯ دليل على ثباته واسـتقامته وصدق نيته ونصوع طويته، ألا 

     '    &    %    $    #    "    !] :  ـ تـر￯ إلـى قوله ـ عزَّ وجـلَّ
لون على ثباتها  دُّ )    (    *   ] الآيـة [البقـرة:٢٦٥] أي: يثبتون أنفسـهم ويَ

بإنفاق الأموال..»(١).
وقد جمع رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بين تزكية النفوس بالتوحيد، 
وبـذلِ الـزكاة عـن طِيب نفـس، ومراقبـةِ االله ـ تعالى ـ  فـي الحديث الـذي رواه 
 :  ـصلى االله عليه وسـلم ـ  ـقال رسـول االله   ـرضي االله عنه  عبد االله بن معاوية الغاضري 
- إلا االله،  «ثـلاث مـن فعلهن فقـد طعِم طعـم الإيمان: مـن عبد االله وحـده، وأنـه لا 
نة(٣)،  رِ مة، ولا الدَّ رِ ه رافدةً عليه(٢) كلَّ عام، ولا يُعطي الهَ وأعطى زكاةَ ماله طيبةً بها نفسُ
ط(٤): اللئيمة(٥)، ولكن من وسط أموالكم، فإن االله لم يسألكم  ـرَ ولا المريضة، ولا الشَّ
ه، ولم يأمركم بشـره»(٦)، زاد البيهقي في (سـننه): «وزكى نفسـه»، فقال رجل:  خيرَ

وما تزكية النفس؟ فقال: «أن يعلم أن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ معه حيث كان»(٧).

(١) «الكشاف» (٣٨٣/٣).
فْد وهو الإعانة، يقال: رفدته أرفده إذا أعنته، أي تعينه نفسه على أداء الزكاة.  (٢) رافدة: فاعلة من الرِّ

خ. (٣) الدرنة: الجرباء، وأصل الدرن: الوسَ
ذالة المال. ط: قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره، وقال الخطابي: والشرط: رُ رَ (٤) الشَّ

(٥) اللئيمة: البخيلة باللبن، ويقال: لئيم: للشحيح، والدني النفس، والمهين.
(٦) أخرجـه أبـو داود [١٥٨٢]، والطبرانـي فـي «الصغيـر» ص (١١٥)، والبيهقـي فـي «السـنن» 

(٩٥/٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم [١٠٤٦].
ه محيط بكل مكان، واالله على العرش»   (٧) قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: «يريد أن االله علمُ

من «مختصر العلو» رقم [٧٥].
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(١٠) أعظم نعمة على المَهْدِيِّين إليها

م(١)   ـ في صدر سورة النحل التي تسمى سورة النِّعَ ولذلك قال االله ـ عزَّ وجلَّ
    h    g    f    e     d    c] :مه على عباده د االله ـ تعالى ـ  فيها نِعَ حيث عدَّ
م ذكرها قبل  t    s         r     q     p    o    n    m     l    k      j    i   ] [النحل:٢]، فقدَّ

كل نعمة، فدل ذلك على أن التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم االله ـ تعالى ـ التي 
أسـبغها علـى عباده، كما قال ـ عزَّ وجـلَّ ـ: [-     .    /    0    1] 

.(٢) [لقمان:٢٠]، قال مجاهد: 

    Å] :ولمـا كان التوفيـق للا  إلا االله أعظم نعمة قـال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ
                   Ø    ×    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò     Ñ     Ð    ÏÎ    Í    Ì    Ë    Ê    ÉÈ    Ç    Æ

Ù] [الحجرات:١٧].

كِرت فيها تسـع مـرات، قال ـ تعالى ـ : [>      (١) ولسـورة النحل اختصاص عظيم بالنِّعم، حيث ذُ
: [ÒÑ    Ð      Ï     Î    Í    Ì] (٥٣)، وقال  =    <    ?    @    A] (١٨)، وقال ـ سبحانه ـ

    å    ä    ã] : (٧١)، وقـال ـ تعالـى ـ [Ñ    Ð     Ï] : - َّعـزَّ وجـل -
    c     b    a    `    _    ^] è    ç    æ] (٧٢)، وقـال تبـارك اسـمه: 

 [a      ̀               _     ̂   ]    \    [] : - َّ(٨٣)، وقـال - عـزَّ وجـل [d

: [U    T    S     R    Q          P] (٨١)، وقـال جـل  (١١٤)، وقـال ـ سـبحانه ـ
 ،(١١٢) [I    H    G    F    E        D    C    B    A    @    ?] :وعلا

.(١٢١) [B    A] :وقال ـ سبحانه ـ في شأن إبراهيم ـ عليه السلام ـ
(٢) «جامع البيان» للطبري (٧٨/١١).
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نُّونَ بإسـلامهم ومتابعتهـم ونصرتهم على  مُ يعنـي بذلـك الأعراب الذيـن يَ
    Ì    Ë    Ê] :ا عليهم الرسـول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، يقول االله ـ تعالى ـ  رد8
    Ò     Ñ     Ð] فـإن نفـع ذلك إنما يعود عليكم، والله المنة عليكم فيه [Î    Í
Ù       Ø    ×    Ö    Õ    Ô    Ó] أي: في دعواكم ذلك(١)، كما قال النبي 
لاً  لاَّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضُ
فهداكـم االله بي؟ وكنتم متفرقين فألَّفكـم االله بي؟ وكنتم عالةً فأغناكم االله بي؟» كلما 

.(٢) نُّ ه أَمَ قال شيئًا قالوا: االلهُ ورسولُ
     Î    Í    Ì] : إن االله ـ تعالـى ـ  هـو مصدر كل نعمة، كما قال ـ سـبحانه ـ

Ñ    Ð      Ï] [النحل:٥٣]. 

فْضية إلى السـعادة الأخرويـة الأبدية  وإذا كانـت النعمـة الحقيقيـة هـي المُ
الخالـدة كمـا قـال االله ـ تعالـى ـ : [(    *    +       ,    -.    /     0    
1] [العنكبوت:٦٤]، وقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «اللهم لا 

عيش إلا عيش الآخرة»(٣).
رَّ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ برجل  وعن معاذ ـ رضي االله عنه ـ قال: مَ
يقـول: اللهم إني أسـألك تمام النعمة، قال: «يابـن آدم أتدري ما تمامُ النعمة؟» قال: 
دعـوةٌ دعـوتُ بهـا أرجو بها الخيـر، قال: «فإن تمـامَ النعمـةِ فَوزٌ من النـار، ودخولُ 

الجنة»(٤).

.(٣٧٥/٧، ٣٧٦) «￯(١) انظر شرحه في «مجموع الفتاو
(٢) أخرجـه البخاري (٦٤٤/٧) رقم [٤٣٣٠]، ومسـلم (١٣٩/٢/ص ٧٣٨)، والإمام أحمد في 

«مسنده» (٤٢/٤).
(٣) رواه البخاري [٢٧٤١]، ومسلم [٣٣٦٦].

(٤) رواه الإمام أحمد [٢٢٠١٧]، وقال محققوه: «إسناده حسن».
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فإن  كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، وإن التوفيق إليها هو 
نَّة العظمى والنعمة القصو￯ على من شاء االله ـ تعالى ـ  هدايته. المِ

        Å    Ä    Ã    Â    Á] :ولذلك يقول أهل الجنة بعد اسـتقرارهم فيها
Ò    Ñ    Ð    Ï    Î    ÍÌ    Ë    Ê    É    È       Ç    Æ] [الأعراف:٤٣].

وعن البراء ـ رضي االله عنه ـ قال: رأيت النبيَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ ينقل 
معنـا التراب يوم الأحـزاب، وقد وار￯ الترابُ بياضَ بطنه وهو يقول: «اللهم لولا 

ينا» الحديث(١). لَّ نَا ولا صَ قْ دَّ أنت ما اهتدينا، ولا تصَ
وكان من شأنهم أن يجلسوا يشكرون الله نعمة الإسلام: 

ة في  لْقَ رجَ معاويةُ على حَ فعن أبي سـعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ قال: خَ
رُ االله ـ عزَّ وجلَّ ـ، قال: آاللهِ  لسـنا نَذكُ م؟» قالوا: جَ ـكُ المسـجد، فقال: «ما أَجلَسَ
م  كُ ا إنِّي لم أسـتَحلِفْ ـنا إلا ذاك، قال: أَمَ ؟ قالوا: االله ما أَجلسَ م إلا ذاكَ ما أَجلَسـكُ
ةً لكم، وما كانَ أحدٌ بمنزلتي من رسولِ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أقَلَّ عنه  تُهمَ
لْقة من أصحابِه،  رجَ على حَ حديثًا منِّي، وإنَّ رسولَ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ خَ
دانا  هُ على ما هَ رُ االله - عزَّ وجلَّ - َّ، ونَحمدُ لسنا نَذكُ م؟» قالوا: جَ كُ فقال: «ما أَجلَسَ
ـنا  ؟» قالوا: االله ما أَجلسَ م إلا ذلكَ نَّ علينـا بك، قال: «آاللهِ ما أجلَسـكُ للإسـلام ومَ
بريلُ ـ عليه السـلام ـ  هُ أتانِي جِ ـةً لكم، وإنَّ م تُهمَ كُ إلا ذلـك، قال: «أَما إنِّي لَمْ أسـتَحلِفْ

.(٢)« مُ الملائِكةَ ي بِكُ باهِ ني أنَّ االلهَ ـ عزَّ وجلَّ ـ  يُ برَ أخْ فَ

(١) أخرجه البخاري [٢٨٣٦]، ومسلم [١٨٠٣] [١٢٥]، وغيرهما.
ا مسلم [٢٧٠١]،  (٢) رواه الإمام أحمد [١٦٨٣٥]، وقال محققوه: «إسناده صحيح»، ورواه مختصرً

والترمذي [٣٣٧٩]، وابن حبان [٨١٣]، والطبراني في «الكبير» (٧٠١/١٩).
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فهم  ن أن عرَّ وقـال سـفيان بن عيينة: «ما أنعـم االله على العباد نعمةً أفضـلَ مِ
(لا  إلا االله)، فإن (لا  إلا االله) لهم في الآخرة كالماء في الدنيا»(١).

وي عـن منصـور بـن صفية أنه قـال: مرَّ النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  ورُ
برجـل وهو يقول «الحمـد الله الذي هداني إلى الإسـلام، وجعلني من أمة أحمد 
: «لقد شكرتَ  ، فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

ا»(٢) الحديث.  عظيمً

وعن عبد الملك بن مروان قال: ما قال عبدٌ كلمةً أحبَّ إليه وأبلغَ في الشكر 
عنده من أن يقول: «الحمد الله الذي أنعم علينا، وهدانا للإسلام»(٣).

    ß    Þ    Ý     Ü    Û    Ú      Ù    Ø] :وقـال يوسـف ـ عليـه السـلام ـ
                  )    (    '&    %          $    #    "    !     ã    â    á    à
    9    8    7      6    5    4    3    2    1    0/    .    -    ,    +     *

:     ;     >] [يوسف:٣٧، ٣٨].
«فهـي ملـة التوحيد الخالص الذي لا يشـرك باالله شـيئًا قـط.. والهداية إلى 
ا لو  التوحيـد فضـل من االله علـى المهتدين، وهو فضل فـي متناول النـاس جميعً
ن حولهم  اتجهـوا إليـه وأرادوه. ففـي فطرتهـم أصوله وهواتفـه، وفي الوجـود مِ
موجباتُه ودلائلُه، وفي رسـالات الرسـل بيانه وتقريره. ولكن الناس هم الذين لا 

يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه»(٤)".

(١) «حلية الأولياء» (٢٧٢/٧).
وي من أوجهٍ  (٢) رواه البيهقـي فـي «الدعوات الكبير» رقم [٢٤٧]، وقال عقبه: «هذا منقطع، وقد رُ

، وهذا ـ مع انقطاعه ـ أصح»". ص (١٧٨). رَ موصولاً أُخَ
(٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» [١٠].

(٤) «في ظلال القرآن» (١٩٨٩/٤).
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وي عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال رسـول االله ـ صلى االله  ورُ
ب عنه لسانه(٣)، فإذا أعرب  رِ عْ : «كل مولود(١) يولد على الفطرة(٢) حتى يُ عليه وسلم ـ

ا»(٥). ا(٤) وإما كفورً عنه لسانه، إما شاكرً

ولا شك أن التوفيق لشهادة التوحيد والانتظام في سلك الموحدين هو أعظم 
    K] : نعمـة ينعمها االله على العبـد، وأنها تدخل دخولاً أوليNا في قولـه ـ تعالى ـ
[المائـدة:٣]،   [U     T     S     R     Q     P      O     N     M     L

وقولـه ـ تعالـى ـ : [z    y     x    w       }    |    {    ~    ے    ¡] 
 ـ : [;    >    =     <     ] الآية [الفاتحة:٧].  [الأحقاف:١٥]، وقوله ـ عزَّ وجلَّ

وقـد ندبنـا االله ـ تعالـى ـ إلـى مقابلـة نعمـة الإسـلام والتوحيـد وبعثـة الرسـول 
ـ صلى االله عليه وسلم ـ بأن نذكره، ونشكرَ له.

(١) كل مولود: من بني آدم.
(٢) يولد على الفطرة: اللام للعهد، والمعهود: فطرة االله التي فطر الناس عليها، أي: الخلقة التي خلق 

الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين، والتأبِّي عن الباطل، والتمييز بين الخطأ والصواب.
ن  ـن الخارج مَ ه، ولم يتعرض له مِ لِّـيَ وطبعَ (٣) حتـى يعـرب عنه لسـانه: فحينئـذ إن تُرك بحاله، وخُ
ات، والانهماك في  سَّ حَ يصده عن النظر الصحيح من فسـاد التربية، وتقليد الأبوين، والإلف بالمُ

الشهوات؛ عرف الصواب، ولزم ما طُبع عليه في الأصل، ولم يختر إلا الملة الحنيفية.
ا. (٤) أي صار إما شاكرً

(٥) أخرجه الإمام أحمد في «مسـنده» (١١٣/٢٣) [١٤٨٠٥] وفيه أبو جعفر عيسـى بن أبي عيسى 
الرازي، مشـهور بكنيته، ضعيف سـيئ الحفظ، وفـي روايته عن الربيع بن أنـس اضطراب، وقد 
صرح الحسـن بالسـماع من الأسود عند الطحاوي وغيره، انظر: «شرح مشكل الآثار» (١٣/٤) 

رقم [١٣٩٤].
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    ¯    ®    ¬     «    ª    ©    ¨    §] :قـال االله ـ تعالـى ـ
     »    º    ¹     ̧   ¶    µ     ́   ³        ²    ±    °

¼    ½    ¾    ¿      À   ] [البقرة ١٥١ ، ١٥٢].

ر ـ تعالى ـ  عباده المؤمنين ما أنعم به  : «يُذكِّ قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ
 ـ صلى االله عليه وسلم ـ إليهم، يتلو عليهم آياتِ االله  عليهم من بعثة الرسول محمدٍ
نَس النفوس وأفعال الجاهلية،  مبينات ويزكيهم، أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودَ
ويخرجهـم من الظلمات إلى النـور، ويعلمهم الكتاب ـ وهـو القرآن ـ والحكمة 
نة ـ ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون  ـ وهي السُّ
ـفارته، إلى حال الأولياء، وسجايا  نِ سِ مْ ، فانتقلوا ببركة رسـالته، ويُ يِّ رِ بالقول الفَ
ا، وأصدقَهم لهجة.  ا، وأقلَّهم تكلفً هم قلوبً ا، وأبرَّ العلماء، فصاروا أعمقَ الناس علمً

    À        ¿    ¾    ½    ¼    »    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´] :وقـال ـ تعالـى ـ
Ã    Â    Á   ] الآيـة [آل عمـران:١٦٤]، وذمَّ مـن لـم يعرف قدر هذه 

    ]    \    [        Z    Y    X    W    V    U    T    S  ] :النعمة، فقال ـ تعالى ـ
^] [إبراهيم: ٢٨].

ا ـ صلى االله عليه  قال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: يعني بنعمة االله محمدً
وسـلم ـ، ولهذا نـدب االله المؤمنين إلى الاعتـراف بهذه النعمـة ومقابلتها بذكره 
وشـكره، فقال: [«     ¼    ½    ¾    ¿      À]، قال مجاهد في 

قوله: [§    ¨    ©    ª    »]: كما فعلتُ فاذكروني»(١).

(١) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (٤١٨/١، ٤١٩).

indd   67.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:22:59   09/09/2013



-٦٨-

عـن جابـر بـن عبـد االله ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـال: سـمعت رسـول االله 
. إلا االله(٢)، وأفضل  ـ صلـى االله عليـه وآله وسـلم ـ يقول: «أفضـل الذكـر(١): لا 

الدعاء: الحمد الله»(٣).

(١) أي بعد القرآن الكريم، وذلك لحديث سـمرة بن جندب الآتي: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» 
: «إني لا أسـتطيع أن آخذ شيئًا من القرآن،  الحديث، وسـأل رجل النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
 إلا االله، واالله أكبر» 

/
فعلِّمنـي ما يجزئني في صلاتي، قال: قل: «سـبحان االله، والحمـد الله، ولا 

«صحيـح أبـي داود» (١٥٧/١)، فـلا يُعدل عـن القراءة الواجبـة في الصلاة إلـى الذكر إلا عند 
العجز عن القراءة، فدل على أفضلية القرآن الكريم. 

كما أن الطهارة الكبر￯ تشترط للقراءة دون الذكر، وما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل. 
ا، لكن الذكر الموظَّف في وقته يكون أفضل من غيره، فالعمل  فالقرآن الكريم أفضل الذكر مطلقً
المفضـول قـد يقترن به ما يجعله أفضل مـن غيره، وقد رو￯ الطبري عن عمرو بن سـلمة، قال: 
سـألت الأوزاعي عن قراءة القرآن أعجبُ إليك أم الذكر؟ فقال: سـل أبا محمد ـ يعني سعيد بن 
لُ القرآن،  عبد العزيز التنوخي ـ، فسألتُه، فقال: «بل القرآن»، فقال الأوزاعي: «إنه ليس شيء يَعدِ
ن سـلف يذكرون االله ـ تعالى ـ  قبل طلوع الشـمس وقبل الغروب» انظر:  يُ مَ دْ ولكن إنما كان هَ

«التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي ص (٥٩).
(٢) إذ لا يصـح الإيمـان إلا بـه، ولأن فيـه إثبـاتَ الإلهيـة الله ونفيها عما عـداه، وليس ذا في سـواه 
ا في تطهيـر الباطن عن الأوصاف الذميمة، قـال بعضهم: «إنما  مـن الأذكار، ولأن للتهليـل تأثيرً
ا، بل  كانـت أفضل لأنها كلمة توحيد، والتوحيد لا يماثله شـيء، إذ لو ماثله شـيء مـا كان واحدً
ا، فما ثَـمَّ ما يزنه إلا المعـادل والمماثل، ولا معادل ولا مماثـل، فذلك هو المانع  اثنيـن فصاعـدً
0 إلا االله) أن تدخل ميزان أعمال المشرك يوم القيامة، فإن الشرك الذي يقابل التوحيد لا  لـ (لا 
د؛ فلا يزن التوحيد  يصح وجوده من العبد مع وجود التوحيد، فإن الإنسـان إما مشـرك وإما موحِّ

ا» ـ وانظر: «فيض القدير» للمناوي (٣٣/٢). إلا الشرك، ولا يجتمعان في ميزانٍ أبدً
(٣)    أخرجه الترمذي [٣٣٨٣] وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وابن ماجة  [٣٨٠٠]،  والحاكم (٥٠٣/١)، 
وصححه، ووافقه الذهبي، وابن حبان [٨٣٦]، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم  [١٤٩٧].

(١١) أفضل الذكر
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وي عـن أميـر المؤمنين علي ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله  ورُ
1 إلا االله وحده،  : لا  ةَ فَ رَ عليه وسـلم ـ قال: «أفضل ما قلتُ أنا والنبيُّون قبلي عشـيةَ عَ

، وهو على كلِّ شيء قدير»(١). لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ
ا: «خيـرُ الدعاءِ دعاءُ يوم  وعـن عبـد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ مرفوعً
1 إلا االله وحده لا شريك له، له الملكُ وله  عرفة، وخيرُ ما قلته أنا والنبيُّون من قبلي: لا 

، وهو على كلِّ شيء قدير»(٢). الحمدُ
، قال: رأ￯ عمرُ طلحةَ بنَ عبيد االله حزينًا، فقال: مالك؟  وعن يحيى بن طلحةَ
علم كلماتٍ  قال: إني سـمعتُ رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، يقول: إني لأَ
سَ عنه، وأشـرقَ لها لونُه، ورأ￯ ما يسره، فما يمنعني  لا يقولهن عبدٌ عند الموت إلا نُفِّ
أن أسـأله عنهـا، إلا القـدرةُ عليها، فقـال عمر: إني لأعلم ما هـي؟ قال: هل تعلم 
ه عند  مَّ كلمةً هي أفضلُ من كلمةٍ دعا إليها رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ عَ

.(٣) ؟ قال طلحة: هي واالله هي، قال عمر:  الموتِ
وعـن سـمرة بـن جنـدب ـ رضـي االله عنـه ـ قـال رسـول االله ـ صلـى االله 
عليـه وسـلم ـ: «أفضـل الـكلام بعـد القـرآن أربـع؛ وهنَّ مـن القـرآن: سـبحان االله، 

1 إلا االله، واالله أكبر»(٤). والحمد الله، ولا 
(١) أخرجـه الطبرانـي في «الدعاء» رقـم [٨٧٤] (١٢٠٦/٢)، وصححه الألبانـي في «الصحيحة» 

[١٥٠٣]، وقال ـ رحمه االله ـ: «الحديث ثابت بمجموع طرقه» .
(٢) أخرجـه الترمـذي [٣٥٨٥]، وحسـنه الألباني في «الصحيحة» (٧/٤ ، ٨) بشـواهده، وكذا في 

«الصحيحة» رقم [١٥٠٣].
، ورجاله رجال  (٣) قـال الهيثمـي فـي «المجمـع»: «رواه أبو يعلـى ـ رقـم [٦٥٥] (٢٢/٢ ، ٢٣) ـ

الصحيح» . (٣٢٥/٢).
(٤) رواه مسلم [٢١٣٧] [١٢] بلفظ: «أحب الكلام إلى االله أربع...» الحديث، واللفظ المذكور هنا 
رواه الإمام أحمد رقم [٢٠٢٢٣]، [٢٠١٢٦]، وصرح شـيخ الإسـلام ابـن تيمية في «الرد على 

المنطقيين» ص (٣٥) بتواتره.
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وتقدم(١) أن  أعلى شعب الإيمان، فهي أفضلها على الإطلاق.

ولأنهـا أفضـل الذكـر؛ حـث رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ أمتـه 
علـى الإكثـار منهـا وتكرارهـا، فعن أبـي هريرة ـ رضـي االله عنه ـ أن رسـول االله 
2 إلا االله، قبل أن يُحالَ بينكم  ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «أكثروا من شهادة أن لا 

وبينها، ولقنوها موتاكم»(٢).
وي عـن ابن عمر عن أبيه ـ رضـي االله عنهما ـ أن  ا: ما رُ ومـن فضائلهـا أيضً
2 إلا االله وحده، لا  رسول االله ـ  صلى االله عليه وسلم  ـ قال: «من قال في سوق: لا 
، وهو  شـريك له، له الملك، وله الحمد، يُحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخيرُ
، وبنى له  ، ومحىٰ عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ على كل شيء قدير؛ كتب االله له ألفَ ألفِ حسنةٍ

بيتًا في الجنة»(٣).

(١) راجع ص (٢٨).
(٢) رواه أبـو يعلى في «مسـنده» رقم [٦١٤٧]، والخطيب في «تاريخـه» (٣٨/٣)، وقال الهيثمي: 
«رواه أبـو يعلـى ورجالـه رجـال الصحيـح غير ضمام بـن إسـماعيل، وهو ثقـة» . «المجمع» 

(٨٢/١٠)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم [٤٦٨].
(٣) أخرجـه الترمـذي [٣٤٢٩]، وابن ماجة [٢٢٣٥]، والإمام أحمـد رقم [٣٢٧]، وقال محققوه: 
نة»  ا»، وغيرهم، وقال البغوي: «هذا حديث حسن غريب» . من «شرح السُّ «إسناده ضعيف جدً
(١٣٣/٥)، وقـال المنذري: «إسـناده متصل حسـن، ورواتـه ثقات أثبات، وفي أزهر بن سـنان 
اختـلاف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بـه» . من «الترغيب والترهيب» (٥٣١/٢)، وقال 
الشـوكاني: «أقل أحواله أن يكون حسـنًا، وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة» . من 
«تحفـة الذاكريـن» ص (١٧٩ ، ١٨٠)، وقال الألباني: «الحديث حسـن بمجموع طرقه» . من 
«تخريـج أحاديـث الكلم الطيـب» ص (١١٧) ـ واعلم أن عظم الثواب الـوراد في هذا الحديث 
ـ إن ثبت ـ إنما هو بسبب أنه يتضمن كلمة التوحيد التي هي أعظم الكلام وأفضله، أو لأن السوق 

موضع غفلة عن ذكر االله ـ تعالى ـ ، واالله أعلم.
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وعـن أبـي عياش الزرقـي ـ رضي االله عنـه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله 

3 إلا االله وحده، لا شـريك له، له الملك، وله  : «من قال إذا أصبح: لا  عليه وسـلم ـ

 ، لُ رقبةٍ من ولد إسماعيل ـ عليه السلام ـ دْ الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عِ
طَّ عنه عشر سـيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في  تب له عشـر حسنات، وحُ وكُ
زٍ من الشيطان حتى يُمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح»(١). رْ حِ

وعـن أبـي أيوب الأنصـاري  ـ رضي االله عنـه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله 

، وله  4 إلا االله وحده، لا شريك له، له الملكُ عليه وسلم ـ: «من قال حين يصبح: (لا 

، يُحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير) عشر مرات، كتب االله له بكل واحدة  الحمدُ
نَّ له  طَّ عنه بها عشر سيئات، ورفعه االله بها عشر درجات، وكُ قالها عشـر حسـنات، وحَ
لَحةً من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن،  سْ نَّ له مَ كعشر رقاب، وكُ

فإن قال حين يمسي فمثل ذلك»(٢).
وعـن أبـي هريرة ـ رضـي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: 

، وهو على كلِّ شيء  ، وله الحمدُ 4 إلا االله وحده لا شريك له، له الملكُ «من قال: (لا 

حي عنه مائة  تب له مائة حسنة، ومُ ل عشرِ رقاب، وكُ دْ ة كانت له عِ ) في يوم مائة مرَّ قديرٌ
سيئة، ولم يأت أحدٌ بأفضلَ مما جاء به، إلا أحدٌ عملَ أكثرَ من ذلك»(٣).

(١) رواه أبـو داود [٥٠٧٧]، وهـو في «صحيح أبي داود» رقم [٤٢٤٠]، و«صحيح ابن ماجة» رقم 
.[٣١١٨]

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤٢٠/٥)، وقال الألباني: «هذا سـند صحيح، رجاله كلهم ثقات» . من 
«الصحيحة» رقم [١١٤]، [٢٥٦٣].

(٣) رواه البخاري [٣٢٩٣]، [٦٤٠٣]، ومسلم [٢٦٩١].
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وعن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
لَدِ إسماعيل»(١) قال: «من قالها عشرَ مرات كان كمن أَعتقَ أربعةَ أنفسٍ من وَ

وعـن سـلمان الفارسـي ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلـى االله عليه  
دُ ملائكتك وحملة عرشك، وأُشهد من في  : «من قال: اللهم! إني أُشهدك، وأُشهِ وسلم ـ
5 إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأَشهد  السموات ومن في الأرض: أنك أنت االله، لا 
ا عبدك ورسـولك، من قالهـا مرة؛ أعتق االله ثلثه من النـار، ومن قالها مرتين؛  أن محمـدً

ا؛ أعتق االلهُ كلَّه من النار»(٢). أعتق االله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثً

فلــ فضائـل عظيمة كثيرة، وقد اقترنت في كثير من النصوص 
بغيرها من ألفاظ الثناء على االله ـ تعالى ـ في الأذكار الموظفة، والأذكار المطلقة، 

وتتبُّع ذلك يطول.

(١) رواه البخاري [٦٤٠٤]، ومسلم [٢٦٩٣].
(٢) أخرجـه الحاكـم (٥٢٣/١)، وقـال: «صحيـح الإسـناد»، ووافقـه الذهبـي، ثـم الألبانـي فـي 

«الصحيحة» رقم [٢٦٧].
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قال االله ـ تعالى ـ : [!    "    #    $    %&    '    )     
(    *     +    ,    -    .   ] [الكهـف:٤٦].

      Ù     Ø     ×     Ö     Õ     Ô     Ó] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  وقـال 
Ú] [مريـم:٧٦].

قيل: هي كل عمل صالح يُرضي االله من قول أو فعل يبقى للآخرة. وفسرها 
بعضهـم: بالصلـوات الخمـس، أو أعمـال الحـج، أو الصدقـات، أو الصوم، أو 
الجهاد، أو العتق، أو الذكر. وهذا كله على طريق التمثيل، واللفظ الكريم يتناولها 

لكونها من أفراده(١).
وذهـب جمهـور المفسـرين إلى أنهـا قـول: «سـبحان االله، والحمد الله، 

ولا  إلا االله، واالله أكبـر».
ـ وذلك لما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه 
نَّـتكم  دوٍّ قد حضر! قال: «لا، بل جُ ن عَ نَّتـَكم»، قلنا: يا رسول االله مِ ذوا جُ : «خُ وسلم ـ
6 إلا االله، واالله أكبـر، فإنَّهنَّ يأتين يوم  مـن النـار، قولوا: سـبحان االله، والحمد الله، ولا 

، وهن الباقيات الصالحات»(٢). نِّباتٍ جَ باتٍ ومُ قِّ عَ ماتٍ ومُ قدِّ القيامة مُ

(١) وانظر: «أضواء البيان» (١٠٩/٤).
(٢) رواه النسـائي فـي «الكبـر￯» [١٠٦٨٤]، وابـن جريـر (٢٧٨/١٥)، والطبراني فـي «الصغير» 
(١٤٥/١)، والحاكـم (٥٤١/١) وصححـه على شـرط مسـلم، ووافقه الذهبـي، والبيهقي في 
«الشعب» [٦٠٦]، وقال الهيثمي: «رجاله في (الصغير) رجال الصحيح غير داود بن بلال، وهو 

ثقة» . من «مجمع الزوائد» (٨٩/١٠).

(١٢) من الباقيات الصالحات
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االله  رسـول  أن  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  الخـدري  سـعيد  أبـو  رواه  ومـا  ـ 
نَّ  ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: «اسـتكثروا من الباقيات الصالحـات»، قيل: وما هُ
يا رسـول االله؟ قال: «التكبير، والتهليل، والتسـبيح، والتحميـد، ولا حول ولا قوة إلا 

باالله»(١).
ـ وعن النعمان بن بشـير ـ رضي االله عنهما ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه 
7 إلا االله، واالله أكبـر، هن الباقيات  وسـلم ـ قـال: «سـبحـان االله، والحمـد الله، ولا 

الصالحات»(٢).

ـئل: ما الباقيات  وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ أنه سُ
الصالحـات؟ فقـال: «هن: لا  إلا االله، وسـبحان االله، والحمـد الله، واالله أكبر، 

ولا حول ولا قوة إلا باالله»(٣).
ـئل عن الباقيات الصالحات، فقال:  وعن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أنه سُ

«لا  إلا االله، واالله أكبر، وسبحان االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله»(٤).
ت في فضائل هذه الكلمات الأربع أحاديث كثيرة صحيحة، بدون  وقد صحَّ

وصفها بالباقيات الصالحات، لبسطها موضع آخر(٥).

(١) رواه الإمـام أحمـد (٢٤١/١٨) [١١٧١٣]، وأبـو يعلـى [١٣٨٤]، وابن جريـر (٢٧٩/١٥)، 
وابـن حبـان [٨٤٠]، والحاكم (٥١٢/١ ، ٥١٣)، وقالوا في «تحقيق المسـند»: «حسـن لغيره، 

وهذا إسناد ضعيف»#.
(٢) رواه الإمام أحمد في «المسـند» (٢٩٩/٣٠) [١٨٣٥٣]، وقال محققوه: «صحيح لغيره، وهذا 

إسناد ضعيف»#.
(٣) رواه الإمام أحمد (٥٣٧/١) [٥١٣]، وابن جرير (٢٧٥/١٥ ، ٢٧٦)، وقال محققو المسـند: 

«إسناده حسن».
(٤) رواه البخاري في «تاريخه» (٧٧/١)، وابن جرير (٢٧٧/١٥).

(٥) وانظر: «قاعدة حسـنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير، والتسبيح بالتحميد» 
من نفائس شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ ط. أضواء السلف (١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م)، 
ا: «فقه الأدعية والأذكار» للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص (١٥٦-١٦٦). وانظر أيضً
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باسـتقراء الأحاديـث الثابتـة فـي تعيين اسـم االله الأعظم (١) نخلـص ـ بعد 
ترجيح تعدده ـ إلى أنه: 

. ١ـ  يشتمل على كلمة التوحيد 
٢ـ  يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات.

(١) أنكـر بعـض الأئمـة أن يكـون الله ـ تعـالـى ـ اسـم أعظـم له خصائص تميزه عن سـائر أسـمائه 
ـ عـزَّ وجـلَّ ـ وقالـوا: «لا يجـوز تفضيل بعض الأسـماء على بعض، بل كل اسـم ذكـر العبد به 
ربـه عارفًـا بعظمته ـ تعالى ـ فهو الاسـم الأعظـم». انظر: «جامـع البيان» للطبـري (٤٨١/١)، 
«فتـح البـاري» (٢٢٧/١١)، «لوامـع البينـات شـرح أسـماء االله ـ تعالـى ـ  والصفـات» لفخـر 
الديـن الـرازي ص (٩٢ ، ٩٣)، وزعـم البعـض أنـه ممـا اسـتأثر االله به فـي علم الغيـب عنده. 
ـا وحديثًا إلـى إثبات الاسـم الأعظـم الله ـ تعالى ـ لـورود النص  وذهـب جمهـور العلمـاء قديمً
الصريـح بذلـك عـن النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ فـي عـدة أحاديـث، حتـى أفردهـا بعض 
العلمـاء بتصانيف مسـتقلة كمـا في «كشـف الظنـون» (٦٠٩/١)، (١١٩٤/٢ ، ١٣٩١ ، ١٥١٩)، 
(٣٥٣/٤ ، ٤٩٩)، بينمـا بـوب أئمـة الحديث في كتبهم «باب الاسـم الأعظم» كمـا فعل ابن ماجة 
نة»، وابن أبي شيبة في «المصنف»،  في «سـننه»، والطحاوي في «المشكل»، والبغوي في «شرح السُّ
والطبرانـي فـي «الدعـاء»، وابـن حبـان فـي «صحيحـه»، والمنـذري فـي «الترغيـب والترهيب». 

    C ]  : وبمـا أنـه صحت أحـاديـث في إثباته وتعيينه، فإن الاسـم الأعظم داخل في قوله ـ تعالـى ـ
ا من خلقك، أو  : «أوعلمته أحـدً G    F    E    D   ]، وقـول النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ
ل كالقرآن  ـنة وحي منـزَّ أنزلتـه فـي كتابك» انظـر: «السلسـلة الصحيحة» رقـم [١٩٩] ـ فإن السُّ
[النسـاء:١١٣]. الآيـة   [        É     È     Ç     Æ     Å]   : ـ  تعالـى  ـ  قـال  الكريـم، 
ولا تعني أعظمية هذا الاسـم أن هناك تفاضلاً بين الفاضل والمفضول من حيث هو اسـم وصفة 
الله ـ تعالـى ـ فكل أسـمائه عظمى، قـال ابن حبان ـ رحمه االله ـ: «الأعظميـة الواردة في الأخبار 
إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، فالأصل في التفضيل راجع لحاجة العبد لا لصفة الرب» 

!. نقله في «فتح الباري» (٢٢٧/١١).

(١٣) واسم االله الأعظم
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ا(١). ٣ ـ يأتي مركبًا من عدة كلمات لا مفردً
ـ وأصـح مـا ورد فـي تعيينـه: مـا رواه عبد االله بـن بريدة الأسـلمي عن أبيه 
ـ رضي االله عنه ـ أنه قال: سـمع النبيُّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ رجلاً يدعو وهو 
يقول: «اللهم إني أسـألك بأني أشـهد أنك أنت االله لا  إلا أنت، الأحد الصمد، 
ا أحد»، قال: فقال: «والذي نفسـي بيده لقد  وً فُ الـذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُ
ئِل به أعطى». وفي أحد لفظي  سأل االله باسمه الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُ
يَ به أجاب»(٢). عِ ئل به أَعطى، وإذا دُ أبي داود: «لقد سألت االله بالاسم الذي إذا سُ

الحديـث الثانـي ـ عـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ أنـه كان مـع رسـول االله
ا ورجل يصلي، ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك   ـ صلى االله عليه وسلم ـ جالسً
، بديعَ السـموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام،  ، لا  إلا أنت، المنانُ الحمدَ

(١) وذهب بعض العلماء إلى أنه لفظ الجلالة «االله»، وهو مروي عن جابر بن زيد قال: «اسم االله الأعظم 
لهـذا  بمـا  واسـتدلوا   ،(٢٠٩/١/١) الكبيـر»  «التاريـخ  فـي  البخـاري  أخرجـه  االله»  هـو 
القـرآن»  لأحـكام  «الجامـع  انظـر:  واللفظيـة،  المعنويـة  الخصائـص  مـن  الجليـل  الاسـم 
القيـم  لابـن  الأفهـام»  ـلاء  «جِ  ،(٢٥) للخطابـي ص  الدعـاء»  «شـأن   ،(١٠٢/١) للقرطبـي 
البينـات»  «لوامـع   ،(٣٣  ،  ٣٢/١) لـه  السـالكين»  «مـدارج   ،(١١٨  ،  ١١٧  ، ص(١٠٩ 
ص (٩٥، ٩٧)، «الأسماء والصفات» للأشقر ص (٨٧)، «تيسير العزيز الحميد» ص (٣٠، ٣١).
وذهـب بعضهـم إلـى أنـه: «الحـي القيـوم» اسـتنباطًا من حديـث أبي أمامـة الآتـي ص (٧٩)، 
وإليـه ذهـب ابـن القيـم كمـا فـي «زاد المعـاد» (٢٠٤/١)، «مـدارج السـالكين» (٤٤٨/١)، 
.(٣١١/١٨) «￯شـرح النونية» (٢٥٩/١)، و«شـرح الطحاويـة» (٩٢/١)، «مجموع الفتـاو»
»، وغيرها. وذهب بعضهم إلى أنه: «ذو الجلال والإكرام»، وقيل: «الرحمن»، وقيل: «ربِّ ربِّ
(٢) رواه أبـو داود [١٤٩٣]، [١٤٩٠]، والترمـذي [٣٤٧٥]، وقـال: «حسـن غريب»، والنسـائي في 
«الكبر￯» [٧٦٦٦]، وابن ماجة [٣٨٥٧]، والإمام أحمد [٢٢٨٤٨]، والحاكم (٦٩٠/١)، وقال: 
«صحيح على شـرط الشـيخين»، وابن حبان [٨٩١] (٣/ ١٧٣)، وقال ابن حجر: «هو أرجح من 
حيث السـند من جميع ما ورد في ذلك»  . من «الفتح» (٢٢٨/١١)، ونقل المنذري عن شـيخه 
ا منه»  أبي الحسين المقدسي قوله: «إسناده لا مطعن فيه، ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادً

 . من «الترغيب» (٣٥١/٢)، وصححه الألباني في «تحقيق المشكاة» [٢٢٨٩] (٧٠٨/٢).
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: «لقد دعا باسـمه العظيم(١)  »، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يـا حـيُّ يا قيـومُ
ئل به أعطى»(٢). الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُ

الحديـث الثالـث ـ عـن أسـماء بنـت يزيـد ـ رضـي االله عنهـا ـ قالـت: إن النبي 
             Ð    Ï] :ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قال: «اسـم االله الأعظم في هاتين الآيتيـن
Ø    ×      Ö          Õ         Ô        Ó    ÒÑ     ] [البقرة: ١٦٣]، وفاتحة سـورة آل عمران [!    

"    #    $       %      &        '     )          (   ] [آل عمران:١، ٢]»(٣).

الحديث الرابع ـ عن أبي أمامة ـ  رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
؛ البقرة وآل عمران وطه»(٤). رٍ من القرآن ثلاثٍ وَ قال: «إن اسم االله الأعظم لفي سُ

زاد أبـو حفـص عمرو بن أبي سـلمة في هذا الحديـث: «فنظرت أنا في هذه 
    u    t    s] :السور فرأيت فيها شيئًا ليس في شيء من القرآن، مثل آية الكرسي
y    x     w     v]، وفي آل عمران: [!    "    #    $       %      &        '     )          (   ] 

.(٥)«[Á    À    ¿    ¾] :وفي طه

(١) وفي رواية الإمام أحمد: «الأعظم».
المفـرد»  «الأدب  فـي  والبخـاري   ،(٥٢/٣)  [١٣٠٠] والنسـائي   ،[١٤٨١] داود  أبـو  رواه   (٢)
 ،[١٣٥٠٤]  ،[١٢١٤٤] أحمـد  والإمـام   ،[٣٨٥٨] ماجـة  وابـن   ،[٧٠٥] رقـم   (١٠٤) ص 
[١٢٥٤٨]، وابن حبان [٨٩٣]، (١٧٥/٣)، والحاكم (٦٨٩/١ ، ١٩٠٨) وصححه على شرط 
مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «تحقيق المشكاة» (٧٠٩/٢)، والشيخ شعيب في 

«تخريج ابن حبان» (١٧٦/٣).
(٣) رواه أبو داود [١٤٨٢ـ عون]، والترمذي [٣٤٧٨]، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجة [٣٨٨٥]، 
نة» [١٢٦١] (٣٩/٥)، وقال: «غريب»، وضعفه  والإمام أحمد (٤٦١/٦)، والبغوي في «شرح السُّ

الحافظ ابن حجر (٢٢٦/١١)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٩٨٠] (٣١٩/١).
(٤) رواه ابـن ماجـة [٣٨٥٦] (١٢٦٧/٢)، والطحـاوي في «مشـكل الآثـار» [١٧٧] (١٦٣/١)، 
والطبراني في «الكبير» [٧٧٥٨] (٢١٤/٨ ، ٢١٥)، وحسـنه المناوي كما في «تحفة الذاكرين» 
ص (٧٠)، والألبانـي فـي «الصحيحـة» [٧٤٦] (٣٨٢/٢)، وشـعيب الأرنـاؤوط في «تخريج 

المشكل» (١٦٣/١).
(٥) رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٣/١)، وانظر: «تفسير القرآن العظيم» (٤٥٤/١) ط. الشعب.
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وزاد القاسم ـ وهو الراوي عن أبي أمامة ـ : «فالتمستها أنه الحي القيوم»(١).

جتان مـن الرواة، وليسـتا من كلام النبـي ـ صلى االله  درَ فهاتـان الزيادتـان مُ
عليه وسلم ـ.

الحديث الخامس ـ يُرو￯ عن سـعد بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال: سـمعت 
رسـولَ االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يقـول: «هـل أدلكم علـى اسـم االله الأعظم 
ـئل به أعطـى؟ الدعوة التـي دعا بها يونـس حين ناداه  الـذي إذا دُعـي بـه أجاب، وإذا سُ
 «[t     s     r          q     p     o        n     m     l] الظلمـات  فـي 
فقـال رجـل: يا رسـول االله! هل كانـت ليونس خاصـة أم للمؤمنيـن عامة؟ فقال 

     x    ] :رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «ألا تسـمع قول االله ـ عزَّ وجلَّ ـ
z     y}|    {    ~] [الأنبياء: ٨٨]»(٢).

وعنه ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «دعوة ذي 
8 إلا أنت سـبحانك إني كنت من الظالمين)،  النـون إذ دعـا وهو في بطن الحوت: (لا 

إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب االله له بها»(٣).

(١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٥٠٥/١).
(٢) أخرجـه الحاكـم في «المسـتدرك» (٥٠٥/١ ، ٥٠٦)، وفيه عمرو بن بكر السكسـكي، قال في 
«التقريـب»: «متروك» ص (٤١٩)، وابن جرير في «تفسـيره» (٨٢/١٧)،وفيه علي بن زيد وهو 
ابـن جدعان، قال في «التقريب»: «ضعيـف»ص (٤٠١)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 

.(٢٧٧/١) [٩٥٤]
(٣) رواه الإمام أحمد (١٧٠/١)، والترمذي [٣٥٠٥] (٥٢٩/٥)، والحاكم (٥٠٥/١)، وصححه، 
ووافقـه الذهبي، والنسـائي فـي «عمل اليـوم والليلـة» [٦٥٦]، وليس فيه ذكر الاسـم الأعظم، 
وحسـنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانيـة» (١١/٤)، وصححه الألباني في «تخريج الكلم 

الطيب» [١٢٢] ص (٧٤).
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ولفـظ الحاكـم: «ألا أخبركم بشـيء إذا نـزل برجلٍ منكم كـرب أو بلاء من 
ج عنه؟ فقيل له: بلـى، فقال: دعاء ذي النون: لا  إلا أنت  رَ فْ بلايـا الدنيـا دعا به يُ

سبحانك إني كنت من الظالمين»(١).
والحاصل: أن كلمة التوحيد  قاسم مشترك بين الصيغ الواردة 
عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في اسـم االله الأعظم الذي إذا سـئل به أعطى، 

وإذا دعي به أجاب.

(١) وهـذا أورده الألبانـي في «السلسـلة الصحيحة» رقم [١٧٤٤]، وفي معنـاه ما روته أم المؤمنين 
عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ أن النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ كان يجمع أهل بيتـه، فيقول: «إذا 
ك به شيئًا» أخرجه ابن حبان في «صحيحه»  مٌّ أو كربٌ فليقل: االلهُ، االلهُ ربي، لا أُشرِ كم غَ أصاب أحدَ
[٢٣٦٩ - مـوارد]، والطبراني في «الأوسـط» [٥٤٢٣]، وأورده الألبانـي في «الصحيحة» رقم 

.[٢٧٥٥]
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 : عـن أبـي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
يَ إلى  ضِ ا إلا فُتحت له أبوابُ السـماء، حتى تُفْ لِصً خْ 9 إلا االله) قطُّ مُ «ما قال عبد: (لا 

العرش، ما اجتنب الكبائر»(١).
9 إلا االله  ا: «.. لا  وي عـن عبـد االله بن عمرو ـ رضـي االله عنهما ـ مرفوعً ورُ

ليس لها دون االله حجاب حتى تخلُصَ إليه»(٢).
وي عـن رجليـن من الصحابة ـ رضـي االله عنهم أجمعين ـ أنهما سـمعا  ورُ
9 إلا االله وحده، لا شريك   ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «ما قال عبد قط: (لا  النبيَّ
ا بها قلبُه  ه، مصدقً ا بها روحُ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) مخلصً
ـقَّ لعبدٍ نظر االله إليه أن  قَ له أبوابُ السـماء حتى ينظر االله إلى قائلها، وحُ تِـ لسـانَه، إلا فُ

لَه»(٣). ؤْ طِيَهُ سُ عْ يُ
وي عـن ابـن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه  ورُ
9 إلا االله، كما أن شفتيك لا  وسلم ـ : «ما من شيء إلا بينه وبين االله حجاب، إلا قول: لا 

.(٤)«  ـ تحجبها، كذلك لا يحجبها شيء، حتى تنتهيَ إلى االله ـ عزَّ وجلَّ

ـنه الألباني في «صحيح سـنن الترمذي»  (١) رواه الترمذي [٣٨٤٠]، وقال: «حسـن غريب»، وحسَّ
رقم [٢٨٣٩]، و«صحيح الترغيب والترهيب» رقم [١٥٢٤].

(٢) جزء من حديث رواه الترمذي رقم [٣٥١٨]، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس 
إسناده بالقوي»، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» رقم [٧٠٠]، و«ضعيف الترغيب 

والترهيب» (٤٧٠/١) رقم [٩٤٥].
(٣) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم [٢٨] ص (١٥٠).

(٤) انظر: (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي (١٨٥/٢).

(١٤)ا يحجبها عن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ شيء
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ا : «ليس شـيء إلا بينـه وبين االله  وي عـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ مرفوعً ورُ
: إلا االله)، ودعاء الوالد»(١). حجاب، إلا قول: (لا 

ها(٢) شيءٌ  نِهُ لِّل تهليلة فيُنَهْ هَ وعن أبي أمامة ـ رضي االله عنه ـ قال: «ما من عبد يُ
دون العرش»(٣).

(١) عزاه في «الدرر المنثور» (٤٢٨/١٣) إلى ابن مردويه.
. فَّ : صاح بها لتكُ ا عن الشيء: كفه عنه وزجره، والدابةَ نَهَ فلانً هْ (٢) نَ

(٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢١٧/١).
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    m     l    k      j    i    h    g    f    e     d    c] : قال االله ـ تعالى ـ
t    s         r     q     p    o    n] [النحل:٢].

قال ابن عاشـور ـ رحمه االله ـ: «وقـد أحاطت جملة [n    m ] إلى قوله 
ـ تعالـى ـ : [t] بالشـريعة كلهـا، لأن جملـة [s         r     q     p    o    ] تنبيه 

على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد، وهو الأمر بكمال القوة العقلية.

وجملـة [t] تنبيه على الاجتناب والامتثـال اللذين هما منتهى كمال 
. 

القوة العملية»(١)

ر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن  وقال الشـنقيطي ـ رحمه االله ـ: «فقد أُمِ
مـا أوحـي إليه محصور في هـذا النوع من التوحيد، لشـمول كلمة (لا  إلا االله) 
لجميـع ما جاء فـي الكتب؛ لأنها تقتضـي طاعة االله بعبادته وحده، فيشـمل ذلك 

. 
جميع العقائد والأوامر والنواهي، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب»(٢)

ونظيـر آية (النحل) جملة من الآيـات القرآنية الكريمة تـواردت على تأكيد 
هذا المعنى: 

(١) «التحرير والتنوير» (١٠٠/٧).
(٢) «أضواء البيان» (٣٧٤/٣).

(١٥) مضمونُ الوحيِ الشريف وقُطْبُ رَحاه
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فقـد قال ـ سـبحانه ـ: [!    "    #    $    %    &    '    )    (     *     +     
,          -    .     /] [الأنبياء:٢٥].

    o     nm        l      k     j       i    h    g    f] : وقـال ـ عزَّ وجـلَّ ـ
q      p] [الأنبياء:١٠٨].

    áà        ß      Þ    Ý    Ü    Û    Ú        Ù    Ø        ×     Ö] :وقال ـ تبارك وتعالى ـ
î    í      ì    ë    ê    é    è      ç    æ     å      ä   ã    â  ] [الكهف:١١٠].

    T       S     R    Q              P    O    N    M    L      K    J] :وقـال ـ سـبحانه ـ
W    V    U] [فصلت:٦].

قال شارح (الطحاوية) ـ رحمه االله تعالى ـ: 
لُ االله، ونزلت به كتبُه نوعان: توحيدٌ في  «ثم التوحيد(١) الذي دعت إليه رسُ

ثبات والمعرفة، وتوحيدٌ في الطلب والقصد. الإِ
 ـ تعالى ـ  وصفاتِه وأفعالِه وأسـمائه،  بِّ فـالأول ـ هـو إثباتُ حقيقةِ ذاتِ الرَّ
ه  لِّه، كمـا أخبر بـه عن نفسـه، وكمـا أخبر رسـولُ ليـس كمثلِـه شـيء فـي ذلـك كُ
فصاح، كما  لَّ الإِ ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ. وقـد أفصحَ القرآن عـن هذا النـوع كُ
في أول (الحديد)، و(طه)، وآخر (الحشـر)، وأول (الـم تنزيل) السـجدة، وأول 

(آل عمران)، وسورة (الإِخلاص) بكمالها، وغير ذلك.
نَتْهُ سـورةُ [! "  مَّ ، مثـل ما تَضَ دِ صْ والثانـي ـ وهـو توحيدُ الطلـبِ والقَ
 A  @  ?   >  =  <  ; و[:  [الكافـرون:١]،   [#
) وآخرهـا، وأول سـورة  كِتـابِ يـل الْ نْزِ B] [آل عمـران:٦٤]، وأول سـورة (تَ

(١) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (٤٤٩/٣-٤٥٥).
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(يونـس) وأوسـطها وآخرهـا، وأول سـورة (الأعـراف) وآخرها، وجملة سـورة 
(الأنعام). 

ي التوحيد، بل كل سورة(١) في القرآن، فإن  وغالبُ سور القرآن متضمنة لنوعَ
ا خبرٌ عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيدُ الِعلميُّ الخبري. القرآن إمَّ

، فهو  ونِهِ ـنْ دُ بَدُ مِ عْ لْعِ مـا يُ ه لا شـريكَ لـه، وخَ وإمـا دعـوةٌ إلى عبادته وحدَ
. يدُ الإراديُّ الطَّلَبيُّ التَّوحِ

لاته.  ن حقوقِ التوحيد ومكمِّ ا أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته، فذلك مِ وإمَّ
هم به  مُ لَ بهم فـي الدنيا وما يُكرِ بَرٌ عـن إكرامه لأهلِ توحيده، وما فَعَ وإمـا خَ

ه. في الآخرة، فهو جزاء توحيدِ
لُّ بهم  لَ بهم في الدنيا من النَّكال، وما يَحُ ، وما فَعَ كِ ـرْ وإما خبرٌ عن أهلِ الشِّ

نْ خرج عن حكم التوحيد. قبى من العذاب، فهو جزاءُ مَ في العُ
لُّه في التوحيد وحقوقه وجزائِه، وفي شأنِ الشركِ وأهله وجزائهم،  فالقرآن كُ
فـ[& ' ) (] [الفاتحة:٢] توحيد، [+ ,] [الفاتحة:٣]
توحيد، [. /   0] [الفاتحة:٤] توحيد، [2 3 4 5] 
نٌ لِسؤال  [الفاتحة:٥] توحيد، [7  8 9] [الفاتحة:٦]، توحيد متضمِّ

 B  A @ ?] ْـم مَ عليْهِ الهدايـة إلى طريق أهـل التوحيد الَّذيـنَ أَنْعَ
C] [الفاتحة:٧](٢).

(١) وإن شئت قلت: «بل كل آية في القرآن الكريم متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه».
(٢) «شرح الطحاوية» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط (٤٢/١، ٤٣).
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أساليب القرآن الكريم في دعوة الخلق 

إلى تحقيق «لا إله إلا االله»

لقـد تضافرت نصـوص القـرآن الكريم وتظاهـرت على وجـوب إفراد االله 
ـ عزَّ وجلَّ ـ بالألوهية.

ي  فتـارة أمـرت بذلك، فقد كانـت أول صيغة أمـر فِي القـرآن المجيد هِ
 u  t  s  r   q  p  o  n  m  l]   : ـ  ـ تعالـى  قولـه 

v] [البقـرة:٢١].

وقال ـ سبحانه ـ: [l k j i h g] الآية [النساء:٣٦].
وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [l k j i h g] الآية [الإسراء:٢٣].

ـ وتـارة ببيـان أنـه المقصود من وجـود الخليقـة، وإيجاد الثقليـن، كما قال 
ـ تعالى ـ: [H G F E D  C] [الذاريات:٥٦].

قـال الحافـظ ابـن كثير في تفسـيرها: أي: «إنمـا خلقتهم لآمرهـم بعبادتي، 
لا لاحتياجي إليهم»(١).

ـ وتارة ببيان أن تحقيق هذا التوحيد هو المقصود من بعثة الرسل أجمعين.
ـ وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية. 

ـ وتـارة ببيـان عظيـم ثواب أهله وحسـن عاقبتهم فـي الدنيـا والآخرة، قال 
 [+  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !]  : ـ  تعالـى  ـ 

[الأنعام:٨٢].

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٤٣٠/٧) ط. دار الحديث.
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ـ وتـارة بالتحذيـر من ضده (الشـرك)، وبيان عاقبة أهله، قـال ـ عزَّ وجلَّ ـ: 
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J]

Y] [المائدة:٧٢].
 [3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ] ـ:  وجلَّ  عزَّ  ـ  وقال 
[الإسراء:٣٩]، وقال ـ تعالى ـ : [ * + ,  -] [الحج:٣١]، وقال ـ سبحانه ـ: 

[ D C   B A] [لقمان:١٣].

وقـد اسـتقرأ العلامة السـلفي الجليل الدكتـور محمد خليل هـراس ـ رحمه 
االله تعالى ـ أسـاليب القـرآن المجيد في دعـوة الناس إلـى توحيـد الألوهية، فقال 

 : ـ رحمـه االله ـ
«يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب أساليب متعددة. 

١ ـ أهمها: سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ والرعاية 
والإحسان والرحمة، وجعل ذلك دليلاً على توحيد الإلهية.

لزم المشـركين بما أقـروا به من توحيد  فقـد جرت عادة القـرآن الكريم أن يُ
ا على وجوب إفراده ـ سبحانه ـ بالإلهية، فإن الذي  الربوبية فيجعله برهانًا واضحً
ا، وأما من لا شـأن  ا مدبرً ا ومالكً ا خالقً fيسـتحق من العباد أن يعبدوه هو من كان رب
ا  fا إذ لم يصلح لأن يكون رب ا معبودً له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلهً

ا.  مقصودً

ولهذا تراه يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته ـ تعالى ـ  لكل شيء، ثم 
ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده.
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 s r  q p o n m l] :(البقرة) قال ـ تعالى ـ  من سورة
 £  ¢ ے ¡     ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u  t

̄ °  ±] [البقرة:٢١-٢٢].  ® ¬ « ª© ̈  § ¦ ¥    ¤

فهذا خطـاب عام لجميع الناس أن يعبدوا ربهم أي: يخصوه وحده بالعبادة 
إذ لا رب لهـم غيـره؛ فهو الـذي خلقهم وخلق آباءهم الأوليـن، وهو الذي جعل 
ا يتقلبون عليها ويمشـون فـي مناكبها، وهو الذي أنزل لهم  لهـم هذه الأرض مهادً
ا وسلكه ينابيع، فأخرج لهم به من جميع الثمرات،  من السـحاب ماء فأجراه أنهارً
لْقه تساوونهم به في استحقاق العبادة وأنتم  ن خَ ا أي: نظراء مِ فلا تجعلوا الله أندادً

تعلمون أنها لم تخلق شيئًا.

   Ö       Õ      Ô     Ó ÒÑ          Ð Ï] :وقـال – جـل شـأنه – مـن نفـس السـورة
 *  )   (  '  &  %  $  #  "  !   Ù    Ø  ×

 = < ; : 9 8 7 6 5 4  3 2 1 0 / .   - , +
 J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?    >

K] [البقرة:١٦٣-١٦٤].

 U T S R Q ] :(النمـل) وقـال ـ سـبحانه ـ من سـورة
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [     ZY       X  W  V
 t  s  r  q  p  o   nm      l  k  j  ih  g  f  ed
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }|   {  z  y  x   w  v  u
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§¦   ¥
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 À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á
 /.  -  ,   +*  )  (   '  &  %  $  #  "  !  ÓÒ

0 1 2 3 54] [النمل:٦٠-٦٤].
فهذه الآيات تنفي أن يكون  معه ما دام هو الرب وحده.

ويقـول ـ جل شـأنه ـ في سـورة (النحل) بعـد أن ذكر آيـات ربوبيته في 
 ?  >  =   < ; :  9  8 7  6  5  4 الخلق والتدبير: [3 
 O N M L K J I H  G F  E D    C B A @
 _  ^  ] \      [     Z     Y   X  W  V  U  T  S  R  Q   P
 m  l  k  j  i  h  g   f e    d  c b a  `
n] [النحـل:١٧-٢٢]، فنفـى الإلهية عـن كل ما يُدعى مـن دونه، لأنه لا 

يخلـق شـيئًا بل هو مخلوق، ولأنـه ميـت غـير حـي، ولا يـدري متـى يبعـث.
ويطـول بنـا القـول لو أردنا اسـتقصاء مـا جاء فـي الكتاب العزيـز من آيات 
تْ برهانًا على توحيد الإلهية. وحسـبنا أن نعلم أن معظم السور  ـيقَ الربوبية التي سِ

المكية مليئة من هذه الآيات لمن تدبرها.
ا كثيرة مستفيضة، مثل قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في  وأما الأحاديث فهي أيضً
; إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك  سـيد الاسـتغفار: «اللهم أنت ربي، لا 
، وأبوء بذنبي  ووعدك ما اسـتطعت، أعوذ بك من شـر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليَّ
فاغفـر لـي، فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت»، ففي هـذا إقرارُ العبد واعترافه بأن االله هو 
ربـه الـذي لا رب له غيـره وأنه لا معبود بحق في الوجود كله سـواه فإنه هو الذي 
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ا على عهده ووعده ما استطاع إلى ذلك  خلقه وسـواه، ثم يعاهده بأنه سـيظل قائمً
سـبيلاً ثم يلتجئ ويحتمي به من شر ما جنى على نفسه ثم يبوء ويرجع إليه بسبب 

إنعامه عليه ثم يرجع إليه من ذنبه طالبًا أن يغفر له لأنه هو الغفور الرحيم.

نا  ومثـل قوله: «اللهم ربَّ السـمواتِ السـبع والأرضِ وربَّ العـرشِ العظيم، ربَّ

لَ التوراةِ والإنجيلِ والقـرآن، أعوذ بك من  زِ نْـ بِّ والنَّو￯، مُ وربَّ كلِّ شـيء، فالـقَ الحَ
ك  رُ فليس بعدَ ـرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيته، أنت الأولُ فليس قبلَك شيء، وأنت الآخِ كل ذي شَ
شـيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقَكَ شـيء، وأنت الباطنُ فليس دونَكَ شـيء، اقْضِ عني 

ن الفقر». ، وأغنني مِ يْنَ الدَّ
ومثل قولـه: «اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسـرافيل فاطرَ السـمواتِ والأرض 
عالـمَ الغيـبِ والشـهادة، أنت تحكـم بين عبـادك فيما كانوا فيـه يختلفـون، اهدني لما 

اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

٢ ـ ومنها: التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون االله وإظهار حالها من العجز 

الشـنيع والفقـر البالغ، والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليهـا كقوله ـ تعالى ـ  من آخر 

 z y x wv u t s r q p o] :(الأعراف) سـورة

 ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ {~ے   |  {
 ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®¬   «
  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À¿¾    ½    ¼  »º
 Ù Ø × ÖÕ Ô  Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ÊÉ È

Ý Ü      Û Ú] [الأعراف:١٩١-١٩٥].
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 U T S R Q  P O] :(النحل) وقوله ـ سـبحانه ـ من سـورة

Z    Y X W V    ]   \[ ^ _ ` a ] [النحل:٢٠-٢١].
وكقولـه من هذه السـورة نفسـها: [! " # $ % & ' ) ( * 

+  , - . /] [النحل:٧٣].

 ª © ¨ §] وكقولـه مـن سـورة (الإسراء) عـن بنـي إسرائيـل: 

 ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «

Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 É   È] [الإسراء:٥٦، ٥٧].

وكقوله ـ تعالى ـ من سـورة (طه) في شأن من عبدوا العجل من بني إسرائيل: 

[. / 0 1 2   3 4  5 6 7 8 9] [طه:٨٩].

وكقوله من سورة (الأنبياء): [~  ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 

¨  © ª     » ¬ ®] [الأنبياء:٤٣]، أي: يعانون.

وكقولـه ـ تعالى ـ من سـورة (الحـج): [! " # $ % &' 

 7  6  5   43  2   1  0  /  .  -  ,  +  *    )  (
8 9 : ;> =  < ?] [الحج:٧٣].

وكقولـه ـ تعـالى ـ من سـورة (العنكبـوت): [) ( * + , - 

 <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /.
 L  K  J  I  HG  F  E  D     C  B  A  @  ?>  =

S R QP O N M] [العنكبوت:١٦، ١٧].
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 Ê É ÈÇ  Æ Å Ä Ã Â Á] :(سـبأ) وكقوله من سـورة

  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
! "  # $ % & ' )] [سبأ:٢٢، ٢٣].

     V    UT    S    R    Q    P  ] وكقولـه مـن سـورة (فاطـر): 

    c     b    a    `     _    ^    ]     \    [    Z    Y    X    W
         q     p     o     nm     l     k     j      ih     g     f        e      d

r] [فاطر:١٣-١٤].

 ª© وكقوله من سورة (يس): [¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ §̈ 

.[º   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °       ¯ ® ¬ «
[يس:٢٢-٢٣]

وكقوله من سـورة (الزمر): [{ ~ ے ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈      

© ª » ¬  ®  ¯ ° ± ² ³ ´] [الزمر:٣٨].

وكقوله من سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: [" # $ % 

 5   4 3     2 1 0 / . - ,+*     ) ( ' &
 G F E D C B A @ ? >  = < ;:   9  8 7 6

Q P O N M L   K  J I         H] [غافر:٤١-٤٣].

وكقوله من سـورة (الأحقاف): [} | { ~ ے  ¡ ¢ £ ¤ 

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
  Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼»   º     ¹  ¸
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 '  &  %  $    #   "  !ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç
) (] [الأحقاف:٤-٦].

ففي هذه الآيات السابقة كلها بيانٌ شافٍ لحال هذه الآلهة الباطلة من العجز 
والمهانة حتى إنها أقل شـأنًا من عابديها، لا تملك ما يملكون من أسـماع وأبصار 

نْ تصلح للإلهية. وقو￯ العقل والإرادة والبيان، فكيف إذَ
٣ ـ ومنهـا: التشـنيع بحـال العابديـن لهذه الآلهـة الباطلة ورميهـم بالضلال 
وا لأنفسـهم أن يعبـدوا ما لا يسـمع ولا يبـصر ولا يملك لهم  ضُ والسـفه حيـث رَ
ا، ولا تغني شـفاعتُه عنهم شـيئًا، وذلك مثل قوله ـ تعالى ـ على لسـان  ا ولا نفعً cضر

  { zy x w v u t s] :إبراهيم ـ عليه السـلام ـ في خطابه لقومه
|] [الأنبياء:٦٧]. 

.[² ± ° ¯ ®  ¬ « ª ] :وقولِه لهم في مكان آخر
[الأنبياء:٥٤]

 )  (  '  &  %  $#  "  !  ] (الرعـد):  سـورة  مـن  قولـه  ومثـل 
 ;  : 9 8 76 5 4 3  2 1  0      / .  - , + *
> =] [الرعد:١٤]، فشبَّه في هذه الآية حالَ الداعين لغير االله في ضياع دعائهم 
وعـدم حصولهم منه على طائل بحال من جلس على نهر وهو ظمآن فبسـط كفيه 
ا حتى يغترف منه  ـا أن يبلغ فاه، وليس الماء ببالغٍ فـاه أبدً علـى صفحـة الماء طامعً

ا. بيده، فكذلك هؤلاء لا يُستجاب دعاؤهم أبدً
   Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½] :(الأحقاف) ومثل قوله من سـورة

Î Í Ì Ë Ê   É È Ç  Æ] [الأحقاف:٥].
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 ٤ ـ ومنهـا: تصوير ما سـيكون يوم القيامة بين العابديـن والمعبودين، وبين 
الأتبـاع والمتبوعيـن من التبـرؤ والمعـاداه وتنصـل المعبودين مـن جناية هؤلاء 

دٌ في إضلالهم وشركهم. العابدين وإنكارهم أن يكون لهم يَ

    R    Q    P    O    N     M] :وذلك مثل قوله ـ تعالى ـ من سـورة البقرة

     d    c    b    a    `    _    ^]    \    [    Z    Y     XW         V    U    T    S
    t    s    r    q    p    o     n    m    l    k    j    i    h    g    f    e
z    y    x     w    v    u    }    |    {    ~    ے     ¡     ¢    £          
    ´    ³    ²    ±°    ¯    ®     ¬    «    ª    ©¨    §       ¦    ¥    ¤

µ    ¶] [البقرة:١٦٥-١٦٧].

    S    R    Q    P    O    N    M    L] :(المائـدة) ومثـل قولـه مـن سـورة

    e    d    c    b      a    `    _    ^    ]    \    [Z    Y    X    W    V         U    T
    z    y      x    wv    u    t    s     r    q        p    o    n    ml    k    j         i    h    gf
    ¯    ®    ¬      «    ª©    ¨    §    ¦    ¥     ¤    £    ¢    ¡    ے    ~     }    |    {
    Â    Á    À    ¿    ¾             ½    ¼    »    º¹        ¸    ¶        µ    ´    ³    ²±    °

Ì     Ë    Ê    É    È        Ç    Æ     ÅÄ    Ã] [المائدة:١١٦-١١٨].

  È Ç Æ Å Ä   Ã Â   Á À] :(الأعـراف) ومثـل قولـه من سـورة

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó     Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ
 !  èç æ å ä ã â á à ß  ÞÝ Ü Û Ú  Ù
 43  2  1  0   /  .-  ,    +  *  )  (  '  &  %    $  #  "
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 B A   @ ? > = < ; : 9  8 7 6 5
K    J I H    G F ED C] [الأعراف:٣٧، ٣٨].

    Y     X      W     V] :ومثل قوله من سـورة (يونس) ـ عليه السلام ـ
            g     f     e     d     c b      a     ` _     ^     ]     \     [     Z
  u t  s  r   q  p  o  n  m   l  k j     i      h
         §  ¦  ¥  ¤  £ ¢    ¡ ے    ~  }  | {  z  y    x w  v

¨] [يونس:٢٨-٣٠]. 
ومثل قوله من سـورة (سـبأ): [! " # $ % & ' ) 
 8 76 5        4   3 21 0 / . - , +*    )
  I  H G F E D C B A  @ ?  > = < ; : 9

M LK   J] [سبأ:٤٠-٤٢].

٥ ـ ومنها: بيان انفراده ـ سـبحانه ـ بما له من الأسـماء الحسـنى والصفات 
ا إلا من اتصف بها: وذلك لأن الإله يجب أن يكون كاملاً  العليا التي لا يكون إلهً
ا لجميـع صفات الكمـال: فإن النقص منـافٍ للإلهية، فإذا ثبـت اختصاصه  حائـزً

ـ سبحانه ـ بهذه الأسماء والصفات دلَّ ذلك على تفرده بالإلهية.
   Ö Õ  Ô  Ó ÒÑ Ð Ï] :وذلـك مثـل قوله ـ تعـالى ـ  من سـورة البقـرة

× Ø] [البقرة:١٦٣].

 x w v u t s] :وقوله في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب االله
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  zy
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 Ä ÃÂ  Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °
Ï Î Í ÌË   Ê   É ÈÇ Æ         Å] [البقرة:٢٥٥].

  xw  v u ts     r q p o n m] :(الحـشر) وقولـه في آخر سـورة

 ¨  §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡ ے   ~  }|{  z  y
©ª      » ¬® ¯ ° ± ²] [الحشر:٢٢، ٢٣].

  c b a ` _ ^ ]\ ] [    Y ] :(طـه) وقوله من أول سـورة

   u   t  srq  p  o  n   m    l  kji  h  g   f  e  d
z y xw   v  }] [طه:٥-٨].

 q p o nm lk ji h g f] :(سـبأ) وقولـه مـن سـورة

s r] [سبأ:٢٧]»(١).

(١) «دعوة التوحيد» ص(٢٩-٣٩) بتصرف.
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(١٦) مفتاح دعوة الرسل - عليهم السلام -

، الركنَ الركين، والأصلَ الأصيل  كانـت الدعوة إلى تحقيق أن 

ا أممهم إلى الإسـلام، ابتداءً بنـوح ـ عليه  ـوْ عَ الـذي قدمـه الأنبياء على غـيره حين دَ

ا يدعوهم إلى التوحيد، قال  السـلام ـ الذي مكث في قومه ألف سـنة إلا خمسين عامً

 lk      j i h g f e  d c b  a ` _  ^] :االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ

n m] [المؤمنون:٢٣].

 y x w   vu t s r q  p o n m] : وقال ـ سبحانه ـ
z }| {    ~ ے ¡ ¢ £] [هود:٢٥، ٢٦].

وكذلك فعل هود ـ عليه السلام ـ قال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ: 

.[½ ¼ »º    ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯   ® ¬ «]

[الأعراف:٦٥]

وتكـررت هـذه الكلمـة، وهذه الدعوة، على لسـان صالح وشـعيب وسـائر 
،ثم ذكرها االله ـ تعالى ـ  قاعدة عامة في  الأنبياء والرسـل ـ عليهم الصلاة والسـلام ـ

 J I H G F E D] :دعوة كل الرسـل، فقال ـ سـبحانه وتعالى ـ
N M  L K] [النحل:٣٦].

.[/  . -       ,  +  *  ) ( ' & % $ # " !]

[الأنبياء:٢٥]
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ا ـ صلى االله عليه وسلم ـ، بهذا فقال:  ثم أمر االله ـ تعالى ـ نبينا محمدً

.[/ . - , + * )  ( ' & %  $ # " !]

[الزمر:١١، ١٢]

.[١٤ @] [الزمـر:   ?  >  =  <  ; وقـال ـ سـبحانه وتعالـى ـ: [ 

وعندمـا بعـث النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ معـاذَ بـن جبـل ـ رضـي 

أولَ  فليكـن  كتـاب،  أهـلَ  ـا  قومً تأتـي  «إنـك  لـه:  قـال  اليمـن  إلـى  ـ،  عنـه  االله 
أن  شـهادة  إلـى  فادعهـم  روايـة:  وفـي  وحـده،  االله  عبـادةُ  إليـه:  تدعوهـم  مـا 
مْ أن االله – عـزَّ وجلَّ ـ،  هُ لِمْ أعْ > إلا االله، وأنـي رسـول االله، فـإن هـم أطاعوا لذلـك؛ فَ لا 
افتـرض عليـه خمـسَ صلواتٍ فـي كل يـوم وليلة، فـإن هم أطاعـوا لذلـك؛ فأعلمهم 
أن االله ـ تعالى ـ  افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ إلى  فقرائهم، 
ـاك وكرائـمَ أموالهم، واتَّق دعـوةَ المظلوم، فإنـه ليس بينها  فـإن هـم أطاعوا لذلك؛ فإيَّ

وبين االله حجاب»(١).

(١) تقدم تخريجه ص (١٤).
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بين جميع الرسالات السماوية(١٧) القاسم المشترك الأعظم

 º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯] : قـال ـ تعالـى ـ
« ¼] [الزخرف:٤٥].

الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه، كما في قول السموأل أو الحارثي: 

* 
Ô
Â
Ô
ÁÚÊÓ

ŸË «
Ó
Ò
Ê
Ó
Ÿ 

Ó
”«Ê‰« ≠ 


Ê‰ÁÓ

Ã Ê≈ ≠ Í‰
Ó
” *

فكلمـة التوحيـد الخالـدة «لا  إلاَّ االله» قالها كل نبي ورسـول من االله(١)، 
ودعـا إليها قومه منذ نـزل آدم على هذه الأرض وحتى أكمل االله دينه، وأتم نعمته 

ا بدين الإسلام. على الناس جميعً

 m] : فهي أساس دعوة نوح ـ عليه السلام ـ، كما يفهم من قوله ـ تعالى ـ

ے   ~    }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

¡ ¢ £ ] [هود: ٢٥ ، ٢٦].

وهـي دعـوة هـود ـ عليـه السـلام ـ إلى قومـه عـاد، كـما يفهـم مـن قوله 
     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~   }  |  ] ـ:  سـبحانه  ـ 

] [هـود:٥٠ ].  °    ¯ ®    ¬ « ª

 ـ  رضي االله عنه ـ عن رسـول االله ـ صلى االله عليه وآله وسـلم ـ أنه قال:  (١) رو￯ أميـر المؤمنيـن علـيٌّ
= إلا االله وحده، لا شـريك له، له الملك، وله الحمد، وهو  «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشـية عرفة: لا 

على كل شيء قدير» انظر تخريجه ص (٦٩).
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وهـي دعـوة صالـح ـ عليـه السـلام ـ إلى قومـه ثمـود، كـما يفهـم مـن قوله 

 Í ÌË Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ] : ـ جـل شـأنه ـ

Û Ú Ù  Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ      Ð Ï Î  ] [هود:٦١].

وهي دعوة شـعيب ـ عليه السـلام ـ إلى قومه أهل مدين، كما يشـير قول االله 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  ]  : ـ  تعـالى  ـ 

F] [هـود:٨٤].

وهي دعوة إبراهيم ـ عليه السلام ـ إلى قومه؛ يقول االله ـ تعالى ـ  فيما يقصه عنه: 

 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (]

 E  D    C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :      9  8  7  6
 .[ S R QP O N     M L K J I H G F
[العنكبوت:١٦ ، ١٧]

 \ ] [ Y X    W   V U T  S R Q ] : وقال ـ تعالى ـ

.[g f e d c           b a ` _ ^ ]
[الزخرف:٢٦-٢٨]
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دعوة موسى ـ عليه السلام ـ إلى التوحيد

وهي دعوة موسـى ـ عليه السـلام ـ وأول كلام تلقاه عن االله، كما يشـير إليه 
قوله ـ جلَّ شـأنه ـ فيما يقصه عنه لما توجه في طريق عودته إلى مصدر النار التي 

 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ] رآهـا: 
 /  .  -     ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ç  Æ

0 1] [طه:١١-١٤].

إن العهـد القديم ـ التوراة ـ يصرح بالتوحيد، ويدعو إليه، ويشـدد في النهي 
عن الشـرك بكل شـعبه وكل أحواله، بل إنه يدعو إلى البراءة من المشـركين أينما 
كانـوا وحيثمـا حلوا، مثـال ذلك قوله في سـفر  التثنيـة: «أنا هو الـرب إلهك الذي 
أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخر￯ أمامي، لا تصنع لك 

ا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في  تمثالاً منحوتً

< غيور»(١). الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك 

وقوله: «لا تسيروا وراء آلهة أخر￯ من آلهة الأمم التي حولكم لأن ا لرب إلهكم 
< غيور»(٢).

وقولـه: «وراء الرب إلهكم تسـيرون، وإيـاه تتقون، ووصايـاه تحفظون، وصوته 
تسمعون، وإياه تعبدون، وبه تلتصقون»(٣).  

(١) «سـفر التثنيـة» من كتاب العهـد القديم (الإصحـاح الخامس، عدد ٦-٩)، وانظـر: «الخروج» 
.(٢/٢٠-٤)

(٢) «سفر التثنية» من كتاب العهد القديم (الإصحاح السادس، عدد ١٤، ١٥).
(٣) «سفر التثنية» من كتاب العهد القديم (الإصحاح الثالث عشر، عدد ٤).
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ماذا يعمل رؤسـاء النصار￯ الروحانيون أمـام صراحة نصوص التوحيد في 
العهد القديم؟

وفي (سـفر التثنية) من وصايا موسـى ـ عليه السلام ـ التي كتبها االله لموسى 
ي الحجر، وأمر بني إسـرائيل بحفظها، وجاء المسـيح بعده فأكد عليها:  حَ وْ على لَ
ب الربَّ إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك  «اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا واحد، فتُحِ
ها على  ومـن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمـات التي أوصيك بها اليوم على قلبك، وقُصَّ
أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين 
تقوم، واربطها علامة على يديك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب 

بيتك وعلى أبوابك»(١).

ا: «أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية.  وفيه أيضً
لا يكن لك آلهة أخر￯ أمامي»(٢).

وفـي (سـفر الملـوك): «ليعلـم كل شـعوب الأرض أن الـرب هـو االله، وليس 
ر»(٣). آخَ

وجـاء في (مزاميـر داود): «كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسـجدون أمامك 
يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت، وصانع العجائب، أنت االله وحدك»(٤).

هو وحده االله، وليس يشاركه في اسمه أو ألوهيته أحد، بما في ذلك المسيح 
ـ عليه السلام ـ.

(١) «سفر التثنية» (٤/٦-٩).

(٢) «نفسه» (٦/٥).

(٣) «سفر الملوك» [١] (٦٠/٨).

(٤) «المزمور» (٩/٨٦-١٠).
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، وبعدي لا يكون، أنا أنا  ? وجـاء في (إشـعيا): «يقول الرب:.. قبلي لم يصـور 

لِّص، أنا أخبرت وخلَّصت..»(١). خَ الرب، وليس غيري مُ
وفيـه: «أيها الـرب إلهنا، خلصنا من يـده، فتعلم ممالـك الأرض كلها أنك أنت 

الرب وحدك»(٢).
وفيه: «أنا الرب صانع كل شـيء، ناشـر السـماوات وحدي باسـط الأرض، من 

معي؟!»(٣)، فأين هذا ممن جعلوا الواحد ثلاثة؟!
? سواي»(٤). ر، لا  وفيه: «أنا الرب وليس آخَ

ا: «يقول الرب ملك إسـرائيل وفاديه ربُّ الجنود: أنا  وجاء في نبوة إشـعيا أيضً

? غيري. ومن مثلي ينـاد￯، فليخبر به ويعرضه لي.. هل يوجد  ر، ولا  الأول وأنـا الآخِ
? غيري؟»(٥).

ومثله كثير في أسفار العهد القديم(٦).

(١) «إشعيا» (١٠/٤٣-١٢).

(٢) «نفسه» (٢٠/٣٧).

(٣) «نفسه» (٢٤/٤٤).

(٤) «نفسه» (٥/٤٥).

(٥) «نفسه» (٦/٤٤- ٩).

(٦) انظر: «ملاخي» (١٠/٢)، «الملوك» [١] (٢٧/٨).
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دعوة يحيى ــ عليه السلام ــ إلى التوحيد

عـن الحـارث الأشـعري ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه 

وسلم ـ قال:

ائِيلَ أَنْ  ـرَ نِي إِسْ رَ بَ أْمُ يَ ا وَ لَ بِهَ مَ عْ : أَنْ يَ اتٍ لِمَ سِ كَ مْ ا بِخَ يَّ رِ كَ يَى بْنَ زَ رَ يَحْ «إِنَّ االلهَ أَمَ
ا  لَ بِهَ مَ اتٍ لِتَعْ لِمَ سِ كَ مْ كَ بِخَ رَ ـى: إِنَّ االلهَ أَمَ يسَ الَ عِ قَ ا فَ بْطِئَ بِهَ ادَ أَنْ يُ هُ كَ إِنَّ ا، وَ لُوا بِهَ مَ عْ يَ
ـى  شَ يَى: أَخْ الَ يَحْ قَ ؟ فَ مْ هُ رَ ا أَنْ آمُ إِمَّ ، وَ مْ هُ رَ أْمُ ا أَنْ تَ إِمَّ ا، فَ لُوا بِهَ مَ عْ ائِيلَ أَنْ يَ ـرَ نِي إِسْ رَ بَ أْمُ تَ وَ

. بَ ذَّ فَ بِي أَوْ أُعَ سَ ا أَنْ يُخْ تَنِي بِهَ بَقْ إِنْ سَ
: إِنَّ  الَ قَ ، فَ فِ رَ لَى الشُّ ا عَ وْ دُ عَ قَ ، وَ دُ ـجِ سْ َ المَ تَلأَ امْ ، فَ سِ قْدِ يْتِ المَ عَ النَّاسَ فِي بَ مَ فَجَ
وا االلهَ  بُدُ عْ نَّ أَنْ تَ لُهُ : أَوَّ نَّ لُوا بِهِ مَ مْ أَنْ تَعْ كُ رَ آمُ نَّ وَ لَ بِهِ مَ اتٍ أَنْ أَعْ لِمَ سِ كَ مْ ي بِخَ نِـ رَ االلهَ أَمَ
الِهِ  الِصِ مَ نْ خَ ا مِ بْدً ￯ عَ ـتَرَ لٍ اشْ جُ ثَلِ رَ مَ كَ بِااللهِ كَ رَ نْ أَشْ ثَلَ مَ إِنَّ مَ ـيْئًا، وَ وا بِهِ شَ كُ ـرِ لاَ تُشْ وَ
دِّي إِلَى  ؤَ يُ لُ وَ مَ عْ انَ يَ ـكَ ، فَ أَدِّ إِلَيَّ لْ وَ مَ اعْ لِي فَ مَ ا عَ ذَ هَ ي وَ ارِ هِ دَ ـذِ : هَ الَ قَ قٍ فَ رِ ـبٍ أَوْ وَ هَ بِذَ
يْتُمْ فَلاَ  لَّ ا صَ إِذَ ةِ فَ لاَ مْ بِالصَّ كُ رَ إِنَّ االلهَ أَمَ ؟! وَ لِكَ ذَ هُ كَ بْدُ ونَ عَ ى أَنْ يَكُ ضَ رْ مْ يَ كُ أَيُّ هِ فَ يِّدِ يْرِ سَ غَ

. تْ تَفِ لْ ا لَمْ يَ تِهِ مَ لاَ هِ فِي صَ بْدِ هِ عَ جْ هُ لِوَ هَ جْ بُ وَ نْصِ إِنَّ االلهَ يَ تُوا فَ تَفِ لْ تَ
مْ  لُّهُ كُ كٌ فَ سْ ا مِ ةٌ فِيهَ رَّ هُ صُ عَ ةٍ مَ ابَ لٍ فِي عِصَ جُ ثَلِ رَ مَ لِكَ كَ ثَلَ ذَ إِنَّ مَ يَامِ فَ مْ بِالصِّ كُ رُ آمُ وَ

. كِ سْ يحِ الْمِ نْ رِ نْدَ االلهِ مِ يَبُ عِ ائِمِ أَطْ يحَ الصَّ إِنَّ رِ ا وَ هَ يحُ بُهُ رِ عْجِ بُ أَوْ يُ عْجَ يَ
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هِ  نُقِ هُ إِلَى عُ ـدَ وا يَ قُ ثَ أَوْ وُّ فَ دُ هُ الْعَ ـرَ لٍ أَسَ جُ ثَلِ رَ مَ كَ كَ لِـ ثَلَ ذَ إِنَّ مَ ـةِ فَ قَ دَ ـمْ بِالصَّ كُ رُ آمُ وَ
. مْ نْهُ هُ مِ سَ فْ ￯ نَ دَ فَ ثِيرِ فَ الْكَ لِيلِ وَ مْ بِالْقَ نْكُ يهِ مِ دِ ا أَفْ : أَنَ الَ قَ هُ فَ نُقَ بُوا عُ رِ وهُ لِيَضْ مُ دَّ قَ وَ

تَّى  ا حَ اعً رَ هِ سِ رِ وُّ فِي أَثَ دُ جَ الْعَ رَ لٍ خَ جُ ثَلِ رَ مَ لِكَ كَ ثَلَ ذَ إِنَّ مَ وا االلهَ فَ رُ كُ مْ أَنْ تَذْ كُ رُ آمُ وَ
ـيْطَانِ  نْ الشَّ ـهُ مِ سَ فْ زُ نَ رِ بْدُ لاَ يُحْ لِكَ الْعَ ذَ مْ كَ نْهُ ـهُ مِ سَ فْ زَ نَ رَ أَحْ ينٍ فَ صِ نٍ حَ صْ لَى حِ ا أَتَى عَ إِذَ

رِ االلهِ»(١). الحديث. كْ إِلاَّ بِذِ

(١) رواه الترمذي رقم [٣٠٣٥]، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، وصححه الألباني في 
نن الترمذي» رقم [٢٢٩٨]. «صحيح سُ
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دعوة عيسى ـ عليه السلام ـ إلى «لا إله إلا االله»

 ¸¶ µ  ́³ ² ] :قال المسـيح ـ عليه السـلام ـ مخاطبًا قومـه

º ¹ «] [آل عمران:٥١].

 J IH G F E D C B A ] : وقال االله ـ سبحانه ـ

 [Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
[المائدة:٧٢].

ـه القـرآن الكريم على لسـان المسـيح  وقـال االله ـ جـل شـأنه ـ فيمـا قصَّ

 ¬  « ª { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ـ عليه السـلام ـ[ 

 [¿  ¾   ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ±  °  ¯  ®
[المائـدة:١١٧].

    ]    \    [       Z    Y] :وقال ـ تعالى ـ  في شـأن المسـيح ـ عليه السلام ـ

^    _     `    ] [مريم:٣٠].

به، دعوة تنفي الوساطة بين  عَ فدعوة عيسى ـ عليه السلام ـ هي التوحيد بكل شُ

ع المسـيح ـ عليه السلام ـ  الخالق والمخلوق بالمفهوم النصراني الشـركي، ولم يدَّ

مه االله بها، قال  قـط أنه  أو أنه وصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة الرسـالة التـي كرَّ

 j ih g f e d c b a ` _] : ـ تعالـى ـ

q p o n m l k] [النساء:١٧٢].

indd   105.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:03   09/09/2013



-١٠٦-

جـاء فـي (دائرة المعـارف الأمريكية): «لقد بـدأت عقيدة التوحيـد ـ حركةً 
ا في التأريخ، وفي حقيقة الأمر إنها سبقت عقيدة التثليث   ـ بداية مبكرة جد? لاهوتيةً
بعشـرات السـنين(١)... إن عقيدة التثليث التي أُقِرت في القرن الرابع للميلاد، لم 
تعكـس بدقـة التعليم المسـيحي الأول فيمـا يتعلق بطبيعة الإله، بـل كانت ـ على 

ا عن هذا التعليم»(٢). العكس ـ انحرافً
ا  بل إن وصف المسيح ـ عليه السلام ـ بالعبودية الله ـ تعالى ـ  ما زال موجودً
فـي أسـفار (العهـد الجديد)، غيـر أن الترجمة العربيـة تذكر هذا اللفـظ ـ وهو ما 
يقابل لفظة: Servant في الإنكليزية ـ بشـيء من التضليل حتى يشتبه على القارئ 

العادي، فتجعله «فتى» وتتجنب لفظة «عبد»(٣).
لقد جاءت أسـفار (العهد الجديد) ـ الإنجيل ـ تؤكد تفرد الخالق بالألوهية 

والربوبية، وتذكر ذلك على لسان المسيح ـ عليه السلام ـ وحوارييه.
ففي (إنجيل متى) أن المسـيح ـ عليه السـلام ـ أخذه الشيطان إلى قمة جبلٍ 
ا، وأراه جميع ممالك العالم وعظمتها، وقال لـه: «أعطيك هذه كلها إن  عـال جـد?
ك  تب: للرب إلهِ جثوتَ وسـجدتَ لي»، فقال له يسـوع: «اذهب يا شـيطان! فقد كُ

تسجد، وإياه وحده تعبد»(٤).

فة، وإن كان في هذا التقدير بعشـرات السـنين  (١) لعلـه يقصـد بالنسـبة إلى تاريـخ النصرانية المحرَّ
تقصيـر، أما بالنسـبة للتاريخ البشـري ككل فـإن التوحيد كان هو الأصل لمدة عشـرة قرون، ثم 
ن  طرأ الشـرك عليه في عهد نوح ـ عليه السـلام ـ، وتعود جذور ضلالة التثليث التي اقتبسـها مَ
مٍ وثنية كالبراهمة والبوذيين  حرفوا عقيدة التوحيد التي دعا إليها المسيح ـ عليه السلام ـ إلى أُمَ
وقدمـاء المصريين واليونانييـن والرومان، انظر: «العقائد الوثنية فـي الديانة النصرانية» لمحمد 

طاهر النتير ص (٢٩-٣٩).
(2) Encyclopedia Americana (27/ 294 L).

: «إنجيل متى» (١٨/١٢)، و«سفر أعمال الرسل» (١٣/٣). (٣) انظر مثلاً
(٤) «إنجيل متى» (١٠/٤)، ومثله في «إنجيل لوقا» (٨/٤).
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وفـي (إنجيـل مرقـص): «وتقـدم إليـه واحد مـن الكتبـة، كان قد سـمعهم 
يتجادلـون، ورأ￯ أنـه أحسـن الرد عليهم، فسـأله «أيـةُ وصيةٍ هي أولـى الوصايا 
ا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب  ا؟» فأجابه يسوع: «أولى الوصايا جميعً جميعً
ك، وبكل قوتِك. هذه  ـك، وبكل فكرِ بَّ الربَّ إلهك بكل قلبِك، وبكل نفسِ ، فأَحِ واحدٌ
هـي الوصية الأولى. وهناك ثانية مثلُها، وهي: أن تحب قريبك كنفسـك، فما من وصية 
. فإن االله  ـبَ الحقِّ تكلمتَ سَ أخـر￯ أعظم من هاتيـن». فقال له: «صحيح يا معلم! حَ
، وبكل القوةِ، ومحبة القريب  همِ رُ سواه، ومحبته بكل القلب، وبكل الفَ ، وليس آخَ واحدٌ

، والذبائح!». قاتِ حرَ كالنفس، أفضل من جميع المُ
ا عن ملكوت االله!»  فلمـا رأ￯ يسـوع أنه أجاب بحكمة، قال له: «لسـت بعيـدً

ولم يجرؤ أحدٌ بعد ذلك أن يوجه إليه أيَّ سؤال»(١).
وفي (إنجيل يوحنا) أن المسيح ـ عليه السلام ـ قال: « والحياة الأبدية هي أن 

يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، والذي أرسلتَه: يسوع المسيح»(٢).
: «وقولي لهـم: إني أصعد إلى أبي  ا: أن المسـيح خاطب امرأة قائلاً وفيـه أيضً

وأبيكم، وإلهي وإلهكم»(٣).
وجاء في (إنجيل متى) على لسان المسيح  ـ عليه السلام ـ قوله: «ولا تدعوا 
ا علـى الأرض، لأن أباكم واحد، الذي في السـماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن  لكـم أبً

معلمكم واحد، المسيح»(٤).

(١) «إنجيل مرقص» (٢٨/١٢-٣٥).
(٢) «إنجيل يوحنا» (٣/١٧، ٤).

(٣) «إنجيل يوحنا» (١٧/٢٠).
ا به: القريب  وقد جاء تعبير «ابن االله» و«أبناء االله» مرات كثيرة في العهدين القديم والجديد مرادً  
من االله، أو: كل عبد مخلص الله ـ تعالى ـ ، وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح» 

(٢٣٩/٢، ٢٤٠)، «البيان الصحيح لدين المسيح» ص(٢٥٧-٢٦٠).
(٤) «إنجيل متى» (٩/٢٣ ، ١٠).
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ا: «وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل  وجاء فيه أيضً
ا إلا واحد،  ا، ليس أحد صالحً لتكـون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لمـاذا تدعوني صالحً

وهو االله»(١).

لَّم يسوع بهذا، ورفع عينيه نحو السماء، وقال: أيها الآب قد  وكذا قول يوحنا: «كَ
ا على كل جسد، ليعطي  ا، إذ أعطيته سلطانً كَ ابنُك أيضً دَ جِّ دْ ابنَك ليُمَ جِّ أتت السـاعة، مَ
حيـاة أبدية لكل مـن أعطيته، وهذه هي الحيـاة الأبدية: أن يعرفوك أنـت الإله الحقيقي 
وحدك، ويسـوع المسـيح الـذي أرسـلته»(٢)، فليس من  على الحقيقـة إلا واحد، 
وهـو الآب الـذي كان المسـيح يخاطبه فـي أول الفقـرة «أيها الآب»، وأما سـائر 
الأقانيم فقد أنكر المسيح ألوهيتها، حين قال بأن الآب وحده هو الإله الحقيقي.

وقال المسـيح ـ عليه السـلام ـ لليهود: «أنتـم تعملون أعمال أبيكـم. فقالوا له: 
إننـا لـم نولـد من زنا. لنا أب واحد، وهو االله. فقال لهم يسـوع: لـو كان االله أباكم لكنتم 
ن قِبَلِ االله وأتيت، لأني لم آتِ من نفسي، بل ذاك أرسلني»(٣). تحبونني، لأني خرجت مِ

والتوحيد معتقد تلاميذ المسيح وتلاميذهم، وقد أقر بذلك نصراني معاصر 

يُدعـى (عوض سـمعان) حيث قـال: «إن المتفحص لعلاقة الرسـل والحواريين 

بالمسيح يجد أنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه إنسان، ولم يتصوروا على الإطلاق 

.(٤)« أنه 

(١) «نفسـه» (١٧/١٩)، ولاشـك أن المسيح وسـائر الأنبياء هم أصلح الصالحين من البشر، فيتعين 
فهم وصف «الصالح» في هذا النص بأنه المستحق للعبادة وحده، كما يؤيده السياق، واالله أعلم.

(٢) «إنجيل يوحنا» (٢/١٧، ٣).
(٣) «نفسه» (٤١/٨، ٤٢).

(٤) «االله: طرق علائه عن ذاته» نقلاً عن «النصرانية والإسـلام» للمستشـار محمد عزت الطهطاوي 
ص (١٩٠).
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وقد نقل عنهم (العهدُ الجديد) ما يدل على ذلك:
فمن ذلك: ما جاء على لسان التلميذ يعقوب: «أنت تؤمن أن االله واحد. حسنًا 

سن في شيء. تفعل»(١)، ولاشك أن القول بألوهية غير االله ليس من الحُ

ويقول: «واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك»(٢).
ويقول يهوذا: «الإله الحكيم الوحيد مخلصنا»(٣).

بـل إن (بولس) له بعض النصـوص التي تعـترف الله بالوحدانية، ومن ذلك 
@ واحد، ووسيط بين االله والناس: الإنسان يسوع المسيح»(٤). قوله: «يوجد 

ا االله بالوحدانية وغيرها من صفـات الجلال والكمال: «المبارك  ويقـول واصفً
العزيـز الوحيـد ملك الملوك ورب الأربـاب، الذي وحده له عدم الموت، سـاكنًا في نور، 

لا يدنـى منـه، الـذي لم يره أحد مـن الناس، ولا يُقـدر أن يراه، الذي لـه الكرامة والقدرة 

الأبدية»(٥).

ويقول: «لكن االله واحد»(٦).

فهـذه النصـوص، وكثير مثلهـا تتحدث عن الإلـه الواحد، وليـس في واحد 
منهـا أو غيرهـا حديث عن الإلـه المتعدد الأقانيـم المتوحد في الجوهـر الذي يدعيه 

.￯النصار

(١) «يعقوب» (١٩/٢).
(٢) «نفسه» (١٢/٤).

(٣) «يهوذا» [٢٥].
(٤) «تيموثاوس» [١] (٥/٢)، ومعنى الوساطة هنا أنها في تبليغ الوحي، انظر: «الواسطة بين الحق 

والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ.
(٥) «نفسه» [١] (١٥/٦، ١٦).

(٦) «غلاطية» (٢٠/٣).
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(١٨) ملة إبراهيم الحنيفية

أفضـل من دعـا إلى  بعد رسـول االله  محمد ـ صلى االله عليه 
وسلم(١)ـ، أبوه إبراهيم ـ عليه السلام ـ أبو الأنبياء وخليل الرحمن.

ل الأنبياء ـ عليهم السـلام ـ على الأولياء، وأفضل الأنبياء المرسـلون   ـ فضَّ (١) فـإن االله ـ عـزَّ وجلَّ
منهـم، وأفضـل المرسـلين أولوا العــزم؛ منهم: محمـد، وإبرا هيم، وموسـى، وعيسـى، ونوح 
ـ عليهـم السـلام ـ، وأفضـل أولي العـزم على الإطـلاق: نبينا محمـد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
بالإجماع، يليه في الأفضلية: إبراهيم ـ عليه السـلام، خليل الرحمن، وأبـو الأنبيـاء ـ. عن أنس 
ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: قـال رجـل لرســول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «يـا خـير البريـة»، 
فقـال ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «ذاك إبراهيم» [رواه مسلم (١٨٣٩/٤)، وأبو داود (٢١٨/٤)، 
ـصَّ من هذا النص محمد رسـول االله  ـ صلى االله عليه  والإمـام أحمـد (١٧٨/٣ ، ١٨٤)]، وخُ
وسـلم ـ  بالإجمـاع، فبقيَ على عمومه. انظـر: «مباحث المفاضلة في العقيـدة» للدكتور محمد 

الشظيفي ص(١٣٦-١٤١).
: «قال العلماء: إنما قال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ هذا ـ أي إن  قـال الإمـام النووي ـ رحمـه االله ـ  
ا لإبراهيم ـ صلى االله عليه وسلم ـ لخلته وأبوته، وإلا فنبينا  ا واحترامً إبراهيم خير البرية ـ تواضعً
أفضل كما قال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «أنا سـيد ولد آدم»، ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول 
: «ولا فخر»؛  رَ ببيانه وتبليغه، ولهذا قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ ا لِما أُمِ نْ تقدمه، بل قاله بيانً على مَ

لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة»! من «شرح صحيح مسلم» (١٢١/١٥).
وقـال الحافـظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ: «وهذا كله لا ينافي مـا ثبت بالتواتر عنه ـ صلوات االله   
وسـلامه عليه ـ من أنه «سـيد ولد آدم يوم القيامة»، وكذلك حديث أُبي بن كعب في «صحيح 
مسـلم»: «وأخـرت الثالثـة ليـومٍ يرغـب إلـيَّ الخلـقُ كلهم حتـى إبراهيـم»، ولمـا كان إبراهيم 
ـعليـه السـلام ـ أفضل الرسـل وأولـي العزم بعـد محمد ـ صلوات االله وسـلامه عليهـم أجمعين ـ 
ـرَ المصلـي أن يقـول فـي تشـهدهِ ما ثبـت فـي «الصحيحين» مـن حديث كعب بـن عجرة  مِ أُ
وغيـره، قال: قلنا: يا رسـول االله! هذا السـلام عليـك قد عرفناه؛ فكيـف الصلاة عليك؟ =
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ا، وسـطَّر فـي تاريخ الدعوة  ا جديدً فقـد افتتح إبراهيم ـ عليه السـلام ـ عهدً
ا؛ إذ دعا إلى تحقيق هـذه الكلمة في قوةٍ وحرارةٍ  ا فريدً إلـى التوحيد فصلاً متميـزً

بالغتيـن، وجاهر قومه وأبـاه بالعداوة، وقال لهم في صراحـة وجرأة: [ے  ¡ 
 ² ± ° ¯ ® ¬  « ª    ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

³ ´] [الممتحنة : ٤].

 ® ¬ « ª ©        ¨ § ¦] :وقال لهـم كذلـك
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯
 Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À

Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í    ] [الشعراء : ٧٥-٨٢].

 ـ وخوفوه عاقبة كفره بآلهتهم وشـتمه  ـه قومه في االله ـ عـزَّ وجلَّ ولمـا حاجَّ
    ³ ² ± °  ̄®¬ « ª © ¨] :ا هً ـفِّ سَ ا مُ وبِّخً لهـا، قال لهـم مُ
 Ä  Ã  Â    Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å

ـلِّ على محمد وعلى آل محمـد كما صليت على إبراهيـم وآل إبراهيم،  =   قـال: «قولـوا:  اللهم صَ
وبـارك على محمد وعلـى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيـم، إنكَ حميدٌ مجيد»، 
صال الإيمان  رَ به، وقام بجميع خِ وقـال ـ تعالـى ـ : [Ì Ë Ê] قالوا: وفي جميع ما أُمِ
نسـيه القيام  وشـعبه، وكان لا يشـغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا يُ

بأعباء المصالح الكبار عن الصغار»  من «البداية والنهاية» (١٧١/١).
ا: «وقد ثبت عنه ـ صلى االله عليه وسلم ـ في «صحيح مسلم» [٨٢٠]..  وقال الحافظ ابن كثير أيضً
حة عظيمة في  دْ ا يرغبُ إليَّ الخلقُ كلُّهم حتى إبراهيم»، فمدح إبراهيم أباه مِ أنه قال: «سأقوم مقامً
ق، في هذه الحياة الدنيا، ويوم  هذا السـياق، ودلَّ كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاَّ

» . من «البداية والنهاية» (٣٨٥/١ ، ٣٨٦) ط. دار هجر. يُكشف عن ساقٍ
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 ( ' &  % $ # " ! Ü Û         Ú Ù Ø× Ö Õ
  9 87 6 5 4 32  1   0 / . - , + *   )

: ; > ] [الأنعام :٨٠-٨٣].

ولـم يكتـف إبراهيم بهذه الدعـوة القولية إلى التوحيد، بـل بلغت به الجرأة 
لَّ ـ أن كاد لهذه الأصنام، فاهتبل فرصة خروج القوم إلى  جَ زَّ وَ وبيع النفس الله ـ عَ
ا: «ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟!»،  ستهزئً عيدٍ لهم فراغ إلى آلهتهم فقال لهم مُ
ا لهم لعلهم إليه يرجعون، فلما  ا إلا كبيرً ذاذً ا باليمين، فجعلهم جُ فراغ عليهم ضربً
رجـع القوم إلى مدينتهم ووجدوا أصنامهم علـى هذا النحو من التفتت والهوان، 
قال  قالـوا: مـن فعل هـذا بآلهتنا؟ إنهُ لمن الظالمين. قالوا: سـمعنا فتـىً يذكرهم يُ

له إبراهيم.
 A @ ? >  = < ;] وهكـذا انحصـرت التهمـة فـي إبراهيـم
 O N M L K J I H G F E D C B
 [     Z     Y     X      W         V     U  T  S  R  Q  P
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 zy  x  w  v  u  t  s  r  q      p  o  n  m  l  k  j
 ª         © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
 .[٦١-٧٠  : [الأنبيـاء   [´  ³        ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
وهكـذا ضرب إبراهيم المثـل في التضحية والإخلاص والتفانـي في الدعوة إلى 
االله، واحتمـال كل ما يلقى في سـبيلها ولـو كان التحريق بالنار، واسـتحق بذلك 

 9 8       7  6 5] :  ـ لَّ جَ ـزَّ وَ مـا أثنـى االله به عليه في كتابه من قوله ـ عَ
 H  G    F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :
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    X        W     V     U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I
Z    Y    ]          \[    ^    _         `    a] [النحل : ١٢٠-١٢٣].

    a    `    _^    ]    \      [     Z    Y     X        W    V] :وقولـه
 s  r  q  po  n   m  l  k  ji     h     g     f     e      dc     b
z y x  w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

¤    ¥ ¦] [البقرة : ١٣٠-١٣٢].
ولـم تكـن أهمية الدور الـذي قام به إبراهيم ـ عليه السـلام ـ في الدعوة إلى 
التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته؛ من جهدٍ اسـتحق بهِ لقب الخلة للرحمن، 
وتبوأ به منصب الإمامة في الدين، بل إن أهميته لتظهر أكثر وأكثر في امتداد دعوته 

 i h g f e d] :فـي الأجيال من بعده(١)، قال ـ سـبحانه ـ
 [     v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j
[العنكبوت:٢٧]، فجميع الأنبياء بعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ كلهم من ذريته؛ ولهذا 

بَ بأبي الأنبياء. قِّ لُ
    Y     X        W       V     U    T      S    R    Q] :  ـ وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ
    f     e     d     c      b     a     `      _     ^     ]     \     [     Z

g] [الزخرف: ٢٦-٢٨].
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ:

نْ بُعِثَ  ا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء، ووالد مَ خبرً «يقول ـ تعالى ـ  مُ
بعده من الأنبياء، الذي تنتسـب إليهِ قريش في نسـبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه 

 _    ̂     ]    \    [    Z    Y     X        W       V ] :فـي عبادتهـم الأوثـان، فقـال
(١) «دعوة التوحيد» ص (١٢٣، ١٢٤).
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̀ e d c           b a] أي: هذه الكلمة وهي عبادة االله وحده لا شريك له، 
وخلع ما سـواه مـن الأوثان، وهـي  أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي 
، [g f] أي: إليها.  بـه فيها مـن هداه االله من ذريـة إبراهيم ـ عليه السـلام  ـ

 d c           b a] :  ـ وقال عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم في قوله ـ عزَّ وجلَّ
يَ نحوه عن ابن عباس.  e] يعني: لا  إلا االله، لا يزال في ذريته من يقولها. وروُ

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة»(١)  . 
وجعل االله ـ سـبحانه ـ خليله إبراهيم ـ عليه السـلام ـ وأتباعه أسـوة لعباده 

 | { z        y x w v u t s] :المؤمنيـن فقال ـ عزَّ وجلَّ ـ
 ® ¬  « ª    ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ے      ~ }

¯ ° ± ² ³ ´] [الممتحنة : ٤].
ن  ومن يوم أن غرس إبراهيم شجرة التوحيد وهي مورقة يانعة الثمار بفضل مَ

تعهدها بعده بالسقي والإنماء من الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ح أزهارها بسـبب تفريط  نعـم كانت تذبـل أحيانًا، ويجـف ورقها، وتتصـوَّ
الأبنـاء وغفلتهـم عن عهـود الآبـاء، ولكنها على كل حـال بقيت تغالـب عوامل 
ر أنبياء بني إسرائيل  الموت والفناء. ولقد جاء عليها بعد عيسى ـ عليه السلام ـ آخِ
وقـت مـن الزمان كادت تذهـب فيه وينمحـي أثرها لـولا أن تداركتهـا عناية االله 
بالرسـالة الجامعـة الخاتمة التي جـاء بها محمد بن عبد االله النبي القرشـي الأمي 
د من  الهاشـمي ـ صلوات االله وسـلامه عليه ـ، فبعث فيها الحياة قويـة فتية، وجدَّ
شبابها حتى استغلظت واستوت على سوقها وصارت وارفة الظلال ممتدة الأفياء 

أصلها ثابت وفرعها في السماء(٢).

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٢٦/٧) طـ. دار الحديث ـ القاهرة.
(٢) «دعوة التوحيد» ص (١٢٥).
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ثناء االله - تعالى - على خليله إبراهيم -عليه السلام-

أولاً ــ إبراهيم أُمَّة:

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7   6  5] ـ:  تعالـى  ـ  قـال 
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G    F  E  D  CB  A

S R Q ] [النحل :١٢٠-١٢٢].

. يَمٍ ـ [8] أي: يعدل وحده جماعة فيما رزقه االله من إيمانٍ وثباتٍ وشِ

ا بأمر االله ـ تعالى ـ ، مائلاً إلى  ـ [9 : ; > = < ?] أي: قائمً
ملة الإسلام ميلاً لا يزول عنه.

قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ:
«إن االله أثنى على إبراهيم خليله بقوله [5 6  7       8] الآية، فهذه 

أربعة أنواع من الثناء:
١ ـ افتتحها بأنه [8] وهو القدوة الذي يؤتم به.

قال ابن مسعود: (الأمة: المعلم للخير)، وهي فُعلة ـ بضم الفاء ـ من الائتمام 
قتد￯ به(١)، والفرق بين (الأمة) و(الإمام) من وجهين: كالقدوة وهو الذي يُ

 { z  y  x   w  v  u] : ١) وهـذا المعنـى هـو المقصـود من قولـه ـ تعالى ـ )
لتوحيـد  ا فـي  بـه   ￯قتـد يُ للنـاس  ـا  إمامً أي:   [١٢٤ : لبقـرة  [ا  [¡ ے   ~   }  |
ا  مً كَ الزواجـر جعلـهُ للناس قـدوةً وإما ءً علـى مـا فعل، وكمـا قام بالأوامـر وتَرَ جـزا

قتـد￯ بـه، ويُحتـذ￯ حـذوه. يُ
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تَـم بـه، سـواء كان بقصده وشـعوره أوْ لا،  ؤْ أحدهمـا ـ أن (الإمـام) كل مـا يُ

 P O N M      L K] : ا، كقوله ـ تعالـى ـ ـميَ الطريـق إمامً ومنه سُ
جـر:٧٨، ٧٩]، أي: بطريقٍ واضحٍ لا يخفى على  U T S R Q] [الحِ

السالِك، ولا يُسمى الطريق أمة. 
الثانـي ـ أن [الأمة] فيه زيـادة معنى، وهو الذي جمع صفـاتِ الكمال من 

، فهو الجامع لخصالٍ تفرقت في غيره،  ا وحدهُ العلم والعمل، بحيث بقيَ فيها فردً
فكأنـهُ باين غيره باجتماعها فيه، وتفرقها أو عدمها في غيره، ولفظ (الأمة) يشـعر 
ـة على الضم بمخرجها وتكريرها،  فة الدالَّ بهـذا المعنى؛ لما فيه من الميم المضعَّ
وكذلـك ضم أوله، فـإن الضمة من الـواو ومخرجها ينضم عند النطـق بها، وأتى 
بالتـاء الدالـة على الوحدة كالغرفـة واللقمة، ومنه الحديـث: «إن زيد بن عمرو بن 
بعـث يوم القيامة أُمة وحـده»(١)، فالضم والاجتمـاع لازم لمعنى الأمة، ومنه  نُفيـل يُ

ـميت الأمة التي هـي آحاد الأمم؛ لأنهم الناس المجتمعـون على دينٍ واحدٍ أو  سُ
. في عصرٍ واحدٍ

٢ ـ قوله: [9 :] قال ابن مسـعود: «القانت: المطيع»، والقنوت يُفسـر 
بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة.

٣ ـ قوله: [;]، والحنيف: المقبل على االله.
ويلـزم من هذا المعنـى ميله عما سـواه، فالميل لازم معنـى الحنيف، لا أنه 

. موضوعه لغةً
(١) رواه الإمام أحمد (١١٦/٣، ١١٧) عن سعيد بن زيد ـ رضي االله عنه ـ، وصححه الشيخ أحمد 

شاكر، وانظر: «مجمع الزوائد» (٤١٧/٩). 
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٤ ـ قولـه: [B A] والشـكر للنعـم مبنـي علـى ثلاثـة أركان: 
الإقـرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما 

ا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. يجب؛ فلا يكون العبد شاكرً
والمقصود: أنه ـ سـبحانه ـ مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم، 
والعمـل بموجبه، وتعليمه ونشـره، فعاد الكمال كله إلـى العلم والعمل بموجبه، 

ودعوة الخلق إليه»(١) �.
ـ أجل! لقد كان إبراهيم ـ عليه السـلام ـ أُمةً في إيمانه وعبوديته الله وشـكره 

على نعمه.
ـ أُمةً في ثباته على الحق، وصبره على أذ￯ قومهِ وظلمهم.

، وقوة حجته،  لُقـهِ سـن خُ ةِ صـدرهِ، ولين جانبه، وحُ ـعَ ، وسَ هِ لْمِ ـ أُمـةً في حِ
وشدة ذكائه.

ـ أُمةً في سخائه، وكرمه، وإنفاقه على من يعرف ومن لا يعرف.

ئهِ من المشركين، وعدم موالاتهم، وتميزه عنهم(٢). برُّ ـ أُمةً في تَ
ـ أمـة في تمام تجرده، وشـدة إذعانه، وانقياده لأمـر االله ـ تعالى ـ في جميع 

أموره.

(١) «مفتاح دار السعادة» (١٨٩، ١٩٠) نقلاً عن: «بدائع التفسير» (٦٢/٣-٦٤) بتصرف.
(٢) «منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله» ص(٢١٢، ٢١٣).
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ثانيًا ــ إبراهيم خليل االله: 

 j i h g f e d c b a `] : قـال ـ تعالـى ـ
q        p o n ml        k] [النساء:١٢٥].

ي الخليلُ خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا  مِّ لَّة: هي غاية المحبة، وسُ الخُ
تدع فيه خللاً إلا ملأته، كما قال بعضهم:

ÍÊÂ ÕË—‰« 
Ó
„‰”Â 

Ó
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Ó
Œ

Ó
Ê œ‚ôÍ‰
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Œ‰«  Í


Ò
Â
Ô
”  «

Ó
–»Ë

ولم ينل هذه المنزلةَ إلا إبراهيمُ ـ عليه السـلام ـ، والمصطفى ـ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ـ.

ا:  رو￯ مسلم بسنده إلى جندب بن عبد االله البجلي ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً
، كما اتخذ إبراهيم  «إني أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل، فإن االله قد اتخذني خليلاً

.(١)« ا من أمتي خليلاً لاتخذتُ أبا بكرٍ خليلاً ، ولو كنتُ متخذً ـ عليه السلام ـ خليلاً
لته،  ا: «إني أبرأ إلى كل خليل من خُ وعن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً

، وإن صاحبكم خليلُ االله»(٢). ا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولو كنت متخذً
ا لما قدم  وأخـرج البخـاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قـال: إن معاذً
اليمـن صلى بهم الصبح فقرأ: [q        p o n] فقال رجل من القوم: 

تْ عينُ أمِّ إبراهيم»(٣). «لقد قَرَّ

(١) رواه مسلم (١٤٩/١).
(٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» [٣٥٨٠]، ومسلم (٢٣١/٢)، والترمذي (٣٠٨/٤).

(٣) رواه البخاري (٦٦٢/٨)، رقم [٤٣٤٨].
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وقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله تعالى ـ:
«وقولـه: [q        p o n] وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه 
قتـد￯ به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب بـه العباد له، فإنه انتهى إلى درجة  إمـام يُ
لَّـة التي هـي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثـرة طاعته لربه، كما وصفه  الخُ
بـه في قولـه: [Ì Ë Ê] [النجم:٣٧]، قال كثيرون من السـلف: أي قام 
ر به، ووفَّى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن  بجميع ما أُمِ

 | {z y x  w v u] : حقيـر، ولا كبير عن صغير، وقال ـ تعالى ـ
{  ~ ے ¡] [البقرة:١٢٤]. وقال ـ تعالى ـ : [5 6  7       8 9 
 H  G    F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :

S R Q P O NM L K J I ] [النحل:١٢٠-١٢٢].
 ـ له، لما قام له من الطاعة  ي خليلَ االله لشدة محبة ربه ـ عزَّ وجلَّ مِّ وإنما سُ
التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في الصحيحين، عن أبي سـعيد الخدري: أن 
رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ لمـا خطبهم في آخر خطبـة خطبها قال: 
ا من أهـل الأرض خليلاً لاتخـذت أبا بكر  «أمـا بعـد، أيها النـاس، فلو كنت متخـذً
ب بن  نْدُ ، ولكن صاحبكـم خليلُ االله». وجاء من طريـق جُ ابـن أبي قحافـة خليلاً

مرو بن العاص، وعبد االله بن مسعود، عن النبي لي، وعبد االله بن عَ عبد االله البَجَ
، كمـا اتخـذ إبراهيـم  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قـال: «إن االله اتخذنـي خليـلاً

.(١)« خليلاً

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٤٧٠/٢-٤٧٢) بتصرف.
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ثالثًا ــ إبراهيم أبو الأنبياء:

ا ـ عليه السـلام ـ لم يرسـل بعده رسولاً  أخبر االله ـ تعالى ـ أنه منذ بَعَث نوحً
ل من  نَزِّ ولا نبي?ا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم ـ عليه السلام ـ خليل الرحمن، لم يُ
، ولا أوحى إلى بشر من بعده، إلا وهو من سلالته،  السماء كتابًا ولا أرسل رسولاً

 IH G F E D  C B A @] :فقال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
O N M LK J] [الحديد:٢٦].

 g f e d] : وقال ـ سبحانه ـ في شأن إبراهيم ـ عليه السلام ـ
 [     v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h

[العنكبوت:٢٧].

رابعًا ــ تعظيم االله ــ تعالى ــ لملة إبراهيم ــ عليه السلام ــ:

من شـرف إبراهيم ـ عليه السلام ـ أن أضافه االله ـ تعالى ـ إلى دين الإسلام، 
ونسـب الملـة الحنيفية إلى اسـمه الشـريف فقال: «ملـة إبراهيم» وقـد عظم االله 

ـ سبحانه ـ «ملة إبراهيم» بأساليب شتى:
ن بعده افتخروا بانتمائهم إلى ملة إبراهيم  ـ  فقد نص على أن جميع الأنبياء مِ

ودعوا قومهم إليها: 
     ̀   _  ̂   ]    \      [     Z    Y       X        W    V] : ـ  فقد قال ـ تعالى ـ
    q     po    n      m    l    k    j    i    h    g    f    e     dc    b    a
    ~    }    |    {    z     y     x      w    v    u    t    s    r

ے    ¡    ¢    £    ¤        ¥    ¦] [البقرة:١٣٠-١٣٢].
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قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسيرها:
ا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشـرك  «يقـول ـ تبـارك وتعالى ـ رد9
د توحيد ربه ـ تبارك  رَّ ـــــــاالله، المخالف لملة إبراهيم الخليل، إمـام الحنفاء، فإنه جَ ب

عُ معه غيره، ولا أشـرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سـواه،  دْ ، فلم يَ وتعالى ـ
 r   q p o] :وخالـف في ذلك سـائر قومـه، حتى تبـرأ من أبيـه، فقـال
z y x w v u t s } |{ ~ ے ¡ 
     U    T      S    R    Q] : [الأنعـام:٧٨، ٧٩]، وقال ـ تعالى ـ [¢
Z    Y     X        W       V    ]    \    [   ̂     _ ] [الزخرف:٢٦، ٢٧]، وقال 

             Q    P    O    N          M    L       K    J                I    H] : ـ تعالى ـ
ZY    X    W    V    U    T    S    R    ]    \            [     ^] [التوبـة:١١٤]، وقـال 

 A @ ? > = < ; : 9 8       7  6 5] : ـ تعالى ـ
 R Q P O NM L K J I H G   F E D CB
       X        W    V] : [النحـل:١٢٠-١٢٢]، ولهذا وأمثاله قال ـ تعالى ـ [ S
Z    Y] أي: عـن طريقتـه ومنهجـه، فيخالفهـا ويرغب عنهـا [  ]      \    [    
^] أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحقَّ إلى الضلال، حيث خالف 
ـنِّه إلـى أن اتخذه االله  داثة سِ يَ في الدنيا للهداية والرشـاد، من حَ طُفِ طريـق مـن اصْ
، وهو في الآخرة من الصالحين السـعداء، فترك طريقه هذا ومسـلكه وملَّته  خليلاً
قَ الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟! أم أي ظلم أكبر من هذا؟!  واتبع طُرُ

.[D C  B A] : كما قال ـ تعالى ـ
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ا ليسـت  وقـال أبو العالية وقتـادة: «نزلت هذه الآية في اليهود؛ فأحدثوا طريقً
من عند االله، وخالفوا ملَّة إبراهيم فيما أخذوه»، ويشـهد لصحة هذا القول قول االله 

 ¯    ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢] ـ تعالـى ـ : 
 ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

À] [آل عمران:٦٧، ٦٨].   ¿
أي:   [t  s  r  q  po  n   m  l  k] ـ:  تعالـى  ـ  وقولـه 
ا،  ا وقدرً أمـره االله بالإخلاص له والاستسـلام والانقيـاد، فأجاب إلى ذلك شـرعً
وهـي  الملَّـة،  بهـذه  وصـى  أي:   ،[z  y  x   w  v] وقولـه: 
ا  وْ الإسـلام الله لحرصهم عليها ومحبتهم لهـا حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصَّ
ن بعدهم: [} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦]  أبناءهم بها مِ
ـنوا فـي حال الحيـاة، والزموا هـذا ليرزقكم االله الوفاة عليـه. فإن المرء  أي: أحسِ
يمـوت غالبًـا على ما كان عليه، ويُبعث على ما مات عليه. وقد أجر￯ االله الكريم 
ا ثبت عليه. وهذا لا  ر عليه. ومن نو￯ صالحً فِّق له ويُسِّ عادته بأن من قصد الخير وُ
يعـارض ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليعمـل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باعٌ أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه 

الكتـاب، فيعمل بعمل أهـل الجنة فيدخلها»(١)؛ لأنه قد جـاء في بعض روايات هذا 

الحديث: «فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 

(١) هذا جزء من حديث رواه أحمد في «المسـند» [٣٦٢٤]، من حديث ابن مسـعود، وكذلك رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية.
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  }  |  {  z  y  x  w]  : ـ  تعالـى  ـ  االله  قـال  للنـاس». وقـد 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
.(١ ) «[١٠ -٥ لليـل: ] [ا   ¬

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨]

 Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
        Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î        Í Ì   Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã

Ö] [البقرة:١٣٣، ١٣٤].
ا على المشـركين من العرب أبناء إسماعيل، وعلى  يقول ـ تعالى ـ  محتج>
الكفـار من بني إسـرائيل ـ وهو يعقوب بن إسـحاق بن إبراهيم عليه السـلام ـ 
بـأن يعقـوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة االله وحده لا شـريك له، فقال 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³] لهـم: 
¿] وهـذا مـن بـاب التغليـب لأن إسـماعيل عمـه. [Á   À] أي: 
ه بالألوهية، ولا نشـرك به شـيئًا غيره [Ä Ã Â] أي: مطيعون  دُ حِّ نُوَ

 Å Ä     Ã Â Á À ¿] : خاضعـون كما قـال ـ تعالـى ـ
È Ç Æ] [آل عمـران:٨٣].

عت شرائعهم، واختلفت مناهجهم،  والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوَّ
كما قال ـ تعالى ـ : [! " # $ % & ' ) ( * + ,      - . 

/] [الأنبياء:٢٥]. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها:
(١) هـذا جـزء من حديث آخر، عن سـهل بن سـعد، وإنما اعتبره المؤلف الحافـظ من بعض روايات 
الحديث الذي قبله ـ باعتبار المعنى، لا باعتبار اتحاد الصحابي. وحديث سهل بن سعد رواه مسلم 

ا. ورواه البخاري (٦٦/٦)، ومسلم (٤٣/١) مطولاً في قصة. (٢٩٩/٢، ٣٠٠) مختصرً
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ت ديننا واحد»(١).  لاَّ رَ الأنبياء أولاد عَ عْشَ : «نحن مَ قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

الحديث.

 Î        Í Ì   Ë] أي: مضت [É È Ç Æ] : وقولـه ـ تعالـى ـ

Ð Ï] أي: إن السـلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم 
ه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها  ا يعود نفعُ انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرً

. 
(٢)«[Ö        Õ Ô Ó Ò] :ولكم أعمالكم

وهذا يوسـف ـ عليه السـلام ـ يفخر بانتسـابه إلى ملة إبراهيم، فقد قص االله 

علينا في حواره ـ عليه السلام ـ مع صاحبي السجن:

 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï     Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç]

 " ! ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø ×Ö Õ
 3  2  1  0/  .  -  ,  +  *        )  (  '&  %       $  #

4 5 6  7 8 9 : ; >] [يوسف:٣٧، ٣٨].
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله تعالى ـ:

لْم، فإنه  «يخبرهما يوسـفُ ـ عليه السـلام ـ أنهما مهما رأيا في نومهما من حُ

 Ê É È] :عـارف بتفسـيره، ويخبرهمـا بتأويلـه قبـل وقوعه؛ ولهـذا قـال

Ë] قـال مجاهد: في نومكما [Ñ Ð Ï    Î   Í Ì]. ثم قال: 
وهذا إنما هو من تعليم االله إياي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين باالله واليوم الآخر، فلا 

(١) رواه البخاري (٣٥٢/٦)، ومسلم [٢٣٦٥] [١٤٥].
(٢) «تفسير القرآن العظيم» (٣٩٨/١ - ٤٠١) بتصرف.
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ا في المعاد [! " # $      % &]  يرجـون ثوابًا ولا عقابً

الآيـة، يقـول: هجـرت طريـق الكفر والشـرك، وسـلكت طريق هؤلاء المرسـلين 

 ،￯وهكذا يكون حال من سلك طريق الهد ، ـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ

واتبع طريق المرسـلين، وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدي قلبه ويعلِّمه ما لم 

قتد￯ به في الخير، وداعيًا إلى سبيل الرشاد. ا يُ يكن يعلمه، ويجعله إمامً

[) (       * + , - . /0 1 2 3 4 5 6  7]: هذا 

التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا  إلا هو وحده لا شـريك له [2 3 4 5] 

أي: أوحـاه إلينا، وأمرنا بـه [6  7]، إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك [8 

9 : ; >] أي: لا يعرفون نعمة االله عليهم بإرسـال الرسل إليهم، 
.(١)
بل [Z    Y    X    W        ]    \    [    ^] [إبراهيم:٢٨]»  

عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال:

قيـل للنبي ـ صلـى االله عليه وآله وسـلم ـ: من أكرم الناس؟ قـال: «أكرمهم 

أتقاهـم». قالـوا: يـا نبـي االله، ليـس عن هذا نسـألك. قـال: «فأكرم الناس يوسـفُ 
نبيُّ االله ابنُ نبيِّ االله ابنِ نبيِّ االله ابنِ خليل االله..» إلى آخر الحديث(٢).

- الجواب الأول ـ أكرم الناس يوسف ـ من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، 

والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح.

وافتخر رسول االله محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ بانتمائه لملة أبيه إبراهيم 

ـ عليه السلام ـ:

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٣٩٧/٤، ٣٩٨).
.[١١٢٥٠] «￯(٢) رواه البخاري [٣٣٧٤]، [٣٣٨٣]، [٤٦٨٩]، والنسائي في «الكبر

indd   125.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:05   09/09/2013



-١٢٦-

            ~    }    |{     z    y    x    w    v    u    t        s    r    q    p ]
    ®    ¬    «    ª     ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡     ے

¯    °±    µ    ´    ³    ²    ¶       ] [الأنعام:١٦١-١٦٣].  
ا لنبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم  يقول ـ تعالى ـ  آمرً

    w   ] به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف

    V ] :كقوله [¡     ے            ~    }    |{     z    y] ا ثابتًا x]  أي: قائمً
Z    Y                    X        W     ]      \    [    ^ ] [البقرة :١٣٠](١).

ا ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أن يتبع  ه محمدً وأمر االله ـ تعالى ـ  خليلَه ورسـولَ

ملة إبراهيم: 

    A     @      ?     >     =     <     ;     :     9     8    7       6     5   ]
    R    Q    P    O    NM    L    K    J    I     H    G       F    E    D    CB
 [a     ̀        _     ̂   ]\          [    Z    Y    X       W    V    U    T     S

[النحل : ١٢٠-١٢٣].

قـال الحافظ ابن كثيـر ـ رحمه االله تعالى ـ: «يمدح ـ تعالى ـ عبده ورسـوله 

وخليلـه إبراهيم، إمامَ الحنفاء ووالدَ الأنبياء، ويبرئه من المشـركين ومن اليهودية 

والنصرانيـة فقـال: [ 5    6      7    8    9    :    ;] ، فأمـا «الأمة»، فهو 

ا  الإمام الذي يُقتد￯ به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصدً

عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: [ >    =    <    ?].

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٤٢٣/٣ ، ٤٢٤).
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ـا بشـكر نعـم االله عليـه، كمـا قـال:  وقولـه: [ B    A] أي: قائمً
[Ì    Ë    Ê    ] [النجـم : ٣٧]، أي: قـام بجميـع مـا أمـره االله ـ تعالـى ـ  بـه 

[D] أي: اختاره واصطفاه [ H    G       F    E     ] وهو عبادة االله وحده 

. وقوله: [ M    L    K    J ] أي: جمعنا له خير  لا شريك له على شرع مرضيٍّ
    R    Q    P    O ] الدنيـا مـن جميع ما يحتاج المؤمن إليه فـي إكمال حياته الطيبـة
S]. وقـال مجاهـد في قولـه: [ M    L    K    J ] أي: لسـان صدق. 
وقولـه: [Z    Y    X       W    V    U    ]          \ ] أي: مـن كمالـه وعظمتـه 

    Z    Y    X     ] :وصحة توحيده وطريقه، أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء
    u    t        s    r    q    p ] :كمـا قـال ،[a    ̀          _    ̂ \          [
. 

z    y    x    w    v     }|    {    ~            ے     ¡    ] [الأنعام : ١٦١]»(١) 

رَ باتبـاع ملة إبراهيـم الحنيفية أن  «وليـس يلـزم مـن كونه ـ عليه السـلام ـ أُمِ
ا، وأُكملت  ا عظيمً يكـون إبراهيمُ أكملَ منه فيها؛ لأنه ـ عليه السـلام ـ قـام بها قيامً
له إكمالاً تام̀ا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتَمَ الأنبياء، وسيدَ ولد 
آدم على الإطلاق، وصاحبَ المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم، حتى 
￯، عن أبيه قال: كان  يه عن ابن أبْـزَ وَ دُ رْ . وقـد رو￯ ابن مَ إبراهيـم ـ عليه السـلام ـ
لَّة الإسلام، وكلمة  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ إذا أصبح قال: «أصبحنا على مِ
ا وما كان من المشـركين»(٢).  الإخـلاص، وديـن نبينا محمد، وملـة أبينا إبراهيـم حنيفً
ورو￯ الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 

(١) «نفس المرجع» (٦١٧/٤).
(٢) أخرجـه الإمـام أحمد (٤٠٦/٣)، والنسـائي في «العمـل» ص (١٣٤)، وقـال الهيثمي: «رواه 

أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح» . من «مجمع الزوائد» (١١٦/١٠).
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أي الأديـان أحب إلـى االله ـ تعالى ـ؟ قال: «الحنيفية السـمحة»(١). ورو￯ أحمد 
عن عائشـة، قالت: وضع رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ذقني على منكبه، 
فْن الحبشـة، حتى كنت التي مللـتُ فانصرفتُ عنه. قال لي عروة: إن  لأنظر إلى زَ
عائشـة قالت: قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يومئذ: «لتعلم يَهود أن في 
جٌ في الصحيحين،  رَّ خَ ة»(٢). أصل الحديث مُ حَ مْ نيفيَّة سَ ، إني أُرسلت بِحَ ةً حَ ديننا فُسْ
والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، والله 

. «
الحمد والمنة(٣)

ـ وأمر االله ـ سبحانه ـ أتباع رسوله محمد  ـ صلى االله عليه وسلم ـ المؤمنين 
    ]    \[    Z    Y ] :به؛ أن يتبعوا ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فقال ـ عزَّ وجلَّ ـ

^     _        `     d    c          b    a     ] [آل عمران:٩٥].

 [[    Z    Y ] :قـال الحافـظ ابن كثيـر ـ رحمه االله ـ: «ثم قـال ـ تعالـى ـ
أي: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به، وفيما شرعه في القرآن [ [    ^     _        
`     d    c          b    a     ] أي: اتبعوا ملة إبراهيم التي شـرعها االله في القرآن 
ية،  رْ ، فإنه الحق الذي لاشك فيه ولا مِ على لسـان محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
وهي الطريقة التي لم يأتِ نبيٌّ بأكملَ منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم»(٤)  .

(١) أخرجـه الإمـام أحمـد (٢٣٦/١)، وحسـنه الحافظ في «الفتـح» (١١٧/١)، وصحح إسـناده 
الشيخ أحمد شاكر [٢١٠٧].

(٢) أخرجه الإمام أحمد (١١٦/٦)، وأورده الألباني في «الصحيحة» (٤٤٣/٤). 
(٣) «تفسير القرآن العظيم» (٤٢٤/٣، ٤٢٥).

(٤) «تفسير القرآن العظيم» (٨٢/٢).

indd   128.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:05   09/09/2013



-١٢٩-

وقـال االله ـ سـبحانه ـ: [ !    "    #    $    %    &'    )    (    *    
+           ,-    .    /         0    1] [البقرة:١٣٥].

: «رو￯ محمد بن إسحاق: عن ابن عباس،  قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ

 ￯ما الهد : وريا الأعورُ لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: قال عبد االله بن صُ

إلا مـا نحـن عليـه، فاتبعنا يا محمد تهتـد. وقالت النصار￯ مثل ذلـك. فأنزل االله 

ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [ !    "    #    $    %    &] . وقولـه: [ (    *    +           

,] أي: لا نريـد مـا دعوتمونـا إليه من اليهوديـة والنصرانية، بـل نتبع [*    
ا. ا. وقال مجاهد: مخلصً +           ,] أي: مستقيمً

     ?    >    =        <    ;    :    9    8    7     6    5    4    3  ]
    N    M    L    K    J    I    H     G    F    E    D    C    B    A    @

Q    P    O    ] [البقرة:١٣٦].

أرشد االله ـ تعالى ـ عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله 

 ، ، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ مفصلاً

ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، 

    I    H    G    F ] :بـل يؤمنوا بهم كلِّهم، ولا يكونوا كمن قال االله فيهم

    U    T    S    R     Q    P    O    N    M    L     K    J

Z    Y    X    W    V      ]\] الآية [النساء:١٥٠، ١٥١].
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 ورو￯ البخـاري: عـن أبـي هريرة، قـال: كان أهل الكتاب يقـرؤون التوراة 

سـرونها بالعربية لأهل الإسـلام، فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه  فَ انيَّة ويُ بالعبْرَ

ذبوهم، وقولوا: [    4    5    6     7    8]  : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكَ وسلم ـ

الآية». وقد رو￯ مسـلم وأبو داود والنسـائي عن ابن عباس، قال، كان رسول االله 

ـ صلى االله عليه وسلم ـ أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بـ [ 3    4    

 [Ò    Ñ    Ð    Ï    Î ] بـ ￯5    6     7    8    ] الآية، والآخر
[آل عمران:٥٢]. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل، كالقبائل 

في بني إسماعيل.

    ba     `     _      ^     ]     \     [Z     Y     X     W     V     U     T     S]

    rq    p    o    n    m    lk    j    i        h    g    f    ed    c
u        t    s] [البقرة: ١٣٧، ١٣٨]. 

يقـول ـ تعالـى ـ : [ T    S] يعنـي: الكفـار من أهل الكتـاب وغيرهم 

[  X    W    V    U] أيهـا المؤمنـون، مـن الإيمـان بجميع كتب االله ورسـله، 
ولـم يفرقوا بين أحـد منهم [Z    Y] أي: فقد أصابوا الحق وأرشـدوا إليه: 

[\    [] أي: عـن الحـق إلـى الباطل، بعد قيـام الحجة عليهـم [  ^     _    `    

    g    f] ك بهم ظْفرُ d    c    ba] أي: فسـينصرك عليهـم ويُ
. [h
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    j] قـال ابـن عبـاس: ديـن االله. وانتصـاب :  [k    j] :وقولـه

k]: إمـا الإغراء كقوله: [ ©    ª    ] [الـرم:٣٠] أي: الزموا ذلك عليكموه. 
وقـال بعضهـم: بدلاً مـن قوله: [*    +   ] . وقال سـيبويه: هـو مصدر مؤكد 

. 
انتصب عن قوله: [4    5] كقوله: [ º    «] [المائدة:٩]»(١) 

وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [ z    y    x    }     |     {    ~     ے    ¡¢    £    ¤    
¥¦    §    ¨     ©    ª    »    ¬    ®] الآية [الحج:٧٨].

فقولـه ـ تعالى ـ: [£    ¤    ¥] فيه حـث وإغراء للمؤمنين على ما 
جاءهم به رسول االله محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل 

ـ عليه السلام ـ.

وأثنـى االله ـ سـبحانه ـ ثنـاءً عام̀ـا على كل من اتبـع ملة إبراهيم ـ عليه السـلام ـ
            k    j     i    h    g    f    e    d    c    b    a     `] فقـال:   

l ] الآية. [النساء:١٢٥].

    d    c    b    a      ̀] : قـال الحافـظ ابن كثير: «ثم قال ـ تعالـى ـ
    g] ا f    e    ] أي: أخلص العمل لربه ـ عزَّ وجلَّ ـ فعمل إيمانًا واحتسـابً
h] أي: اتبع في عمله ما شرعه االله له، وما أرسل به رسوله من الهد￯ ودين 
ا،  ا صوابً الحق، وهذان الشـرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي: يكون خالصً
ا للشـريعة. فيصح ظاهره  والخالـص. أن يكـون الله. والصـواب: أن يكـون متابعً
بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشـرطين فسـد. فمن 

(١) «نفس المصدر» (٤٠١/١-٤٠٤) بتصرف.
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ا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا�  فقد الإخلاص كان منافقً
    Y    X    W    V    U     T] ومتـى جمعهمـا فهو عمـل المؤمنيـن . جاهـلاً
Z    ]    \    [   ̂       _`    e          d    c    b    a] [الأحقاف:١٦]؛ 
: [lk    j     i ] ، وهم محمد وأتباعه إلى يوم  ولهـذا قـال ـ تعالى ـ

    º    ¹    ¸    ¶    µ       ´    ³    ² ] :القيامـة، كمـا قـال ـ تعالـى ـ
    V    U] :[آل عمـران:٦٨]. وقـال ـ تعالى ـ [À      ¿    ¾    ½¼    »
Z    Y    X       W    ]          \[   ̂     _        ̀     a] [النحل:١٢٣] والحنيف: 
ا له عن بصيرة، ومقبـل على الحق بكليته،  ا، أي تاركً هـو المائل عن الشـرك قصدً

لا يصده عنه صاد، ولا يرده عنه راد»(١) �.

(١) «نفسه» (٤٧٠/٢).
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ذكر إبراهيم ـ عليه السلام ـ

في «الكتاب المقدس عند أهل الكتاب»

قـد جـاء ذكـر الخليل ـ عليه السـلام ـ فـي الكتب المقدسـة الثلاثـة التوراة 

والإنجيل والقرآن، وكلها تشـير إلى مكانته العالية في الدين، وتضفي عليه ما هو 

أهل له من المديح والثناء.

فقد جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح الثاني عشر «إن الرب قال لإبراهيم: 

«اذهـب مـن أرضك ومن عشـيرتك ومن بيت أبيـك إلى الأرض التي أربيـك فأجعلك أمة 
عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك من يباركك، ومن يلعنك ألعنه وفيك 

تتبارك جميع قبائل الأرض» فذهب إبراهيم كما قال له الرب، وذهب معه لوط.

وفي الإصحاح السـابع عشـر جاء «ظهر الرب لإبرام وقال: «أنا االله القدير 

ا، فخـر إبرام  Pا جد مـر أمامـي وكن كامـلاً فاجعـل عهدي بينـي وبينـك وأكثرك كثيـرً
: «أما أنـا فهو ذا عهـدي معك وتكون أبًـا لجمهور من  ا وتكلـم االله معـه قائلاً سـاجدً
ا ومنـك ملوك يخرجون، وأقيـم عهدي بيني  ا وأجعلك أممً Pا جـد الأمـم وأثمرك كثيرً
ا لك ولنسـلك من  ا لأكون إلهً Pا أبدي وبينـك وبين نسـلك من بعدك فـي أجيالهم عهـدً
ا وأكون  Pا أبدي بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكً

إلههم» إلى أن يقول:

ا اثنى  Pا جد «وأما إسـماعيل فقد سـمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثـره كثيرً

ا يلد وأجعله أمة كبيرة». عشر رئيسً
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وجـاء فـي الإصحاح الحادي والعشـرين عند ذكر قصة الفـداء «وناد￯ ملاك 
الرب إبراهيم ثانية من السـماء وقال: بذاتي أقسـمت إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر 

ا كنجوم السماء». ولم تمسك ابنك ووحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرً

وفـي (العهـد القديـم) كذلـك عـدا مـا ذكرنـا إشـارات كثيـرة إلـى إبراهيـم 
 ـمنها ما يذكره ليذكر عهد الرب له ومنها ما يصفه ويصف بعض أخباره.   ـعليه السلام 

وقـد جاء وصف إبراهيـم بالخلة في (كتـاب الأيام الثانـي) حيث يقول في 
الإصحاح العشـرين «ألسـت أنت إلهنا الذي طردت سـكان هذه الأرض أمام شـعب 

إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد».

ا في المصـادر النصرانيـة، وإن كان ذلك على ندرة  وجـاء ذكـر إبراهيم أيضً
: «الحق  ففـي الإصحـاح الثامن مـن (إنجيل متَّى) يقول المسـيح ـ عليه السـلام ـ
ا بمقدار هذا، وأقول لكم: إن كثيرين سـيأتون من  أقـول لكم لم أجد في إسـرائيل إيمانً

المشـارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسـحاق ويعقوب في ملكوت السـموات، 

وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية».

وفـي الإصحـاح الثانـي من (إنجيـل يوحنا) أن المسـيح قال لليهـود الذين 
آمنـوا به: «إنكم إن ثبتم في كلامي فبالحقيقـة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق 
يحرركـم، فأجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نسـتعبد لأحد قط فكيف تقول إنكم تصيرون 

ا؟ قـال: الحق أقول لكم إن كل من يعمل بالخطيئة، فهو عبد للخطيئة، والعبد لا  أحـرارً

ا، أما الابن فيبقى للأبد، ثم قال: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون  يبقى في البيت أبدً

أعمال إبراهيم».

indd   134.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:06   09/09/2013



-١٣٥-

فـائــدة:

تعظيم إبراهيم ــ عليه السلام ــ في القرآن الكريم:

رأينـا فـي الفصـول المتقدمة كيف عظَّـم االله ـ سـبحانه وتعالى ـ فـي كتابه 
، وذلك بعبارات تفيض ببالـغ الثناء، وفريد  المجيـد ذكـر إبراهيم ـ عليه السـلام ـ

التكريم والتعظيم والتبجيل.

ا وسـتين مرة،  لقد ذُكر اسـم إبراهيم ـ عليه السـلام ـ في القرآن الكريم تسـعً
وذكرت قصتُه في خمس وعشـرين سـورة، وفي ثلاث وسـتين آية، كما ارتبطت 
ه إسـماعيل وإسـحق  يْ دَ لَ ، وبسـيرة وَ سـيرته بسـيرة ابن أخيه لوط ـ عليه السـلام ـ
ـ عليهما السـلام ـ، بل ارتبطت سـيرته بسـيرة كل من جاء بعده من الأنبياء لأنهم 
ـا من نسـله وذريته، وكان مسـكَ الختام سـيدُ ولـد آدم محمـد عليه أفضل  جميعً

الصلاة والسلام(١).

ل فضائل إبراهيم  ـنة الشريفة بأحاديث نبوية صحيحة كلها تفصِّ وحفلت السُّ
سى  ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ كأحاديث المعراج، وذكر كونه أولَ من يُكْ
يـوم القيامـة، وتنزيهه عن الاستقسـام بالأزلام، ووصفه بأنه خيـر البرية، وارتباط 
اسمه بكثير من شعائر الإسلام كالصلاة، وعامة مناسك الحج كالطواف والسعي 

وشرب زمزم، ورمي الجمرات، وذبح الهدي.

(١) انظر: «منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله» (٩٢/١).
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قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله تعالـى ـ فـي سـياق كلامه عن 

موضوعات سورة البقرة:

«ثم أخذ ـ سـبحانه ـ في بيان شـرائع الإسـلام التي هي ملة إبراهيم: فذكر 

إبراهيـم الـذي هـو إمـام، وبنـاء البيت الـذي بتعظيمـه يتميز أهل الإسـلام عما 

سـواهم، وذكر اسـتقباله، وقرر ذلك، فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا 

يقال: أهل القبلة، كما يقال: «من صلى صلاتنا، واسـتقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، 

. «
فهو المسـلم»(١)

(١) «دقائق التفسير» (١٩٦/١).
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تنزيه إبراهيم -عليه السلام-

من اليهودية والنصرانية

من خصائص خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم ـ عليه السـلام ـ أنَّ تعظيمه 
وحبه واحترامه والتباهي بالانتسـاب إليه قاسـم مشـترك بين المسـلمين واليهود 
والنصـار￯، بـل حاول كل من اليهود والنصار￯ ادعاء نسـبته إلـى ديانتهم، حتى 

فضح االله كذبهم، فقال ـ عزَّ وجلَّ ـ :

    d    c    b    a    `       _    ^    ]    \    []

    s    r     q    p    o    n    m    l    k    j       i    hg    f    e
zy    x    w    v    u    t    }    |    {      ~    ے    ¡    ¢    £          ¤    ¥    
       ´    ³    ²    ±    °    ¯         ®    ¬    «    ª            ©    ¨    §    ¦

.[   À      ¿    ¾    ½¼    »    º    ¹    ¸    ¶    µ
[آل عمـران : ٦٥-٦٨]

قال الحافظ بن كثير ـ رحمه االله ـ:
«ينكـر ـ تعالـى ـ  على اليهود والنصار￯ فـي محاجتهم في إبراهيم الخليل، 
ودعو￯ كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما رو￯ محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
 ، قال: اجتمعت نصار￯ نجران وأحبار يهود عند رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ـا، وقالت النصار￯: ما  فتنازعـوا عنده، فقالـت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودي\

كان إبراهيم إلا نصراني\ا، فأنزل االله ـ تعالى ـ : []    \    [    ^    
ا، وقد كان زمنُه قبل  ون أيها اليهود أنه كان يهودي\ عُ _       `] الآية، أي: كيف تَدَّ
ل االلهُ التوراة على موسـى؟ وكيف تدعون أيها النصـار￯ أنهُ كان نصراني\ا،  نـزِّ أن يُ

.[j     i ] :وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال
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  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l] :ثـم قـال
zy  x  w  }  | {    ~  ے] هـذا إنـكار على من يحـاج فيما لا علم له 
وا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم  اجُّ بـه، فـإنَّ اليهود والنصار￯ تَحَ
لْم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد ـ صلى االله عليه  منه عِ
وسـلم ـ لكان أولـى بهم، وإنما تكلمـوا فيما لم يعلموا، فأنكـر االله عليهم ذلك، 
وأمرهـم بردِّ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشـهادة، الذي يعلم الأمور على 

حقائقها وجلياتها، ولهذا قال: [}  | {    ~  ے].
 ،[«  ª          ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤        £  ¢] : ثم قال ـ تعالى ـ
ا إلى الإيمان [¬  ®      ̄   °]، وهذه   ـ عن الشرك قاصدً ا ـ مائلاً أي متحنِّفً

الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: [!  "  #  $  %  &'  )  (  *  
. 

+         ,-  .  /       0  1    ] [البقرة : ١٣٥]»(١) 
  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²] : ثـم قال ـ تعالى ـ
¼½  ¾  ¿    À]. «يقـول ـ تعالـى ـ : أحق النـاس بمتابعة إبراهيم الخليل 
ا صلى االله عليه وسـلم ـ والذين  الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي ـ يعني محمدً

نْ بعدهم(٢). آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَ

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٦٢/٢ ، ٦٣).
(٢) فكل من اتبع إبراهيم في القديم والحديث من حقه أن ينتمي إليه ويعتز به، وهو باتباعه له أولى 
الناس به، وقد رأينا فيما مضى أنه ـ عليه السـلام ـ تبرأ من أبيه وأقرب الناس منه، فكيف لا يتبرأ 

ممن هم على عقيدة أبيه وقومه في هذا العصر وكل عصر؟!.
كيف لا يتبرأ منهم واالله ـ جل وعلا ـ أخبره بأن الظالمين من أبنائه ليسـوا أئمة ولا ينالهم عهده،   
بل كيف لا يتبرأ منهم وهو القائل: [ Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  ] [إبراهيم : ٣٦]، 

وانظر: «منهج الأنبياء» ص (٢١٥).
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رو￯ سـعيد بن منصور: عن ابن مسـعود أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
»، ثم   ـ بِّي ـ عزَّ وجلَّ لِيـلُ رَ خَ م أَبِي وَ نْهُ لِيِّي مِ إِنَّ وَ ـن النَّبِيِّينَ وَ ةً مِ لاَ بِيٍّ وُ لِّ نَ كُ قـال: «إِنَّ لِـ
قرأ: [µ      ́ ³  ²  ¶ ̧  ] الآية. ورواه الترمذي والبزار، ورواه 
وكيع في تفسـيره عن ابن مسـعود بنحوه، وقوله: [¾  ¿    À]، أي: ولي 

جميع المؤمنين برسله»(١) .

خاطبًا أهل الكتاب: وقال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ مُ

  ¤   £   ¢   ¡ ے     ~    }   |   {   z   y   x   w]

     °   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §  ¦  ¥
  Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³   ²  ±
  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç   Æ

Û        Ú  Ù] [البقرة : ١٣٩-١٤١].
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ:

ا نبيه ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ إلى درء مجادلة  رشدً «يقول االله ـ تعالى ـ  مُ

المشركين: [z  y  x  w]، أي: أتناظروننا في توحيد االله، والإخلاص 

لـه والانقياد، واتباع أوامره، وتـرك زواجره [}  |  {] المتصرف فينا 

وفيكم، المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له؟! [~  ے  ¡  

¢]، أي: نحـن بـرآء منكم وممـا تعبدون وأنتم بُرآء منـا، كما قال في الآية 
  ç  æ  å  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú] :￯الأخر

  k  j  i    h  g  f  e] : [يونـس:٤١]، وقال ـ تعالى ـ [é  è

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٦٣/٢).
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  z  yx  w  v  u  ts   r  q  p  o  n  ml
}  |   {  ~ے  ¡  ¢  £  ] [آل عمـران : ٢٠]، وقـال ـ تعالـى ـ  

  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤] :ا عن إبراهيـم إخبـارً

 [Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ   ́     ³  ²
[الأنعام:٨٠]، وقال ـ تعالى ـ : [ =  <  ?  @  D  C   B  A    ] [البقرة : ٢٥٨]، 

وقـال في هذه الآيـة الكريمة: [£  ¤  ¥] [البقـرة : ١٣٩]، أي: نحن برآء 

منكم كما أنتم برآء منا، ونحن له مخلصون، أي: في العبادة والتوجه.

ـنْ ذكر مـن الأنبياء  ثـم أنكـر ـ تعالـى ـ  عليهـم فـي دعواهـم أن إبراهيم ومَ

  ¸  ¶  µ] :والأسـباط كانوا على ملتهـم، إما اليهودية وإما النصرانيـة، فقال

ا ولا نصار￯، كما  º  ¹ ] يعنـي: بـل االله أعلـم، وقد أخبر أنهـم لم يكونوا هـودً
  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢] : قال ـ تعالى ـ

°] الآية والتي بعدها [آل عمران : ٦٧ ، ٦٨].
.[Ã  Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼] :وقوله

قال الحسـن البصـري: كانوا يقرؤون فـي كتاب االله الذي أتاهـم: إن الدين 

ا رسـول االله، وإن إبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقوب  الإسـلام، وإن محمـدً

والأسـباط كانـوا برآء من اليهودية والنصرانية، فشـهد االله بذلـك، وأقروا به على 

  È   Ç   Æ  Å  ] :أنفسـهم الله، فكتمـوا شـهادة االله عندهـم من ذلـك. وقولـه

É] تهديد ووعيد شـديد، أي: علمه محيط بعملكم، وسـيجزيكم عليه، ثم 

 ،[Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð] أي: قـد مضـت ،[Î  Í  Ì  Ë ] :قـال
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أي: لهـم أعمالهـم ولكـم أعمالكـم [  ×  Û        Ú  Ù  Ø  ] وليس 
يغني عنكم انتسـابكم إليهم، من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسـبة 
ثوا مبشـرين  إليهـم حتى تكونـوا مثلهم منقادين لأوامر االله واتباع رسـله الذين بُعِ
ومنذرين، فإنه من كفر بنبيٍّ واحدٍ فقد كفر بسـائر الرسـل، ولاسيما من كفر بسيد 
الأنبيـاء وخاتم المرسـلين ورسـول رب العالميـن إلى جميع الإنـس والجن من 

المكلفين، صلوات االله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء االله أجمعين»(١) .

(١) «نفسه» (٤٠٤/١ ، ٤٠٥).
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التحذير من مصطلح:

(الأديان الإبراهيمية الثلاثة)

يُـروج دُعاة ما يسـمى: (التقريب بين الأديان) لضلالتهم بإشـاعة مصطلح: 
(الأديان الإبراهيمية) إشـارةً إلى الإسـلام والنصرانيـة واليهودية، بحجة إيمانهم 
ن اليهودية والنصرانية  نْ رامَ القربَ مِ ، ولاشك أن مَ ا بإبراهيم ـ عليه السلام ـ جميعً
ـ فضـلاً عـن سـائر الملل الوثنيـة ـ فقد رغب عن ملـة إبراهيم التي هـي الحنيفية 

المسـلمة، وقـد أمر االله عبـاده المؤمنيـن بلزومها، فقـال: [£  ¤  ¥¦  §  
    Y] :[الحج : ٧٨]، يعني: فالزموها، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ [   «  ª  ©   ¨

Z    ]\    [    ^     _        `     d    c          b    a     ] [آل عمران : ٩٥].

، وهي الإسلام بمعناه العام،  هُ وملته ـ عليه السلام ـ هي ملة الأنبياء قبلَهُ وبعدَ
الذي يعني إسلام الوجه الله ـ تعالى ـ  بالإخلاص له وحده دونما سواه، ونبذ الشرك 
والبراءة من أهله، والإحسان في عبادته باتباع شرعه الذي شرعه على لسان نبيه الذي 

  a   ̀ أرسـله، والإيمان بالمعاد، وذلك أحسن الدين، كما قال ـ تعالى ـ : [
l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b ] [النساء :١٢٥].

ه اليهودُ والنصار￯ أنفسـهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم بوقوعهم  ـفِ وقد سَ
فـي أنواع الشـرك والبدع والكفر والفسـوق والعصيـان، كما قال قتـادة: «رغب 
عـن ملته اليهـود والنصار￯، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعةً ليسـت من االله، 

وتركوا ملة إبراهيم».
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ومع ذلك فقد حاولوا انتحاله، والانتساب إليه، فأكذبهم االله، وأبطل دعواهم، 
  ¥  ¤        £  ¢] :  ـ أ نبيـه الكريم مـن كفرهم وضلالهم، فقـال ـ عزَّ وجـلَّ ـرَّ وبَ
¦  §  ¨  ©          ª  »  ¬  ®       ¯  °   ] [آل عمـران:٦٧]، وأنكـر 
عليهـم أن يكـون أحـد مـن أنبيائه مـن ذريته علـى اليهوديـة أو النصرانيـة، فقال: 

     °   ¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨    §]

اسـتزلال  حاولـوا  كمـا   ،[١٤٠  : [البقـرة   [º   ¹   ¸   ¶   µ   ´³    ²   ±
المؤمنيـن في عهـد النبوة إلى طريقهـم، بدعوتهم إلى التهـود أو التنصر، فرد االله 

دعوتهـم فـي نحورهـم: [!  "  #  $  %  &'  )  (  *  +   
,-  .  /       0  1  ] [البقـرة : ١٣٥]، وامتثـل ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ 

أمـر ربـه فدعاهـم إلـى ملة إبراهيـم، في خطة رشـد، وكلمة سـواء، فقـال: [:  
  H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?     >   =   <   ;
  W   V   U   T   SR   Q   P   O   N     M   L   K   J   I
ـزرا ـ لا موسـى ـ، وبولـس(١)  Y      X] [آل عمـران:٦٤]، ولكـن أتبـاع عِ
وا في طغيانهم، واسـتنكفوا واسـتكبروا عن  قوا بدعوته، ولجُّ ـرِ ـ لا المسـيح ـ شَ

اتباع الهد￯، ورغبوا عن ملة إبراهيم.

(١) انظر: قصة تحريفه لدين المسـيح ـ عليه السـلام ـ في «مصادر النصرانيـة» للدكتور عبد الرزاق 
ألارو (٦٣٦/٢-٦٧٦). طـ. دار التوحيد ـ الرياض ـ ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م، و«كواشف وزيوف» 
للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص (٢٥-٢٩)، و«الذات الإلهية بين الإسلام والنصرانية» 
للدكتور عبد الشـكور العروسـي ص (٣١٧-٣٥٢)، و«النصرانية والإسـلام» للمستشار محمد 

عزت الطهطاوي ص (٢٤٥-٢٨٣).
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ومـن هنا يجب التنبيه إلى خطورة ما يدعو إليه في زماننا بعض الضالين مما 
يسـمونه (الإبراهيمية) كـي يلتقىَ المسـلمون مع اليهود والنصار￯ تحت شـعار 
ذج، وإبراهيم الذي يقصدونه  خرف من القول، لا ينخدع به إلا السُ إبراهيم، وهذا زُ
هو إبراهيم (التاريخي) وليس إبراهيم الموحد الحنيف، مع أنهم رغبوا عن ملته، 
ا  وانتحلوا اسـمه الشريف لاقتناص ضحاياهم، ولينتزعوا من أهل الإسلام اعترافً
ا ـ بأنهم على ملة إبراهيم؛ الأمر الذي يُعد ـ في حد ذاته ـ رغبةً  ضمنيXا ـ بل صريحً

عن ملة إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ(١).
تنبيـــه: 

حـاول كل مـن اليهود والنصار￯ نسـبة إبراهيم ـ عليه السـلام ـ إلى ملتهم، 
وهـم يحاولـون اليوم التقريـب بين ما يُسـمى (الأديان الإبراهيميـة الثلاثة) حتى 
ا من المسلمين بصحة نسبتهم ـ أي اليهود والنصار￯ ـ إلى إبراهيم  ينتزعوا اعترافً
، بيـد أن هنـاك محاولـةً تدور فـي إطـارٍ ثالث يحـاول أن يُخفي  ـ عليـه السـلام ـ
انتسـاب المسـلمين إلـى إبراهيـم ـ عليه السـلام ـ، وذلـك من خلال نشـر فكرة 
ا بين العـرب واليهود،  ا مشـتركً (السـامية) التـي تركز علـى أن هناك أصـلاً واحدً
هـو (سـام بـن نوح)، فـي حيـن أن القصـد الحقيقـي مـن وراء ذلك هـو التعمية 
على انتسـاب العرب إلى إسـماعيل بـن إبراهيم ـ عليهما السـلام ـ، وربط تاريخ 
إسـماعيل وذريته إلـى مصدر غامض بعيد فـي أحقاب التاريـخ، وبالتالي صرف 
الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة أبينا إبراهيم ـ عليه السـلام ـ التي أولاها 
أ إبراهيم  بـرَّ القـرآن الكريـم أعظم الاهتمام، ونسـبنا إليها، وحثنـا على اتباعها، وَ

ا. ا أو نصرانيXا أو مشركً Xـ عليه السلام ـ من كونه يهودي

(١) بتصرف من «دعوة التقريب بين الأديان» ص(١٤٢٧-١٤٣١).
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(١٩) هي الدين المقبول عند االله

دَ الشـركُ والفسـاد في الأرض، كانت الأنبياء والرسـل يدعون إلى  جِ منذ وُ
ن عن كل صور الفسـاد فـي الأرض، وكان الذين يتبعون  وْ عبـادة االله وحده، وينهَ
الأنبياء هم المؤمنين، كان نوح مؤمنًا، وكان من تبعه مؤمنين، وكذلك كان إبراهيم 
ه مؤمنين. وكذلك كان  ا، وكان أتباعُ خليل الرحمن أبو الأنبياء والمرسـلين مؤمنًـ
إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وكذلك كان الأنبياء من بعده إلى عيسى 
ا  هم محمدً هم مؤمنين، حتى بعث االله إلى البشـرية كلها خاتَمَ مؤمنين، وكان أتباعُ

– صلى االله عليه وسلم – مؤمنًا، وأتباعه المؤمنون.

واليوم يُعرف الذين انتسـبوا إلى موسـى باليهود أو (الموسـويين)، ويُعرف 
الذيـن انتسـبوا إلى المسـيح بـ النصـار￯ أو (المسـيحيين)، ويُعـرف الذين آمنوا 
بمحمدٍ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بالمسـلمين، وكلٌّ يؤمن أن دينه هو دينُ االله، أو 

يُّ المقبول عند االله؟ ضِ رْ هو الدين عند االله، فما هو الدين المَ
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الحقيقة التي اتفق عليها

المسلمون واليهود والنصارى

لا يسـتطيع مسـلم ولا يهـودي ولا نصرانـي أن ينفـي الإيمـان عـن نـوح 
وإبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقوب وغيرهـم من الأنبياء قبل موسـى ـ عليه 
السـلام ـ، فالجميع يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسـلَ االله المؤمنين، وأن من تبعوهم 
 ،  ـ ـيِّ المقبول ـ عند االله ـ عزَّ وجلَّ ضِ رْ كانـوا مؤمنيـن، وأنهم كانوا على الدين المَ
وفي الوقت نفسـه لا يسـتطيع أحد أن ينسبهم إلى الموسـوية (اليهودية)، ولا إلى 
المسـيحية (النصرانية)، لسـبب بديهي هو أن (اليهودية) و(النصرانية) لم تكن قد 

رفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء، والسؤال الآن:  عُ
ما هـذا الدين الذي آمن به الأنبيـاء من لدن آدم ـ عليه السلام ـ إلى نوح، إلى 
إبراهيم، إلى آخر نبي بُعث قبل موسى ـ عليه السلام ـ؟ نعم، ماذا كان دين هؤلاء 
الأنبياء الذي يتفق اليهود والنصار￯ والمسلمون على أنه دين االله، وأنه هو الدين 

يُّ عند االله ـ سبحانه وتعالى ـ؟ ضِ رْ المقبول المَ
لا نقف في توراة اليهود، ولا في إنجيل النصار￯ الحاليين، على إثباتٍ لاسم 
هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم(١)، فكيف نسـتطيع معرفة هذا 

الدين؟ 

ظ مـن التحريف ينص على تسـميته  فِ (١) لكـن القـرآن الكريـم الكتاب السـماوي الوحيـد الذي حُ
«الإسـلام» وتسـمية المؤمنيـن به «المسـلمين»، وهـذا يكفي لأن القـرآن المجيـد مهيمن على 
يْ  الكتب السابقة وحاكم عليها، بل إن اليهود والنصار￯ لا يملكون من خلال كتابيهما المعدومَ
الأسـانيد أن يثبتوا حقيقة وجود كتابين هما التـوراة والإنجيل، وحقيقة وجود نبيين كريمين هما 
موسى وعيسى ـ عليهما السلام ـ إلا من خلال القرآن العظيم فقط لأنه الكتاب الوحيد المحفوظ 
= والثابت عن طريق التواتر القطعي.       
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الجواب: هو أن السبيل إلى التعرف عليه هو التفكر في جوهر هذا الدين وحقيقته 

 ـ لما أرسـل هؤلاء الأنبياء إلى أممهم فإنه  ومقاصـده، ونحـن نعلم أن االله ـ عزَّ وجلَّ
أرسـلهم بعقيدة واحدة هي توحيد االله، وبشـرائعَ يدعون النـاسَ إليها تتضمن أوامر 
ـن قبلها وانقاد الله فيها: فهـو المؤمن الذي آمن باالله   ـ ونواهيَه، فَمَ االله ـ عـزَّ وجـلَّ
ورسـوله المبعـوثِ إليه، ودان بالدين الذي يرضاه االله ـ عـزَّ وجلَّ  ـ ويقبله، فهذا 
الديـن عنـد االله هو توحيـد االله، والانقياد لشـرائع االله، والاستسـلام لحكم االله، 
والخضـوع لأمـره ونهيه، والإخلاص له ـ عـزَّ وجلَّ ـ في ذلك كلـه، وإذا حاولنا 
أن نعبـر عـن هذه المعاني كلِّها في لغة العرب بكلمة واحدة تتضمن: الاستسـلام 
 ￯(الذي هو الخضوع والانقياد)، والسـلامة (التي هي الإخلاص)، فلن نجد سو

كلمة واحدة هي: (الإسلام)(١).
عبَّر به عن  نعـم، فإن (الإسـلام الله) هـو التعريف الوحيد الـذي يمكـن أن يُ
يِّ  والمقبولِ عند االله، هو القاسـم المشـترك بين رسـالات  ضِ رْ الدين المعتبرِ والمَ
جميـع الأنبياء(٢)، هو وحده الذي نسـتطيع أن نقول: إنه كان دين نوح، وإبراهيم، 

ح حاخام يهـودي ـ يُدعـى (بنيامين إبرامسـون) وهو مستشـار تاريخـي لمحاكم  هـذا وقد صـرَّ  =
لَماي»،  » أو «سَ ايْ لِمَ سْ القدس ـ بأن بني إسرائيل كان يُطلَق عليهم في اللغة العبرية القديمة اسم «مُ

وانظر في : (www.youtube.com) المواضع التالية:
- Israeli Jewish Rabbi confirms Islam was religion of Noah & Adam.

- Jewish Rabbi Admits Islam is the Oldest.

- Jewish Rabbi: Islam is religion of future.

- Jewish Rabbi: Admitted (Islam is the truth).

(١) قال ابن منظور: «وأما الإسـلام فإن أبا بكر محمد بن بشـار قال: يقال: فلان مسلم، وفيه قولان: 
لَّم الشيء لفلانٍ  ستلم لأمر االله، والثاني: هو المخلِصُ الله العبادة، من قولهم: سَ أحدهما: هو المُ

لَصَ له»". من «لسان العرب» (٢٩٣/١٢).  لِمَ له الشيءُ أي: خَ أي: خلصه، وسَ
(٢) انظر ص (٩٨) وما بعدها.
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، ومن تبعهم مـن المؤمنين:  وإسـماعيل، وإسـحاق، ويعقـوب ـ عليهم السـلام ـ
[L K  J I H] [آل عمران:١٩].

من أجل ذلك لم يكن لفظُ (الإسـلام) مجرد اسمٍ خاصٍّ للتعبير عن رسالة 
، ولكنه  ـ في حقيقته ـ هو التعبير الوحيد  محمد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
عن جوهر جميع الرسالات السماوية، بما في ذلك رسالة موسى، ورسالة عيسى 
ـ عليهما السـلام ـ ولم يكن وصف (المسـلمين) مجردَ اسـمٍ لأتباع رسـولِ االله 
، بل هناك معنىً (عام) للإسـلام وللمسـلمين،   ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ محمـدٍ

دلت عليه النصوص الآتية: 
قال ـ تعالى ـ: [L K  J I H] [آل عمران:١٩].

 × Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î] :وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø] [البقرة:١١٢].

وقال ـ سـبحانه ـ حاكيًا دعاء إبراهيم وإسـماعيل ـ عليهما السلام ـ: [1 
2 3  4 5 6 7 8 9] [البقرة:١٢٨].

.[l k j i   h g f e] :وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ
[٢٠ [آل عمـران:

  i h g f e d c b a  `] :وقـال ـ تعالى ـ
l         k j] [النساء:١٢٥].

 §  ¦  ¥   ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }] ـ:  وعـلا  جـلَّ  ـ  وقـال 
¨] [الأنعـام:٧١]

وقال ـ سبحانه ـ: [ \ [ ^  _ `] [الحج:٣٤].
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وقد تغيب هذه الحقيقة عن فريقين من الناس: 

الفريـق الأول ـ غير المسـلمين، والذيـن لا يعرفون اللغـة العربية على وجه 

عبَّر عنه  الخصوص، وهؤلاء لايكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يُ

ا  لَمً بكلمـة (الإسـلام)، نعم هم ينطقونها نفس النطق العربـي Islam باعتبارها عَ
علـى دين خـاص، دون أن يفقهوا معناها الحقيقي لكونهـم جاهلين بلغة العرب، 
كِرت  فينبغي إشاعة هذا اللفظ مقرونًا بمعناه بلغة القوم المخاطَبين، بحيث كلما ذُ

كلمة (الإسلام) ذُكر معناها في لغة العرب، ومعناها الاصطلاحي.

والفريق الثاني ـ غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية: فإنهم إذا سمعوا قوله 

ـ تعالى ـ : [L K  J I H] [آل عمران:١٩]، وقوله ـ تعالى ـ : [? 
[آل عمـران:٨٥]،   [K J I H G F E D C   B A @
تنصـرف أذهانهـم إلـى الإسـلام (الخـاص) الـذي دعـا إليـه محمد رسـولُ االلهِ 
عبَّر عنهـا ـ الآن ـ  ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ، ويحسـبون أن رسـالة موسـى التي يُ
بالموسـوية، أو رسـالة عيسـى التي يُعبر عنها ـ الآن ـ بالمسـيحية، لا تدخلان في 

عموم الإسلام المذكور في الآيتين السابقتين.
وممـا يؤسـف عليه أشـد الأسـف أن هـذه الحقيقة قـد تغيب عـن كثير من 
المسلمين، فيحملون الآيتين على الإسلام (الخاص)، ولا يفطنون إلى أن الإسلام 
هو دين جميع الأنبياء والمرسـلين، وأنهم وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين، ومن 

أجل توضيح هذه الحقيقة، نذكر شواهدها وأدلتها من القرآن الكريم.

فقـد خاطـب االله ـ عزَّ وجـلَّ ـ رسـلَه الكـرام ـ عليهم وعلى نبينـا الصلاة 
 } | {    z y xw v u t    s r q] : والسلام ـ قائلاً
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~ ے ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦] [المؤمنـون:٥١-٥٢]، أي: هـذه ملتكـم 
    K    J] :واحدة، لأن كلمة (أمة) هنا معناها: الدين والملة، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ
    [Z    Y    X    W    V    U    T     S    R    Q    P    O    N    M    L
    m    l    k     j    ih    g    f    e    d c    ba    `    _     ^    ]    \

 .[١٣:￯الشور] [r    q    p    o    n

    C    B         A        @    ?] :وقال ـ سبحانه ـ في حق الأنبياء ـ عليهم السلام ـ

    Q    P    O     N    M    L       K    J    I    H    G    F       E    D
      _    ^    ]    \    [    Z              Y    X        W    V                U    T    S       R

`     i    h    g    f      e    d    cb    a] [آل عمران:٧٩، ٨٠].

 ـعليه السـلام ـ   ـأن أول رسـول منه إلى أهـل الأرض(١) نوحـًا   ـسـبحانه  وذكر 

 T S R Q PO NM L K JI H G F E D] :قال لقومه

U] [يونس:٧٢].

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢] : وقال ـ تعالى ـ  عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ

¨ ©         ª » ¬ ®      ¯ °] [آل عمران:٦٧].

        W    V] :وقال ـ تعالى ـ  عن إبراهيم ويعقوب ـ عليهما السـلام ـ

    g     f     e      d c     b     a     `     _ ^     ]     \       [      Z     Y       X
    v    u    t    s    r    q     p o    n      m    l    k    j    i    h
z     y     x      w    }    |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤        ¥    

(١) انظر: «فتح الباري» (١٤/٢، ١٥) ط. دار طيبة ـ الرياض.
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    ³     ²     ±     °     ¯        ®     ¬     «     ª     ©     ¨     §     ¦
    ¿    ¾    ½    ¼    »    º     ¹    ¸    ¶    µ    ´

Ä    Ã    Â    Á       À] [البقـرة:١٣٠-١٣٣].

 ¬ « ª © ¨] :وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ في شأن يعقوب ـ عليه السلام ـ
 ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯    ®

¾ ¿ Ä Ã Â Á    À] [البقرة:١٣٣].

 µ  ́³ ² ±  °] :وحكى عن يوسف ـ عليه السلام ـ دعاءه
 Å  Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼    » º¹ ¸ ¶

Ç Æ] [يوسف:١٠١].

 '  &  %  $  # وحكـي عن لـوط ـ عليـه السـلام ـ أنـه: [" 
 6  5  4  3   2  1  0  /  .  -   ,      +   *   )  (
 F  E  D  C   B  A  @    ?  >  =   <  ;  :  9   8   7

G] [الذاريات:٣١-٣٦].

 m l  k j i h g] :وقال ـ تعالى ـ عن موسى ـ عليه السلام ـ
r   q    p o n] [يونس:٨٤].

   : وقال ـ تعالى ـ حكاية عن سـحرة فرعون الذين آمنوا بموسـى ـ عليه السلام ـ
[Z    ]    \  [    ^    _] [الأعراف:١٢٦].

وقال ـ تعالى ـ حكاية عن فرعون: [8 9 :  ; > = < ? 
@  I H G  F E D C    B A] [يونس:٩٠].
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   r  q  p  o  n  m] بِلقيـس:  عـن  حاكيًـا  ـ  سـبحانه  ـ  وقـال 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   s

 .[٣١ -٢٩ ¤] [النمـل:

   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼»  º      ¹  ¸  ¶] ـ:  سـبحانه  ـ  وقـال 
 Ý Ü Û ÚÙ    Ø ×  Ö ] Æ Å Ä Ã] [النمـل:٤٢] إلـى قولـه:   
 î  í    ì  ë  ê  éè  ç   æ  å   ä  ã  âá   à  ß  Þ

ô ó ò ñ ð ï] [النمل:٤٤].

  Á À  ¿  ¾ ] :وقال ـ سـبحانه ـ في شـأن عيسـى ـ عليه السـلام ـ
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â

Ò] [آل عمران:٥٢].

 ~ } |     { z y] :ا وقـال ـ تعالى ـ عن الحواريين أيضً
ے      ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦] [المائدة:١١١]. 

    Z    Y    X    WV    U     T    S    R    Q] :وقـال ـ سـبحانه ـ
    f    e       d    c    b    a     ̀   _     ̂      ]    \    [

    u    t    sr    q    p    o    n    m     l    k    j    ih    g

z    y    x    w     v    }    |] [المائدة:٤٤].

 [\    [    Z    Y    X] : قـال الزمخشـري في قولـه ـ تعالـى ـ
داءُ من  [المائدة:٤٤]: «وأُريدَ بإجرائها ـ يعني هذه الصفة ـ التعريضُ باليهود، وأنهم بُعَ
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ملة الإسـلام التي هـي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديـث، وأن اليهودية بمعزل 
منها»(١)�.

    Z    Y    X] : وقال ابن منظور في (لسـان العرب): وقوله ـ تعالى ـ
]    \] [المائـدة:٤٤]، فسـره ثعلـب فقـال: «كل نبـي بُعِثَ بالإسـلام غير أن 

الشرائع تختلف»(٢)�.

 *  )] :￯وقـال ـ تعالـى ـ عـن أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـار
 < ; :  9      8  7 6 5  4     3 2 1 0   / . - , +

=  < ? @] [القصص:٥٢، ٥٣].

ا يقولـون: إنا كنا من قبـل نزول القرآن  Wيعنـي أن المؤمنيـن منهـم بدينهم حق
.￯ا أو نصار مسلمين، فلم يقولوا: إنا كنا من قبله يهودً

      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  وقـال 
 '  &  %  $  #  "  !   ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

 2  1   0  /  .  -  ,  +   *  )  (

 A  @  ?>=   <  ;  :    9  8  7  6  5  4  3

K J I H G F E D C   B] [آل عمران:٨٣-٨٥].

(١) «الكشاف» (٣٤١/١).
(٢) «لسان العرب» (٢٩٥/١٢).
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 ∫«ÁÊÂ Ê«¡«ÕÍ≈ ÍÊ¬—‚‰« ’Ê‰‰Ë

قبل من أحدٍ دينٌ سـو￯ الإسـلام، وأن  أن الدين عند االله الإٍسـلام، وأنه لا يُ
ا، وأن إبراهيم  ا وكرهً من في السـموات والأرض قد أسلموا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ طوعً
وإسـماعيل وإسـحاق ويعقوب (إسـرائيل) والأسباط وموسـى وعيسى وجميع 

الأنبياء مسلمون.
وقـال ـ تعالـى ـ  مخاطبًا هذه الأمة المحمديـة: [ 4 5 6 7 8 

9 : ; > = <  ?] [آل عمران:١٠٢].

 H  G   F  E D  C  B  A] : ا وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ أيضً
 [U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J I

.[٣ [المائـدة:

ا لدين خاص،  يتحصل لنا من كل ما سـبق أن (الإسـلام) ليس ـ فقط ـ اسـمً
ا ـ اسمٌ للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء ـ عليهم وعلى  وإنما هو ـ أيضً
نبينا الصلاة والسلام ـ، وأن هذا الإسلام يعني الطاعة، والانقياد، والاستسلام الله 

ـ تعالى ـ ، بفعل ما يأمر به، وترك ما ينهى عنه.
ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح ـ عليه السلام ـ كان يتحقق باتباع ما جاء به 
نوح، وكانت كلمة النجاة في رسـالته إلى قومه: «لا  إلا االله، نوحٌ رسـول االله»، 
وفي عهد موسـى ـ عليه السـلام ـ مثلاً كانت: «لا  إلا االله، موسى رسول االله»، 
وفي عهد عيسى ـ عليه السلام – كانت كلمة النجاة: «لا  إلا االله، عيسى رسول 
االله»، وهكـذا كانـت كلمـة النجاة في الرسـالة الخاتمة الخالدة إلـى الناس كافة: 

«لا  إلا االله، محمد رسول االله». 
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ومـن هنا كان مقتضى إيمان قوم موسـى ـ عليه السـلام ـ عبـادة االله وحده، 
لا شـريك له، والإيمان بالتوراة، والانقياد لشـريعة موسى ـ عليه السلام ـ، وليس 
الدين لموسى، ولكنه دين االله، وموسى رسوله والمبلغ عنه، والذين اتبعوا موسى، 
لت عليه كانوا مسـلمين خاضعين الله ـ سـبحانه وتعالى ـ،  وآمنوا بالتوراة التي أُنزِ
فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام الله ـ عزَّ وجلَّ ـ إنما يكونون 

قد (أسلموا) الله فيما أرادهم أن يُسلموا له فيه.
وتوالـى رسـلُ االله بعـد موسـى ـ عليـه السـلام ـ، وكان مقتضـى الإسـلام 
ا وبرسـالاتهم، وهكذا إلـى أن بعث االله  الله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ الإيمان بالرسـل جميعً
ه عيسـى المسـيح ـ عليه السـلام ـ، فدعا قومه إلى عبادة االله وحده  ه ورسـولَ عبدَ
لا شـريك لـه، والانقياد لشـرعه، والإيمان بكتابـه الإنجيل المنزل مـن عند االله، 
وليـس الدين للمسـيح، وإنما هـو دين االله الذي أَرسـل به جميع رسـله وأنبيائه، 
والذين آمنـوا بالمسـيح ـ عليـه السـلام ـ وبالإنجيـل كانوا مسلمين خاضعين الله 

ـ سبحانه ـ، لأنهم (أسلموا الله) فيما أرادهم أن يُسلموا له فيه.
ـا كان مقتضـى إيمـان الأمة المحمديـة: التصديـق بتوحيد االله  وهكـذا أيضً
 ، ـ عزَّ وجلَّ ـ لا شـريك له، والإيمان برسـول االله محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
وبالقرآن العظيم، فليس الدين لمحمد ولا لعيسـى ولا لموسـى إنما هو دين االله، 

دين واحد، هو الإسلام [L K  J I H] [آل عمران:١٩].

 ∫—ËÂ√ ——‚ÊÍ «ÊÁ ÊÂË

الأول ـ خطـأ تسـمية البعض هـذا الدين بـ (الموسـوية) أو (المسـيحية) أو 
(المحمدية)، إنما هو (الإسـلام) دين واحد أرسـل االله به جميع الرسـل ـ عليهم 

ا. السلام ـ داعين أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلمً
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الثانـي ـ خطـأ إطلاق عبـارة (الأديان السـماوية) بصيغة الجمـع، فلا توجد 
ل من السـماء (دين واحد) هو الإسـلام  (أديـان) سـماوية متعددة، إنمـا الذي أُنزِ

 E D C B A @ ?] ،[آل عمران:١٩] [L K  J I H]

K J I H G F] [آل عمران:٨٥].

وإنما الذي يتعدد هو (الرسالات) أو (الشرائع السماوية)، والأحكام العملية 
التـي تختلف من نبي إلى آخـر، كتفاصيل وأحكام الطهـارة، والصلاة، والصيام، 

والزواج، والمعاملات، وغيرها.
،أمهاتهم  تِ ه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «الأنبياء إخـوة لعَلاَّ وهـذا ما يبينه قولُ
شـتى، ودينهم واحـد»(١)، قال العلماء: أولاد العَلات هـم الإخوة لأبٍ من أمهات 

شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان.
ومعنـى الحديـث أن أصل دينهـم واحد، فهـم متفقون في أصـول التوحيد 

والطاعة، أما شرائعهم فيقع فيها الاختلاف.
الثالـث ـ بطـلان الفكرة الضالة الداعية إلى (التقريب بين الأديان السـماوية) 
لأنـه ليـس هناك (أديـان) سـماوية، وإنما الدين السـماوي واحد هو (الإسـلام)، 
فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق 
والباطـل، وبين الكفـر والإيمان، وبين الهد￯ والضلال، وبين دين سـماوي أنزله 
ا ـ كما  فُوه وغيَّروه، وإذا كان الدين عند االله واحدً رَّ االله وبين دين صنعه البشر أو حَ

سبق توضيحه ـ فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟!(٢).

(١) رواه البخاري (٣٥٢/٦)، ومسلم [٢٣٦٥] [١٤٥].
 ￯(٢) وقد صنف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي ـ حفظه االله ـ دراسة علمية في إبطال دعو

«التقريب بين الأديان» وطبعتها دار ابن الجوزي بالدمام ١٤٢٢هـ في أربعة مجلدات.
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منـذ  الأرض  وجـه  علـى  الصحيحـة  الوحيـدة  العقيـدة  أن  ـ  الرابـع 

ا ـ صلى االله عليه وسـلم ـ إلـى اليوم لا توجد إلا في الإسـلام،  بعـث االله محمـدً
        j    i    h    g ] :لأن االله ـ عـزَّ وجلَّ ـ تكفل بحفظه مـن التحريف والتغيير
ر:٩]، وهي نفس العقيدة التي دعا إليها كل الرسـل الكرام  جْ m     l    k    ] [الحِ

في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسـولٍ إلى رسـول، ولا من زمانٍ إلى زمان. 
أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاجَ أفكار البشر 
ا لكـن التغيير والتحريف  وأهوائهـم، وقد يكون أصـل بعض هذه العقائد صحيحً

طرأ عليها كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية.

الخامس ـ أن هذه العقائد الأرضية أو المحرفة هي التي تقبل التعدد فتوصف 

 ـ مخاطبًا  ا، فقال عزَّ وجـلَّ  ـ سـمى الوثنية دينًـ بأنهـا (أديـان) لأن االله ـ عـزَّ وجلَّ
مشـركي قريش: [> =] [الكافرون:٦]، وقال ـ سـبحانه ـ حاكيًا عن فرعون 
قولـه: [(    *    + , -] [غافـر:٢٦]، وكان دينهم عبادة فرعون، وقال 
 [z y x   w v u t ] :ـ سـبحانه ـ في حق يوسـف ـ عليه السـلام ـ

[يوسف:٧٦].

 [E  D  C  B  A    @  ] اليهـود:  عـن  ـ  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  وقـال 
ى االله  [آل عمـران:٢٤]، وذمَّ [ N M L K J] [الأنعـام:١٥٩]، بـل سـمَّ

ـ عزَّ وجلَّ ـ ما أحدثه المنحرفون من اللعب واللَّهو دينًا فقال ـ سبحانه ـ: [. 
 Ê É] :0  1 2 3] [الأنعـام:٧٠]، وقال ـ تعالى ـ /

Í Ì Ë] [الأعراف:٥١].
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فتبين بذلك جوازُ إطلاقِ لفظ (الدين) و(الأديان) على ما سـو￯ الإسـلام، 
باعتبـار تدينهـم بها، كما جاز إطلاق لفظ (الآلهة) على مـا يُعبد من دون االله، مع 

أنه (الإله) الواحد الحق، باعتبار تأليههم لها.

وممـا يـدل علـى ذلـك أن االله ـ سـبحانه وتعالـى ـ قيَّـد لفـظ (الديـن) في 
مواضـع مـن كتابـه الكريـم، كقولـه ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [ « ¼ ½ ¾] 
[آل عمـران:٨٣]، ووصفـه بمـا يخصصـه فقـال: [ [ ^] [التوبـة:٢٩]، وقال: 

 [x  w و[  [البينـة:٥]   [  x  w  ] وقـال:  [التوبـة:٣٦]،    [ª  ©  ]
[الأنعام:١٦١].

indd   158.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:08   09/09/2013



-١٥٩-

(٢٠) مقتضى الميثاق القديم

قـال ـ تعالى ـ : [   6    7    8    9    :    ;    >    =    <    ?     @    
    R    Q    P    O       N    M     L    K    J    IH    GF    E    DC    B    A
     b      a     `     _^     ]     \     [     Z     Y     X      W           V     U     T     S

c] [الأعراف:١٧٢-١٧٣].

ووجـه دلالـة الآية علـى فطريـة التوحيـد، وأن المعرفة به ضروريـة أن االله 
ـ تعالى ـ قد أخبرنا بأنه قد أشـهد جميع بني آدم على أنفسـهم أنه هو ربهم، وأنهم 
ا على أنفسـهم بذلك، كما أخبر ـ تعالى ـ أن هذا الإشهاد  قد أقروا وشـهدوا جميعً
ا، فلا يمكن لأحدٍ يوم القيامة أن يعتذر بالجهل بالتوحيد،  جة على الناس جميعً حُ
وأنـه لـم تبلغه فيه حجة، لأن الحجـة فيه قد قامت على كل أحد بذلك الإشـهاد، 
ا لذلك أن يعتذر إذا كان قد وقع في الشـرك بمتابعة الآباء  وأنه لا يمكن لأحد تبعً
عليـه، لأن عنـده من العلـم بالتوحيد وبطلان ما عليه الآباء من الشـرك ما يدفع به 
ذلـك، بحيـث لا يقع في الشـرك إلاَّ بإرادتـه واختياره، مع العلم ببطلان الشـرك، 

لا لمجرد متابعة الآباء عليه.
ويلزم من ذلك أن يكون العلم بتوحيد االله ـ تعالى ـ  من المعارف الضرورية 
التـي لا يحتاج أحد أن يتعلمها، بل يكون ذلك الإشـهاد علـى التوحيد وإقراره به 

كافيًا في العلم به وعدم الوقوع في الشرك.
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وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية وجه دلالة الآية على فطرية التوحيد، وكونه 
من العلوم الضرورية، فقال ـ رحمه االله ـ:

«فالشهادة هي الإقرار، كما قال: [  %    &    '    )    (     *    +    
ا) فإشـهادهم  ,] [النسـاء:١٣٥]، وكمـا قيل لماعز: (شـهد على نفسـه أربعً
ين له بربوبيته، كما قال في  رِّ قِ على أنفسـهم جعلُهم شاهدين على أنفسـهم، أي: مُ

تمام الكلام: [  H    GF    E    DC    B] [الأعراف:١٧٢].
فقولهم: بلى شـهدنا، هو إقرارهم بربوبيته، وهو شهادتهم على أنفسهم بأنه 

ربهم، وهم مخلوقون له، فشهدوا على أنفسهم بأنهم عبيده.
كما يقول المملوك: هذا سيدي، فيشهد على نفسه بأنه مملوك لسيده.

وذلك يقتضي أن هذا الإشـهاد من لوازم الإنسـان، فكل إنسان قد جعله االله 
ا على نفسه بأنه مخلوق، واالله خالقه. قر̂ا بربوبيته، شاهدً مُ

ون بهذا، شـاهدون به علـى أنفسـهم، وهذا أمر  قـرُّ ولهـذا جميـع بني آدم مُ
عل  بِلوا عليه، وجُ لِقوا عليـه، وجُ ضـروري لهـم لا ينفك عنه مخلوق، وهو مما خُ

ه. دُ حْ ا جَ ا ضروري̂ا لهم، لا يمكن أحدًَ علمً
ثـم قال بعد ذلـك: [  K    J]، أي كراهةَ أن تقولوا، ولئلا تقولوا: إنا كنا 

عن هذا غافلين: عن الإقرار الله بالربوبية، وعلى نفوسنا بالعبودية.
فإنهـم مـا كانوا غافلين عن هذا، بـل كان هذا من العلـوم الضرورية اللازمة 
لهم، التي لم يخل منها بشـر قط، بخلاف كثير من العلوم التي قد تكون ضرورية، 
ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم، من علوم العدد والحساب وغير ذلك، فإنها 

ا ضرورية، لكنْ كثير من الناس غافل عنها. رت كانت علومً وِّ إذا تُصُ
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وأمـا الاعتـراف بالخالـق، فإنـه علم ضـروري لازم للإنسـان، لا يغفل عنه 
ى  ر أنه نسـيه، ولهذا يُسـمَّ دِّ أحد بحيث لا يعرفه، بل لابد أن يكون قد عرفه، وإن قُ

ا، فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. التعريفُ بذلك: تذكيرً

كما قال ـ تعالى ـ : [G    F    E    D        C    B    A] [الحشر:١٩]. 
وفي الحديث الصحيح: يقول االله للكافر: «فاليوم أنساك كما نسيتني»(١).

    _^     ]     \     [     Z     Y     X      W           V     U     T] :ثـم قـال
`    c     b     a] [الأعراف:١٧٣] ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد.

إحداهما ـ [  R    Q    P    O    N    M     L    K    J] [الأعراف:١٧٢].

فبيَّن أن هذا علم فطري ضروري، لابد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمن 
حجـة االله فـي إبطـال التعطيل، وأن القـول بإثبات الصانع علـم فطري ضروري، 

وهو حجة على نفي التعطيل.

    _^     ]     \     [     Z     Y     X      W           V     U     T ] والثانـي ـ 
`    c     b     a]، فهـذا حجـة لدفع الشـرك، كما أن الأول حجة لدفع 

(١) ثبتـت هذه العبارة في حديث في صحيح مسـلم عن طريق أبـي هريرة ـ رضي االله عنه ـ في أول 
كتـاب «الزهـد والرقائق»، ووردت في حديث في «سـنن الترمذي» من رواية أبي سـعيد، وأبي 
: «يُؤتـى بالعبد يوم  هريـرة ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـالا: قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
رتُ لـك الأنعام، والحرث،  ا، وسـخَّ ، وولدً ا، ومالاً ا، وبصرً القيامـة، فيقول له: ألم أجعل لك سـمعً
لاقيَّ يومك هذا؟»، فيقول: لا، فيقول له: «اليوم أنسـاك  وتركتـك تـرأس، وتربع، فكنت تظن أنك مُ

كما نسيتني».
قال أبو عيسى الترمذي: «ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني» اليوم أتركك في العذاب. وكذا   
فسـر بعض أهل العلم هذه الآية: [Ó    Ò] (الأعراف:٥١)، قالوا معناها: اليوم نتركهم 

في العذاب»  .
وصحح الألباني ـ رحمه االله تعالى ـ الحديث، راجع: «صحيح سنن الترمذي» (٢٩٢/٢).  
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التعطيـل، فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه، والشـرك مثل شـرك المشـركين من 
جميع الأمم.

    `    _^    ]    \    [    Z    Y    X     W          V    U    T  ] :وقولـه
c     b     a] [الأعراف:١٧٣]، وهم آباؤنا المشـركون، وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ 
رَ أنهم لم يكونوا عارفين بأن االله ربهم، ووجدوا آباءهم مشركين  دِّ وذلك لأنه لو قُ
وَ أبيه حتى  ذْ وهـم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذيَ الرجلُ حَ
اه، ولهذا  في الصناعات، والمسـاكن، والملابـس، والمطاعم؛ إذ كان هو الذي ربَّ
كانه، فإذا كان هذا مقتضى العادة  سـانه، ويُشـرِّ رانه، ويُمجِّ نصِّ دانه ويُ كان أبواه يُهوِّ
الطبيعيـة، ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك، قالوا: نحن معذورون، 
وآباؤنا هم الذين أشـركوا، ونحن كنا ذرية لهم بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة 

بين خطأهم. المعتادة، ولم يكن عندنا ما يُ

فـإذا كان في فطرتهم ما شـهدوا به مـن أن االله وحده هو ربهم، كان معهم ما 
ـرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجوا  يبين بطلان هذا الشِّ
بـاع الآباء، كانـت الحجة عليهـم الفطرة الطبيعيـة العقلية  بالعـادة الطبيعيـة من اتِّ

السابقة لهذه العادة الأبوية.

كمـا قـال ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «كل مولـودٍ يُولد علـى الفطـرة، فأبواه 
سـانه»، فكانت الفطرة الموجبة للإسـلام سـابقة للتربية  رانه، ويُمجِّ دانـه، ويُنصِّ يُهوِّ

التي يحتجون بها.
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وهـذا يقتضـي أن نفس العقل الـذي به يعرفـون التوحيد، حجـة في بطلان 
الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا (١). 
 [¿       ¾    ½    ¼  »    º   ] : ناقـض قولـه ـ تعالـى ـ وهـذا لا يُ
[الإسـراء:١٥]، فإن الرسـول يدعو إلـى التوحيد، لكن إن لم يكن فـي الفطرة دليل 

علَم به إثباتُ الصانع، لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. عقلي يُ
فهذه الشـهادة على أنفسهم، التي تتضمن إقرارهم بأن االله ربهم، ومعرفتهم 
بذلـك، وأن هـذه المعرفـة والشـهادة أمـر لازم لكل بنـي آدم، به تقـوم حجة االله 

ـ تعالى ـ  في تصديق رسله.
، ولا أن الذنب  ا أن يقول يقوم القيامة: إني كنتُ عن هذا غافلاً فلا يمكن أحدً
ا  كان لأبي المشـرك دوني، لأنه عارف بأن االله ربه لا شـريك له، فلم يكن معذورً

في التعطيل، ولا الإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب.
ا إلا بعد إرسـال رسـول  ب أحدً ثـم إن االله بكمـال رحمتـه وإحسـانه لا يُعذِّ
إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يسـتحقون به الذم والعقاب، كما كان مشركو العرب 
وغيرهم، ممن بُعث إليهم رسـول، فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم 
. ا لهم حتى يبعث إليهم رسولاً والعقاب، والرب ـ تعالى ـ  مع هذا لم يكن معذبً

والناس لهم في هذا المقام(٢) ثلاثة أقوال، قال بكل قول طائفة من المنتسبين 
نة من أصحاب الأئمة الأربعة، أصحابِ أحمدَ وغيره. إلى السُّ

(١) الإشارة إلى: «رسول».
التحسـين والتقبيـح» فـي «المعرفـة فـي الإسـلام» ص  انظـر: تفصيـل مبحث:«فطريـة   (٢)

.(٢٧١-٣٠٤)
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١ ـ طائفـة تقـول: إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسـنة ولا سـيئة 
ألبتة، وكون الفعل حسـنًا وسـيئًا إنما معناه: أنه منهي عنه أو غير منهي عنه، وهذه 

صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع.
وهذا قول الأشـعري، ومـن اتَّبعه من أصحاب مالك، والشـافعي، وأحمد، 
ون أن يعذب االله مـن لم يذنب قط،  وزِّ كالقاضـي أبـي يعلى وأتباعه، وهـؤلاء يُجَ

ون تعذيبَ الأطفال والمجانين. وزِّ فيُجَ
٢ ـ وطائفـة تقـول: بـل الأفعـال متصفـة بصفاتٍ حسـنة وسـيئة، وإن ذلك 
، كمـا يقول ذلك:  دْ سـمعٌ رِ قـد يُعلـم بالعقل، ويسـتحق العقاب بالعقل، وإن لم يَ

المعتزلة، ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، كأبي الخطاب وغيره.
٣ ـ وطائفة تقول: بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، 
 : ا إلا بعد بلوغ الرسالة، كما دل عليه القرآن في قوله ـ تعالى ـ ولكن لا يُعاقب أحدً

    ¯    ®       ¬    «    ª    ©    ¨     §    ¦        ¥     ¤     £    ¢    ¡    ے    ~            }  ]
°    ±    º    ¹       ¸     ¶     µ    ´     ³    ²    «    ] [الملك:٨، ٩].

 ـلإبليس: [&  '  )  (  *     +  , ] [ص:٨٥].  ـتعالى  وقال 
ـنة، فـإن االله أخبر عن أعمال  وهـذا أصح الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسُّ
الكفار بما يقتضي أنها سـيئة، قبيحة، مذمومة، قبل مجيء الرسـول إليهم، وأخبر 

أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم.
وقولـه ـ تعالـى ـ : [ º  «        ¼  ½  ¾     ¿  ] [الإسـراء:١٥]. حجة 
على الطائفتين، وإن كان نفاة التحسـين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على 
ب من لا ذنب  زون على االله أن يُعذِّ ا، فإنه يجـوِّ منازعيهـم، فهـي حجة عليهم أيضً
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زون تعذيب الأطفال والمجانيـن الذين لم يأتهم  لـه، ومن لم يأتهِ رسـول، ويجـوِّ
رسول، بل يقولون: إن عذابهم واقع.

بين بمجرد  وهـذه الآيـة حجة عليهـم، كما أنها حجـة على من جعلهـم معذَّ
العقول من غير إرسال رسول.

بْحٍ قد يُعلم بالعقول، ويعلم أن هذا الفعل  ـنٍ وقُ سْ والقرآن دلَّ على ثبوت حُ
ا إلا بعد إرسـال رسـول، واالله  محمـود ومذمـوم، ودلَّ علـى أنـه لا يعذب أحـدً

ـ سبحانه ـ أعلم»(١) . 
وبيَّن شـيخ الإسـلام ـ في موضع آخر ـ أن اسم الشرك ثابت لأصحابه، ولو 
مْ عليهم الحجة الرسالية، بيد أن العذاب عليه لا يكون إلا بعد قيامها، فقال:  قَ لَم تُ

ـ رحمه االله ـ:
«وقـد فـرق االله بين ما قبل الرسـالة وما بعدها في أسـماء وأحـكام، وجمع 
بينهما في أسـماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين: على من قال: إن الأفعال 

نٌ وقبيح، ومن قال: إنهم يستحقون العذاب على القولين. سَ ليس فيها حَ
أمـا الأول - فإنه سـماهم ظالمين وطاغين ومفسـدين؛ لقوله: [  ¡    ¢      
    s       r      q    p    o    n    m    l] :[طـه:٢٤]، وقولـه [¥     ¤    £
y    x    wv    u    t] [الشعراء:١٠، ١١]، وقوله: [ ~     ے    ¡    ¢    £    
              ±    °    ¯®    ¬    «    ª    ©    ¨        §    ¦    ¥    ¤

²    ³    ] [القصص:٤].

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٤٨٢/٨-٤٩٤).
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فأخبر أنه ظالم، وطاغ، ومفسـد هو وقومه، وهذه أسـماء ذم الأفعال؛ والذم 
إنمـا يكـون في الأفعال السـيئة القبيحة، فـدلَّ ذلك على أن الأفعـال تكون قبيحة 
مذمومة قبل مجيء الرسـول إليهم، لا يسـتحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسـول 

إليهم؛ لقوله: [ º  «        ¼  ½  ¾     ¿  ] [الإسراء:١٥].
وكذلـك أخبـر عن هود أنـه قـال لقومـه: [     ¤    ¥    ¦    §    ¨    ©         
ª»    ¬        ®    ¯        °] [هـود:٥٠]. جعلهـم مفتريـن قبل أن يحكم بحكم 

ا آخر. يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع االله إلهً
لُ به، ويجعل معه  دِ عْ فاسـم المشرك ثبت قبل الرسـالة؛ فإنه يشـرك بربه، ويَ
ا قبل الرسـول...، وكذلك اسـم الجهل والجاهلية،  آلهـة أخر￯، ويجعل له أندادً

قال: جاهلية وجاهل قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. يُ
 [      Y         X    W    V     U          T    S    R ] :والتولـي عـن الطاعـة، كقولـه

[القيامـة:٣١-٣٢]، فهذا لا يكون إلا بعد الرسـول، مثـل قوله عن فرعون: [<    
?    ] [النازعـات:٢١]. كان هـذا بعـد مجـيء الرسـول إليه، كما قـال ـ تعالى ـ : 

    ®] وقـال:   ،[٢١ [النازعـات:٢٠،   [     ?     >     =     <       ;      :]

¯    °] [المزمل:١٦](١).

إن أصـل الإقرار بالصانع، والاعتراف به، مع الالتزام بعبادته وحده مسـتقر 
بِلوا عليه، حتى أصبح  فـي قرار قلوب الخلائق، بل هو من لوازم خلقهم، ومما جُ
ا على مقتضى فطرته،  ا لا يمكن لبشـرٍ أن ينفك عنه، ما دام مسـتقيمً kـا ضروري علمً

وهذا هو الإقرار، والإشهاد المذكور في آية الميثاق.

.(٣٧/٢٠-٣٨) «￯(١) «مجموع الفتاو
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ـا الله بالربوبية  والذريـة كلهـا كانت محـلا- للأخذ والإشـهاد، وأقررنا جميعً
عِل هذا الإشـهادُ حجة الله على  ن ثَـمَّ جُ والألوهيـة، وعلى أنفسـنا بالعبوديـة، ومِ

خلقه يوم القيامة.
وعلـة أخـذ الميثـاق تتمثـل فـي دحـض حجتي الشـرك عنـد المشـركين، 

ا بعد قرن، وجيلاً بعد جيل: المتوارثتين فيما بينهم قرنً
الأولى ـ ادعاء الغفلة عن معرفة الخالق.

ا، لا تسـتطيع  فبيَّـن ـ سـبحانه ـ أن معرفته فطرية ضرورية، تلزم النفس لزومً
الانفكاك عنه، وهذه حجة في إبطال التعطيل ككفر فرعون ونحوه.

الثانيـة ـ اقتراف الشـرك عن طريـق التقليد والاتباع لدين الآبـاء، مع الجهل 

ببطلانه،وعدم العلم باعوجاجه، فيقع الاتباع على جهل بمعرفة الحق، وتلك هي 
حجة المشركين الثانية والغالبة على جميع الأمم.

فلـو لـم يكن في فِطَـر الخلائق وعقولهم مـا يناقض الشـرك ويبطله لاحتج 
وا العذر. عَ المشركون باتباع الآباء، وادَّ

وذلـك لأن الطفل يشـب على اتبـاع أبويه في كل ما يأتي ويـذر. فلما كانت 
حجيـة الميثاق والفطرة والعقل سـابقة على كافة حجج المشـركين المفتراة أتت 

على جميعها بالبطلان.
فالشهادة الله وحده بالربوبية، وعلى أنفسنا بالعبودية كافية في بطلان الشرك، 

وهو التوحيد الذي شهدت به الذرية.
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وهـذا يقتضـي: أن العقل الفطري الـذي يُعرف به التوحيـد حجة في بطلان 
الشـرك، حتى ولو لم يأتِ رسـول بحرمته، فكيف بالأمر بعد بعثة الرسل، وإنزال 

الكتب؟!!
واقتراف الشـرك قبل قيام الحجة الرسـالية لا ينفي عنه وصف الشـرك، إلا 
ا حتى يبعث  ا، أو أحدً ب قومً أن االله لكمـال رحمته، وحبه للعذر قضـى أن لا يُعذِّ
، وإن كان المشـركون فاعليـن لمـا يسـتحقون بـه الذم والعقـاب، وذلك  رسـولاً

لمخالفتهم حجية الميثاق، والفطرة، والعقل.
كحال مشـركي العرب، وغيرهم قبل إرسـال رسـلهم إليهم، كانـوا فاعلين 
للسـيئات والقبائـح، التي هي سـبب للذم والعقـاب، ومع هذا فلـم يعذبهم ربهم 
ـ سـبحانه وتعالى وجلَّ في علاه ـ حتى أرسـل إليهم رسـله، تلك الحجة الأخيرة 

الموجبة للعذاب في الدارين لفاعلي الشرك والذنوب التي يُعلم قُبحها بالفطرة.
ومما جاء في إشـهاد الناس على أنفسـهم بالتوحيد ممـا يقتضي أن يكون 
، أن النبي  من العلوم الفطرية الضرورية، حديثُ أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ
ا: لو أن لك ما في  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «يقول االله لأهون أهل النار عذابً
الأرض مـن شـيء كنتَ تفتـدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سـألتك ما هو أهون من هذا 

لْب آدم، ألا تُشرك بي، فأبيتَ إلاَّ الشرك»(١). وأنت في صُ

وهذا الحديث صريح في أن االله قد أخذ الميثاق على الناس بالتوحيد وهم 
فـي صلـب أبيهم آدم، وأن ذلـك يقتضي أن الحجة قد قامـت عليهم بالتوحيد، 

(١) أخرجه البخاري رقم [٣٣٣٤]، [٦٥٥٧]، ومسلم رقم [٢٨٠٥].
ومـراد الحديث: «أردتُ منك حين أخذت الميثاق، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلاَّ الشـرك».   

انظر: «فتح الباري» (٤١١/١١).
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وأنه لا حجة لمن وقع في الشـرك مع ذلك الميثاق، وهذا يقتضي أن معرفة االله 
وتوحيـده مـن العلوم الضرورية التـي لابد من تحققها عنـد كل أحد، وهذا هو 

مقتضى القول بفطرية التوحيد.

وليس في هذا الحديث تفصيل كيف أخذ االله الميثاق على بني آدم، وإنما 
فيه الخبر أنه قد أخذ عليهم ذلك الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم.

وقـد ورد في أحاديـثَ أخر￯ ـ اختلف العلماء في ثبوتهـا ـ تفصيلُ كيفية 
أخذ االله الميثاقَ على بني آدم، وأن االله أشهدهم على أنفسهم حينذاك.

فقـد ورد فـي حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ عن الميثاق أن النبي 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: «أخذ االله الميثاق مـن ظهر آدم بنعمان، فأخرج من 

    DC    B ] :قال ، بُلاً ، ثـم كلمهم قُ رِّ صلبـه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذَّ
H    GF    E...] الآية [الأعراف:١٧٢]»(١).

وفـي هـذا الحديث النـص علـى أن االله أخرج ذريـة آدم من ظهـره، وأنه 
كلمهم وأشـهدهم على أنفسهم، وأنهم أقروا على أنفسهم بالتوحيد، وأن ذلك 
هو تفسـير آية الإشـهاد، فيكـون هذا الحديث قد دلَّ على مـا لم يرد في حديث 

أنس السابق.

لكـن العلمـاء اختلفـوا في هـذا الحديث، فرجـح بعضهم رفعـه، ورجح 
آخرون وقفه على ابن عباس.

(١) أخرجـه الحاكـم (٥٤٤/٢)، وقال: «صحيح الإسـناد»، ووافقه الذهبـي، وأحمد (٢٧٢/١).
وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٥٨/٤-١٦٣)، ورجح ابن كثير وقفه على ابن عباس، 
وقـال فـي الروايات الموقوفة: «فهذا أكثر وأثبت»، وانظر: «تفسـير القرآن العظيم» (٢٧٢/٢)، 

و«البداية والنهاية» (٩٠/١).
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كمـا ورد فـي حديث عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ في تفسـير آية 
ذوا من ظهره كما يؤخذ  الميثاق: أن الرسـول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «أُخِ
طِ من الرأس، فقال لهم: [H    GF    E    DC    B...]، قالت الملائكة:  شْ بالمِ

.(١)«[    R    Q    P    O       N    M     L    K    J    IH ]
ا، وقد رجح الإمام ابن  ـا أيضً ا، وموقوفً لكـن هذا الحديث قد ورد مرفوعً

جرير وقفه على عبد االله بن عمرو(٢).

وَ في غير هذين الحديثين من طريق صحيح تفصيل كيفية الإشهاد،  رْ ولم يُ
ولا أن االله خاطـب الذريـة حيـن أخذهم من ظهر أبيهـم آدم، وإنما ورد ما يدل 
على أن االله استخرج ذرية آدم من ظهره، وميز بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. 
وليـس هنا مجال التفصيل في ذلك، ولا ذكـر الأحاديث التي ورد فيها الإخبار 
بأخذ الذرية من ظهر أبيهم دون الإشهاد عليهم، لأن المقصود هنا ما يتعلق بما 

ورد من النصوص في الإشهاد على التوحيد(٣).

وقد استوفى الإمام ابن كثير الأحاديث في ذلك، ثم قال: «فهذه الأحاديث 
دالة على أن االله اسـتخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار، 
وأمـا الإشـهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلاَّ فـي حديث كلثوم بن جبر، عن 
سـعيد بن جبير، عن ابن عباس، وفي حديث عبـد االله بن عمرو، وقد بينا أنهما 
موقوفان لا مرفوعان، ومن ثمَّ قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 

الإشهاد إنما هو فَطْرهم على التوحيد»(٤).

(١) «جامع البيان» (١١٣/٦).
(٢) «نفس المرجع» (١١٨/٦).

(٣) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٢/٢-٢٦٥)، و«السلسلة الصحيحة» (١٥٨/٤-١٦٣).
(٤) «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٥/٢).
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وإلـى نحو هـذا القول ـ وهو: أن المقصود بالإشـهاد مجـرد الفطرة على 
التوحيـد ـ ذهـب الإمام ابـن القيم، حيث نفـى حصول الإشـهاد الأول، وذكر 
أن المقصـود بإشـهاد النـاس علـى أنفسـهم هـو ما جعلـه االله مـن الآيات في 
الآفـاق والأنفـس على أن االله هـو الخالق، وليس بمعنى حصول إشـهاد معين 
قبـل الـولادة، وعلل ذلك بأن معنى (وأشـهدهم على أنفسـهم)، «أي: جعلهم 
ا لما شهد به، وهو إنما يذكر  شاهدين على أنفسهم، فلابد أن يكون الشاهد ذاكرً

شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها»(١).

وحاصل هذا القول نفي الإشـهاد السابق، وإقرار االله للناس على أنفسهم 
عارض لحديث أنس السابق؛ إذ هو صريح  بالتوحيد قبل أن يولدوا. لكن هذا مُ
أن االله قـد أخـذ الميثـاق على بنـي آدم بالتوحيد وهم في صلـب آدم، بل إن آية 
الإشـهاد صريحة في الدلالة على حصول الإشـهاد قبل الولادة، سـواء قيل إن 
ذلـك الإشـهاد كان حيـن أخذهم مـن ظهـر آدم، أو كان الإشـهاد عليهم حين 

أخذهم من ظهور آبائهم.

وعلى هذا لا يمكن أن يكون الإشـهاد هو مجرد الخلق على الفطرة، وإن 
كان الإشـهاد يقتضي أن يكون التوحيد هـو الأصل الذي يولد عليه كل مولود، 
إذ لابـد مـع إثبات فطرية التوحيـد من إثبات ما دلت عليـه النصوص من وقوع 
ا، وإن لـم يلزم إثبات تفاصيل  الإشـهاد وأخذ الميثـاق بذلك على الناس جميعً
ذلـك لورودهـا في أحاديث لا تقوم بها الحجة كما تقـدم، ولا تنافي بين إثبات 

أصل الإشهاد وبين التوقف في تفاصيله أو نفيها.

(١) «الروح» ص (٢٢٦).
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والمقصود هنا أنه إذا ثبت حصول الإشـهاد والإقرار على التوحيد، وأخذ 

الميثاق على الناس بذلك، فإن مقتضى ذلك أن يكون الإشهاد حجة على الناس 
بالتوحيد، وهذا يستلزم أن توحيد االله ـ تعالى ـ من المعارف الضرورية التي لا 
يمكـن لأحد أن يجهلها، وهذا هو المراد في هذه المسـألة، وأما تفاصيل كيفية 
ا في وقتٍ واحد علـى جميع الذرية، أو أنه  Pا عام الإشـهاد والجزم بكونه إشـهادً

إشهاد فردي يكون حين أخذ الذرية من ظهور الآباء فلا ينافي هذا الأصل.
بـل إن القـول بأن الإشـهاد هو مجـرد خلق النـاس على الفطـرة، وأنه لم 
يحصـل أن االله قد أقر الناس قبل ولادتهم على أنفسـهم بالتوحيد لا ينافي هذا 

ا؛ إذ هو يقتضي أن يكون التوحيد من العلوم الفطرية الضرورية. الأصل أيضً
لـم أن التوحيـد مـن العلـوم الضرورية، وأن الإنسـان  وإذا ثبـت ذلـك عُ
لا يحتـاج فـي العلم به إلى النظر والاسـتدلال، وبهذا تجتمـع نصوص الفطرة 

ونصوص الإشهاد في الدلالة على هذا الأصل(١).

(١) انظر: «المعرفة في الإسلام» للدكتور: عبد االله بن محمد القرني، ص(٢٢٧-٢٤٢).
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(٢١) مقتضى فطرة االله 

الإقـرار بوجود االله ـ عزَّ وجـلَّ ـ، وإثبات الكمال المطلق له  ـ تبارك وتعالى ـ، 
ه بالعبودية وإخلاصَ  ، وإفـرادَ هـو إقرار يقتضي ويسـتلزم تحقيـق 

الدين له. وهذا كله هو ما تقتضيه الفطرة التي فطر االله الناسَ عليها.
إن معرفـة الـرب ـ سـبحانه ـ وأنـه لا  إلا هـو، معرفة فطريـة ضرورية(١)، 

طَر بغير استدلال ولا نظر. بديهية أولية، لأنها مركوزة في الفِ
 ـ ويحبه،  طَر بلا فسادٍ يطرأ عليها فإن القلب يعرف ربه ـ ضرورةً ت الفِ كَ فإذا تُرِ
ا نشـأ وحده، وتربى وحـده دون مؤثرٍ  ر أن إنسـانً دِّ ويعبـده وحده دون سـواه، ولو قُ

ا باالله ـ تعالى ـ . ا عارفً دً خارجي من البيئة المحيطة حتى يبلغ فإنه ينشأ مؤمنًا موحِّ
بصرة لو  ثَـل الفطـرة مع الحق كبصر العين مع الشـمس، فـكل ذِي عينٍ مُ ومَ
ـتْ عينهُ بغيـر حجاب عليها فإنـه ير￯ الشـمس، والعقائد الباطلـة كاليهودية  كَ رِ تُ
والنصرانية والمجوسـية مثل الحجاب على العيـن، فهي تحول بين البصر ورؤية 
، إلا أن يعرض في طبيعته فساد،  لْوَ سٍّ سليم يحب الحُ الشمس، كما أنَّ كلَّ ذ￯ِ حِ

ا: fر لْوَ في فمه مُ يجعل الحُ
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(١) العلـم الضـروري: هو ما لـم يقع عن نظر واسـتدلال، كالعلم الواقع بإحـد￯ الحواس الخمس 
الظاهرة وهي : السمع والبصر واللمس والشم والذوق، أو بالتواتر.

ا بالحواس الخمـس، بل ببديهة  ـدركً ومـن العلم مـا يحصل لا عن نظر ولا اسـتدلال، وليس مُ  
العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الوجود والعدم لا يجتمعان في محل واحد.
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للفطرة حقيقتان

فيمـا يتعلـق بمعرفـة االله ـ تعالى ـ وتوحيده، فـإن للفطـرة حقيقتين: حقيقة 
نفسية، وأخر￯ شرعية.

الحقيقة النفسية للفطرة:
هي مقتضى العلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه بحيث لا يحتاج 
فـي ذلك إلى النظر والاسـتدلال، فكل إنسـان مفطـور على أن يريـدَ االله، ويحبه 

لذاته، ويتقربَ إليه(١).
الحقيقة الشرعية للفطرة:

هي مقتضى دلالة النصوص على فطرية معرفة االله وتوحيده.
ـ نقول في الحقيقة النفسية: [«    ¼    ½].

ـ ونقول في الحقيقة الشرعية: «هذا شرع االله».
.[Â    Á    À] وخلق االله وشرعه لا يتناقضان بل يتطابقان لأنهما

    ¥    ¤] :  ـ تعالى ـ وقد جمع القرآن الكريم هاتين الحقيقتين في قولهِ
ي الحقيقة الشرعية، ثم أضاف إليها الحقيقة النفسية، فقال  ¦         §]، وهذه هِ
د هذه الحقيقة بقوله  ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [ ©    ª    »     ¬    ®    ¯]، ثم أكَّ

ـ تبارك وتعالى ـ: [±    ²    ³      ´].

(١) جاء في معجم لاروس للقرن العشـرين: (إن الغريزة الدينية مشـتركة بين كل الأجناس البشرية، 
حتـى أشـدها همجيـة وأقربها إلى الحيـاة الحيوانيـة، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهـي و بما فوق 
الطبيعـة هـي إحد￯ النزعـات العالمية الخالدة) !. نقـلاً من «الدين» للدكتـور محمد عبد االله 

دراز ص (٨٣).
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الأدلة على الحقيقة الشرعية

الدليل الأول - 

    ®    ¬     «    ª    ©    ¨§         ¦    ¥    ¤] : قال االله ـ تعالى ـ
    ½      ¼     »     º     ¹     ¸     ¶     µ´       ³     ²     ±     °¯

¾] [الروم:٣٠].

ووجـه دلالـة الآية على فطريـة التوحيد هو أن الأمر بالاسـتقامة على الدين 
الحنيـف اقتـرن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطـر االله الناس عليها، وأن 

خلق االله للناس على تلك الفطرة سنة مطردة لا تبديل لها.

وفـي بيان التـلازم بين الأمر بتحقيق التوحيد وأن ذلـك هو مقتضى الفطرة، 
يقـول الإمـام ابن جرير في تفسـير الآيـة: «يقـول ـ تعالى ـ  ذكره: فسـدد وجهك 
ا، يقول:  نحـو الوجـه الذي وجهك إليه ربك يـا محمد لطاعته، وهي الديـن حنيفً
ا لدينه وطاعته: [  ©    ª    »     ¬    ®    ¯] [الروم:٣٠]، يقول:  مستقيمً

صنعة االله التي خلق الناس عليها» !(١).

) منصوبـة بفعـل مقـدر، أي اتبـع فطـرة االله، وقيـل: منصوبة على  و(فطـرةَ
المصدريـة التي دل عليها الفعل الأول (أقم)، ومعناها: فطر االله الناس على ذلك 
ا وهو فطـرة االله التي فطر الناس  فطـرة، وعلـى كل تقدير تكون إقامـة الوجه حنيفً

ا، لأنه جاء في صيغة مدح. عليها، وأن ذلك مأمور باتباعه إما صراحة، أو تلميحً

قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ فـي بيان وجه نصب كلمة 
(فطـرة) فـي الآية: «هـذا نصب على المصـدر دل عليه الفعل الأول عند سـيبويه 

(١) «جامع البيان» (٤٠/١١).
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ا هو فطـرة االله التي فطر الناس  وأصحابـه، فـدل على أن إقامة الوجـه للدين حنيفً
عليهـا، كمـا فـي نظائـره، مثـل قولـه: [*    +    ,] [النسـاء: ٢٤]، وقوله: 
[Û Ú   Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] [الفتـح:٢٣]، فهـذا عندهم 

مصـدر منصـوب بفعل مضمر لازم إضمـاره، دل عليه الفعل المتقـدم، كأنه قال: 
كتـب االله ذلك عليكم، وسـن االله ذلـك، وكذلك هنا: فطـر االله الناس على ذلك 

ا، وكذلك فسره السلف»(١). على إقامة الدين الله حنيفً
وبـذا يظهـر أن الفطرة في الآية تقتضي التوحيد، ولـو أن االله قد خلق الناس 
خلقـة قد تقتضي التوحيـد، وقد لا تقتضيه لم يأمر بلـزوم مقتضاها بإطلاق. فدل 
على أن الفطرة لا بد أن تقتضيَ التوحيد، وأن ذلك سـنة لا يمكن أن تتبدل، وهذا 
مطابـق للعمـوم في حديث الفطرة في قـول النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «كل 

مولود يولد على الفطرة».  

ولـذا أخبـر ـ تعالى ـ  أن الاسـتقامة علـى الدين الحنيف الـذي هو مقتضى 
الفطرة هو الدين القيم. فلا يكون تحقيق التوحيد والدين القيم إلاَّ بتحقيق مقتضى 

الفطرة.
ومما يبين أن الفطرة المأمور بالاستقامة عليها تقتضي الإسلام إضافتُها إلى 
االله ـ تعالـى ـ ، فـلا بد أن تكون ممدوحة، ولا تكـون كذلك إلاَّ إذا كانت مقتضية 

للإسلام.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فطرة االله أضافها إليه إضافة مدح 

لِم أنها محمودة لا مذمومة»(٢). لا إضافة ذم، فعُ

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٣٧٢/٨).
(٢) «نفس المصدر».
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ما المراد من قوله ـ تعالى ـ : [±    ²    ³      ´]؟
قـال الطبري ـ رحمه االله ـ: «وقولـه: [±    ²    ³      ´][الروم:٣٠]، يقول: 

لا تغيير لدين االله، أي لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يُفعل». 
ـر أئمـة التفسـير كمجاهـد، وعكرمـة، وقتادة، وسـعيد بـن جبير،  وقـد فسَّ

والضحـاك، والنخعي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسـلم قولـه ـ تعالى ـ: [±    ²    
́]: لدين االله.       ³

ـئل عـن  ـا عـن ابـن عبـاس أنـه سُ : «وروي أيضً قـال الطبـري ـ رحمـه االله ـ
إخصـاء البهائـم فكرهه، وقـال: لا تبديل لخلق االله. وعن حميـد الأعرج قال: قال 
عكرمـة: الإخصاء. وعن حفص بن غياث، عن ليث، عـن مجاهد قال: الإخصاء. 
وي عنهمـا القـولان، إذ لا منافـاة بينهمـا، كمـا قـال ـ  قلـت: مجاهـد وعكرمـة: رُ
 [ª    ©    ̈      §    ¦    ¥    ¤    £]  : ـ  تعالـى 
اءُ  صَ ييرٌ لخلقـه، والخِ غْ [النسـاء: ١١٩]، فتغييـر مـا خلـق االله عليه عباده من الديـن تَ

ا تغييرٌ لخلقه»(١). وقطع الأُذُن أيضً
وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ: «ولهذا شـبه النبي ـ صلى االله 
دانه  ولَـدُ على الفطرة فأبواه يُهوِّ هما بالآخر في قوله: «كلُّ مولود يُ عليـه وسـلم ـ أحدَ
ون فيها من جدعاء؟». سانِه، كما تُنتج البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تُحسُّ رانِه ويُمجِّ نصِّ ويُ

ع والخصاء، هذا  ـدْ غيِّـرون الصورة بالجَ يِّـرون الديـن، وهؤلاء يُ غَ فأولئـك يُ
لق عليه بدنه»(٢) !. لقت عليه نفسه، وهذا تغيير ما خُ تغيير لما خُ

(١) انظر: «جامع البيان» (٤٠/١١).
(٢) انظر: «درء التعارض» (٣٧٤/٨-٣٧٧).
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وقـال الإمـام المحقق ابن القيم ـ رحمه االله ـ: «فجمع ـ عليه الصلاة والسـلام ـ 
بيـن الأمرين: تغييـر الفطـرة بالتهويد والتنصيـر، وتغيير الخلقـة بالجدع، وهما 
الأمـران اللـذان أخبر إبليـس أنه لابـد أن يغيرهما، فغير فطـرة االله بالكفر، وهو 
لِقوا عليها، وغيَّر الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى  تغييـر الخلقـة التي خُ
لقة الروح، وهذا تغيير خلقة  الشـرك، والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغييـر خِ

الصـورة»(١) !.
وقـال الحافظ ابـن كثير ـ رحمه االله تعالى ـ في تفسـير قوله ـ تعالى ـ : [±    

²    ³      ´]: «للعلماء في تأويلها قولان:

الأول ـ أنهـا خبـر بمعنى الطلب، أي لا تبدلوا خلـق االله، فتغيروا الناس عن 

فطرتهم، ثم قال الحافظ: «وهو معنى صحيح» .
الثانـى ـ أنهـا خبر علـى بابه، وهـو أنه ـ تعالى ـ سـاو￯ بين خلقـه كلهم في 

بِلَّة المسـتقيمة، لا يولد أحـد إلا على ذلك، ولا تفاوت بينهم في  الفطرة على الجِ
ذلك، وهذا هو ظاهر النص(٢).

وعقـد الإمـام البخـاري ـ رحمـه االله ـ فـي صحيحـه(٣): بـاب: لا تبديـل 
 ￯لُقُ الأولين): دين الأولين، والفطرة الإسـلام، ثم رو لخلـق االله: لدين االله، (خُ

حديث أبي هريرة ـ بعد الترجمة ـ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ...» إلخ.
وصنيـع البخـاري ـ هـذا ـ يـدل علـى أن الفطـرة عنده الإسـلام، فـي الآية 

ا. والحديث جميعً

(١) «إغاثة اللهفان» (١٠٧/١).
(٢) «تفسير القرآن العظيم» (٤٣٠/٦).

(٣) «صحيح البخاري» (٥١٢/٨) [٤٧٧٥].
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الفرق بين تبديل الفطرة وتغييرها

له  بَدِّ ] الخبـرُ عن أن خلق االله لا يُ ظاهـر قولـه ـ تعالى ـ : [±    ²    ³     ́ 
أحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ: «وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يُجعل 

نهيًا بغير حجة، وهذا أصح.
وحينئـذ فيقال: المـراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل، فلا يُخلقون على 

غير الفطرة، لا يقع هذا قط.
د بذلك  ـرِ والمعنـى أن الخلـق لا يتبـدل فيُخلقـون على غيـر الفطرة، ولم يُ
أن الفطـرة لا تتغيـر بعـد الخلق، بل نفس الحديـث يبيِّن أنها تتغير، ولهذا شـبهها 

ع، ولا تُولد بهيمة قط مخصيَّّة ولا مجدوعة. بالبهيمة التي تُولد جمعاء ثم تُجدَ
[ª    ©    ¨     §] الشـيطان:  ـ  عـن  تعالـى  ـ  قـال  وقـد 

[النساء:١١٩]، فاالله أقدر الخلقَ على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته.

وأما تبديل الخلق، بأن يُخلقوا على غير تلك الفطرة، فهذا لا يقدر عليه إلا االله، 
واالله لا يفعله. كما قال: [±    ²    ³      ´] [الروم:٣٠]، ولم يقل: لا تغيير، فإن 
لْقٌ بدل هذا الخلق، ولكن  تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، فلا يكون خَ

يِّر بعد وجوده، لم يكن الخلق الموجود عند  الولادة قد حصل بدله. إذا غُ
بل عليها ولـدُ آدم كلهم من كفر  وأمـا قـول القائل: لا تبديل للخلقـة التي جُ
وإيمـان، فإن عنى بها أن ما سـبق به القدر مـن الكفر والإيمان لا يقع خلافه، فهذا 
حـق. ولكن ذلـك لا يقتضي أن تبديل الكفـر بالإيمان وبالعكـس ممتنع، ولا أنه 
غيـر مقـدور، بل العبد قادر على ما أمره االله به من الإيمان، وعلى ترك ما نهاه عنه 
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من الكفر، وعلى أن يبدل حسـناته بالسـيئات بالتوبة، كما قال ـ تعالى ـ : [®       ̄     °    
±    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´    ³    ²    «     ¼    ½    ¾    ¿] [النمـل: ١٠، ١١]، 
    L     K       J     I      H     G     F     E     D     C     B]و

R     Q    P    O    NM] [الفرقان: ٧٠].

وهـذا التبديـل كله هو بقضاء االله وقدره، وهذا بخـلاف ما فُطُروا عليه حين 
له  بدِّ ، وهو ـ سبحانه ـ لا يُ در على تبديله غيرهُ قْ الولادة، فإن ذاك خلقُ االله الذي لا يَ
ا، والعبد قادر على  قـط، بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكـس، فإنه يبدله دائمً

تبديله بإقدار االله له على ذلك.

    ª    ©    ¨§         ¦    ¥    ¤] : وممـا يبيـن ذلك أنه قـال ـ تعالـى ـ
»     ¬    ®    ¯°    ±    ²    ³      ´] [الروم: ٣٠]، فهذه فطرة محمودة، أمر االله 
بهـا نبيَّـه، فكيف يكون فيها كفر وإيمـان مع أمر االله ـ تعالى ـ بهـا؟ وهل يأمر االله 

ـ تعالى ـ  قط بالكفر؟» !(١).

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٤٢٤/٨-٤٢٦).
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الفطرة مقتضية للتوحيد

وليست مجرد القابلية للتوحيد

ذهـب بعـض العلماء(١) إلى أن الفطرة لا تقتضـي التوحيد، وإنما هي مجرد 
لقـةً تختلف عن خلقـة البهائم  لق خِ القابليـة للتوحيـد، بمعنى أن الإنسـان قـد خُ
د أو يشـرك باختيـاره، دون أن يكون في خلقتـه ما يقتضي  بحيـث يمكـن أن يوحِّ

ترجيح التوحيد على الشرك، بل تكون النفس قابلة لأي منهما على السواء.
وحاصـل الفرق بين هذا القـول والقول بأن الفطرة مقتضيـة(٢) للتوحيد، أن 
الفطرة إذا كانت مجرد القابلية للتوحيد، كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات 
التي قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف ما إذا كانت الفطرة مقتضية للتوحيد،فإن 

تحققه لا يكون ممكنًا بل واجبًا مع وجود شروطه وانتفاء موانعه(٣).

ـروا قوله ـ تعالى ـ:  لْقة، ففسَّ ـر «الفطرة» بالمعنى اللغوي الذي هو الخِ (١) وهم فريق من العلماء فسَّ
[©    ª    »     ¬    ®    ¯°    ±    ²    ³      ´]، وقـول النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: 

لْقة، وهذا يقتضي أن الفطرة محايدة بين  «كل مولـود يولد على الفطـرة» الحديث، بأنها تعني الخِ
دٍّ سواء، وعلى هذا التقدير لا يكون في  التوحيد والشرك، وأنها مجرد القابلية لكل منهما على حَ
القلب سـلامة ولا عطب، ولا اسـتقامة ولا زيغ، إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة، وليس هو 
ق قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحف، ولا  بأحدهما أولى منه بالآخر، كما أن الرَّ
ا أو كنيسة، لا يثبت له حكمُ واحدٍ منهما. بنى مسجدً حكم ذم كقرآن مسيلمة، والتراب قبل أن يُ
ولكن الأدلة تؤيد أن الفطرة هنا يراد بها المعنى الشرعي الذي هو أخص من المعنى اللغوي، وهو 

حة للتوحيد، ومنحازة إليه. كونها تعني الإسلام، وعليه فإن الفطرة مرجِّ
(٢) الاقتضاء هنا: الطلب والاستلزام.

(٣) «المعرفة في الإسلام» ص (٢٤٢).
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الدليل الثاني -

أن الفطـرة أثـر من آثـار العهد والميثاق، الذي أخذه االله ـ سـبحانه ـ بنفسـه 
المقدسـة من بنـي آدم، وهم في عالم الذر قبل الخلق. قـال االله ـ تعالى ـ : [6    
    E     DC     B     A     @      ?     >     =     <     ;     :     9     8     7
     W          V    U    T    S    R    Q    P    O       N    M     L    K    J    IH    GF
    f    e    d    c     b     a    `    _^    ]    \    [    Z    Y    X
i    h    g] [الأعـراف: ١٧٢-١٧٤]، وبذلـك خلقـت الذرية كلها مقرة 
ا من الزمان،  بالإسلام، ومستقيمة على ملته، وظلت الخليقة على ذلك وقتًا مقدرً
حتى دبَّ فيهم الاختلاف، وابتدع الشرك، فنقض العهد، وفسدت الفطر، وضلت 

العقول عن المراد من علة الخلق وحكمة التكوين...
فعندئذ رحمة من االله بعباده أرسـل رسـله مبشـرين ومنذرين، وأنزل معهم 
روا الخلقَ بمقتضى  كِّ الكتـاب ليحكموا بيـن الناس فيما كانوا فيه يختلفـون، وليُذَ

هم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فِطَرِ
     U     T     S     R     Q     P     O     N]  : ـ  تعالـى  ـ  االله  قـال 
Z    Y    X    W    V    ]    \    [      ^    _    `] [البقرة: ٢١٣]. 
ـح بعـض المحققيـن أن الميثـاق المذكور فـي آية الأعراف هـو خلقهم  وقـد رجَّ
: «أما قوله  مفطورين على التوحيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ
ولَد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «كل مولود يُ
سـانه»: فالصواب أنها فطرة االله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسـلام،  يمجِّ

وهـي الفطرة التي فطرهم عليها يـوم قـال: [  F    E    DC    B] [الأعراف:١٧٢]. 
وهي : السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة.
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فإن حقيقة (الإسلام) أن يستسلم الله؛ لا لغيره، وهو معنى لا  إلا االله، وقد 
ضرب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة 

جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟».

بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ.
وفـي صحيح مسـلم عن عياض بن حمـار قال: قال رسـول االله ـ صلى االله 
عليـه وسـلم ـ فيما يروي عـن االله: «إني خلقت عبـادي حنفاء فاجتالتهم الشـياطين 

ا»(١). وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً

الدليل الثالث -

دلـت آيـات القرآن الكريم علـى أن جميع الرسـل افتتحوا دعوتهـم بقولهم: 
[ ¤    ¥    ¦    §    ¨    ©         ª] [هـود: ٥٠]، وأول صيغة أمر في (المصحف 

    s    r     q    p    o    n    m    l] : الشـريف) هـي قولـه ـ تعالـى ـ
v    u    t] [البقـرة: ٢١]، وذلـك لأن معرفـة االله فطريـة ضروريـة أولية، 
ا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا: «إن الواحد نصف  وهي أشـد رسـوخً

الاثنين»، ومبدأ العلم الطبيعي، كقولنا: «إن الجسم لا يكون في مكانين».
ا قومهم إلى عبادة االله وحده، لأنهم ـ بحكم  وْ عَ ن ثَمَّ دعا الأنبياء أول ما دَ فمِ
؛ كان ذلك  الفطـرة ـ يعرفـون االله، فإذا دُعوا إلى الإقرار بوجود االله ـ تعالى ـ  أولاً

تحصيل حاصل، وإذا دُعوا إلى عبادته وحده تضمن ذلك الأمرُ أنهم يعرفونه.
رهم الرسل بالعلم الذي  وأكثر الناس غافلون عما فُطروا عليه من العلم، فيذكِّ
فُطـروا عليـه، ولذلـك قـال ـ تعالـى ـ: [m     l    k    j    i] [ق: ٨]، 

.(٢٤٥/٤) «￯(١) «مجموع الفتاو
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: [¹ ±      ²    ³] [الغاشـية: ٢١]، وقـال ـ تعالى ـ :   ـ وقــال ـ عـزَّ وجـلَّ
[À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º    ¹ ] [الأعلى: ١١، ١٢]، وقال ـ سـبحانه ـ: 

[z        y    x    }     |    {       ~         ے] [طه:٤٤]، حتى لو غفلوا عن هذه الفطرة 

في حال السراء، فلا شك أنها تستيقظ في حال الضراء. 
    F         E    D          C    B    A    @?    >    =    <    ;    :] : قـال ـ تعالـى ـ
    U    T    S         R    Q    P    O      N    M    L    K    J    I    H    G
 [d       c    b    a    `    _    ^    ]    \    [    Z      Y    XW    V

     )    (    '    &      %    $      #    "    ! ] : [يونـس: ٢٢]، وقـال ـ سـبحانه ـ

*] [الإسراء:٦٧].

لقد أرسـل االله الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغييرها وتحويلها، ولا بد 
لهـذه الفطرة من قُوتٍ وغذاء يمدها بنظير ما هو مغروس فيها وما قد فُطرت عليه 

لة، بالشريعة المنزلة. ، ولهذا كان كمال الدين التام، بالفطرة المكمَّ ا وعملاً علمً
 [  O    N    M    L    K] :قال ـ تعالى ـ  فِي أول ما أنزل من كتابه الكريم

ا: [X     W    V] [العلق: ٣]. [العلق:١]، وقال أيضً

قال شـيخ الإسلام: «ذُكر ـ أي الرب ـ في الموضعين بالإضافة التي توجب 
التعريف، وأنه معروف عند المخاطَبين، إذ الرب ـ تعالى ـ معروف عند العبد بدون 
الاسـتدلال بكونـه خلق، وأن المخلوق ـ مع أنه دليـل، وأنه يدل على الخالق ـ 
لكـن هـو معروف في الفطـرة قبل هذا الاسـتدلال؛ ومعرفته فطريـة، مغروزة في 

الفطر، ضرورية، بديهية، أولية»(١)!.

.(٣٢٤/١٦) «￯(١) «مجموع الفتاو
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الدليل الرابع -

ما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
سـانه، كمثل  ولَـد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجِّ قـال: «كل مولود يُ
البهيمـة تنتـج بهيمـة، هل تر￯ فيها جدعـاء؟»، وفي رواية: «تنتـج بهيمة جمعاء هل 

    ª    ©] تحسـون فيهـا من جدعاء؟»، ثم يقـول أبو هريرة: «اقرؤوا إن شـئتم
»     ¬    ®    ¯] [الروم:٣٠]». وفي رواية سـألوه عن أطفال المشـركين، أي 

ا، فقال: «االله أعلم بما كانوا عاملين»(١). من يموت منهم صغيرً

وهذا الحديث يدل بوضوح على أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم يقصد 
بالفطـرة فيـه معناها اللغوي(٢)، وإنمـا أراد معناها الشـرعي المعهود في نصوص 

الوحيين، وذلك من وجوه: 
الأول ـ روايـات هـذا الحديث المختلفـة الألفاظ المتفقـة المعاني، بحيث 
ا مثل: «ما من مولود يولـد إلا وهو على الملة»، وفي أخر￯: «إلا  ـر بعضها بعضً يفسِّ

على هذه الملة»(٣).
الثاني ـ أن هذا المعنى هو الشائع المعهود في كثير من النصوص النبوية:

ـ فمنهـا: حديـث البراء بن عازب ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ قـال: «إذا أتيت مضجعـك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شـقك 

(١) أخرجـه البخـاري [١٣٥٩]، [١٣٨٥]، ومسـلم [٢٦٥٨]، والترمـذي [٢١٣٨]، وأبـو داود 
.[٤٧١٤]

(٢) ولو أراد النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ مجرد المعنى اللغو￯، لبين المقصود بالخلقة التي يولد 
عليها كل مولود، لأن القول بأن كل مولود يولد على الفطرة التي هي الخلقة لا يفيد لذاته معنى 
ا مـا لم توصف تلـك الخلقة بما يقطع النزاع فـي معناها، ولا يمكن ذلك إلاَّ إذا فسـرت  محـددً

الفطرة على معناها الشرعي، فلزم أن يكون هو المقصود في الحديث دون المعنى اللغوي.
(٣) رواه مسلم في «صحيحه» [٢٦٥٨] (٢٠٣٨/٤).
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 ￯إليـك، وألجأتُ ظهر ￯الأيمـن ثم قـل: اللهم أسـلمتُ وجهي إليك، وفوضـتُ أمر
إليـك، رغبـةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منـك إلاَّ إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ 

وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة»(١).

قـال الحافظ ابن حجر: «وقولـه: «على الفطرة»، أ￯: على الدين القويم، ملة 
إبراهيم، فإنه ـ عليه السلام ـ أسلم واستسلم...»(٢).

فهـذا الحديث اشـتمل على تحقيـق التوحيد من الاستسـلام الله، وتفويض 
الأمـور إليـه، والتوكل عليـه، والتأله له وحده، وقد بشـر النبي ـ صلـى االله عليه 
قة لهذه المعاني مات  وسـلم ـ فـي هذا الحديث أن من قال تلك الكلمـات المحقِّ
علـى الفطـرة، فدل على أن الفطـرة مقتضية لتوحيد االله ـ تعالـى ـ ، وأن من حقق 

التوحيد فقد حقق مقتضى الفطرة.

ـ ومنها: ما كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقوله إذا أصبح وهو: «أصبحنا 
على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ، 

ا وما كان من المشركين»(٣) الحديث. ا مسلمً وعلى ملة إبراهيم حنيفً

قـال ابن الأثير: «فطرة الإسـلام. الفطـرة: ابتداء الخلقة، وهي إشـارة إلى 
كلمـة التوحيـد، حين أخـذ االله العهد بهـا على ذريـة آدم فقال: ألسـت بربكم؟ 

قالـوا: بلـى»(٤) !.

 ￯والترمـذ  ،[٢٧١٠] ومسـلم   ،[٦٣١٥]،[٦٣١٣]،[٦٣١١]،[٢٤٧] البخـاري  أخرجـه   (١)
[٣٣٩١]، وغيرهم.

(٢) «فتح الباري» (١١١/١١).
(٣) أخرجـه الإمـام أحمـد (٤٠٦/٣)، (١٢٣/٥)، وصححه النووي فـي «الأذكار» ص (٦٨) بتحقيق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح» !. 
ا: «أمسينا» إلخ. «مجمع الزوائد» (١١٦/١٠)، وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوله إذا أمسى أيضً

(٤) «جامع الأصول» (٢٥٣/٤).

indd   186.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:11   09/09/2013



-١٨٧-

وكلمات هذا الدعاء مترادفة في معانيها، ففطرة الإسـلام وكلمة الإخلاص 
وديـن النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وملـة إبراهيم ـ عليه السـلام ـ هي مقتضى 

تحقيق التوحيد، فمن حقق مقتضى الفطرة فقد حقق التوحيد.
ـ ومنهـا: أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ سـمع رجـلاً يؤذن، فحين 

قـال الرجل: االله أكبر، االله أكبر، قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «على 
الفطرة»(١).

قال الإمام النووي: «قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «على الفطرة»، أي: على 
الإسلام»(٢).

ووجـه الدلالـة في هـذا الحديـث أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ شـهد 
لِـم أن الفطرة في معناها  للرجـل حيـن أعلن التوحيد بالتكبيـر أنه على الفطرة، فعُ

الشرعي تقتضي التوحيد.
: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد،  ـ ومنها: قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب»(٣).

فهـذه النصـوص وغيرها ممـا في معناها تـدل على أن للفطـرة في نصوص 
ا غيـر المعنى اللغوي العام. وأن ذلك المعنى  ا معهودً Zـنة معنى خاص الكتاب والسُّ
الشـرعي هو المقصود في حديث الفطرة، فلا بـد أن يكون النبي ـ صلى االله عليه 

وسلم ـ قد أخبر أن كل مولود يولد على خلقة تقتضي التوحيد.

(١) رواه مسلم [٣٨٢].
(٢) «صحيح مسلم بشرح النووي» ط. دار ابن أبي حيان (٣٢٠/٢).

(٣) رواه مسلم [٢٥٧] (٢٢١/١).
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الوجه الثالث ـ الدال على أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أراد بالفطرة في 

الحديـث مـا يقتضي التوحيد أنه قـد ذكر التهويد والتنصيـر والتمجيس في مقابل 

الفطـرة، بحيـث تكون تلـك الأديان مخالفـة لمقتضاها، لأن الفطـرة هي الأصل 

الـذي يولد عليه كل مولـود، واتباع تلك الأديان الباطلة انحـراف عنها، فلابد أن 

تكـون الفطـرة مقتضية للإسـلام، ولهـذا لم يذكر فـي الحديث تأثيـر الأبوين في 

لق عليها، فدل على أن  ا، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي خُ جعل المولود مسلمً

الخلقة التي يولد عليها كل مولود تقتضي الإسلام.

وفي ترجيح أن المراد بالفطرة في الحديث الإسـلام بناء على ما تقدم يقول 

الحافـظ ابـن حجر: «يؤيد المذهـب الصحيح أن قوله: «فأبـواه يهودانه ...»، ليس 

فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها، فحصول اليهودية مثلاً متوقف 

على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام»(١).

الوجـه الرابع ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قد شـبه المولود يولد على 

لْق وهذه صفة كمال فيها، كما شبه  الفطرة بالبهيمة تولد جمعاء، أي: مجتمعة الخَ

الانحـراف عن الفطرة في المولود بجـدع البهيمة(٢) وهي صفة نقص عن الكمال 

الـذي كانـت عليه، فلابد أن تكـون الخلقة التـي يولد عليها المولـود صفة كمال 

يولد عليها، وأن يكون التهويد والتنصير والتمجيس صفة نقص يلحق بها، وصفة 

ا  الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون مجرد القابلية لأن يكون مسلمً

(١) «فتح الباري» (٢٥٠/٣).
: «هل تحسـون فيها من جدعاء؟» يعني أن البهيمة خلقت سليمة،  (٢) فقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ا، ثم يطرأ عليه الكفر بعد  ا من الكفر؛ مؤمنًا مسلمً دعت بعد ذلك، فكذلك الولد يولد سليمً ثم جُ

ذلك، فالعيب الذي طرأ على البدن، يقابله العيب الذي طرأ على الدين، وهو الكفر.
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ا وإنما يكون المدح أو الذم بما  ا ولا ذم% ا(١)، لأن ذلك لا يقتضي لذاته مدحً أو كافرً
يلحقـه بعد ذلك، فلا بد أن تكون الفطرة صفة كمال يولد عليها المولود، وهي لا 
لِد على ما يقتضي الإسـلام، فلا بد أن يولد كل مولود على  تكـون كذلك إلاَّ إذا وُ

خلقة مقتضية للإسلام.
الوجـه الخامـس ـ أن أبـا هريرة ـ رضـي االله عنه ـ قال بعـد روايته للحديث: 
«اقرؤوا إن شئتم: [©    ª    »     ¬    ®    ¯]» [الروم:٣٠]، مما يبين أنه 
فسر الحديث بالآية، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام، 

وتفسير الراوي أرجح لأنه أعلم بما سمع.
ـئِلَ أبـو هريرة ـ رضي االله عنـه ـ عن رجل عليـه رقبة مؤمنة،  ولذلـك لما سُ
أيجـزئ عنه الصبي أن يُعتقه وهـو رضيع، فقال: «نعم، لأنه ولـد على الفطرة»(٢) 

يعني الإسلام.
قال ابن شـهاب الزهري: «يُصلَّى على كل مولـود متوفى وإن كان لِغيَّة، من 
ا ـ رجلاً عليه رقبة مؤمنة  لد على فطرة الإسلام»(٣)، وأفتى الزهري ـ أيضً أجل أنه وُ

ا، لأنه ولد على الفطرة(٤).  أن يُعتق رضيعً

 : ا لقال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ا أو كافرً (١) ولـو كانـت الفطـرة هي مجرد القابلية لأن يكون مسـلمً
لِّمانه»، ولو كانت الفطرة مجرد القابلية للحالين لما شبَّهها النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  «أو يُسَ
بالبهيمة المجتمعة الخلق، ولما شـبَّه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن 

كمالها محمود، ونقصها مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟!
(٢) «تجريد التمهيد» ص (٣٠٠).

) أي ولـو كان ولد زنا، لأنه  (٣) رواه البخـاري فـي «صحيحـه» [١٣٥٨] (٢١٩/٣)، وقوله: (لِغيَّةٍ
ا لأمه. محكوم بإسلامه تبعً

(٤) «تجريد التمهيد» ص (٣٠٠).
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كِمَ بإسلامه»  قال الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ: «من مات أبواه وهما كافران حُ
واسـتدل بحديـث: «كل مولـود يولـد علـى الفطـرة..» فدل علـى أنه فسـر الفطرة 

بالإسلام(١).

الوجه السادس ـ أنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام، لما سألوا عقب ذلك 

عمن يموت من أطفال المشـركين وهو صغير؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك 
الفطرة لما سألوه، والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير.

وقد أجمع العلماء على أن أولاد المؤمنين ناجون يوم القيامة، واختلفوا في 
أولاد المشـركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، والراجح نجاتهم لكونهم ماتوا على 

الفطرة قبل أن تُغير(٢).

وقـال النـووي ـ رحمـه االله ـ: «إن هذا هـو المذهب الصحيح الـذي ذهب إليه 
المحققون لقوله ـ تعالى ـ : [º    «          ¼    ½    ¾       ¿] [الإسراء:١٥] !(٣).

ومن الأدلة على نجاتهم: ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب ـ رضي االله 
عنـه ـ فـي حديث الرؤيا الطويل، وفيـه: «وأما الرجل الطويل الـذي في الروضة فإنه 
إبراهيـم ـ عليه السـلام ـ، وأما الولـدان الذين حوله فكل مولود مـات على الفطرة»(٤)، 

(١) انظر: «فتح الباري» (٢٤٨/٣).
ا لآبائهـم، فإنهم يرثونهم،  (٢) ولا يمنـع هـذا أن أحكام الكفر تجـري عليهم في الدنيـا لكونهم تبعً

ويُدفنون في مقابرهم، وفي صحيح مسلم: «هم من آبائهم».
(٣) «صحيح مسلم بشرح النووي» ط. دار أبي حيان، (٤٦٢/٨).

 :￯لد على الفطرة» قال الحافظ: وهي أشبه بقوله في الرواية الأخر (٤) وفي رواية النضر بن شميل: «وُ
«وأولاد المشركين»!. من «فتح الباري» (٤٢٩/١٦).
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؟ فقال ـ صلى  قال: فقال بعض من المسـلمين: يا رسـول االله! وأولادُ المشـركينَ
االله عليه وسلم ـ: وأولاد المشركين»(١) الحديث(٢).

الوجه السـابع ـ أن هـذا القول هو المعروف عند عامة السـلف، وأهل العلم 
بالتأويـل، وفـي مقدمتهم صحابة رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ الذين هم 
أعلم الناس بمراد االله ـ تعالى ـ  ومراد رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فإذا صح 
عنهم تفسـير الفطرة بالإسـلام ولم يُعرفْ بينهم خلاف في ذلك فالحق ما قالوه، 

قبل منهم ما نقلوه من الدين، فكذلك ما فهموه، ما لم يختلفوا. فكما يُ
الدليل الخامس -

حديـث عيـاض بـن حمار المجاشـعي عن النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
فيمـا يروي عن ربه وفيه: «وإنـي خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشـياطين 
فاجتالتهـم عن دينهـم، وحرمت عليهم ما أحللـت لهم، وأمرتهم أن يشـركوا بي ما لم 

ا ..»(٣). أنزل به سلطانً
حنفـاء: جمع حنيـف، والحنيف في كلام العرب: المسـتقيم المخلص، 

ولا استقامة أكثر من الإسلام.
وي عن الحسـن قال: الحنيفية: حـج البيت، وهذا يدلك على أنه أراد  وقد رُ
ا»، وعن مجاهد:  اجً جَّ : «حنفاء: حُ يِ دِّ وي عن الضحاك والسُّ الإسـلام، وكذلك رُ

«حنفاء» قال: متبعين.
وهذا كله يدلك على أن الحنيفية: الإسلام.

(١) قال الحافظ في «الفتح»: «قوله: (وأولاد المشـركين) ظاهره أنه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ألحقهم بأولاد 
المسلمين في حكم الآخرة، ولا يعارض قوله: «هم من آبائهم» لأن ذلك حكم الدنيا»!. (٤٢٩/١٦).

(٢) رواه البخاري في «صحيحه» (٤١٧/١٦) [٧٠٤٧] ط. «دار طيبة ـ الرياض».
(٣) أخرجه مسلم [٢٨٦٥]، والإمام أحمد (١٦٢/٤).
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وقال الشاعر ـ الراعي النميري ـ:
d�ŸÂ  «Ê≈  ÊÂÕ—‰«  
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قـال ابن فارس: «الحنيف: المائل إلى الدين المسـتقيم، قال االله ـ تعالى ـ : 
[¨    ©     ª    »] [آل عمران:٦٧]»(١).

وقال الزمخشـري: «قد تحنَّف إلى الشـيء إذا مال إليـه، ومنه قيل لمن مال 
عن كل دين أعوج: هو حنيف، وله دين حنيف، وتحنف فلان إذا أسلم»(٢).

وحاصـل معنى هذا الحديث أن االله قد خلق عبـاده خلقة مقتضيَة للتوحيد، 
وأنهم لو اسـتمروا عليها دون صارف يصرفهم عنها لكانوا حنفاء موحدين، لكن 

الشياطين صرفتهم عن مقتضى تلك الخلقة إلى الشرك.

فإخبـار االله ـ تعالـى ـ  أنـه خلـق عباده حنفاء يـدل على أنه خلقهـم على ما 
ـنة  دين، لأن الحنيف في اللغة وفي نصوص الكتاب والسُّ يقتضي أن يكونوا موحِّ

هو المائل عن الشرك إلى التوحيد.

د فكثيـرة. منها قوله  وأمـا النصـوص الدالة علـى أن الحنيف بمعنـى الموحِّ
ـ تعالـى ـ : [p    o    n     m    l    k    j    i    h] [البينـة:٥]، ومنهـا 

    ¯         ®    ¬    «    ª            ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤          £    ¢] قولـه: 
          b    a     `        _     ^    ]  ] : [آل عمـران:٦٧]، وقولـه ـ تعالى ـ [°
    É     È    Ç    Æ    Å    Ä] : [آل عمـران: ٩٥]، وقولـه ـ تعالى ـ [d    c

Ì    Ë    Ê] [يونس: ١٠٥].

(١) «معجم مقاييس اللغة» (١١٠/٢، ١١١).
(٢) «أساس البلاغة» ص (٩٧).
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نة ما جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل وخروجه إلى الشام  ومما ورد في السُّ
ا  ، وكلهم يقول له إنه لا يعلم الدين الحق إلاَّ أن يكون حنيفً ولقائه الأحبارَ والرهبانَ
على دين إبراهيم ـ عليه السـلام ـ: «فلما رأ￯ زيد قولهم في إبراهيم ـ عليه السـلام ـ 

خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم»(١).

قـال الحافـظ ابن حجـر عن زيد هـذا: «وكان ممـن طلب التوحيـد، وخلع 
الأوثان، وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث»(٢).

وقـال عنـه ابن كثيـر: «وكان زيد بـن عمرو قد تـرك عبادة الأوثـان، وفارق 
بح على اسم االله وحده»(٣). دينهم، وكان لا يأكل إلاَّ ما ذُ

إن موقـف المتحنفين يدل على أن العبد قد يصيب الحق بخواطر تجول في 
نفسـه، وأدلة قد انتظمـت وترتبت بداخله على وجوب التمسـك به دون أن تُلقى 
ا على أن بالفطرة قوة تقتضي: حب  جج وبينات من خارج ذاته، ويدل أيضً عليه حُ
الفاطـر ووجوبَ عبادته وحده، وأن هذا يتم في النفس بغير سـبب منفصل عنها، 
فوجـوده فيهـا لا يتوقف على توفر شـرط، ولكن على انتفـاء مانع، وهذا بخلاف 
إحداث الكفر فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء 
مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشـئة الوالدين لطفلهما عليه. قال ـ صلى االله عليه 

وسلم ـ: «فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه».

ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه 
ج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. جَ لَّلاً عليه بالبينات والحُ دَ مُ

(١) أخرجه البخاري [٣٨٢٧].
(٢) «فتح الباري» (٢٤٣/٧).

(٣) «البداية والنهاية» (٢٣٧/٢).
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ا أن االله ـ تعالى ـ  أخبر أن الشياطين  ومما يبين هذا المعنى من الحديث أيضً
قد صرفت الناس عن مقتضى الخلقة التي خلق االله الناس عليها إلى الشرك، فدل 
ذلك على أن الشياطين قد أخرجتهم واجتالتهم عن مقتضى الفطرة إلى ما يناقض 
مقتضاها وهو الشرك، ولذلك سمى االله ما كانوا عليه قبل صرف الشياطين لهم عنه 
دينًا، ولو كانوا قبل إغواء الشياطين لهم على خلقة لا تقتضي أن يكونوا موحدين 

لم توصف بهذا الوصف، ولم يكن لاجتيال الشياطين لهم حينئذٍ معنى.
ولهـذا لـم يذكر في الحديـث إلاَّ ما يمنع مـن تحقيق مقتضـى الفطرة، وهو 
اجتيال الشـياطين للناس وأمرهم إياهم بالشـرك، فدل على أن الخلقة التي خلقوا 
عليهـا مقتضيـة للتوحيـد ما لـم يمنع مـن تحقق ذلـك المقتضى مانـع، وهذا هو 

المقصود بفطرية التوحيد(١).
ويؤكـد ذلـك المعنـى قول من ذهـب من المفسـرين إلى أن قولـه ـ تعالى ـ  

    Î    Í    Ì    Ë    Ê       É    È    Ç    Æ] المنافقيـن:  فـي 
Ð             Ï] [البقـرة:١٦]، فيـه إشـارة إلى فطرة الإسـلام: قال الزمخشـري: 
علوا  «فـإن قلت: كيف اشـتروا الضلالـة بالهد￯ ومـا كانوا على هد￯؟ قلـت: جُ
لتمكنهـم منه وإعراضه لهم كأنه فـي أيديهم، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطَّلوه، 
واسـتبدلوها به، ولأن الديـن القيم هو فطرة االله التي فطر النـاس عليها، فكل من 

ضلَّ فهو مستبدل خلافَ الفطرة»(٢)!.
ونقـل الحافـظ ابن كثيـر ـ رحمـه االله ـ في تفسـيرها قول قتادة: «اسـتحبوا 
الضلالـة علـى الهد￯» ثم قال: «أي الكفر بالإيمان، وهذا الذي قاله قتادة يشـبهه 

(١) «المعرفة في الإسلام» ص (٢٣٥).
(٢) «الكشاف» (٣٦/١).
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فـي المعنـى قولـه ـ تعالى ـ  فـي ثمـود: [®   ̄     °    ±    ²     ³     
´](١) [فصلت:١٧].

وقال البقاعي: «أي لجوا في هواهم فكلَّفوا أنفسـهم ضدَّ ما فطرها االله عليه 
 (￯بالهد) مع ما نصب من الأدلة حتى أخذوا (الضلالة) أي التي هي أقبح الأشياء
الذي هو خير الأشـياء ومدار كل ذ￯ شـعور عليه، فكأنه لوضوح ما قام عليه من 

طَر كان في أيديهم فباعوه بها»(٢) !. كِز منه في الفِ الأدلة مع ما رُ
وقـال الخطيب الشـربينى: «والمعنى أنهـم أخذوا بالهد￯ الـذي جعله االله 
لين الضلالة التي ذهبوا إليها، واختاروا  صِّ حَ لهـم بالفطرة التي فطر النـاس عليها مُ

.!(٣)«￯الضلالة واستحبوها على الهد
بِلِّي، وقد كان حاصلاً  وقال الألوسـي: «أو يقال: المراد بالهـد￯ الهد￯ الجِ

لهم حقيقة ـ فإن كل مولود يولد على الفطرة»(٤) !.
والحاصـل أنه ـ عزَّ وجـلَّ ـ جعل الهد￯ هو رأس المـال الحاصل عندهم، 
لوا هذه الفطرة  ضوه للزوال، وخسروه حين بدَّ والذي منحهم االله إياه، إلا أنهم عرَّ

    Î    Í    Ì    Ë] المستقيمة القريبة منهم، واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم
Ð             Ï] [البقرة:١٦].

(١) «تفسير القرآن العظيم» (١٤١/١).
(٢) «نظم الدرر» (١١٧/١).

(٣) «السراج المنير» (٥٤/١).
(٤) «روح المعاني» (١٦١/١).
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الأول -

أن الخلاف في المقصود بالفطرة هو في مسألة محددة ألا وهي:
لقـة التـي يُولد عليهـا المولـود مقتضيـة (أ￯: مسـتلزمة) للتوحيد  هـل الخِ

والإسلام، أم أنها قابلةٌ له فحسب؟

وبيَّنا فيما مضى الأدلة التي ترجح اقتضاء الفطرةِ الإسلام، وهذا لا يلزم منه أن 
ا بالتوحيد منذ  يتحقق مقتضى الفطرة للإنسـان منذ ولادته، فالمولود لا يكون عارفً
لَّفُ إلا عند البلوغ، قال  كَ ا بالفعل لأنه لا يعقل شيئًا، ولا يُ ولادته، وهو ليس مسلمً

̧    º    ¹    «    ¼    ½] [النحل: ٧٨].     ¶     µ] : ـ تعالى ـ

يِّئـة لمعرفة االله وتوحيـده إذا أدرك  هَ لقة مُ لِـق خِ لكـن المقصـود أنه قد خُ
وميز وعقل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنفس الفطرة تستلزم: الإقرار بخالقه ومحبته 
وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا بعد شيء، بحسب 

لِمت عن المعارض. كمال الفطرة، إذا سَ

شـأنها في ذلك شأن كافة الحواس كالسمع، والبصر والنطق... فكما يجوز 
ا مع أننا نجزم بعجزه عنه سـاعة ولادته، إلا أنه  لنا أن نقول: إن الإنسـان ولد ناطقً
ينمو معه بنمو جسـده، ويتحقق فيه إذا سـلم عن معارضه، فكذلك الفطرة سـواء 

بسواء.
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وبالجملـة: فكلما حصـل في الطفل قدر من العلـم والإرادة، حصل له قدر 
من معرفته بربه وحبه مع إخلاص الدين له بما يناسب ذلك»(١) �.

الثـاني -

ا منذ ولادته  ـدً أن القـول بفطريـة التوحيـد لا يقتضـي أن يكـون الطفل موحِّ
ا عليه خلقة ليس له فيها اختيار، فلا يكون حينئذ  ا بذلك، بحيث يكون مخلوقً عالمً

ا باختياره، وإنما لأن االله قد خلقه على التوحيد. دً موحِّ
ولكـن القـول بفطرية التوحيد لا يسـتلزم ذلـك، وإنما يدل علـى أن الفطرة 
ا للمولـود بالفعل منذ الولادة، وإنما هو  لقـة تقتضى التوحيد، وأنه ليس متحققً خِ

متحقق له بالقوة المقتضية له مع تحقق شروطه وانتفاء موانعه.
ولهـذا ذكـر النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في حديـث الفطرة إمكان عدم 
تحقـق مقتضـى الفطرة، مع أنه أراد بهـا الخلقة المقتضية للإسـلام، ولو كان لا 
يمكن تخلف مقتضاها لم يمكن أن يكفر أحد. فعلم أن اقتضاء الفطرة للإسلام 
ا غير مشـروط، كمـا أنه لا يمكـن أن يتحقق ذلـك المقتضى قبل أن  ليـس مطلقً
يعقـل الطفـل ويميز، ويكـون له الاختيـار بين أن يلتـزم بمقتضى الفطـرة أو أن 

ينحرف عنها.

الثـالث -

أن المقصـود بالفطـرة فـي قوله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ: «كل مولود يولد 
على الفطرة»: الإسلام، ولسنا نعني بالإسلام هنا الإيمان الذي هو اعتقاد بالقلب، 

وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ولا الإسلام (الخاص) الذي يعبر به عن جملة 

(١) «درء تعارض العقل والنقل» (٣٨٣/٨).
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من العقائد والشـرائع وغيرها مما لا يعلم إلا من جهة الوحي الشـريف، لأن هذا 
كله معدوم من الطفل.

لكـن  المقصـود هـو: الإسـلام (العـام) أي التوحيد وإخـلاص القصد الله 
وحده، الذي وصف االله به جميع الأنبياء وأتباعهم.

والفـرق بينهمـا هنـا: أن الإسـلام (العـام) فطـري ضـروري بديهـي أولـي 
ا، ولا يحصل عن طريق الكسب بالنظر والفكر والاستدلال،  فْعً لا يستطيع المرءُ له دَ

وهذا مركوز ومغروس في كل البشر، وهم فيه سواء.

ك بتعلم الأدلة التفصيلية، ويتفاوت فيه  أما الإسـلام (الخاص): فكسبي يُدرَ
ا. ا عظيمً الناس تفاوتً
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(٢٢) محور الصراع في تاريخ البشرية

إن المتأمـل في حركة التاريخ البشـري ـ من خلال القـرآن الكريم ـ لا تكاد 
تخطـئ عينـه أن الصـراع فـي كل حلقاتـه إنمـا دار حـول  الكلمة 
المقدسـة التي أرسل االله بها رسله، وأنزل بها كتبه، والتي مازال الأنبياء وأتباعهم 
يجابهون بها أهل الشرك والكفران [ r    q       p    o    n] [الحج:١٩].

إنه صراع بين دين سـماوي واحد هو الإسـلام، وبين أديان باطلة تدعو إلى 
عبادة غير االله، صراع بين حزب االله وهم رسـل االله وأتباعهم، وحزب الشـيطان 
فت، أم  رِّ وهم أتباع الأديان الباطلة، سواء أكانت ذات أصل سماوي صحيح ثم حُ

كانت أديانًا أرضية صنعها البشر.

ا، فما  تَتحَ دعوة الرسـل جميعً فْ لقد بيَّنا فيما مضى كيف كان توحيد العبادة مُ
ـن رسـول بعثه االله إلا وكان أول مـا يدعو قومه إليه هو توحيـد االله، ولذا كانت  مِ
ا لخصومـة بيـن الأنبيـاء وأقوامهم فـي ذلك، فالأنبيـاء يدعونهم إلـى توحيد االله 
وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا 

من هداه االله منهم.

     y    x    w    v     u] :قال االله ـ تعالى ـ  عن قوم نوح ـ عليه السـلام ـ
           «    ª     ©     ¨    §¦    ¥    ¤    £    ¢     ¡    ے    ~    }    |    {    z

¬] [نوح:٢٣، ٢٤].
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    B     A    @    ?     >       =    <] :وقال عن قوم هود ـ عليه السلام ـ

G    F  E      D      C] [الأحقاف:٢٢].

    á    à     ß    Þ    Ý          Ü      Û    Ú           Ù    Ø    ×    Ö    Õ]

ã    â] [هود:٥٣].

    ã    â    á             à    ß    Þ    Ý] :وقال عن قوم صالح ـ عليه السـلام ـ

ò         ñ     ð    ï    î    í    ì    ë    ê    é    è      ç    æ    åä] [هود:٦٢].
    v    u    t] : وقـال عـن قـوم شـعيب ـ عليـه السـلام ـ

z    y     x    w    }    |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤¥     ¦       §    
¨      ©] [هود:٨٧].

    B    A    @    ?    >=    <    ;    :     9] :وقـال عن كفار قريش

    R    Q             P    O    N    M    L    K        J    IH         G       F    E     D         C
    c    b    a    `    _    ^    ]     \    [    Z    Y    X    WV    U    T    S

f    e    d] [ص:٤-٧].

وقـال: [~    ے    ¡    ¢        £       ¤    ¥    ¦    §    ¨    ©    

    ¸      ¶     µ´     ³     ²       ±     °     ¯     ®      ¬     «     ª
    Å     Ä           Ã     Â     Á      À     ¿     ¾     ½     ¼     »     º     ¹
       +    *     )    ('    &    %    $    #    "    !     É    È    Ç    Æ

,-    .    /    0    1] [الفرقان:٤١-٤٤].
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فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة 
بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوةِ إلى إخلاص الدين الله.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «أُمرت أن أقاتل 
ا رسـول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا  A إلا االله، وأن محمدً الناس حتى يشـهدوا أن لا 
الـزكاة، فـإذا فعلوا ذلك عصمـوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسـلام، وحسـابهم 

على االله»(١).

إن الأمة الحنيفية لم تزل على مر العصور هي القادرة على نشر نور الإسلام 
ا للغاية النبيلة التي عبَّر عنها ربعي  في آفاق الدنيا، امتثالاً للتكليف الإلهي، وتحقيقً
جَ الناسَ من  رِ ابـن عامر ـ رضي االله عنه ـ أصدق تعبير حيـن قال: «االله ابتعثنا لِنُخْ
ر الأديان إلى عدل الإسـلام، ومن  ـوْ عبـادة العبـاد إلى عبـادة رب العباد، ومن جَ

ة الدنيا والآخرة». عَ ضيق الدنيا إلى سَ
وإن أهل  هم القادرون ـ على مر الدهور ـ على منازلة الباطل، 

    g      f    e      d    c    b] ،ومقارعـة الملل المارقة عن فطرة الكـون
j    i    h] [الأنبياء:١٨].

وقصة الصراع تحاك وتعاد.. قصة متكررة منذ فجر التاريخ البشري إلى آخر 
الزمان، يتغير فيها فقط الزمان والمكان وأسـماء الرجال المتنازعين، قصة واحدة 
بيـن فريقيـن اختصموا في ربهم، مؤمنين وكافرين: الأحداث متشـابهة، تسلسـل 
الفصـول واحـد، طبيعة الصراع لا تتغيـر، والنهاية معلومـة، والنتائج محتومة(٢): 

(١) انظر تخريجه ص (١٥).
(٢) انظـر: «الطريـق إلى جماعة المسـلمين» للأسـتاذ حسـين بن محمـد جابر ـ رحمـه االله تعالى ـ 

ص (٢١١-٢٥٣).
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 [?     >     =          <     ;     :     9     8     7       6     5]

    ÅÄ    Ã     Â    Á    À    ¿    ¾    ½     ¼     »        º    ¹]  ،[غافـر:٥١]
    ª           ©     ¨     §     ¦] [القصـص:٨٣]،   [Ç     Æ
    æ     å     ] [الأعـراف:١٣٧]،   [±     °     ¯     ®     ¬      «

é    è    ç] [المجادلة:٢١].

قصـة نـوح هي قصة هود، وإبراهيم، وموسـى، وعيسـى، ومحمـد ـ عليهم 
الصـلاة والسـلام ـ، وهي نفسـها تتكـرر مع حبيب النجـار، ومؤمـن آل فرعون، 

وأبي بكر الصديق، وعمر الفاروق إلى عصور التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا.
ولقد حاول الذين فسـروا التاريخ بعامة وتاريخ الإسلام بخاصة أن يفسروه 
بمنهـج مـادي قاصر، متشـبع بالـروح العالمانيـة(١) التي تدأب لفصـل الدين عن 

(١) و(عالماني) في هذا السياق لا تعني القائم على العلم، وإنما تعبر عن فهمٍ محدودٍ لمعنى العلم، 
ا  فكلمة علماني تعني التفكير المادي الذي لا يؤمن إلا بالمحسـوس، ويسـتبعد المغيبات تمامً

من مجال بحثه، ولا يسلم أصلاً بوجودها.
يقوم المنهج العلماني على أسـاس مبدأ (التطور) الـذي ظهر كبديل عن (الخالق)، وأد￯ تقدم   
الأبحاث العلمية مع الإلحاد إلى المبالغة في إمكانيات العلم البشري، والإيمان بقدرة الإنسان 

المطلقة على التقدم والارتقاء. 
وحين عجز العلم عن معرفة العلاقة الحقيقية بين السـبب والمسبَّب، وحين أعرض عن مصدر   
ع (العلم) إلى  ـرِ الحقائـق اليقينيـة التي يرتكـز عليها تاريـخ العالم ألا وهو الوحي الشـريف، هُ
رعـت إليه الشـعوب البدائية التي نسـيت ذكر االله  التفكيـر الأسـطوري الخرافـي الذي طالما هُ
وضاعـت منها كتب االله، فجعل (العلم) المزعوم يملأ الفجواتِ المجهولةَ في التاريخ بالخيال 

الأسطوري، ومنها مبدأ (التطور) ذاته الذي يستند عند (داروين) إلى محض الصدفة.
وعلى أسـاس من بعض المعلومات الجزئية المبتورة في مجالات المادة الجامدة والحية، وفي   
مجال النفس والاجتماع نسـج العقل الغربي أسـاطيره الجديدة، ونحـن من ناحيتنا يجب أن لا 
ننسـاق وراءه فـي تخبطه الأعمـى، ونحن نملك العلـم الصحيح الذي يعصمنا مـن الوقوع في 

شباك الأساطير.
لكـم أبـا  لا  ا  بصيـرً يقـود  أعمـى  قـد ضـل مـن كانـت العُميـان تهديـه 
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الحياة، وحبسه داخل القفص الصدري، وبين حدود جدران المساجد(١).
ثِّق تاريخ البشـرية هـو الوحي الإلهي  وَ وإن أصـدق مصدر علـى الإطلاق يُ
المتمثل في القرآن العظيم وسـنة رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ثم مصادر 

التأريخ الإسلامي المسندة المحققة.
ونحن لا ننكر وجود مدارس مختلفة للتحليل التاريخي كمدرسـة التفسـير 
الأخلاقـي الدينـي(٢)، ومدرسـة التفسـير العقلانـي المثالـي، ومدرسـة التفسـير 
الاجتماعي، ومدرسـة التفسـير المادي الاقتصادي، لكننا ننكر أن نتنكر لتاريخنا 
ومصدرنـا المحفـوظ، وتراثنـا الثـري، لنتطفـل على موائـد هذه المـدارس التي 
ي السـماء(٣)،  دْ ￯ متبـع، وضلال عن هَ هـي نتاج رؤية بشـرية قاصـرة أو نتاج هوً
ب على  والتـي تتعامـل مع تاريخنا باسـتعلاء وانتقـاء وتشـويه، الأمر الـذي يُوجِ
أهـل الاختصاص المخلصين تحرير عقول شـبابنا ومثقفينا من آثار هذه المناهج 
هت الفكر التاريخي، وملآت آفاقه بغيوم ضبابية كالحة تخفي  المنحرفة التي شـوَّ

ملامح الحقائق التاريخية بل تزورها وتتلاعب بها.

(١) انظر: «المنهج الإسـلامي لدراسة التاريخ وتفسيره» للدكتور محمد رشاد خليل، و«في التاريخ 
فكرة ومنهاج» للأستاذ سيد قطب ـ رحمه االله ـ.

(٢) وهذه المدرسـة قد تتفق مع «المدرسـة الإسـلامية» فـي بعض معطياتها، ولكنهـا تختلف عنها 
بسـبب عـدم إدراكهـا لوحـدة الدين السـماوي وأنـه دين واحـد فقط، انظـر: «مصـادر التاريخ 

الحديث» للدكتور إسماعيل ياغي ص (١٩٨-٢٠٦).
(٣) انظر: «المسـلمون وكتابـة التاريخ» للدكتور عبد العليم خضـر ص (٢٧١-٢٩٧)، و«الموقف 

من التاريخ الإسلامي وتأصيل الهوية» للدكتور حامد محمد الخليفة ص (٢٥٤-٢٥٦).
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(٢٣)

أسـرد فيمـا يلي تجربـة صادقة بطلها الأسـتاذ الدكتـور فريـد الأنصاري(١) 
ـ رحمـه االله ـ الذي يسـلط مـن خلالها الضوء على (جمال كلمـة التوحيد)، ويركز 
 ، على (البعد الوجداني)، و(توحيد المحبة)، الذي تنبض به شهادة أن 
وهي تتحدث بعمق واقتدار وصراحة عن كثير مما يدور في أذهان الشـباب بل ما 

يعانونه من (التصحر الروحي)، وتقصر عبارتهم عنه.

قال ـ رحمه االله تعالى ـ: 
، وهـي كلمة عظمى في  أول واجـب في الإسـلام هو قـول: 
غاية اللطف والبهاء، نعم! كل المسـلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين 
ا؛ ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في مجال العقيدة، قد  aيعرفونهـا حق

صرفهم عن فضاءاتها الجميلة، وأبعادها الجليلة.

ن العقيـدة بعباراتهـا القرآنيـة الجليلـة،  ـوْ وقـد كان المسـلمون عندمـا يتلقَّ
يتفاعلون معها تفاعلاً عجيبًا؛ إذ يتحولون بسـرعة، وبعمق كبير من بشـر عاديين، 
مرتبطين بعلائق التراب إلى بشر ربانيين ينافسون الملائكة في السماء؛ وما هم إلا 
بشـر يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق؛ ولذلك حقق االله بهم المعجزات في 

الحضارة والتاريخ. 

الأستاذ الدكتور «فريد الأنصاري» ـ رحمه االله ـ (١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م - ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م)   (١)
ا في أدائه الدعوي  ا» متميزً ا «فريدً aعالم أصولي، وواعظ رباني، وأديب وشاعر مغربي، كان حق
ا بالنقد الذاتي البناء، كما يُلحظ من هذه المقالة التي نشرت  وإبداعه التربوي، وكان يهتم كثيرً

في مجلة «البيان» عدد [٢٠٩] ص (٦-١٠).
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جاجية  إن بعض التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية التي أملتها ضرورةٌ حِ
ا وضرورةٌ تعليمية حينًا آخر، ليسـت ذات جدو￯ في عالـم التربية الإيمانية؛  حينًـ
لخلوها من روحها الرباني، وسـرها التعبدي الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن 
ا من كتاب االله فله حسـنة، والحسـنة بعشـر أمثالهـا، لا أقول:  وأحرفـه: «مـن قرأ حرفً
«!» حـرف؛ ولكـن ألف حرف، ولام حـرف، وميم حرف»(١). ثـم إن الإخبار عن 

حقيقـة الذات الإلهيـة لا يكون على كمال صدقه، جلالاً وجمـالاً إلا إذا كان بما 
أخبـر االله به عن ذاته ـ سـبحانه ـ وصفاته. ومـا كان للمخلوق المحدود أن يحيط 
ـا بالخالق غير المحـدود؛ ومن هنـا كان التوقيف في مجـال التعبير  ـا وعلمً وصفً

العقدي في الإسلام.
كثيـر مـن الناس يتكلم في العقيدة اليوم، ولكن قليلاً منهم من يتفاعل معها؛ 
ـا لإشـباع  ا قلبية، وهو قد أُنتج أساسً لأن العلـم الجدلـي مـا كان لـه أن يؤتيَ ثمارً
رغبـات العقل المماري، لا لإشـباع حاجات القلب السـاري. وقد كان الرسـول 
ا ينفذ من خلالها  ـ عليه الصلاة والسلام ـ يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول خطابً

ا.  إلى القلوب؛ حيث تستقر بذرة تُنبت جناتٍ وأشجارً
، والذي به غيرت مجر￯ التاريخ  إن السر الذي تتضمنه عقيدة 
مراتٍ ومرات، والذي به صنعت الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام؛ إنما 
كُ إلا بحاسة القلب. إنه  يكمن في (جمالها)!.. الجمال: ذلك الشيء الذي لا يُدرَ
ا!).. ودون هذا الإدراك اللطيف  : (كم هو جميل أن يكون المرء مسـلمً إحسـاسُ
للدين إدراكات أخر￯ من أشكال التدين، لا تغني من الحق شيئًا. لقد ضاع صفاء 

رواه الترمذي (١١٥/٨)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، والحاكم في «المستدرك»   (١)
(٥٦٦/١)، وصححه، وكذا صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٣٤٠/٦) [٦٣٤٥].
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الديـن وجماله السـماوي في غبار التأويلات، ورسـوم التقسـيمات، وقد ذم قومٌ 
ـموا؛  وا وقَسَّ دُّ )، لكنهـم لم يدركـوا أنهم في خضم الصـراع المذهبي، رَ (الـكلامَ
(فتكلموا)؛ وسـقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله، وهم لا يشـعرون، أو ـ على 
الأقـل ـ لم يتـرك ذلك في الأتباع لمسـاتِ الجمال، وأذواقَ الصفاء في السـلوك 
نَّفون به على أنهم (مسـلمون)؛ فكانت التصوراتُ في وادٍ، والتصرفات  الذي يُصَ

في وادٍ آخر.
نَّة النبوية يقولان لنا حقيقةً جليلة عظيمة لم يستطع أن  إن القرآن الكريم والسُّ

يوصلَها إلينا علمُ الكلام: هي أن عقيدتنا جميلة.
ا أن يَضيع هـذا المعنى من تدين كثير من المسـلمين  ـمْ هو مؤسـف حقً كَ لَ وَ

       » º¹  ̧¶ µ ] زونـة نَ فـي الديـن إلا خشـونة وحُ وْ ـرَ اليـوم، فـلا يَ
¼ ½] [المنافقـون:٤]، هذا التخشـب فـي الأقوال والفعال، الذي سـيطر 
علـى تدين كثير مـن الناس اليوم إنما كان لأسـباب سياسـية واجتماعية مختلفة، 
ا للانحراف عن بهاء الدين  غً ا أن تكون مسـوِّ ليس هذا مجال بيانها، ولا يجوز أبدً
، تتذوقـه القلوب، وتتعلق به الأنفس؛ فلا  وجمالـه، وإنما أنزله االله ليكون جميلاً

لِمُ ـ بجذبه الخفي وإغرائه البهي ـ الله ربِّ العالمين. ا، فتُسْ تستطيع منه فَكاكً
ا دلالتهـا اللطيفـة ـ كلمة (قلبية)   ـ إذ يقولهـا العبـد مستشـعرً
مدارهـا على وصف حال، والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال. إنها تعبير 
عن الخضوع الوجداني التام الله. نعم! قلت: (الوجداني)؛ لأنها ـ ببساطة ـ كذلك 

وردت في سياقها القرآني الأصيل. 
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ولـو تأملـت هـذه العبـارة العظيمة فـي اللغـة لوجدتهـا تقوم علـى لفظتين 
أساسيتين: هما مدار الإسلام كله: (االله) و(الإله).

لَم على الذات الإلهية، الاسم  فأما كلمة: (االله): فهو لفظ الجلال، الاسمُ العَ
لى. ولفظ (االله) فرد في اللغة،  الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العُ

فلا يُجمع، ولا يتعدد.
، يدل على معنًى شـعوريٍّ قلبي؛ ولذلك  وأما كلمة: (الإله) فهو لفظُ وصفٍ
فهو يتعدد؛ إذ يُجمع على (آلهة). وأما باقي العبارات في (لا  إلا االله) فهي (لا) 
النافيـة، و(إلا) الحاصرة، تقومان بـدور البناء والتركيب اللغوي؛ للنفي والإثبات 
) والاسم: (االله). وحقيقة  الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الصفة: (
تلك العلاقة هي ما يهمنا هاهنا. إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب العبد 

ا من الاعتقاد والشعور تجاه مولاه ـ جل وعلا ـ. المعبر بها حق̂ا وصدقً
) في أصل الاسـتعمال اللغـوي كلمة قلبية، وجدانية، كما  ذلك أن كلمة (
ذكرنـا. أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة علـى أحوال القلب، كالحب، والبغض، 
والفـرح، والحـزن، والأسـى، والشـوق، والرغبـة، والرهبـة.. إلـخ. أصلها قول 
ا إلى أمه. والفصيـل: ابن الناقة إذا  ا»، إذا ناح شـوقً هً هُ ألَ أْلَ العـرب: «ألِهَ الفَصيـلُ يَ
ضاع، يُحبس في الخيمة، وتُترك أمه في المرعى، حتى إذا طال  ل عن الرَّ فُطِمَ وفُصِ
به الحال ذكر أمه؛ وأخذه الشوق والحنين إليها ـ وهو آنئذٍ حديثُ عهدٍ بالرضاع ـ 
»، فأمه إذن هاهنا  غاء أشبهَ ما يكون بالبكاء. فيقولون: «ألِهَ الفصيلُ فناح، وأرغى رُ

هي (إلهه) بالمعنى اللغوي. ومنه قول الشاعر:
*  

Ô
·
ÓÒ
‚ÔË  

Ô
Vz«„

Ó

Ò
—‰«Ë «ÁÍ‰≈ 

Ô
ÊÚÁ‰√  *
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جاء في (اللسـان): «اسم: (االله): تفرد ـ سبحانه ـ بهذا الاسم، لا يشركه فيه 
غيـره، فإذا قيل: (الإلاه) انطلق على االله ـ سـبحانه ـ، وعلى ما يُعبد من الأصنام. 
: (االله) لم ينطلق إلا عليه ـ سـبحانه وتعالى ـ، ...وقيل في اسـم الباري  وإذا قلتَ
هُ  أْلَ هُ في عظمته. وأَلِهَ يَ أْلَ ؛ لأن العقول تَ : إذا تحيَّرَ هُ أْلَ ـ سبحانه ـ: إنه مأخوذ من ألِهَ يَ
تُ على فلان: أي اشتد جزعي عليه؛  ا، وقد أَلِهْ هً لَ ه وَ لَ وْ لِهَ يَ ، وأصله وَ ا: أي تحيَّرَ هً ألَ
هُ إلى كذا، أي: لجأ إليه؛ لأنه ـ سـبحانه ـ  أْلَ ، وقيل: هو مأخوذ من: ألِهَ يَ ـتُ لِهْ مثـل وَ
أُ إليه فـي كل أمر» (١)؛ إذ (الإله) في هذا السـياق اللغوي هو:  لْجَ عُ الـذي يُ ـزَ فْ الـْمَ
ـوقُ القلب، ويأخذ بمجامع الوجـدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. قال  ما يَشُ

ـ عزَّ وجلَّ ـ: [ ! " #  $     % ] [الجاثية:٢٣].
لِه) ومنه اشـتُق الاسـم العلم: (االله)؛ لأن  ) هومن (وَ والراجـح فعلاً أن (ألِهَ
مـدار كلا المادتيـن علـى معانـي القلـب، فأبدلت من الـواو همزة. قـال الراغب 
لاه؛ فأبدل من الـواو همزة،  ، وقيـل: أصلـه وِ بَدَ هَ فـلانٌ يألـه: عَ الأصفهانـي: «ألِـ
ا نحوه، إما بالتسـخير فقط كالجمادات  وتسـميته بذلـك؛ لكون كل مخلـوق والِهً
والحيوانات، وإما بالتسـخير والإرادة كبعض النـاس، ومن هذا الوجه قال بعض 

الحكماء: االله محبوب الأشياء كلها»(٢).
): هو الجنون الحاصل بسـبب الحب الشـديد، أو الحزن الشـديد.  هُ لَ و(الوَ
نت. قال  نـت، أو إذا ثكلت؛ فحزنت حتى جُ : إذا أحبت حتى جُ وهٌ لُ يقـال: امـرأة وَ
د، أو  جْ ابـن منظـور: «الوله: الحزن. وقيـل هو ذَهابُ العقل والتحيُّر من شـدة الوَ
قدان الحبيـب... [و] ناقة ميلاه: هي  ه: ذهاب العقل لفِ لَ الحـزن أو الخـوف. والوَ

(١) «لسان العرب»: مادة (أله) (٤٦٩/١٣)
(٢) «المفردات في غريب القرآن»: مادة (أله) ص (٨٣). 
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:إذا  الِهٌ نُّ إليه... وناقة وَ لِهُ أي تَحِ تْ إليه تَ هَ لَ لِهُ إليه. يقال: وَ التي فقدت ولدها فهي تَ
ها على ولدها»(١). دُ جْ اشتد وَ

وهكذا فأنت تر￯ أن مدار المادتين (أله) و(وله) هو على معان قلبية، ترجع في 
مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب، فيكون قول المؤمن:  
ا عما يجده في قلبه من تعلق بربه ـ تعالى ـ ، أي لا محبوب إلا االله، ولا مرهوب  تعبيرً
إلا االله، ولا يمـلأ عليه عمارة قلبه إلا قصد االله. إنه أشـبه ما يكون بذلك الفصيل 

ا إلى أمه، إذا أحس بألم الفراق، ووحشة البعد. الصغير الذي ناح شوقً
ا على قلبه أنه لا يتعلق إلا  ، يقر شاهدً إن المسلم إذ (يشهد) أن 
ري (شـهادة) عظيمة وخطيرة؛ لأنها  مْ عَ ا ومحبة. وتلك لَ ـــــــاالله رغبة ورهبة وشـوقً ب
إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحدٌ مصداقَ ما فيه من الصدق إلا االله، ثم الشاهدُ 
، ولا تحصرها إشـارات. ومن هنا كانت  دُّ بعبـاراتٍ نفسـه. ومعانـي القلب لا تُحَ
ك على تمام حقيقتها  شـهادة أن  مـن اللطافة بمكان؛ بحيـث لا تُدرَ

إلا ذوقًا.
: «إن محبـة العبد لربـه فوق كل محبـة تقدر،  قـال ابـن القيـم ـ رحمـه االله ـ
ولا نسبةَ لسائر المحابِّ إليها، وهي حقيقة: (لا  إلا االله!)»(٢) إلى أن يقول في نص 
نفيس تُشد إليه الرحال: «فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان 
 . والإحسـان، ولتعطلت منازل السـير إلى االله؛ فإنها روح كل مقامٍ ومنزلةٍ وعملٍ
فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، 
بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسـلام: فإنه الاستسـلام بالذل والحب 

(١) «لسان العرب»: مادة (وله) (٥٦١/١٣، ٥٦٢)
(٢) «مدارج السالكين»، لابن القيم (١٨/٣).
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والطاعـة الله؛ فمـن لا محبـة لـه؛ لا إسـلام لـه ألبتـة. بـل هـي حقيقـة شـهادة: 
 ، ا ورجاءً ، وخوفً أن لا  إلا االله؛ فـإن (الإلـه): هـو الذي يألهه العبـاد حب8ـا وذُلا8
لُّ له؛  ـا وطاعة له، بمعنى (مألوه): وهو الذي تألهه القلوب. أي تُحبه وتَذِ وتعظيمً

فالمحبة: حقيقة العبودية»(١).
ذلك أن معنى (الإسلام) هو الخضوع الله رب العالمين، والاستسلام لأمره 
ـ تعالى ـ . إنه الاعتراف الوجداني، أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي الذي 
يلامـس القلـب عندما يدرك العبـد و(يجد) أنه (عبد) لسـيد هـذا العالم العظيم. 
ا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسـلمين؛ فيحدث  وحقيقة كون المسـلم عبدً

بسبب ذلك الانحرافُ بشتى ألوانه وأشكاله.
إن (العبد) مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني، 
لْكٌ الله الواحــد القهار، تدور في  أعنـي: أن تجدَ الشـعور بأنك ـ أيها المسـلم ـ مِ

 l  k j] :فلـك العبوديـة والخدمة كما تـدور الكواكب في الأفـلاك
u t  s r q p o nm] [الزمـر:٦٣]، وتلـك 
هـي مـدارات لفـظ (عبد) فـي اللغة: إنهـا لا تخرج عـن معاني الذلـة والخضوع 
ا لا تشنج  والخنوع والانقياد، كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها رغبةً ورهبةً انقيادً

لُّت. فَ فيه ولا تَ
ا علـى العتبة  والعبـد لا يكـون إلا فـي بـاب الخدمة بين يـدي مـولاه، واقفً
؟  هْ ينتظـر الأمر والنهي بشـوق المحب، ليبـادر إلى التنفيذ دون سـؤال: علامَ ولِمَ
[Å Ä Ã Â   Á À] [الأنبيـاء:٢٣]، إنـه الـرب المحبـوب الأعظـم، 

(١) «نفس المصدر» (٢٦/٣).
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ف عقيدة  ـرِّ المرغـوب المرهـوب، رب الكـون والخلق أجمعيـن. يمكنك أن تُعَ
الإسلام في نهاية المطاف، فتقول: إنها ميثاق المحبة بين االله وعباده.

وحينمـا نقول (المحبـة) فهي بمفهومهـا القرآني، لا ما ذهبـت إليه طوائف 
مـن الغـلاة من هذا الاتجـاه أو ذاك ممن قالوا بها، فأبطلـوا كل منازل الإيمان من 
خوف ورجاء؛ فانتهى بهم الأمر إلى دعاو￯ عريضة يتشـدقون بها ما أنزل االله بها 
من سلطان، كلا! بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف 
ـنة  هب، والقرآن العظيم والسُّ ب والرَّ غَ ع عن ذلك من معاني الرَّ والرجاء، وما تفرَّ
النبويـة واضحان فـي هذا غاية الوضـوح. ولا يزيغ عنهمـا إلا جاهل أو صاحب 
هـو￯، والمحـب الحقيقـي الصادق يخـاف من الحرمان، ويخشـى مـن العقوبة 
دَ المحبةَ عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين،  رَّ بقدر ما يرجو ويشـتاق؛ فإذا جَ

كيـف لا؟ ورب العالميـن يقـول عن صفوة مـن أنبيائه ورسـله: [ ¸  ¹ 
Ã Â Á À¿ ¾ ½     ¼ » º] [الأنبياء:٩٠]، 
وهذا محمد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ سيد الأولين والآخرين يعلنها في 
ا واالله إني لأخشـاكم الله وأتقاكم له»! وفيه(١) قال: «فمن رغب عن سـنتي  الأمة: «أمَ

فليس مني»(٢).

ا من  ألا وإن أي انحراف عن هذه السـبيل لا يكـون إلا جهلاً بالدين، أو زيغً
الضلال المبين.

ان إِذن؛ نقـول: إن عقيدة الإسـلام قائمة علـى المحبة، بل  زَ فعلـى هـذا الـوِ
إنهـا ميثـاق المحبة؛ وبذلك المعنى كانت تفيض بأنـوار الجمال ومباهج الجلال؛ 

(١) أي: في نفس الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (٨٩/٩، ٩٠) ومسلم رقم [١٤٠١].
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م على  :    «إن االله ـ تعالى ـ   قـد حرَّ ولذلـك يقـول النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ
B يبتغـي بذلك وجـه االله»(١)، أكلمة واحـدة تتلفظ بها  C D E C F النـار مـن قـال: 
هٌ قلبي وميل  جُّ فتدخل الجنة؟ نعم! ولكن.. إنها ليست بكلمة ولا كلمات؛ إنها تَوَ
وجداني، إنها مسألة (حب)، وإن من أحب االلهَ أحبه االلهُ، ومن أحبه االله وفقه إلى 
ا ووجدانًا قد  عبادتـه وطاعته. إنهـا حقيقة جميلة وعظيمة، وإن عدم إدراكهـا ذوقً
كان سببًا في تضييع معاني الدين، وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم. 

تُ شخصيWا عن هذا المعنى زمنًا! ولقد تُهْ
ولي في هذا الشأن قصة أذكرها لعل فيها ما ينبئ عما تعانيه حركة التدين في 

المجتمع اليوم، عسى أن نتمكن من تشخيص مكمن الداء.
ا، مررت بثلاث  ا، وللعقيدة منه خصوصً وذلـك أني في فهمي للدين عمومً
مراحـل: المرحلة الأولى هي التي ورثتها عن بيئتي الإسـلامية التقليدية؛ حيث 
ا بالشـيوخ، وكأنما هو على طائفة الشـباب  Wا خاص كان الدين بالنسـبة لي سـلوكً
نفـل وتطوع، ثـم إن معنى  كان أقرب عندي إلى الشـعار منه إلى 
(الشهادة)! فلم أكن أفهم منها أكثر من مجرد كونها عنوانَ الدخول إلى الإسلام، 
واكتسـاب صفة (مسـلم)، كما هي عند سائر الناس. لكن هذا المعنى ـ والحمد 
؛ فقد انتبهت فـي مرحلة الشـباب الأولى إلى  الله ـ لـم يـدم فـي تصوري طويـلاً
شـيء اسـمه (الحركة الإسلامية)؛ وذلك بسـبب ما كان يصلني عنها من أصداء 
ا  وصراعـات، خاصـة فـي الصف الطلابـي بالجامعـة! وأنا آنئـذٍ مـا أزال تلميذً

بالصف الثانوي.

(١) رواه البخاري رقم [٤٢٥]، [١١٨٦]، [٥٤٠١]، ومسلم رقم [٣٣] [٢٦٣].
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فكانـت تلـك إذن هي المرحلـة الثانية في حياتـي الدينيـة، وبحلولها زالت 
الصورة الأولى التقليدية من ذهني، وأبدلتها بما صرت أتلقاه من أدبيات إصلاحية، 
ومقولات دعوية جديدة، مثل: (الإسـلام دين ودولة، ومصحف وسيف.. إلخ). 
ثـم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسـه، إلى تقريـر أن  منهج حياة! 
وأن (الحاكمية الله)، وهكذا بدأ الوعي الديني يتسع في وجداني شيئًا فشيئًا، حتى 

ا في سبيلها. انخرطتُ في حركة الوعي الإسلامي عاملاً بهذه المفاهيم مجاهدً

لكني أصدقكم القول: لقد مر عليَّ دهر وأنا أعمل على هذه التصورات، دون 
أن أجـد للدين لـذة في وجداني؛ هذه هي الحقيقة. إننـي لا أتهم تلك التصورات 
بالقصور، كلا؛ فما زلت أؤمن بأن الإسـلام مصحف وسـيف، ودين ودولة! وأن 
 منهـج حيـاة بالفعـل. ومـا أحسـب أن ذلـك يخالف فيـه أحد من 
المسـلمين الصادقين. ولكن.. كانت ظروف التلقي سيئة للغاية. لقد انفتح وعيي 
الجديد هذا على مرحلة (رد الفعل غير المتوازن) في تاريخ الأمة المعاصر، فكان 
لَمانية،  أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سـياق مواجهـة الغرب، ومقاتلة العَ
ومدافعة الماركسية؛ ومجاهدة الطغيان السياسي، والظلم الاجتماعي؛ فاكتسبت 
 ، ا، بيـد أني لم أكتسـب من سـلوك المؤمـن إلا قليلاً مـن صفـات المحامـي كثيرً
فعشـتُ مع الناس أكثر مما عشـتُ مع االله؛ لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة 
 في سـياق واحد ووحيد: هو أن (الحاكمية) إنما هي الله. وبدا لي 
زمنًا أن ما سـو￯ تصحيح قضية الحكم والتشـريع في الدولة جزئيات من الدين، 
لا تسـتحق أي اهتمام! وكانت لنا أنشـطة في هـذه الاتجاهات،فبدأت ألاحظُ أن 
معـي على الجبهة الواحدة، مـن يخطب الليل كله، ولا يصلـي الله فريضة واحدة 
لَ فبلا خشوع ولا طمأنينة، ينقرها نقر الغراب. لقد تعلمنا شهوة  في وقتها! فإن فَعَ
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. وبـدأتُ أر￯ الآفاتِ  الـكلام. نعـم! اتبعنا الشـهوات وأضعنـا الصلاة إلا قليـلاً
ب، وحـب الرياسـة، والتصدر أمام  جْ الخطيـرةَ تعصـف بالصف الإسـلامي: العُ
وسـائل الإعـلام. ورأيت بأم عيني أن هنـاك فتنة أخر￯، لم أعرفهـا من قبل: هي 
فتنة (الكاميرا)، أو فتنة (الميكروفون) كما سـماها بعض الظرفاء! ورأيت رقة في 
الديـن تجتاح الصفوف المتدينة كالوباء الفتاك، وسـقوطًا هنـا وهناك، يتتابع بين 

الإخوان والأخوات على السواء!
المنـادي ينـادي للصـلاة: حيَّ علـى الصلاة! حـيَّ على الفـلاح! وخطاب 
الواجهة الفاتنة المفتونة مسـتمر كأنه لا يسـمع شـيئًا. وضربت الصفـوفَ الدينية 
آفـاتُ المجتمـع المريـض، مـن رعونة وتحلـل خلقـي ، وانسـياق وراء كثير من 
ا إياهـا: أي دين هذا؟  مغريـات الحيـاة الدنيـا وفتنتها. وبدأت أسـأل نفسـي متهمً
وأي صلاح هذا؟ وبدل أن يتنافس شـباب الصحوة الإسلامية حول منازل العلم، 
نَ أيهم  وْ ومقامات التقو￯ والورع، بدؤوا يتنافسـون حول حدود الشبهات، ويتبارَ
أقـدر علـى الرعي حول الحمـى دون أن يقع فيه! زعموا..! وانطلق السـباق نحو 

الهاوية. أين المشكلة إذن؟
ا، وهـذه هـي المطبوعات  ـا وتنظيرً هـذه هـي البرامـج التربويـة تتـر￯ تأليفً
التصوريـة تتواتـر، ولكن بلا جدو￯، وبلا فائدة؛ فإنهـا جميعها تبقى على رفوفِ 
ضع  مقـراتِ الحركاتِ ومكاتبها موقَّرة إلى إشـعار آخر؛ فأيـن الخلل؟ ولطالما وُ

هذا السؤال، ولكن أين من يتابعه؟
ا، حتى لقيتُ بعضَ أسـاتذتي الأجلاء، ممن  وبقي الأمر بالنسـبة لـي غامضً
تتلمذتُ عليهم، وأخذت عنهم علم الدعوة وعلم البحث العلمي، فكانت لي معه 
جلسـة مذاكرة حول بعض مفاهيم القرآن الكريم، وتحدثنا عن بعض النماذج من 
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بينهـا مفهـوم (الإله) في القرآن الكريم، فنبهني إلى الأصـل اللغوي لهذه العبارة، 
مـن أنه راجـع إلى معنًى قلبـي وجداني، وذكر لي شـيئًا من الدلالـة اللغوية على 
 ￯المحبـة، مما بينته قبل قليل، فكانت بالنسـبة لي مفاجأة حقيقية، لا على مسـتو

الفهم فقط؛ ولكن على مستو￯ الوجدان والشعور.
نعـم! أذكـر أني قرأت مثل هـذا قبل ذلك بكثير، ولكـن اندماجي الكلي في 
تصوراتي الأخر￯، وانغلاقي على (توحيد الحاكمية) إن صح التعبير، أعماني عن 
مشـاهدة (توحيد المحبة!) الذي هو الأصل، والمفتاح الحقيقي لتوحيد الإلهية، 
ه. لقد جعلتُ الجزءَ محلَّ  تْ فروع شتى منها توحيد الحاكمية نفسُ والذي منه تفرعَ
تُ في تديني  رْ ا. فسِ الكل، وجعلتُ الفرعَ محلَّ الأصل؛ وعشت في فهمي متناقضً
نَّ االله باللحظـة التي انتقلت خلالها إلى مرحلتي  مختلا̂ كسـائر المختلين؛ حتى مَ
الجديدة: حيث بدأت المراجعة في حياتي كلية، واكتشـفت حقيقة أن هناك شـيئًا 
! ثـم بدأت أعود إلى  ا! وحقيقة لا تخيلاً ا لا تصـورً قً وْ اسـمه (حـلاوة الإيمان)، ذَ
ا عن بشاشـته وجماله، وبـدأت أعود إلى  ا جدً القـرآن.. فوجـدت أني كنـت بعيدً
 . ـنة؛ فوجدت أني كنت أجهلَ الناس بأخلاق محمد ـ عليه الصلاة والسـلام ـ السُّ
وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة، فوجدت صفحات مشـرقة مما كتب السـلف 
الصالح، قد مررت عليها مرورَ الأعمى ـ لا مرور الكرام ـ بسبب ما غطى بصري 

من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط.
قلت: لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية! لقد كنت أقرأ عبارات  
«المحبة، والشـوق، والخـوف، والرجاء»، ولكن دون أن أجد لها شـيئًا من نبض 

الحياة بقلبي.
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فمثلاً هذا كتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)، للشيخ عبد الرحمن بن 
تُ به  ضْ حسـن بن محمد بن عبد الوهاب ـ وهو خلاصة للعقيدة السـلفية ـ قد خُ
معاركَ ضد أهلي وعشيرتي زمنًا، وأنا أقرب إلى المراهقة يومئذٍ مني إلى الشباب؛ 
ولقـد ظللت أحارب به البدع والضـلالات والمنكرات، في الاعتقاد والعبادات، 
اقتداءً بشـيخ شـيوخنا العلامة الدكتـور محمد تقي الدين الهلالـي ـ رحمه االله ـ؛ 
ا من هؤلاء (المبتدعـة) هم أفضل مني حفظًا للصلاة  يْـدَ أني كنت ألحظ أن كثيرً بَ
وأوقاتهـا! إني لا أتهم الكتابَ المذكور، ولكني أتهم نفسـي ومنهجي في القراءة 
ا من خشبٍ أصمَّ أضرب بها  والاسـتعمال. لقد كانت العقيدة السـلفية عندي عصً
غيـري.. ولم أدرك أنما هي تربية ورحمـة للعالمين. وإني لأعجب كيف لم أنظر 

إلى هذا المعنى من قبلُ في الكتاب المذكور؟
عجبًـا!.. أيـن كنت أنا إذن من مثـل هذا الكلام؟ (السـكون إلى حب االله.. 

الذي تألهه القلوب) أهي عقيدة قلبية وجدانية إذن؟ وهو إجماع من العلماء؟
ـى هذا الـذي ركضت وراءه فـي نقع الخصومـات والجدالات التي  أي عمً
ـا من عبادة الحـب وأذواق  لا تغنـي ولا تسـمن من جـوع؟ وهذا قلبـي ظل فارغً
التعبـد. أليـس ذلـك هو الضـلال المبين؟ لقد أسـأت زمنًا طويلاً فـي فهم عقيدة 

السلف الصالح.
لقـد رسـخ في ذهني ـ بعـد المشـاهدة والمعاينة للآثار السـلبية التي ترتبت 
عن التكوين العقدي القائم على نفسـية ردود الأفعال المتشنجة، وعقلية التفتيش 
المذهبي ـ أننا في حاجة ماسـة ومسـتعجلة؛ لإعادة قراءة عقيدة السـلف الصالح 
مـن مصادرها الأولى، وإلى إعادة قراءة أعلامها الكبـار الذين تميزوا في التاريخ 
الإسـلامي بالريـادة والقيـادة، وأسـهموا في بنـاء صرح الأمـة وتجديـد حياتها، 
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ن  كالأئمـة الأربعة أبي حنيفة، ومالك بن أنس، والشـافعي، وأحمد بن حنبل، ومَ
ن المتميزين في هذا السـياق، مثل حافظ المغرب أبي يوسـف عمر  جاء بعدهم مِ

ابن عبد البر، ومجدد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.. إلخ.
ا، وقع خطأ منهجي كبير في قراءتهم. لقد كان الفكر  هؤلاء وأضرابهم جميعً
السـلفي المعاصـر ـ في بعـض تجلياته ـ إذ يقـرأ تراثهم إنما يقـرؤه ـ في كثير من 

الأحيان ـ بمنهج تجزيئي إسقاطي.
فأمـا كونـه تجزيئي!ا؛ فلأنه كان يقرؤه بعين واحدة، فـلا ير￯ من حقيقته إلا ما 

تتيحـه له تلك الرؤية الجزئية المحدودة، فلا يتصور حقيقته في شـموليته الكلية. 
، لا تصوره كثير مـن المصنفات المعاصرة إلا  فهذا شـيخ الإسـلام ابن تيمية مثلاً
ـا في تفصيل مذاهـب أهل النـار، دون مذاهب  ا متخصصً ا مقاتـلاً محاربً شـخصً
كِّ الجحيم، فما عليه إلا أن يُخرج  ا بصَ مَ شـخصً أهل الجنة؛ فكل من أراد أن يَصِ
عليه سـيفَ المقولة المشـهورة. (قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية)، وكأن ابن تيمية 
ـ رحمـه االله ـ ما خلقه االله إلا للاستشـهاد به على أهل الضلال وحسـب؛ وكأنما 
تحولـت نصوصه وفتـاواه إلى مجرد صكوك اتهام، تُقرأ علـى الضحية عند تنفيذ 

حكم الإعدام.
أيـن ابـن تيميـة الداعيـة إلى االله؟ أيـن ابن تيميـة المربـي؟ وأين ابـن تيمية 
السـالك إلى مـولاه عبر منازل الخـوف والرجاء، والشـوق والمحبـة؟ وأين ابن 
ـنية؟.. ولقد حفلـت كتبه وفتاواه  تيميـة صاحب الأذواق الإيمانية والأحوال السَّ
بمعانـي (الجماليـة)، ومقاصـد (الربانيـة) فـي الدعـوة والتربيـة والتعليـم، ممـا 
يصعـب ـ لغزارته ـ حصره واسـتقصاؤه، كمـا أن تلميذه الإمـام الرباني ابنَ القيم 

ـ رحمه االله ـ قد حكى عنه من ذلك الشيء الكثير! فأين ضاع ذلك كله؟
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وأمـا كونـه إسـقاطي!ا، فلأنـه تم اسـتعمال ابـن تيميـة للتعبير عن مشـكلات 

ه بما تقتضيه حالة رد  ـرت نصوصُ سِّ العصر النفسـية والسياسـية بصورة حرفية! ففُ
الفعل النفسـي والاجتماعي  ـ بصورة غير متوازنة ـ عن ظروف الظلم السياسـي، 
ومظاهر الخلاف العقدي والمذهبي، بين طوائف وجماعات، ودول وتحالفات! 
وتم إسـقاط زماننا على زمانه ـ رحمه االله ـ، وإلباس أحوالنا لأحواله دون مراعاة 
الفـروق بيـن الثوابـت والمتغيـرات، سـواء منها ما تعلـق بالنصـوص أو بتحقيق 

المناطات(١)؛ وفي ذلك ما فيه من الشطط العلمي والانحراف المنهجي.
ولذلك فقد تمت عملية (إخراج) سـيئة لشـخص ابن تيمية ـ لد￯ بعضهم ـ 
على أنه شخص لا ذوق له ولا وجدان؛ وإنما هو السب والشتم واللعان، وما أبعد 

شيخَ الإسلام ـ رحمه االله ـ عن ذلك وأبرأه!
ا، لجمع من مشـاهد الجمالية  ولو تتبع متتبع نصوصَ فتاواه ومؤلفاته جميعً
وأذواقهـا عنده في الدين والتدين الشـيء الكثيـر، ولولا أن نخرج عن غرض هذا 
ا، ولكـن لك أن تقرأ  اقً قَ رِ ـا وأحوالاً المقـال لعرضنا من نصوصـه مواجيدَ وأذواقً
 ￯مـن ذلك هـذه الإشـارات، فقد تحـدث ـ رحمه االله ـ عـن أحـوال المؤمن لد
سـماع القـرآن الكريم، وذلك في سـياق ذكر (السـماع) بمعناه الشـرعي، وأورد 
، ثم قال: (وهذا كان سـماعَ سـلف الأمة، وأكابر مشـائخها،  فيـه آيـاتٍ وأحاديثَ
 ، ن المشـائخ كإبراهيمَ بـنِ أدهمَ ن بعدهـم مِ وأئمتهـا، كالصحابـة والتابعيـن، ومَ
يـلِ بـن عيـاض، وأبـي سـليمان الداراني، ومعـروف الكرخي، ويوسـف  ضَ والفُ
ابـن أسـباط، وحذيفـة المرعشـي، وأمثـال هـؤلاء.. وكان عمـر بـن الخطـاب 
نا! فيقرأ،  بَّ رنا رَ كِّ ـ رضي االله عنه ـ يقول لأبي موسـى الأشـعري: يا أبا موسـى! ذَ

(١) تحقيق المناط: هو نظر الفقيه في تحقق (العلة) في (الفرع) أو عدم تحققها، وهو من مباحث 
(العلة)، تجد تفاصيله عند كلام الأصوليين عن (القياس).
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وهم يسمعون ويبكون. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة، والأذواق الكريمة، 
ومزيد المعارف، والأحوال الجسـيمة، ما لا يتسـع له خطاب، ولا يحويه كتاب. 

كما أن في تدبر القرآن وتفهمه؛ من مزيد العلم والإيمان، ما لا يحيط به بيان.
قـال الشـارح(١) ـ رحمـه االله ـ فـي سـياق ذكـر كلام العلمـاء فـي معنـى 
(لا  إلا االله): «وقال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية: الإله هو المعبـود المطاع؛ فإن 
الإلـه هـو المألـوه، والمألوه هو الذي يسـتحق أن يُعبـد. وكونه يسـتحق أن يعبد 
هـو: بما اتصف به من الصفات التي تسـتلزم أن يكون هو المحبوبَ غايةَ الحب، 
المخضـوعَ لـه غايةَ الخضوع، قال: فـإن الإله هو المحبوب المعبـود الذي تألهه 
القلـوب بحبهـا، ...وتسـكن إلى حبـه، وليس ذلـك إلا الله وحده. ولهـذا كانت 
زبه؛ ...فإذا صحت صح   أصـدقَ الـكلام، وكان أهلُها أهلَ االله وحِ
بها كل مسـألة وحالٍ وذوق، وإذا لم يصححها العبد؛ فالفسـاد لازم له في علومه 

وأعماله.
 ، ، وإنابةً ، وإجـلالاً وقـال ابن القيـم: (الإله) هو الـذي تألهه القلـوبُ محبةً

. ، وتوكلاً ا، ورجاءً ا، وخوفً ، وخضوعً cا، وذلا ا، وتعظيمً وإكرامً
، ومحبة  وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يُطاع فلا يُعصى، هيبةً له وإجلالاً

وخوفًا ورجاء، وتوكلاً عليه...
ا أن يكـون معبودٌ بحق غير  : أي انتفاءً عظيمً وقـال البقاعـي: 

لْمَ هو أعظم الذكر￯ المنجية من أهوال الساعة... الملك الأعظم؛ فإن هذا العِ

(١) يعني: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ـ رحمه االله ـ صاحب كتاب «فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد».
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وقـال الطيبي: «الإله»: فِعال بمعنى مفعول، كالكِتاب بمعنى المكتوب، من 
. بَدَ عبادةً ، أي: عَ ألِه إلهةً

قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم»(١). 
«وممـا ينبغـي التفطـن له أن االله ـ سـبحـانه ـ قـال في كتـابـه: [ < ? @           
عمـران:٣١]؛  [آل   [  L  K  J  IH   G  F  E  D  C  B  A
، وأن  فبيـن ـ سـبحانه ـ أن محبتـه توجب اتباع الرسـول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
 ￯اتبـاع الرسـول يوجب محبـة االله للعبد، وهذه محبـةٌ امتحن االله بهـا أهلَ دعو
محبةِ االله؛ فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاو￯ والاشتباه؛ ولهذا يُرو￯ عن ذي النون 
المصري أنهم تكلموا في مسـألة المحبة عنده؛ فقال: «اسـكتوا عن هذه المسألة؛ 

ها النفوسُ فتدعيها». لئلا تسمعَ
ـنة يذكرون في عقائدهـم مجانبةَ من  ...وكان المشـائخ المصنفـون في السُّ
يكثر دعو￯ المحبة، و الخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي 

وقع فيه طوائف من المتصوفة. 
ومـا وقـع في هـؤلاء من فسـاد الاعتقاد والأعمـال أوجب إنـكار الطوائف 
قر بحقها  لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يُ
ها وباطلَها! كما عليه طوائف من أهل الكلام، والفقه. وباطلها، وصنف ينكر حقَّ

ـنة،  والصواب: إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسُّ
نة»(٢). والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسُّ
فأي جمال هذا وأي إحسان؛ وأي فقه هذا وأي ميزان!

ألا رحم االله شيخ الإسلام!
(١) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»، لعبد الرحمن آل الشيخ (٥٣، ٥٤).

(٢) انظر: «مجموع فتاو￯ ابن تيمية» (٨١/١٠، ٨٢).
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(٢٤)

(الحريـة) كلمـة جميلة تأخـذ بالألباب، ومقصد سـامٍ يسـعى كل عاقل إلى 
تحقيقه، إنها كلمة رنانة محببة إلى النفس، لها عذوبة في الأفواه، ولذة في الأسماع، 
تهتـز لذكرهـا النفوس الأبيـة، ويتألم الأحـرار لفقدهـا، الحرية عند بني الإنسـان 
أنشـودة لـم ينقطعوا عن ترديدها عبـر الزمان، تغنى بها الشـعراء، وناد￯ بتحقيقها 
ـت المخططاتُ للحصول عليها والتخلص  عَ ضِ المصلحـون ورجالات الأمم، ووُ
من أسـر العبودية، وبذلت الأمم في سـبيل تحصيلها الأموال والأرواح، وجعلت 
ا، ومهما قلَّبتَ صفحـاتِ التاريخ، ونظرتَ في  اليـوم الذي حصلت فيـه عليها عيدً

حياة الشعوب فإنك لن تجد أمة تستعذب طعم العبودية، وتمقت الحرية.
ولكـنَّ دائـرة العبودية التي يهـرب منها البشـر دائرة ضيقة، يظنـون أنهم إن 
تخلصـوا منهـا فقد تحرروا، وواقـع الأمر ليس كذلك، فتراهم يرسـفون في قيود 
العبوديـة المقيتة وهم لا يشـعرون، ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقى في أسـر 

العبودية.
ا لغيره بحيث  إن العبودية التي يمقتها الناس هي التي تجعل الإنسـان مملوكً
دُّ البشر من العبودية والهوان أن  عُ باع ويُشتر￯ لا يملك أمر نفسه، ويَ ا يُ يُصبح متاعً

تَستذلَّ دولةٌ دولة، وجماعة جماعة، وأمة أمة.
ولـم تزل التجمعات البشـرية في مختلف العصور يبغـي بعضها على بعض 
فيستعبد القوي الضعيف، ويقهر الغالب المغلوب، ويسخره في مصالحه، ويأخذ 
ثمـرة تعبه، وخير أرضه، وقد يصل قهر الأقوياء إلـى حد ذبح الرجال والأطفال، 
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    «     ª     ©     ¨         §     ¦     ¥     ¤     £     ¢     ¡ ے          ~]

¬    ®¯    °    ±        ²    ³ ] [القصص:٤].

والعالـم المعاصـر لـم يتخلـص مـن هـذه اللعنـة، وإن كان يغلفهـا بغلاف 
جميل براق، فالأمم القوية في هذا العصر اسـتعبدت الأمم الضعيفة باسم التمدن 
والتحضـر والأخـذ بيـد هذه الأمـم الضعيفـة، وقد أصابنـا نحن المسـلمين هذا 
البلاء، فقد تجمع علينا أعداؤنا، فحطموا دولة الخلافة العثمانية، وقسـموا الديار 
ما إذلال، ولا يزال الظلم  الإسـلامية، وامتصوا خيراتنا، وقتلوا رجالنـا، وأذلونا أيَّ
يحيـق بنـا في كل مكان حللنا فيه، ومآسـي المسـلمين في فلسـطين وأفغانسـتان 

والفلبين والعراق، والبوسنة والهرسك، شاهدة على هذا البلاء.

وهذا النوع من استعلاء البشر يرفضه من أصابهم ويجاهدون في سبيل الخلاص 
منه، وإن رضيه ضعاف النفوس الذين استمرؤوا الظلم،ورضوا بمعيشة الهوان(١).
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تفاوت الناس في فهمهم للحرية:

الحرية كلمة واحدة، لكن فهمها الناس بصور متعددة(٢)، ولذلك استُعملت 
يَّن به مذاهـب فكرية، ونظم  زَ فـي غير معناها الحقيقي، واسـتُغلت كشـعار براق تُ
سياسـية، واجتماعيـة، وجعلته الماسـونية أحد مبادئهـا، ورفعته الثورة الفرنسـية 

ا لها. شعارً

(١) انظر: «أثر الإيمان في تحرير الإنسان» للدكتور عمر الأشقر ـ حفظه االله ـ ص (٥-٧).
ا، وقد ذكر بعض الباحثين أن لها أكثر من  (٢) الحرية من أوسـع المفاهيم الإنسـانية، وأكثرها تعريفً
مائتـي تعريـف، انظر  «حقيقة الليبرالية» للدكتور عبد الرحيم السـلمي هامش ص (١٢٣)، وقد 
قال مونتيسـكيو في كتابه  «روح القوانيـن»:  «ليس هناك لفظ تلقى من الدلالات المختلفة أكثر 

مما تلقاه لفظ الحرية» انظر:  «نقد الليبرالية» للدكتور الطيب بو عزة ص (١٣٨).
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وحاولت (الوجودية) تعريف الحرية بأن لا يكون هناك جهة تفرض على الإنسان 
أي قيد، لأن هذا في زعمها يعني عدم الاختيار.

وحاول بعضهم تقييدها برفع شـعار: «أنت حر ما لم تضر»،وقالوا: «القيد الوحيد 
دُ على حريـة الفرد هو التعارض مـع حرية الآخرين، وما عداه مـن قيود إهدار  ـرِ الـذي يَ

للحرية».

وهـذا القيد يهـدم مبدأ: «إن الحرية غـير قابلة للتقييد»، ومع ذلـك قد تبين أن هذا 
القيد وحده لا يكفي لتحقيق الحرية الحقيقية التي يتطلع البشر إليها، بل إنه يدمر الحرية، 
￯ من االله، وكما أن الإنسـان يجب عليه أن لا يؤذي  فليس للإنسـان أن يتبع هواه بغير هدً
الآخرين؛ فكذلك ليس من حقه أن يؤذي نفسـه، واتباع الهو￯ بغير هد￯ من االله ـ وإن 
ا ـ بيد أنه في الواقع يخرق سفينة المجتمع،  كان ظاهره أنه لا يعارض حرية الآخرين أحيانً
ويستدعي حصول العذاب العام(١)، ومن أجل ذلك شرع الإسلامُ الحدود والتعزيرات، 

     È    Ç    Æ       Å    Ä    Ã] : وأمرنا بالأخذ على يد السفيه امتثالاً لقوله ـ تعالى ـ
Ê    É] [الأنفال:٢٥]. 

وعن النعمان بن بشير ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: 
هن فيها]،  دْ «مثل القائم على حدود االله والواقع (وفي رواية: والراتع) فيها، [والمُ
كمثل قوم اسـتهموا على سفينة [في البحر]، فأصاب بعضهم أعلاها، و[أصاب] 
بعضهم أسفلها [وأَوعرها]، فكان الذي (وفي رواية: الذين) في أسفلها إذا استقوا 
مـن الماءِ فمـروا على من فوقهم [فتأذوا به]، وفي رواية: فكان الذين في أَسـفلها 

(١) انظـر: «السـنن الاجتماعية» للدكتور محمـد أمحزون (٤١٥/٣-٤٣٠)، و«السـنن الإلهية في 
الأمـم والجماعات والأفراد في الشـريعة الإسـلامية» للدكتور عبد الكريـم زيدان ص (٢٠٦-

٢٠٩)، و«أسباب هلاك الأمم» للشيخ عبد االله التليدي ص (٢٣-٢٥).
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يصعدون فيسـتقون الماء، فيصبون على الذين في أَعلاه، فقال الذين في أَعلاها: 
ا [فاسـتقينا  لا نَدعكـم تصعـدون فتؤذوننـا)، فقالوا: لو أَنا خرقنـا في نصيبنا خرقً
منـه] ولم نؤذ من فوقنا، (وفـي رواية: ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم)، [فأخذ(١) 
ـا فجعل ينقر أسـفلَ السـفينة، فأَتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، ولابد لي  فأسً
ـا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا  مـن المـاء]، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعً

ا»(٢). وأَنجوا جميعً

وعـن أم المؤمنيـن زينـب ـ رضـي االله عنهـا ـ أن النبـي ـ صلـى االله عليـه 
تِحَ  ، فُ بَ تَرَ ـرٍّ قد اقْ بِ من شَ رَ لٌ لِلْعَ يْ G إلا االله، وَ ا يقول: «لا  عً : دخل عليها فزِ وسـلم ـ
ا» قالت:  لِيهَ ي تَ الَّتِـ امِ وَ هَ بَعِهِ الإبْ لَّـقَ بِإِصْ حَ ثْلُ هذه، وَ ـوجَ مِ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ م يَ دْ مَ مـن رَ الْيَـوْ

.(٣)« بَثُ ثُرَ الخَ ؟ قال:  «نعم إذا كَ ونَ الِحُ فِينَا الصَّ لِكُ وَ ولَ االلهِ: أَنَهْ سُ فقلت يا رَ

(١) أي: أحدهم.
(٢) رواه البخاري [٢٦٨٦]، والترمذي [٢١٧٣]، والبيهقي في «السنن» (٩١/١٠)، وفي «الشعب» 

[٧٥٧٦]، والإمام أحمد [١٨٣٦١]، [١٨٣٧٠]، وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم [٦٩].
 (٢٥٨٩/٦)  ،[٣٤٠٣]  (١٣١٧/٣)  ،[٣١٦٨]  (١٢٢١/٣) البخـاري  رواه  عليـه:  متفـق   (٣)

[٦٦٥٠]، ومسلم (٢٢٠٧/٤) [٢٨٨٠]، (٢٢٠٨/٤) [٢٨٨٠].
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 ،  ـ الطريق إلى الحرية الحقيقية واحدٌ لا ثاني له، ألا وهو العبودية الله ـ عزَّ وجلَّ
كما بينه االله ـ تعالى ـ القائل: [,     -    .    /    0     1    2] [الملك:١٤].

ـ  ـ سـبحانه  االله  وإفـراد  االله،  غيـر  عبـادة  مـن  التحـرر  الحقيقيـة هـي  الحريـة  إن 
بالطاغـوت،  الكفـر   :H I معنـى  هـو  وهـذا  العبوديـة،  باسـتحقاق 

والإيمان باالله.

إن (الكلمـة المقدسـة) التي هي (صرخة الحريـة) تبدأ بثورة ممثلة في شـق النفي: 

    Ý    Ü  ] :بد من دون االله، قال ـ عزَّ وجلَّ ـ » التـي تعنـي الكفر بكل ما عُ J «لا 

    ê     é     èç     æ     å     ä     ã     â      á     à     ß     (١)Þ
ë] [البقـرة:٢٥٦].

     L    K    J    I    H    G    F    E    D] تبـارك وتعالـى ـ:  ـ  وقـال 
N    M] [النحل:٣٦].

ح به خليـل الرحمن ـ عليه السـلام ـ حيـن خاطب قومه  رَّ وهـو نفس مـا صَ
: [   Z    Y     X        W       V    ]    \    [   ̂     _] [الزخرف:٢٦-٢٧]. قائلاً

هان، وكل ما  (١) الطاغـوت: مشـتق من  الطغيـان، وهو مجاوزة الحـد، ويُطلق على الشـيطان والكُ
ا، فقال:  «الطاغوت: كل  ا جامعً kه الإمام ابن القيم ـ رحمـه االله ـ حد دَّ بـد مـن دون االله، وقد حَ عُ
ـن يتحاكمون إليه  ه، مـن معبود أو متبوع أو مطـاع، فطاغوت كل قوم: مَ دَّ مـا تجـاوز به العبدُ حَ
غيـر االله ورسـوله، أو يعبدونـه مـن دون االله، أو يتبعونه على غيـر بصيرة مـن االله، أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة الله» اهـ. بواسـطة النقل من «العقائد السـلفية» للشـيخ أحمد بن حجر 

آل بوطامي هامش ص (٤٤). 
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إن الإنسـان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل و(العبودية) لخالقه 
وفاطره الغني بذاته:
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ن ثَمَّ لا يستقيم حاله، ولا يطمئن قلبه، إلا إذا آو￯ إلى مولاه، وطرح نفسه على  فمِ
عتبته، وأمعن في العبودية الخالصة له دون سواه، إذ إن هذه (العبودية) هي أرقى مراتب 
الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سـلطان، فلا يتوجه قلبه، 

ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض.
ها، وإلا تلطـخ بالعبودية لغير  ولابد للإنسـان من (العبودية) فـإن وضعها موضعَ
االله ـ تعالى ـ من الأنداد والشياطين، والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهو￯ والشهوة، 

والسـلطان الذي يسـيطر عليه هو سـلطان الدين الحنيف، قال ـ تعالى ـ: [¼    ½    ¾    
¿    É    È    Ç    Æ    Å     Ä    Ã      Â    Á    À] [النازعات:٤٠-٤١]، إذن هي 

ا إلا بتحقيق هذه العبودية. mحرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حق
إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة، 
وإن بـدت في صورة الحريـة، إن الخضوع للطواغيت والمناهـج والقوانين التي بُنيت على 
ا عـن تشريع الخالق ـ جل وعـلا ـ إنما هو عبوديـة لغير االله، وأيُّ  مـا تهـواه الأنفس بعيدً

عبودية؟!
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وقال الشاعر:
* 
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‚—Ë  *

وقيل: «عبد الشهوة أذل من عبد الرق».
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ومـن ذلَّ وخضـع لغيـر االله؛ فقد انتقص من حرية نفسـه، بمقـدار خضوعه 
وذلته لغير ربه ـ عزَّ وجلَّ ـ.

يةَ في أرقى صورها وأكمل  «إن مفهوم العبودية الله  في الإسـلام يعنـي الحرِّ
مراتبها، العبودية الله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد 
لها، فالمسـلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السـلطان، فاالله خلق كل ما فيه 
 [ß    Þ       Ý     Ü    Û    Ú    Ù    Ø      ×    Ö] :ره لنـا مـن أجلنـا، وسـخَّ

[الجاثية:١٣].

وما دام الأمر كذلك فالمسـلم لـن يخضع لهذه المخلوقات، ولن يقصدها؛ 
لأنها أقل منه شأنًا، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه.

ا عبيد االله، فإن حاول بعض  والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعً
المتمردين من بني الإنسـان أن يطغى ويبغي ـ وقف المسلم في وجهه يقول كلمة 
هم الـذي لا بدَّ لهم منه،  لِقوا، ومصيرِ ـر هؤلاء بأصلهم الذي منـه خُ الحـق، ويذكِّ
ر  ـر هؤلاء بضعفهم وعجزهم، علَّهم يفيقون ويرجعون، وبالعبودية الله يتحرَّ ويذكِّ
 [Ä          Ã    Â    Á     À] :بـد عْ ـرُّ وثـنٍ يُ ، فالهـو￯ شَ وائِـهِ الإنسـان مـن أَهْ
ا يسـيطر على نفـس صاحبه، فلا يصدر  ا معبودً [الفرقـان:٤٣] فالهو￯ قد يُجعل إلهً
إلاَّ عن هواه، ولا يسعى إلاَّ لتحقيق ما يبعثه إليه، والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء 
ا  ا التسـامي عمَّ النفـس التي تدعو إلـى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور، أمَّ
مـات ـ وإن كانـت محبوبة للنفوس ـ فإنـه يمثل في  تدعـو إليـه النفـس من المحرَّ
م بترك بعض ما  يته من جهة، بأن أُلـزِ ة، لأنَّـه وإن قيدت حرِّ الإسـلام الحريـة الحقَّ

.￯من جهة أخر ￯ر من سلطان الهو يشتهي، إلاَّ أنَّه تحرَّ
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ا عـن االله ومنهجه  والذيـن يزعمـون أنهم يسـتطيعون تحقيـق الحريـة بعيدً
ا شاء أم أبى، إلاَّ أنَّه إن رفض  مخطئون، لأنَّ الإنسان، بل كل مخلوق، سيبقى عبدً
ا، بل قد  Iا ولا ضر ا؛ فسـيخضع لمخلوق مثله، لا يملك له نفعً الخضوع الله اختيارً
يخضع لمن هو أقل منه شأنًا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج 
مـن العبوديـة إلى الحرية، بل خرج من عبودية االله إلى عبودية الطاغوت، وثنًا، أو 
ا...، وقد ذمَّ االله كلَّ من كانت هذه صفته قال  ـا، أو قمرً ا، أو شمسً ا، أو بشـرً صنمً
ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [  X    W    V     U    T    S] [المائـدة:٦٠]، فممـا 

ا الله. ا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدً ابتلاهم به جزاءَ تكذيبهم أن جعلهم عبيدً

د كلمة الحريـة، ويزعمون أنَّ الثورة الفرنسـية أعلنت  وفـي هذه الأيام تتـردَّ
هـذا المبدأ، وأنَّ هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإنَّ 
مـا فعلـه هؤلاء أنَّهم أخرجوا النَّاس من عبودية نظـام وقانون وطائفة، إلى عبودية 
نُّوا  ا، وإن ظَ ا بقوا عبيدً نظام آخر، وقانون آخر، وطائفة أخر￯، ولكنَّ هؤلاء جميعً
رهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا  ا، ولن يحرِّ أنفسهم أحرارً
رون من سلطان الآخرين،  ا الله، يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحرَّ أن يكونوا عبيدً

د في أجسادهم. حتى من هو￯ النفوس التي تتردَّ

ا عـن العبوديـة الله هـم أكثـر النـاس عبوديـة لغير االله،  وأكثـر النـاس بعـدً
ا عنه، يسـتكبرون حتى  ا علـى االله وبُعدً فهـؤلاء الشـيوعيون أعظم الناس تمـردً
عـن التصديق بوجوده، وهم أعظم الناس عبوديـة لغير االله، فالفئة التي حكمت 
الاتحاد السـوفيتي قبل انهياره، والتي ما زالت تحكم الصين تسـيطر على رقاب 
الناس سيطرة كبيرة، فلا يكادون يجدون طعم الحياة. والحرية هناك وهم كبير، 
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وسـراب خـادع، أراد الشـيوعيون أن يتحرروا من سـلطان االله، فأقامـوا الدولة 
ـا تصادر حرية الأفراد، وتمنعهـم من إبداء الرأي، وتتحكم فـي ممتلكاتهم،  إلهً
وتسـوق الملاييـن إلـى المعتقـلات في صحـراء سـيبيريا، وإلى السـجون التي 

تها وكثرتها.. ـعَ ت بالنزلاء على سَ غصَّ

لقـد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشـد، وأخرجوهم من 
عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير االله إلا هذا الإسلام، 
: «االله ابتعثنا لنخرج  وفَد المسلمين، وبرَّ حين واجه قائد الفرس قائلاً ولقد صدق مُ
العبـاد من عبـادة العباد إلى عبادة االله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسـلام، ومن 
ة الدنيا والآخرة»(١)، وكل من لم يرض بالإسلام دينًا، وبحكمه  عَ ضيق الدنيا إلى سَ

    ×    Ö    Õ    Ô    ÓÒ    Ñ     Ð] :ا، فإنَّه غارق في قاذورات الجاهلية مً كْ حُ
Ú    Ù    Ø] [المائدة:٥٠]، والذين يرفضون أن يكون االله معبودهم فإنَّهم يهينون 

ون هذه  سُّ دُ أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنًا، وأحقر منزلة، وهم في ذلك يَ
ه وغايةَ مطلبه الدينارُ والدرهمُ والملبسُ  ، والإسلام يعدُّ الذي يكون جلَّ همِّ النفوسَ
ا لهذه التي سـيطرت على نفسـه، رو￯ البخاري بسنده عن أبي هريرة  ، عبدً والمأكلُ
ار،  ينَ بْدُ الدِّ ـ رضي االله عنه ـ قال: قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «تَعِسَ عَ
.(٣)
  «(٢)« تَقَشَ يكَ فَلاَ انْ ا شِ إِذَ ، وَ سَ تَكَ انْ ، تَعِسَ وَ ةِ يصَ مِ بْدُ الْخَ تعس عبد الدرهم، تَعِسَ عَ

(١)  «البداية والنهاية» (٣٩/٧). 
لَّم، وقوله (انتكس)، أي  عَ ، أو صـوف مُ زٍّ (٢)  رواه البخـاري (٦٠/٦، ٦١)، و(الخميصـة): ثوب خَ
يك) أي دخل الشوك في عضوه. (فلا انتقش): دعاء عليه  ، وهذا دعاء عليه. وقوله (شِ صار ذليلاً

بأن لا يقدر على إخراجه. 
(٣)  «مقاصد المكلفين» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(٣٧٢-٣٧٥) بتصرف. 
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أقسام الناس من حيث الحرية والعبودية:

ل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية أقسـام الناس في هذا المقام، فقال  قد فصَّ
ـ رحمه االله تعالى ـ: 

 ￯(١): قد أد «والنـاس في هذا المقـام ثلاثة: عبد محض، وحر محـض، ومكاتَبٌ
بعضَ كتابته، وهو يسعى في بقية الأداء:

فالعبد المحض: عبد الماء والطين، الذي قد اسـتعبدته نفسه وشهوته، وملكته 
وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه.

هـا، فانقادت معه، وذلت  لَكَ والحر المحض: هو الذي قهر شـهوته ونفسـه ومَ
كمه. قه وحُ له، ودخلت تحت رِ

د له سـببُ الحرية، وهو يسـعى في كمالهـا، فهو عبد من  قِ والمكاتَـب: من قد عُ
ا ما بقي عليه  ـرٌّ من وجـه، وبالبقية التي بقيت عليـه من الأداء يكون عبـدً وجـه، حُ

درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه.
قِّ الماء والطين، وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت  فالحر: من تخلص من رِ
له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته، وحريته من كمال عبوديته(٢)» .

ا ومحبة،  ا واختيارً قِّ العبودية: طوعً ا تحت رِ وقال: «وغاية شرف النفس دخولهُ
ا كما قيل: ا وقهرً لا كرهً
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ـط ـ  م ـ أي مقسَّ نَجَّ ته على مالٍ مُ ه أو أَمَ كاتبـة: معاقـدة بين العبد وسـيده، يكاتب الرجلُ عبدَ (١)  المُ
تَق إذا أد￯ النجوم. عْ ويكتب العبد عليه أنه مُ

(٢)  «مدارج السالكين» (٧٤/٣). 
(٣) «نفسه» (٢٩/٢).
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ل: ز وتجمُّ فالعبادة ظاهرها تذلل، وحقيقتها تعزُّ
قال الشاعر:
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*  *  *

indd   231.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:15   09/09/2013



-٢٣٢-

الناس من حيث اتصافهم بالحرية درجات:
ـ فمـن الحريـة ما هـو أفـرض الفـروض، وأوجـب الواجبـات(١) على كل 
المكلفيـن، لا عـذر لأحـدٍ منهم فـي التخلف عنـه، ألا وهو التحرر مـن عبادة ما 
أن  بشـهادة  وذلـك  العبـادة،  باسـتحقاق  ـ  تعالـى  ـ  االله  وتوحيـد  االله،   ￯سـو
لا  إلا االله، ثـم توحيـد الطريق الموصلة إليه باتباع رسـول االله ـ صلى االله عليه 

ا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ. وسلم ـ، وذلك بتحقيق شهادة أن محمدً
 : عـن أبـي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم 

لتُ به إلا كان من أصحاب النار»(٢). يؤمن بالذي أُرسِ

، فإن كمال المخلوق في  ـ ومنها درجات يتفاضل فيها المسـلمون تفاضلاً عظيماً
لَتْ درجتُه. ا للعبودية ازداد كماله، وعَ تحقيق العبودية الله، وكلما ازداد العبد تحقيقً

ويتسـنم الـذروةَ السـامقة، والقمةَ الشـاهقة في تحقيـق هذه الحريـة، عبدُ االله 
ه المصطفى،  ورسـولهُ محمـدٌ ـ صـلى االله عليه وسـلم ـ نبـيُّ االله المجتبـى، ورسـولُ
وخليلُه المرتَضى، خاتَم الأنبياء، وإمامُ الأتقياء، وسـيدُ المرسـلين، المبعوثُ إلى عامة 

الجن وكافة الور￯، بالحق والهد￯، وبالنور والضياء.
ولـولا أن الوصـف بالعبوديـة الله أشرف وأكمـل أوصـاف المخلوقـين لمـا 

شرفه االله به في أعلى وأسمى وأشرف المقامات:

(١) راجع رسالة المؤلِّف: «النطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين».
(٢) رواه مسلم [١٥٣]، والإمام أحمد [٨٢٠٣]، [٨٦٠٩]. 
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     ®    ¬    «]:  ـ فقـد وصفـه ربه بالعبودية في مقـام الوحي، فقال ـ عزَّ وجـلَّ
    ¥    ¤]: ́    µ    ¶] [الكهـف:١]، وقـال ـ سـبحانه ـ        ³    ²    ±    °    ̄

     M    L]:[الفرقـان:١]، وقـال ـ تعـالى ـ [¬    «    ª    ©    ̈     §    ¦

    ª    ©     ̈     §    ¦    ¥    ¤]: P    O    N] [النجم:١٠]، وقال ـ سـبحانه ـ

̄        °] [الحديد:٩]، وقال ـ سبحانه ـ في مقام الجمع بين الوحي      ®    ¬      «
والجهاد:[5    6    7    8    9    :     ;    >     =] [الأنفال:٤١].

     T    S    R    Q    P] : ووصفـه بالعبوديـة في مقـام الدعوة، فقـال ـ سـبحانه ـ
Y    X    W           V    U     ] [الجن:١٩].

    &    %    $    #    "    !]: وفي مقام الإسراء فقال ـ تبارك وتعالى ـ
'    )       (       *    +    ,     -    .    /       0    21   ] [الإسراء:١].

     »    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´    ³]:وفـي مقام التحـدي فقال ـ عزَّ وجـلَّ ـ
    Ë    Ê    É    È    Ç    Æ    Å     Ä    Ã    Â    Á    À    ¿    ¾     ½    ¼

Ö    Õ    ÔÓ    Ò    Ñ    Ð     Ï     Î    Í    Ì] [البقرة:٢٣-٢٤].
     V     U     T وفـي مقـام النصـرة والتأييـد قـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ:[

.[٣٦ ] [الزمـر: W
وعـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ أنـه سـمع عمـر  ـ رضـي االله عنـه ـ 
يقـول علـى المنبـر: سـمعت النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ يقـول: «لا تُطْـروني(١) 

ه في آخر الحديث:  (١) النهـي هنـا عن مطلق المـدح أو عن المدح المجاوز للحد، يؤيـد الأولَ قولُ
ا له   ـ من اختيـاري عبدً «فقولـوا: عبـد االله ورسـوله» أي اكتفـوا بمـا وصفنـي بـه االله ـ عزَّ وجـلَّ

، وانظر: «أضواء البيان» (٦٥٤/٧-٦٦٣) ط. دار عالم الفوائد. ورسولاً
» والذي  ـا: ترجمة الترمذي للحديث: «باب تواضع النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ويؤيـده أيضً  

يأتلف مع معنى التواضع حملُ الحديث على النهي عن المدح المطلق. 
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تِ النصـار￯ عيسـى ابنَ مريـم(١)، فإنـما أنا عبـد فقولوا: عبـد االله ورسـوله»(٢). كـما أَطْـرَ
يِّر ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بيـن النبوة مع العبودية، وبين النبوة مع  وحين خُ

ا(٣). الملك اختار أن يكون نبي?ا عبدً
وعن يحيى بن سعيد، قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين، 
بونا حبَّ الإسلام، سمعتُ أبي يقول: قال رسول االله  فقال علي: يا أهل العراق أحِ
ا  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «يا أيها الناس! لا ترفعوني فوق قدري، فإن االله اتخذني عبدً

قبل أن يتخذني نبيIا»، فذكرته لسعيد بن المسيب، فقال: وبعدما اتخذه نبي?ا(٤).
وقد صلَّى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ حتى تورمت قدماه، فقيل له: 
أتتكلـف هـذا وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ـ صلى االله عليه 

ا» (٥). ا شكورً وسلم ـ: «أفلا أكون عبدً
ويلي رسولَ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في هذه الدرجة من العبودية التي هي 
الحرية الحقيقية: إخوانه أولو العزم من الرسل ثم سائر الرسل ثم الأنبياء الذين قال 
ـ تعالى ـ في حقهم: [J    I    H    G       F    E       D    C] [النمل:٥٩].

:[~     ے    ¡          ¢    £    ¤    ¥    ¦    §     وقال ـ سبحانه ـ
¨    © ª    »    ¬] [الصافات:١٧١-١٧٣].

ا فيه الألوهية.  وْ ا فيه حتى ادعَ (١) فغلَوْ
(٢) رواه البخاري (٣٥٤/٦، ٣٥٥)، ومسلم [٣٤].

(٣) انظر «شرح السنة» (٢٤٨/١٣). 
(٤) أخرجـه الحاكـم (١٧٩/٣)، وقال: «صحيح الإسـناد»، ووافقه الذهبي، وقـال الألباني: «وهو 

كما قالا»  . من «السلسلة الصحيحة» رقم [٢٥٥٠]. 
(٥) رواه البخاري (٦٣/٢)، (١٦٩/٦)، (١٢٤/٨)، ومسلم (٧٩: ٨١)، وغيرهما.
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 .[l    k      j    i    h    g    f    e     d    c]:وقال ـ تبارك وتعالى ـ
[النحل:٢]

.[M    L    K    J]:وقال ـ سبحانه ـ في إبراهيم ـ عليه السلام ـ
[الصافات:١١١]

وقال في نوح ـ عليه السلام ـ:[N    M       L    K] [الإسراء:٣].

وقال ـ تعالى ـ:[<    ?     @        B    A] [ص:٤٥].

                                             ¬     «    ª]:  ـ في موسـى وهارون ـ عليهما السـلام ـ وقـال ـ عـزَّ وجلَّ
®] [الصافات:١٢٢].

.[\    [       Z]:وكانت أول كلمة نطق بها المسيح ـ عليه السلام ـ في المهد
[مريم:٣٠]

.[Ì     Ë    Ê    É    È    Ç    Æ      Å    Ä    Ã  ]:وقال ـ سبحانه ـ في حقه
[الزخرف:٥٩]

ـا:[_    `           وقـال ـ عزَّ وجلَّ ـ في شـأن المسـيح ـ عليه السـلام ـ أيضً
e    d    c    b    a] [النساء:١٧٢].

:[4      5    76     8    9:    ;    >] [ص:٤٤]. وقال في أيوب ـ عليه السلام ـ

وقال في داود ـ عليه السلام ـ: [%    &    '    )    (*    +      ,].
[ص:١٧]

       S    RQ    P    ON    M    L]: وقـال فـي سـليمان ـ عليـه السـلام ـ
T] [ص:٣٠].
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ثم يأتي في مقام الحرية الكاملة أتباعُ الرسـل ـ عليهم السلام ـ وفي مقدمتهم 
. أصحاب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ، ورضي االله تعالى عنهم أجمعين ـ

وفي معنى هذه (الحرية الحقيقية الكاملة) يقول الشاعر:
ô«Õ

Ô
Â  Ê«Â“‰«  È‰Ÿ  ÈÊÂÊ√—

Ô
Õ  

Ó
…Ÿ‰◊  

Ó
Í«Ê

Ó
‰

Ú
‚

Ô
Â  È—Ê  Ê√

ورو￯ البيهقي عن ا لجنيد ـ رحمه االله ـ قال:
ا، وإنك لن  Lق ا وشيء مما دونه لك مسترِ «إنك لن تكون على  الحقيقة له عبدً
ا  تصلَ إلى صريح الحرية، وعليك من حقيقة عبوديته بقية، وإذا كنتَ له وحده عبدً

ا»(١). Lر كنتَ مما دونه حُ
أسير لكنه حر:

وقد تتحقق هذه الحرية الكاملة لمن هو في الظاهر مقيدٌ سـجين، قال سـيد 
قطب ـ رحمه االله ـ:

ÚœËÍ‚‰« „‰Ê» ÏÒ
—
Ô
Õ ÊÊ√ ÍŒ√ÚœËœ”‰« 

Ó
¡«—Ë —Õ ÊÊ√ ÍŒ√

«
Î
Â’ŸÊ”

Ô
Â  Û«»  

Ó
ÊÊ„  «–≈œÍ»Ÿ‰«  

Ô
œÍ„  „

Ô
—w‡‡{

Ó
Í  «–«Â·

ـا عجيبًا للحبس،  وهذا شـيخ الإسـلام ابن تيميـة ـ رحمه االله ـ يضـع تعريفً
فيقول:

بِس قلبُه عن ربه، والمأسور: من أسره هواه»(٢). «المحبوس: من حُ
يقول تلميذه الإمام ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ حاكيًا عنه: 

تُ  حْ «وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري، أينَ رُ
فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.

(١) «الزهد الكبير» ص (٢٨٩). 
(٢) «الوابل الصيب» ص (١٠٩)، ط. دار عالم الفوائد.
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وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلتُ لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو 
ك  ـكرِ نِّي على ذِكرك وشُ هـذا، وكان يقـول في سـجوده وهو محبـوس: (اللهم أعِ

نِ عبادتِك)، ما شاء االله.. سْ وحُ

    H] :ل إلـى القلعة، وصار داخل أسـوارها: نظر إليـه، وقال ولمـا أُدْخِ
S         R    Q    P     O    N    M    L    K         J    I      ] [الحديد:١٣].

ا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش،  ا أطيبَ عيشً وعلم االله ما رأيتُ أحدً
وخـلاف الرفاهيـة والنعيـم، بل ضدهـا، ومع مـا كان فيه مـن الحبـس والتهديد 
ا، وأقواهم  ـا، وأشـرحهم صـدرً والإرجـاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشً

ا: تلوح نضرة النعيم على وجهه»(١). هم نفسً رِّ قلبًا، وأَسَ
ا  ا على بلواه حتى وافته  المنية مسجونً وما زال شيخ الإسلام في محنته صابرً

(سنة ٧٢٨ ) فرثاه ابن الوردي بقوله:

Ï—Œ·  ·«œ’_«  Í·  Ò
—

ÔÒ
œ‰«  

Ô
”Ú»Ó

ÕË
Ô
◊«»Ê⁄« ÊÃ”‰«» Œw�‰« œÊŸË

Ï¡«œÊ‚«  Á‰  


Ò
Ír‡‡�«Á‰«  ‰¬»«Ë

Ô
◊«Ë

Ô
Í Â‰Ë 

Ó
ÊËÊ

Ó
Â‰« «Ë‚«– œ‚·

والمقصود: أن العبودية تقتضي الحرية، والحرية من كمال العبودية.

.(٢٥٩/٣) «￯(١) «الوابل الصيب» ص (١٠٩، ١١٠)، وانظر: «مجموع الفتاو
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 ، يَ مِ ￯، مثل عَ وً ￯، هَ : يَهوَ يَ وِ «الهو￯: هو ميل النفس إلى الشيء، وفعله: هَ
يُّ بالضم،  ـوِ ي بالفتح فهو السـقوط، ومصدره الهُ ـوِ هْ ￯ يَ وَ ا هَ ـى، وأمَّ مً يعمـى، عَ

ا على نفس المحبوب، قال الشاعر: ويقال الهو￯ أيضً
«Á

Ó
Ò
‰

Ó
Â  

Ó
„

Ó
œ«ƒ·  

Ú
ÊÂŸ“  ÍÊ‰«  

Ó
Ò
Ó
Ê≈«Á‰ È

Î
ËÁ 

Ó
Ê

Ú
‚‰

Ô
Œ «Â„ 

Ó
„«ËÁ 

Ú
Ê

Ó
‚‰

Ô
Œ

تُه ومحبوبته. يَّ وِ هْ ، وفلانةُ هواه، أي: مَ ويقال: هذا هو￯ فلانٍ
    ½    ¼] : وأكثـر مـا يُسـتعمل في الحـبِّ المذموم، كما قـال االله ـ تعالـى ـ
¾    ¿    É    È    Ç    Æ    Å     Ä    Ã      Â    Á    À] [النازعات:٤٠-٤١]. 
￯؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُسـتعمل في الحبِّ الممدوح  يَ هوً ـمِّ قال: إنما سُ ويُ
تَّى  م حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ا. ومنه قول النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «لا يُ اسـتعمالاً مقيَّدً

.(١)« ئْتُ بِهِ ا لما جِ بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ يَكُ

بْنَ  ـةُ بنت حكيم من اللاتي وهَ لَ وْ روة قال: كانت خَ وفي الصحيحـين(٢) عن عُ
: أما تستحيي  ، فقالت عائشة ـ رضي االله عنها ـ أنفسهن للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ
 : ها للرجل؟ فلما نزلت ["    #    $    %] [الأحزاب:٥١] قلتُ المرأة أن تهَبَ نفسَ

. يا رسول االله! ما أر￯ ربَّك إلا يُسارعُ في هواكَ

(١) أخرجـه ابن أبي عاصم في «السـنة» [١٥]، والخطيب في «تاريـخ بغداد» (٣٦٩/٤)، والبغوي 
في «شرح السنة» (٢١٣/١)، من حديث عبد االله بن عمرو. قال النووي في «الأربعين» (٤١): 
يناه في كتاب «الحجة» بإسـناد صحيح. وتعقبه ابن رجب في «جامع  وِّ حديث حسـن صحيح، رُ

ا من وجوه، ثم ذكرها. xالعلوم والحكم» (٣٩٤/٢) فقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جد
(٢) البخاري (٥١١٣)، ومسلم (١٤٦٤). 
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يَ  ـوِ وفي قصـة أُسـار￯ بـدرٍ قـال عمـر بـن الخطـاب ـ رضي االله عنـه ـ: فهَ
 . ْوَ ما قلتُ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ما قال أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ ولم يهَ

وذكر الحديث(١).
وفي السنن(٢) أن أعرابيIا قال للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: جئتُ أسألك عن 

.«(٣)« ءُ معَ من أحبَّ الهو￯، فقال: «المَرْ
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله تعالى ـ:

لِقَ في الإنسـان لضرورة  «الهـو￯: ميل الطبع إلى مـا يلائمه. وهذا الميل خُ
بقائه. فإنه لولا ميله إلى المطعم، والمشـرب، والمنكح؛ ما أكل، ولا شـرب، ولا 
بٌّ له لما يريده، كما أن الغضب دافعٌ عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي  نكح. فالهو￯ مستحِ
ـا،ولا يُحمد  مُّ مطلقً ذَ ا، كمـا أنَّ الغضـب لا يُ ـا، ولا مدحـه مطلقً ذم الهـو￯ مطلقً
ط من النوعين، وهو ما زاد علـى جلب المصالح، ودفع  ـرِ فْ مُّ المُ ذَ ـا، وإنما يُ مطلقً

المضار.
ا كان الغالب ممن يطيع هواه وشـهوته وغضبه: أنَّه لا يقف فيه على حدِّ  ولمَّ
ع به؛ أُطلِق ذمُّ الهو￯، والشـهوة، والغضـب؛ لعموم غلبة الضرر؛ لأنَّه يندر  المنتفَ
من يقصد العدل في ذلك، ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل 
مـن كل وجه، بل لا بدَّ مـن غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه، فحرص النَّاصح 
، كحـرص الطَّبيب على تعديل  ـهوة والغضـب من كلِّ وجهٍ ￯ الشَّ علـى تعديل قُوَ
ه إلا في حقِّ أفرادٍ من العالَم، فلذلك  ر وجودُ ـزاج من كلِّ وجه، وهذا أمرٌ يتعذَّ المِ

(١) أخرجه مسلم (١٧٦٣) من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ. 
(٢) أخرجـه الترمذي (٣٥٣٦)، والنسـائي فـي الكبر￯ (٣٤٤/٦)، وأحمـد (٢٣٩/٤، ٢٤٠) من 

ال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن.  حديث صفوان بن عسَّ
(٣) «روضة المحبين» ص (٣٧،٣٨).
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ا، إلا ما  نَّة لم يجئ إلا مذمومً ه، وكذلك في السُّ لم يذكر االله الهو￯ في كتابه إلاَّ ذمَّ
: «لا يؤمنُ أحدكم حتَّى يكون هواه  ا، كقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يَّدً قَ جـاء منـه مُ

ا لما جئت به»(١). تبعً

ي  وِ ￯؛ لأنَّـه يهَ يَ هوً ـمِّ بي: وسُ ـعْ ن. قال الشَّ وقـد قيل: الهـو￯ كمـينٌ لا يُؤمَ
ة الحاضرة مـن غير فكرٍ في العاقبة، ويحثُّ على نيل  ه يدعو إلى اللَّذَّ بصاحبـه، ومطلقُ
، فللدنيا عاقبةٌ قبل  ، وإن كانت سببًا لأعظم الآلام عاجلاً وآجلاً ـهوات عاجلاً الشَّ
عاقبـة الآخرة، والهو￯ يُعمـي صاحبه عن ملاحظتها، والمـروءة، والدين، والعقل 
ا، فكلٌّ منها يقـول للنَّفس إذا أرادت  ينهـى عن لذة تُعقب ألمًا، وشـهوة تـورثُ ندمً
اه إلى  ذلـك: لا تفعـلي! والطَّاعة لمن غلب، ألا تر￯ أن الطفل يُؤثـر ما يهواه؛ وإن أدَّ
اه إلى  التَّلَـف؛ لضعـف ناهي العقل عنـده؟! ومن لا دين لـه يؤثر ما يهـواه؛ وإن أدَّ
لَمَ  ة له يُؤثر ما يهـواه وإن ثَ ـروءَ ين، ومن لا مُ هلاكـه في الآخـرة؛ لضعـف ناهي الدِّ
وءتـه، أو هدمهـا؛ لضعف ناهي المروءة، فأين هذا من قول الشـافعي ـ رحمه االله  رُ مُ

تعالى ـ: لو علمتُ أنَّ الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته.
نَ المكلَّف بالهو￯ من بين سـائر البهائم، وكان كل وقت يحدث  ا امتُحِ ولمَّ
ـرَ أن يرفع  عِـلَ فيه حاكمـان: حاكم العقل، وحاكـم الدين؛ وأُمِ عليـه حوادث؛ جُ
ا إلى هذين الحاكمين، وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن  حوادثَ الهو￯ دائمً

على دفع الهو￯ المأمون العواقب ليستمرَّ بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه»(٢).

ا ص (٢٣٨). (١) تقدم تخريجه آنفً
(٢) «روضة المحبين» ص (٦٢٩ - ٦٣١).
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ:
«الرسالة ضرورية للعباد، لا بدَّ لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأيُّ صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك 
العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها فهو  في ظلمة، 

    m     l    k    j    ih    g ] : وهـو مـن الأموات، قال االله ـ تعالـى ـ
x    w    v    u    t    s           r    q     p    o    n] [الأنعام:١٢٢]، فهذا 
وصف المؤمن كان ميتًا في ظلمة الجهل، فأحياه االله بروح الرسالة ونور الإيمان، 

ا الكافر فميت القلب في الظلمات». ا يمشي به في الناس، وأمَّ وجعل له نورً

ا، والـروح إذا عدم  ى رسـالته روحً : «أن االله سـمَّ وبيَّـن ـ رحمـه االله تعالى ـ
فقدت الحياة، قال االله ـ تعالى ـ:[ !    "    #     $    %    &'    )    (            *    
 ،[٥٢:￯الشور] [0    1    2    3        4    5    6    7    /    .    -     ,    +
فذكـر هنـا الأصليـن، وهمـا: الـروح، والنـور، فالـروح الحيـاة، والنـور النور».
: «أن االله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب  وبيَّن ـ رحمه االله تعالى ـ
ا لهـا بالماء الذي ينزله من السـماء حياة لـلأرض، وبالنار التـي يحصل بها  ونـورً

:[~    ے     ¡    ¢    £    ¤    ¥     النـور، وهـذا كما في قولـه ـ تعالـى ـ
            ¹    ¸¶      µ    ´     ³    ²      ±    °    ¯    ®    ¬    «     ª©    ¨    §    ¦
    É     È     Ç     Æ      Å     Ä     ÃÂ     Á     À     ¿     ¾½     ¼     »     º

Ï    Î    Í         Ì    ËÊ] [الرعد:١٧]».

حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي
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يقول شيخ الإسلام ـ رحمه االله معقبًا على الآية: «فشبه العلم بالماء المنزل 
مـن السـماء لأن به حيـاةَ القلوب، كمـا أنَّ بالمـاء حيـاةَ الأبدان، وشـبَّه القلوب 
ا،  ا كثيرً بالأوديـة، لأنَّها محـلُّ العلم، كما أنَّ الأودية محل الماء، فقلبٌ يسـع علمً
، وأخبر ـ تعالى ـ  ع ماءً قليلاً ، وواد يَسَ ا قليلاً ا، وقلب يسع علمً ووادٍ يسع ماءً كثيرً
، أي: يُرمى  فاءً أنَّه يعلو على السـيل من الزبد بسـبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جُ
بـه، ويُخفـى، والذي ينفع النـاس يمكث في الأرض ويسـتقر، وكذلـك القلوب 
، ويسـتقر فيها الإيمـان والقرآن  تخالطها الشـهوات والشـبهات، ثم تذهب جفاءً

الذي ينفع صاحبه والناس»(١). 
وقال الإمام المحقق ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ:

«ومـن هاهنـا تعلم اضطـرار العباد فـوق كل ضـرورة إلى معرفة الرسـول، 
ومـا جـاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سـبيل إلى السـعادة 
والفلاح لا في الدنيا، ولا في الآخرة إلاَّ على أيدي الرسـل، ولا سـبيلَ إلى معرفة 
نال رضـا االله ألبتة إلا على  ن جهتهم، ولا يُ الطيـب والخبيث على التفصيـل إلاَّ مِ
أيديهـم، فالطَّيِّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، 
فهـم الميـزانُ الراجح، الذي علـى أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهـم تُوزن الأخلاق 
والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهد￯ من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم 
من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأيُّ ضرورة 

وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير.

.(٩٣/١٩ -٩٦) «￯(١) انظر: «مجموع الفتاو
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وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفةَ عين، فسد قلبُك، وصار 
قلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء  ضع في المِ كالحوت إذا فارق الماء، ووُ

يٌّ ، ولكن لا يحسُّ بهذا إلا قلبٌ حَ به الرسل، كهذه الحال، بل أعظمُ
* 

Ô
ÂôÍ≈ 

Ì
ÊÍÂ» 

Ì
Õ—

Ô
Ã‰ «Â  *

وإذا كانـت سـعادةُ العبـد في الداريـن معلقةً بهـدي النبي ـ صلـى االله عليه 
ب على كل من نصح نفسـه، وأحبَّ نجاتها وسعادتها، أن يعرف من  وسـلم ـ فيجِ
جُ به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته  رُ ا يَخْ هديه وسيرته وشأنه مَ
، ومسـتكثر، ومحروم، والفضل بيد االله يؤتيه  وحزبه، والناس في هذا بين مسـتقلٍّ

من يشاء، واالله ذو فضلٍ عظيم»(١).
وقد عقد الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ في كتابه القيم «مفتاح دار السـعادة» 
مقارنة بيَّن فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع 
ة حاجة الناس إليه لصلاح أبدانهم، فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم  شدَّ

إلى غيرها من  العلوم، قال:
«حاجة الناس إلى الشـريعة ضرورية، فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة 
لحاجتهـم إلـى علم الطب إليها، ألا تر￯ أنَّ أكثر العالم يعيشـون بغير طبيب، ولا 
فور(٢)  ا أهل البدو كلهم، وأهل الكُ يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأمَّ
كلُّهـم، وعامـة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصـحُّ أبدانًا، وأقو￯ طبيعة 

ممن هو متقيد بالطبيب، ولعلَّ أعمارهم متقاربة. 

(١) «زاد المعاد» (١٥/١).
ر. فْ ر￯ الصغيرة. جمع كَ فور: القُ (٢) الكُ
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وقـد فطـر االله بني آدم على تنـاول ما ينفعهم، واجتناب مـا يضرهم، وجعل 
ا في اسـتخراج أدويـةِ ما يهجم عليهم مـن الأدواء، حتى إنَّ  لـكلِّ قوم عادة وعرفً

فهم وتجاربهم. رْ ذت من عوائد الناس، وعُ ا من أصول الطب إنما أُخِ كثيرً
طه في حركات  ـخَ ـا الشـريعة فمبناها علـى تعريف مواقـع رضا االله وسَ وأمَّ
العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إليها أشـدُّ من الحاجة 
رُ في عدم التنفس والطعام  دَّ قَ إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب، لأنَّ غاية ما يُ
والشـراب موتُ البدن، وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشـريعة ففساد 

الروح والقلب جملة، وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. 
فليس الناس قطُّ إلى شيء أحوجَ منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ـ صلى 
االله عليـه وسـلم ـ والقيـام به، والدعوة إليـه، والصبر عليه، وجهـاد من خرج عنه 
حتـى يرجـع إليه، وليس للعالَم صـلاح بدون ذلك ألبتة، ولا سـبيل إلى الوصول 

إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر»(١).

(١) «مفتاح دار السعادة» (٨٦٣/٢، ٨٦٤)، ط. دار عالم الفوائد.
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بيَّـن ـ عزَّ وجلَّ ـ أن الهو￯  باطل يعبـده بعض الناس من دون االله الحق، 
.￯باتباع الوحي والهد ،￯ويتحرر الإنسان من اتباع الهو

.[È    Ç    Æ    Å    Ä          Ã    Â    Á     À] :قال ـ تعالى ـ
[الفرقان:٤٣]

وقال ـ سبحانه ـ: [   !    "    #     $        %    &    '    )    (] [الجاثية:٢٣].
ومصدر الهد￯ ينحصر في الوحي الإلهي: 

قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [   2    3    4    5    6       7] [سبأ:٥٠].

ولذلك أمر ـ تعالى ـ باتباعه والتمسك به:
.[b    a      `    _^    ]    \    [       Z    Y    X     W] :قال ـ سبحانه ـ

[يونس:١٠٩]

وقال ـ سبحانه ـ: [}    |     {     ~ے    ¡    ¢    £    ¤  ].
[الزخرف:٤٣]

.[Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò       Ñ    Ð    Ï   ] :وقال ـ تعالى ـ
[ص:٢٦]

وامتثل ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر ربه:
قال ـ تعالى ـ: [z    y    x      w    v     }    |    {] [الأعراف:٢٠٣].

وقال ـ تعالى ـ: [=    <    ?    @    B    A] [يونس:١٥].

وحذره ـ عزَّ وجلَّ ـ من اتباع أهوائهم:
قال ـ تعالى ـ: [h    g    f    e     d    c    b] [المائدة:٤٨].

العداوة بين الوحي والهوى
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    ÖÕ    Ô    Ó    Ò     Ñ    Ð    Ï    Î    Í] :وقـال ـ سـبحانه ـ
×    Ú    Ù    Ø] [البقرة:١٤٥].

.[³    ²    ±    °    ̄      ®    ¬    «    ª] :وقال ـ سبحانه ـ
[المائدة:٤٩]

    p       o    n    m        l    k    j    i    h    g] :وقـال ـ عزَّ وجلَّ ـ
s    r    q] [الجاثية:١٨].

وقـال ـ سـبحانه ـ: [5    6    7    8    9    :    ;    >    =    <     ?    
@] [الكهف:٢٨].

والهو￯ منبع الضلال وسبب الهلاك:
قال ـ سبحانه ـ: [5    6            7        8    9      :] [الأنعام:١١٩].

: [Ê    É    È           Ç    Æ     Å    Ä    Ã    Â] [القصص:٥٠].  ـتعالى ـ وقال 
    Ó    Ò       Ñ    Ð    Ï      Î    Í    Ì    Ë       Ê    É] :وقال ـ سبحانه ـ

Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô] [ص:٢٦].

    =    <    ;    :       9    8    7     6     5    4    3] : وقال ـ تعالى ـ
<    ?     @    G    F    E    D    C    B    A] [طه:١٥، ١٦].

    t    s     r    q    p    o    n     m    l    k] : وقال ـ سبحانه ـ
z    y    x    w    v    u     }    |    {    ~    ے       ¡    ¢    £]     
                                                                                                               [الأعراف:١٧٥، ١٧٦]
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انِ لا يجتمعان: دَّ والوحي والهو￯ ضِ
قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [+    ,     -    .    /    0    1    2      3     4].

[النجم:٣، ٤]

: [ÁÀ    ¿    ¾     ½    ¼    »       º    ¹] [القصص:٥٠]. وقال ـ سبحانه ـ
.[±       °    ¯    ®    ¬    «    ª    ©  ] : وقال ـ سبحانه ـ

[البقرة:٨٧]

    Ë    Ê    É    È     ÇÆ    Å    Ä    Ã    Â    Á    À   ] :وقال ـ تعالى ـ
Ì] [النجم:٢٣].

indd   247.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:17   09/09/2013



-٢٤٨-

«..وتاهت البشرية في عبودية من نوع آخر، وهي عبودية المناهج والأفكار، 
فالبشـر في كل عصر وجيل تتفتق أذهان أذكيائهم وفلاسفتهم عن مبادئ ومناهج 
مونها في رقاب العباد، وهي مناهج وقوانين تحاد شـرع  كِّ وقوانين ونظريات، يُحَ

      Y       X] ،االله وحكمه، وقد شاء االله أن يكون الحكم بين العباد بيده دون سواه
Z    ]\     [   ̂     _   ̀           a] [يوسف:٤٠]، ولم يرض الحق أن يُتخذَ معه شريك 
 ￯مَّ االله اليهود والنصار فـي حكمـه [Ê    É    È     Ç    Æ] [الكهـف:٢٦]، وقد ذَ
الذيـن أطاعـوا أحبارهم ورهبانهـم عندما خالفوا الشـرع الذي بأيديهـم، فأحلوا 

    ®    ¬    «    ª     ©    ¨] مـوا بآرائهم، وقـال فيهـم رَّ وحَ
¯    °    ±     ²] [التوبـة:٣١]، ولكـن الأمـر العجيـب أن أكثـر الناس 
فـي كل  العصور يرفضون منهـج االله ـ تعالى ـ وحكمه، ويرتضون قوانين البشـر 
هم للعباد، وقوانينُ البشـر ومبادؤهم مختلفة متضاربة، وكل  بِّدُ عَ وأحكامهم التي تُ
فريق يزعم أنه على الحق والهد￯، وأن منهجه هو الذي يحرر الإنسـان، ويجلب 
لـه الخيـر والهناء، ويقوم الصـراع بين أتبـاع المناهج وينتهي فـي أغلب الأحيان 

ق الأخضرَ واليابـس [!    "    #    $    %    &    '     رِ بحـروب تُحْ
    6    5      4    3     2    1    0/    .    -    ,    +    *    )     (
87    9    :    ;] الآية. [البقرة:١١٣]، لقد أنزل االله الكتاب في كل العصور 

    P    O    N  ] قُّ الحقَّ ويبطـل الباطل ليحكـم بين الناس فيمـا اختلفوا فيه، فيُحِ

تحرر الإنسان من عبودية المناهج 

والأفكار والتشريعات

indd   248.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:17   09/09/2013



-٢٤٩-

    \     [     Z     Y     X     W     V      U     T     S     R     Q
    m    l    k    j     i    h    g    f    e    d    c    b    a`    _    ^      ]
zy    x    w    v    u    t     s     r    q    p    on    }    |    {    ~    ے        

¡    ¢] [البقرة:٢١٣].

بِّدَ  عَ إن الحريـة في الإسـلام تقرر في صـورة العبودية، إن الحرية تعنـي أن تُ
ـك الله وحـده، فـي توجهات قلبـك وعقائـده، وفي مسـار فكـرك ونوازعه،  نفسَ
ه، وكثير  ـيِّرُ وفـي أقوالك وأفعالك، وفـي القوانين التي تهيمن على المجتمع وتُسَ
مـن الحريات التي يتشـدق بهـا العباد في هذا العصـر، إنما هـي العبودية في نظر 
الإسـلام، ولنعتبـر هذا بمـا يُسـمى بالديمقراطية اليوم، فالبشـر يـرون أن تحقيق 
لَهـا العباد اليوم، حيث ينتخبون  صِّ الديمقراطيـة هـو قمة الحرية التي يمكن أن يُحَ
ممثلين عنهم يشـرعون للأمة ما يشـاؤون، وهذا في تصور الإسلام عبودية البشر 
للبشر، وتأليه البشر للبشر، فليس من حق العباد أن يشرعوا فينا ما لم يأذن به االله، 
وليـس من حقهم أن يقودوا الحياة بمجرد فكرهم، فإن فعلوا فهم أرباب من دون 
ا من  االله، وقـد ذم االله اليهـود والنصار￯ لكونهم اتخذوا علماءهم ورهبانهم أربابً
دون االله، وعلمنا من تفسـير الرسـول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن المراد بجعلهم 
أربابًـا من دون االله هو متابعة اليهـود والنصار￯ علماءهم ورهبانهم في تحليل ما 
حرم االله، وتحريم ما أحل االله، مع كونهم ملتزمين بشريعتهم بصورة من الصور، 
فكيف بالأمم المعاصرة عندما تعطي لممثلي الشـعب الحرية المطلقة في تشريع 
مـا يشـاؤون، لقد أباحوا الربا والزنـا واللواط والإجهاض والخمور، وكل شـيء 
فـي مفهوم الـدول الديموقراطية قابل للنظر والتغيير، إن هذا في مفهوم الإسـلام 
عبودية وأي عبودية، يعبد البشـر فيها البشـر، والعجيب أن أكثر الأمم يرونها قمة 
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الحريـة، إن التحرر الحقيقي يعني الخضوع الله وحده، وأخذ منهجه دون سـواه، 
والتحاكم إلى شـرعه دون بقية الشـرائع والقوانين، فإن رفض البشر هذه العبودية 
الله الواحد الأحد فإنهم سـيُعبِّدون أنفسـهم ـ لا محالة ـ لمخلوقات مسـاوية لهم 
بِّد نفسه لمخلوقٍ  عَ وهم البشر، أو لمخلوقات أقل منهم شأنًا، وقبيح بالإنسان أن يُ
مثله لا يضر ولا ينفع، بل قد لا يُبصر ولا يسـمع. إن الذي يسـتحق العبادة هو من 

اتصف بصفات الألوهية الحقة»(١).

(١) «أثـر الإيمـان في تحرير الإنسـان» ص (٢٩-٣٠ ) بتصرف، وانظر: «أضواء البيان» للشـنقيطي 
(٦٢٢/٧) ط. دار عالم الفوائد، و«الشريعة الإلهية» للدكتور عمر الأشقر.
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لا مشكلة عند عبيد الأهواء كالليبراليين(١) والعالمانيين(٢) في:

(١) الليبرالية: دين أرضي من صنع البشـر، يتصادم مع الإسـلام بالكلية، فالليبرالية الفكرية والدينية 
تقول: «اعبد أيَّ شيء، فلن تُسأل عن شيء».

ا يتعلق بالحرية الفردية، ويرتبط  وتدعـي أن لا ديـن يحتكر الحقيقة المطلقة، وتعتبر التدين شـأنً  
فقط بالوجدان والذوق الشخصي وليس بالأحكام.

والليبراليـة الاجتماعيـة تقـول: «لا» لقوامـة الرجولـة، و«لا» لرابطـة العقيـدة الإيمانية، و«لا»   
لمرجعية الشريعة الإسلامية.

والليبرالية السياسية تقول: الحكم لكل شيء إلا الله!  
والليبرالية الاقتصادية تقول: اكسب من كل شيء، وأنفق في أي شيء.  

ولتفصيـل ذلك موضع آخر، انظر «معركة الثوابت بين الإسـلام والليبرالية» للدكتور عبد العزيز   
مصطفى كامل، و«الفكر الليبرالي تحت المجهر الشـرعي» للدكتور محمود الصاوي، و«حقيقة 
الليبرالية» للدكتور عبد الرحيم السلمي، و«نقد الليبرالية» للدكتور الطيب بو عزة، و«الليبرالية في 

السعودية والخليج» للأستاذ وليد الرميزان، و«نقد التسامح الليبرالي» للدكتور محمد مفتي.
(٢) العالَمانيـة: نسـبة إلى هـذا العالم المادي الدنيوي، فهي اللادينيـة أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل 

الأخروية فحسب، بل بمعنى «ما لا صلة له بالدين» أو «ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد».
جـاء فـي «دائرة المعـارف البريطانيـة»: «العالمانية: حركـة اجتماعية تهدف إلـى صرف الناس   

وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها».
ـا للأخلاق  وفـي قامـوس «أكسـفورد»: «الرأي الـذي يقول: إنه لا ينبغـي أن يكون الدين أساسً  

والتربية».
وفـي قامـوس «وبسـتر»: «اتجـاه فـي الحياة أو في أي شـأنٍ خـاص يقـوم على مبـدأ أن الدين   

والاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة».
إذن فالعالمانية تفصل الدين عن الحياة، وقد تقبله بشـرط أن يُحبَس داخل القفص الصدري أو   
عي  داخل جدران المسـاجد، وقد تقر بوجود الإله، لكنه نفس التصور الأرسطي للإله، الذي يدَّ
ا مثل ملك الإنكليز يملك ولا  أنـه خلـق العالم، ثم حركه ثم تركه، دون أن يعلم عنه شـيئًا، تمامً

ا. ا كبيرً qيحكم، تعالى االله عما يقول الظالمون علو

دين الأحرار  جوهر الخلاف بين الموحِّ
وبين عبيد الأهواء
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، والحياة مادة» لأن الإلحاد في زعمهم حق لمن  ـ أن يشهد العبد بأن «لا 
ا لمبدأ حرية الاعتقاد. شاء أن يدين به، وذلك طبقً

ـ ولا مشـكلة لديهـم فـي أن يشـهد العبـد أن «لا ربَّ إلا االله» لأن هـذا هو 
توحيد الربوبية بمعنى أنه هنا يقرر بأن االله له وحده الخَلْق.

.« ـ وليس لديهم مشكلة كبيرة في أن تقول: «االله 
ـ وليس لديهم مشكلة في أن تقول: [z    y    x    w    v] [الزخرف:٨٤].

ا:  إن المعضلة الكبر￯ عندهم في هذه الكلمة التي تنسف الآلهة الباطلة نسفً
فـرد بالعبـادة إلا االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ،   أي: لا  حـق يسـتحق أن يُ

) الذي يفيده النفيُ والاستثناء.  مشكلتهم الكبر￯ في (الحَصرْ
فالأديـان عندهم متسـاوية، ولا يجوز عندهم أن نرفع شـعار «الإسـلام يعلو 

ولا  يُعْلى< ».
ولا يجوز عندهم التفريق بسبب العقيدة بين المؤمن والكافر لأن هذا (تمييز).

» ولكنهـا في قول االله  لْقُ إن المشـكلة عندهم ليسـت فـي قول: «ألا لـه الخَ
ـ تعالى ـ: [   q     p    o    n] [الأعراف:٥٥].

وليسـت المشـكلة فـي قـول: [z    y    x    w    v] لكنهـا فـي قولـه 
ـ عزَّ وجلَّ ـ: [}    |         {] [الزخرف:٨٤].

ليست المشكلة في أن تقول: «الإسلام دين» لكنها في أن تقول: الإسلام هو 
الدين الحق الوحيد في هذا الوجود، وما عداه باطل.

ليسـت المشـكلة عندهم في (اتباع الهو￯) لكن المشـكلة كل المشكلة في (اتباع 
الوحي الإلهي) فيما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع، وتوجيه مسيرته.
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هنـاك ألـوان من العبودية يحـرص العباد عليها ويستمسـكون بهـا ويبذلون 
فـي سـبيلها كل مرتخص وغال، لقـد كانت العبودية في الماضـي عبودية لأوهام 
وتصـورات خاطئة، كان الإنسـان الـذي لا يعلم حقيقـة ما حوله يرهبـه الليل إذا 
أرخـى عليـه سـدوله، ويبزغ القمـر فينير ظلمـة الليل فيعظم في نفسـه، وتشـرق 
بُ ضوءَ القمر والنجوم فتكبر في نفسه، ويقف  هِ الشمس فتمحوا ظلمة الليل، وتُذْ
يِّ  بجانب الجبال الشمِّ الراسيات فيتصاغر في نفسه، ويقف على شاطئ البحر اللُّجِّ
المحيـط وأمواجه تثور كالجبال فيرهبه منظره، وقد كانـت الرهبة والتعظيم لهذه 
المخلوقـات تملك عليه نفسـه، فتذهب بـه الظنون كل مذهـب، فيصور له جهله 
ا،  ا، وينادي باسمها مسبحً أنها تستحق التقديس والخضوع، فإذا به يخر لها ساجدً
ويتوجه إليها داعيًا، وإذا ما رام عاقل أن يبين له الحقيقة أصمَّ أذنيه، وأغلق عينيه، 
ا  د سـيفه، وبذل نفسـه وماله مدافعً رَّ ا، وإذا زاد الأمر جَ وأصـر علـى باطله إصـرارً
دتها خرافة كاذبة، وقد أرسـل االله عـن عقيـدة زائفة، مثَّلَها لـه خيالٌ موهـوم، وأكَّ
 ـ تعالى ـ رسـله في كل جيل من الأجيال، ليخلصوا العباد من العبودية في شـتى 
صورها وأشكالها، وهذه واحدة من أشكال العبودية التي سيطرت على البشر حينًا 
مـن الدهر، فاتخذوابعض مظاهر الطبيعة آلهةً تُعبد من دون االله، إن هذه المظاهر

 ـ في منطق الإسلام ـ آيات باهرة دالة على قدرة االله، وهي مقهورة مربوبة مطيعة 
 : ا، فقد خلق الحق الأرض والسـماء ثم خاطبهما قائلاً الله ربهـا، لا تعصي لـه أمرً
[¼    ½    ¾     ¿          Â    Á    À] [فصلـت:١١]، وهـذه المخلوقات تعبد االله، 

     c    b] ،ا لا نعرف كيفيتـه ا لا نفقهه، وسـجودً فتسـبح لـه، وتسـجد له، تسـبيحً

تحرر الإنسان من عبادة مظاهر الطبيعة
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    r    q     p    o    n    m    l    k    j    ih    g    f    e      d
    O    N    M    L    K    J    I     H      G     F    E    D    C] ،[الإسراء:٤٤] [s
    ^    ]\    [    Z    Y     XW    V    U    T     S    R    Q         P

_    `    j    i    h    g         f     ed    c      b    a] [الحج:١٨].

ولقد أرسل االله أبا الأنبياء إبراهيم ـ عليه السلام ـ إلى قوم يعبدون الكواكب 

والقمر والشمس، وحاور قومه فيما يعبدون، وأثبت لهم أن ما يعبدونه ليس أهلاً 

للعبادة، لأنه لا يملك من خصائص الألوهية شـيئًا، وليس له من صفات الربوبية 

نصيب: [2    3    4           5    6    7    8    9    :    ;     >    

    P    O    N    M    L    K    J     I    H    G    FE    D    C    BA    @    ?    >    =

    c    b    a    `        _    ^    ]    \    [    Z    Y    X    W    V    UT     S    R    Q

     t    s    r       q    p    o    n    m    l    kj      i    h    g    f    e    d

z    y    x    w    v    u    }     |{    ~    ے    ¡    ¢    £    

    ¸    ¶    µ    ´        ³    ²    ±    °    ¯    ®¬    «    ª    ©    ¨     §    ¦¥    ¤

Â       Á    À¿    ¾    ½    ¼    »    º¹] [الأنعام:٧٥-٨٠].

لقد شـرح كل رسـول لقومه شـيئًا من حقيقة الكون ووظائفه كيلا يقعوا في 

 ª ©   ¨ §]  :أسار الوهم والخرافة، وكيلا يضلوا في مسيرة الحياة

  º    ¹  ̧¶ µ         ́    ³ ²   ± °  ̄®¬ «
«     ¼](١) [فصلت:٣٧].

(١) «أثر الإيمان» للأشقر ص(٧-١٠).
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وقد ترد￯ البشـر في هاويـة أخر￯ في مجال الوهـم والخرافة عندما عبدوا 
ا  ا ولا نفعً الأوثـان الصم البكـم الجامدة، وعبدوا الأموات الذيـن لا يملكون ضر4
عونها  ا، لقد كانوا يصنعون الأصنـام بأيديهم، ثم يدْ ولا موتًـا ولا حيـاةً ولا نشـورً
ويخضعون لها، ويدسون الميت في التراب بأيديهم، ثم يستغيثون به، ويقصدونه 
بَّدتهم  بأعمالهم ونياتهم، وأرسـل االله رسله لتخليص العباد من هذه اللوثة التي عَ
ا  للأشـجار والأحجار والأموات، وقد بذل الرسـل في سـبيل تبصير العباد جهودً
هائلـة، ناظروهـم وحاوروهم وجادلوهـم، وضربوا لهم الأمثـال، وصبروا على 

أذاهم:  [z    y    x    w    v      u    t    s    r    }      |    {    ~    ے    
¡     ¢         £] [الشـعراء:٧٢-٧٤]. وقـال ـ تعالـى ـ: [   )    (      *    
    <;    :    9    8    7    6    5     43    2     1    0    /    .    -    ,    +
=     <    ?] [الحـج:٧٣]، فأصر أكثر العباد على هذا الباطل، أصروا 
ا للأصنام والأوثان والأموات، وتعاهدوا على الصبر على هذه  على أن يبقوا عبيدً
الأباطيل:  [z     y    x    w    v     u    }    |    {    ~    ے    ¡     ¢] 
 [[    Z    Y    X    WV    U    T    S    R    Q    P    O] .[نـوح:٢٣]

[ص:٦]، وأصمـوا أسـماعهم حتـى لا يصـل صوت الحـق إلى قلوبهـم:  [ ±    

تحرر الإنسان من عبادة الأوثان والأصنام
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    ¾    ½    ¼    »    º    ¹     ¸    ¶       µ        ´    ³    ²

¿] [نوح:٧](١).

ـا ـ الدكتور عمر الأشـقر ـ حفظه االله تعالى ـ وهـو ينتقد عقائد  وقـال ـ أيضً
الهندوس:

ا: «عندما أر￯ البقرة  «هذا زعيم من زعمائهم في القرن العشرين يقول مفاخرً
لا أجـدني أر￯ حيوانًـا لأني أعبـد البقرة، وسـأدافع عن عبادتها أمـام العالم أجمع». 
ه التي ولدته: «وأمي البقرة تفضل أمي  ه البقرة على أمِّ ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمِّ
الحقيقيـة من عـدة وجوه، فالأمُّ الحقيقيـة ترضعنا مدة عام أو عامـين، وتتطلب منا 
خدمـات طول العمـر نظير هذا، ولكنَّ أمنا البقرة تمنحنا اللبـن دائماً ولا تطلب منَّا 
شـيئًا مقابل ذلك سـو￯ الطعام العادي..» ومضى عابد البقرة يقارن بين أمه البقرة 
ا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن  وأمه الحقيقية موردً
ا  قـال: «إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجـلال، وأنا أعدُّ نفسي واحدً

من هؤلاء الملايين».

وقـد قـرأت منذ مدة في مجلة (العربي) التي تصـدر في الكويت عن معبد فخم 
ـل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند، بقي أن  مكسـو بالرخام الأبيض تُرسَ
ـل لها النـذور في ذلك المعبد الفخم إنما  تعلـم أن الآلهة التي تُقدم لها القرابين، وترسَ

هي الفئران.

نْيةً عن  هـذه بعض الترهات التـي هدتهم إليها عقولهم التي زعمـوا أنَّ فيها غُ
الوحي الإلهي»(٢).

(١) «نفسه» ص(١٠-١٢).
(٢) «الرسل والرسالات» ص (٣٩).
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ا من دون االله، فقد أحاطوا بعض البشر بهالة  ا مثلَهم أربابً واتخذ البشـر بشـرً
مـن الأسـاطير، فجعلوهـم من نسـل الآلهـة، وزعموا أن لهـم طبيعة غيـر طبيعة 
ا  البشـر، وأن الدمـاء الزرقاء تجري في عروقهـم، بعض هؤلاء البشـر كانوا ملوكً
أرادوا إخضاع العباد لأهوائهم، وبعضهم كانوا صالحين قدسهم الناس من حيث 
لا يريد أولئك الصالحون مثل هذا التقديس، من الفريق الأول: فرعون الذي ادعى 

    N    M    L    K] ،[النازعات:٢٤] [K    J    I   ] :ا الألوهية، فصاح فيهم مناديً
ا في عيسى ـ عليه السلام ـ  لَوْ P    O] [القصص:٣٨]، ومن الفريق الثاني: الذين غَ

ا ـ. فزعموا أنه االله أو ابن االله أو ثالث ثلاثة ـ تعالى االله عما يقولونه علو̀ا كبيرً

االله رسـله لتخليـص البشـر مـن رق العبوديـة للعبـاد، فقـد  وأرسـل 
       s    r] :أرسـل االله موسـى وأخاه هـارون إلى فرعون وملئه، وقـال لهما
z        y    x    w       v          u     t    }     |    {       ~         ے] [طـه:٤٣، ٤٤]، 

    ½    ¼    »       º    ¹    ¸] وطالباه بأن يدع بني إسـرائيل وشأنهم
¾    ¿    Â    Á      À] [طـه:٤٧]، لقـد أراد مـن فرعـون أن يتخلى عن 
كبريائـه ويخضع لـرب العالميـن، وأن يُعتق بني إسـرائيل مـن ذل العبودية، 

ويأذن لهم في الخروج من بلده.

وحدثنا قرآننا عن خبر عيسـى، فأكذب ما ادعـاه الداعون في أمره، وقرر أنه 
عبـد االله ورسـوله، وكلمتـه أوحاها إلى مريـم وروح منه، مثله فـي ذلك مثل آدم 

ـ عليه السلام ـ خلقه من تراب ثم قال له كن، فكان كما شاء االله أن يكون.

تحرر الإنسان من عبودية البشر
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إن الإسـلام جاء ليحرر العبـاد من عبودية العباد إلى عبـادة االله وحده، وقد 
أعلـن الدعاة الأوائـل هذه الحقيقة حينما كانوا يغدون إلـى مقابلة عظماء الفرس 
والـروم، فقـد كانوا يسـألونهم عن هدفهـم الذي خرجـوا من أجله مـن ديارهم، 
فيقولـون: «االله ابتعثنـا لنخـرج العباد من عبـادة العباد إلى عبـادة االله، ومن جور 

الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة».

وقـد دعـا القـرآن أهـل الكتـاب إلى عبـادة االله الواحـد الأحـد وترك ما 

يعبدونـه مـن دونه من أنـداد، وبذلـك يجتمع النـاس على كلمة سـواء: [    :    

    H     G     F     E     D     C      B     A     @     ?       >     =     <     ;
        X    W    V    U    T    S R    Q    P    O    N      M    L    K    J    I

Y] [آل عمـران:٦٤](١).

وقال الأستاذ سيد قطب ـ رحمه االله ـ:

«ولما كان الأنبياء هم مظنة أن يتجه إليهم الناس بشيء من العبادة، أو ما في 
معناها على وجه من الوجوه، فقد عني الإسـلام بتحرير وجدان البشـرية من هذه 

       E    D    C    B         A        @    ?] :قـال االله ـ تعالى ـ . ا كاملاً الناحيـة تحريرً

    S       R    Q    P    O     N    M    L       K    J    I    H    G    F
     `      _    ^    ]    \    [    Z              Y    X        W    V                U    T

i    h    g    f      e    d    cb    a] [آل عمران:٧٩، ٨٠].

    H    G    F      E      D    C] :ويقول عن نبيه محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ

S    R    Q     P     O    N    M    LK    J    I] [آل عمران:١٤٤].

(١) انظر: «أثر الإيمان في تحرير الإنسان» ص (١٢-١٥).
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 [{      z     y         x     w] قويـة:  صراحـة  فـي  النبـيَّ  هـذا  ويخاطـب 
    Â    Á    À] :[آل عمران:١٢٨]، كما يخاطبه في موضع آخر بما يشبه التهديد

    Î    Í     Ì    Ë    Ê    É    È    Ç    Æ    Å                  Ä    Ã
Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ    Ð    Ï] [الإسراء:٧٤، ٧٥].

    W      V] :ويقول ـ تبارك وتعالى ـ في شـأنه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
    e     d          c     b      a     `     _     ^     ]     \     [        Z          Y     X

j] [الحاقـة:٤٤-٤٧].        i      h      g        f

    c    b    a      ̀      _     ̂   ]           \    [] :ا ويأمـره أن يجهـر بحقيقة موقفه جهـرً
 [x    w    v    u    t       s    r    q    p    o     n    m    l    k       j    i        h    g    f     e    d

[الجن:٢٠-٢٢]

    h] :ويتحدث عمن ألهوا عيسـى ابـن مريم، فيصمهم بالكفر والسـخف
      y    x    w    v    u    t    s    rq    p     o    n    m    l    k    j    i

z     }    |    {    ~    ے    ¡    ¢    £     ¤    ¥¦  ] [المائدة:١٧].

    Ê    É    È    Ç    Æ      Å    Ä    Ã] :ويقول عن المسـيح في موضع آخر
Ì    Ë] [الزخرف:٥٩].

ا من مشـاهد يوم القيامة يسـتجوب فيه عيسى ابن مريم عما  ويعرض مشـهدً
زعمه بعض الناس عنه من ألوهية؛ ويثبت براءة عيسـى من هذا الزعم الذي لا يد 

    T    S    R    Q    P    O    N    M    L] :لـه فيه، في أسـلوب قـوي أخـاذ
    gf    e    d    c    b      a    `    _    ^    ]    \    [Z    Y    X    W    V         U
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    {    z    y      x    wv    u    t    s     r    q        p    o    n    ml    k    j         i    h
    °    ¯    ®    ¬      «    ª©    ¨    §    ¦    ¥     ¤    £    ¢    ¡    ے    ~     }    |
    Ã    Â    Á    À    ¿    ¾             ½    ¼    »    º¹        ¸    ¶        µ    ´    ³    ²±

Ì     Ë    Ê    É    È        Ç    Æ     ÅÄ] [المائدة:١١٦-١١٨].

كمـا يعرض صورة من تأليه العباد للعبـاد لا تتمثل في اعتقادهم بألوهيتهم، 
ولكـن تتمثـل فـي تلقي الشـرائع منهـم، وجعلهم بذلـك أربابًـا ولو لـم يعتقدوا 

    ª     ©    ¨] :بألوهيتهـم أو يقدمـوا لهم شـيئًا مـن العبـادة
    ¸    ¶    µ    ´    ³    ²     ±    °    ¯    ®    ¬    «

Â    Á    À    ¿¾       ½    ¼    »     º¹] [التوبة:٣١].

وهكذا. وهكذا. يسـتمر القرآن في توكيـد هذه العقيدة وتثبيتها وتوضيحها، 
ليصل إلى تحرير الوجدان البشـري من كل شـبهة شـرك في ألوهية أو ربوبية، قد 
، فإنه  تضغط هذا الوجدان وتخضعه لمخلوق من عباد االله، إن يكن نبيTا أو رسولاً

! عبد من عباده لا 

فإذا انتفى أن يكون عبد بذاته أميز عند االله من عبد بذاته، انتفت الوسائط بين 
ا؛ فلا كهانة ولا وسـاطة، بل يتصل كل فرد صلة مباشرة بخالقه؛  االله وعباده جميعً
يتصـل شـخصه الضعيـف الفانـي بقـوة الأزل والأبد، يسـتمد منها القـوة والعزة 
والشجاعة، ويشعر برحمة االله وعنايته ولُطفه(١)، فيشتد إيمانه وتقو￯ معنويته.

والإسـلام حريـص كل الحرص على تقوية هـذه الصلة، وإشـعار الفرد أنه 
    [    Z    ] :آنـاء الليل وأطـراف النهـار ￯يملـك الاسـتعانة بتلـك القـوة الكبر

(١) هي في الأصل: وعطفه.
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    Ã     Â     ÁÀ     ¿     ¾     ½      ¼     »]  .[١٩:￯الشـور]  [\

Í    Ì    Ë    Ê    É    È     ÇÆ    Å    Ä] [البقرة:١٨٦].. ['    

[يوسـف:٨٧]..   [5    4       3    2    1    0    /    .    -    ,+    *    )     (
[   z    y    x    w    v    u    t    }    |      {    ~ے    ¡    ¢    £       ¤         

¥] [الزمر:٥٣].

وقد شرع الإسلام خمس صلوات، يقف فيها العبد كل يوم أمام ربه، ويتصل 
فيها المخلوق بخالقه، في أوقات منظمة، غير ما يعن له هو أن يقف أمام إلهه، أو 

يتصل به في توجهه ودعائه.
، بل القصد هو التوجه  وليس الغرض من الصلاة أو الدعاء ألفاظًا وحركاتٍ

الكامل بالقلب والفكر والجسد في وقت واحد إلى االله»(١).

(١) انظـر: «العدالـة الاجتماعيـة» ص (٤٢-٤٥)، ومـن الجديـر بالذكـر أن هذا الكتـاب «العدالة 
الاجتماعية في الإسـلام» هو أول مؤلفات سـيد قطب في الفكر الإسـلامي، ألفه قبل سفره إلى 

أمريكا عام ١٩٤٨م.
وهـو أول من أطلـق مصطلح «العدالـة الاجتماعية» واسـتعمله بعده الباحثـون والكاتبون بدل   

مصطلح «الاشتراكية».
ا بإسـاءته القول في حق الصحابة، وتهجمه  وقد اتهم العلامة محمود شـاكر ـ رحمه االله ـ سـيدً  
على معاوية، ومن معه من الصحابة، وانتقاده للخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي االله عنهم 

أجمعين ـ.
«وقد طبع الكتاب عدة طبعات في حياة سـيد، كانت آخرها الطبعةُ السادسة التي أصدرتها «دار   
حة، حيث حذف منها العبارات التي أخذها  نَقَّ إحيـاء الكتب العربية» عام ١٩٦٤م، وهي طبعة مُ
عليه الشيخ محمود شاكر وغيره، والمتعلقة بعثمان ومعاوية ـ رضي االله عنهما ـ» اهـ. من «سيد 

قطب» للدكتور صلاح الخالدي ص(٥٤٠) بتصرف.
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وأمـا تجلـي (الحرية) الحقيقية عـبر أفعال الصلاة وأقوالهـا، فقد تولى بيان 
ذلك بيانًا شـافيًا الشـيخ العلامة أبو الحسـن الندوي ـ رحمه االله تعالى ـ حين قال 

ما ملخصه(١):
«.. شرع افتتـاح الصـلاة بالتكبـير، وبالكلمـة المأثـورة المتواتـرة المشروعـة، 
لافتتاحهـا، وهي قول: «االله أكبر»، الكلمة البليغة الواضحة، المفهومة في كل زمان 
يـة المجلجلة، التي يخشـع أمامها  ومـكان، ولـكل مجتمع وبيئـة وفرد، القويـة المدوِّ
الجبابرة، ويهوي لها كل صنم، ويضطرب بها كل طاغية وطاغوت، ـ لو قالها المصلي 
مون، والمتسـلِّطون على  بفهـم ووعي، وإيمان وعقيـدة، ولو فهمها الأدعياء والمتزعِّ
ه، والأشياء  ، إن القدر المُشترك بين الأصنام التي تُعبد، والأشخاص التي تُؤلَّ حقيقتها ـ
ضع لها، والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء  س، والقو￯ التي يخُ التي تُقدَّ
ق والترفُّع، والاستعلاء والاستيلاء، فجاءت  مطلقة، هو العظمة والكبرياء، والتفوُّ
هـذه الكلمة الموجزة المعجزة التي أمر بهـا في قوله: [£    ¤] [المدثر:٣]، تنفي 
هـذه الدعاو￯ والدعوات، والمزاعم والإعلانات، والأوهام والخرافات، والمظاهر 
والسـخافات، ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة، شـاملة كاملة، فهو بذلك «لا 
ا من أوكار الفسـاد، ولا خلية من  يغـادر صغيرة ولا كبـيرة إلا أحصاها» ولا وكـرً

د. خلايا الطغيان، إلا أتى عليها، إنها أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحِّ
وإذا آمن الإنسـان بهذه الكلمة، التي يفتتح بها صلاته، فيعتقد ويشهد بعظمة 
: «االله أكبر» وهيمنـت عليه هذه العقيدة  دٍّ االله وكبريائـه، ويقول بلسـان صدق وجِ
والشـهادة، وتغلغلـت في أحشـائه، تضاءلت أمامه كل عظمة وكبريـاء، يتظاهر بها 
يهم الناس ـ، وزالـت مهابته من  الملـوك والرؤسـاء، أو العظماء الكـبراء ـ كما يسـمِّ

(١) انظر: «الأركان الأربعة» ص (٣٤-٣٧).
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وا بمظاهر  ا ودمى هزيلة، واستخفُّ القلب، حتى تراءوا له حيوانات حقيرة، أو صورً
دولتهم وسـطوتهم اسـتخفافَ العماليق بسـخافات الأقزام، واسـتخفافَ الشيوخ 

الكبار، بمهازل الأطفال الصغار.
إن الصـلاة الخاشـعة المخلصة التي يحافظ عليها المسـلم بروحهـا وحقيقتها، 
وآدابهـا وأوقاتها، لا تتفق ولا تنسـجم مع عبادة غـير االله ـ ومن مظاهرها: الشرك، 
والوثنيـة، والخرافـة ـ وعبوديـة غير االله ـ ومـن مظاهرها: رهبة الحـكام والأمراء، 
وأصحاب القوة والثـروة، والأمر والنهي ـ واعتقاد النفع والضرر فيهم، والتزلف 

إليهم بكل وسيلة، وتملقهم، ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم ... .
فجميع أركان الصلاة، وجميع ما يقوله المصلي فيها، ويقطعه على نفسه ويعلنه 
ينافي ذلك أشد المنافاة، ويعارضه أشد المعارضة، وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها 
صلاتـه، وهو قوله: «االله أكبر»، ويعارض قوله: [&    '    )    (] 
فــلا رب غيره ولا حمــد لغيره، وهو يعارض قولــه: [  2    3    4    5 ] 

ا  nفــلا عبادة لغيره ولا اســتعانة بغيره، وهو ينافي الركوع والســجود «فلا ركوع جسـدي

ا وباطنًا» إلا الله ـ تعالى ـ، لذلك كان الذين تحققت فيهم  ا، ولا سجود ظاهرً nومعنوي
هـذه الصلاة، من أشـجع النَّاس أمام الملوك والأمـراء، وأجرئهم على الجهر بكلمة 

طام الدنيا، وأبعدهم عن التعاون على  الإثم والعدوان»(١). الحق، وأزهدهم في حُ
ا ممن صحب السيد الإمام أحمد  ا، أن شيخً (١) ومن أمثلته الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها بعيدً
ابـن عرفان (ت١٢٤٦هـ) إمام دعوة التوحيد والجهاد، ومؤسـس الحكومة الشـرعية في القرن 
نه وأنهكه المرض،  ا في بلده، وكان الشـيخ قد علت سِ الماضي في الهند، قصد مرة طبيبًا مسـلمً
ا، فما وصل إلـى الطبيب إلا وقد بلـغ الجهد، وأعياه المشـي على الأقدام،  وكان المحـل بعيـدً
وبقـي ينتظـر خروج الطبيب برهة طويلـة، فلما خرج الطبيب بعد انتظار شـاق، أقبل على عبادة 
مبتَدعـة، فيها تعظيم لغير االله، فما كاد يقع نظر الشـيخ عليه، إلا أمر تلميذه بالانصراف، وخرج 
ـك فـي الوصول= مـن سـاعته، فلما كان في الطريق، قال له، ما رأيت كاليوم! أجهدتَ نفسَ
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قال الأستاذ إبراهيم خليل أحمد(١):
ا نظام التوحيد في الإسـلام، وهو من أبرز معالم الإسـلام.  «اسـتوقفني كثيرً
ا لأي إنسان، التوحيد في الإسلام  ا الله وحده، لسـت عبدً إن التوحيد يجعلني عبدً
ر الإنسـان، ويجعله غير خاضع لأي إنسـان، وتلك هي الحرية الحقيقية، فلا  يحرِّ

عبودية إلا الله وحده»(٢) !.

إلى الطبيب، وأطلت الانتظار، فلما خرج، بادرتَ إلى الانصراف ولم تقض حاجتك منه؟ فقال    =
لـه: ويحـك ألم تره يعصي االله ويشـرك بـه؟ فقال: ما لنـا ولعمله، عليه ضلالته وسـخافته، ولنا 
صناعته وبراعته، فقال: عجبًا لأمرك! إذا سـكتُّ على ذلك، واستعنت به، فكيف أقوم في الليلة 

أمام ربي، وبأي لسان أقول في قنوت الوتر: «ونخلع، ونترك من يفجرك»؟!
ا في التنفير عن الإسلام، ثم هداه  ا يحمل أعلى الشهادات اللاهوتية، وكان دؤوبً رً ا منصِّ i(١) كان قس

االله إلى دين الحق، وأعلن إسلامه في (١٩٥٩/١٢/٢٥م).
(٢) «رجال ونساء أسلموا» للأستاذ عرفات كامل العشي (٩٢/٤).
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لي(١): سْ كْ سْ هَ وَ قال الفيلسوف الإنكليزي المعاصر ألدُ
ا، بـل هو متقهقر منحط، وتقهقره هـو نتيجة ابتعاده  «إن الغـرب ليس متقدمً
نيت بوثنية جديدة، فهي تعبد الأصنام، وقد اخترعت  عـن التوحيد(٢)، فإن أوربا مُ
ـا جديدة كالوطنية والقومية والجماهير والعقل والعلم وما إلى ذلك، فهذه  أصنامً

هي آلهة الغرب..
إن التقدم ليس بتقدم الآلة، التقدم بالبر والإحسـان، أو بالتقو￯ والأخلاق، 
وأوربـا ليس عندهـا أخلاق، لأنها تضطهد وتعذب البشـر تعذيبًا وحشـي\ا، بل إن 
ب ويمثِّل بإنسان آخر: بل  ا يعذِّ الغربيين لا تتحرك ضمائرهم عندما يجدون إنسـانً
لاة لهم  سْ ينظرون ويشـاهدون ذلك في فيلم في السـينما، فيهشـون، وكأن ذلك مَ

كصراع الثيران..».
ثم يقول في فصل آخر: «ليس الإله هو  النصار￯ المجسـمة، بل هو الإله 

، ثم يقول: ا مطولاً المنزه عن التجسم، الواحد الأحد» ويشرح هذا شرحً
ا معقولاً  «ليس هناك إلحاد، وإنما هنالك إيمان بآلهة مزيفة، الإلحاد ليس أمرً

ا؛ وإنما هو نتيجة لأسباب عارضة»(٣) ثم يذكر سببين كبيرين للإلحاد: أبدً

(١) وهـذا الكاتب ليس بمسـلم، وهذه الفقـرات مختصرة من كتابه: «الغايات والوسـائل» نقلاً من 
«النظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان والحياة» للأستاذ محمد المبارك ـ رحمه االله ـ.

(٢) وهذه الكلمة (التوحيد) مترجمة ترجمة حرفية.
(٣) كأنـه لم يبق بين الكاتب وبين سـعادة الأبد سـو￯ خطوة واحدة يخطوها إلـى الأمام نحو الملة 
ا معناها. وتأمل ـ رحمك االله ـ شـدة اقترابه من بعض  الحنيفيـة، بأن ينطق شـهادة  الحق معتقـدً
حقائـق عقيـدة التوحيد الأساسـية، كرفضه عقيدة النصار￯ المجسـمة، وإثباتـه أن التوحيد هو 
الأصل، وأن الشـرك طارئ على الفطرة البشـرية السوية، ثم تأمل ربطه بين التوحيد وبين ثمرته 

الأخلاقية في قوله: «إن أوربا متأخرة أخلاقي\ا لابتعادها عن التوحيد»  .
فالحمد الله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا.  

شاهد من أهلها
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«أولهمـا: الشـهوات. أي الانطلاق مع الغريزة الجنسـية، إذ يدفع أهلها إلى 
أن يشـعروا وهـم يمارسـون فجورهم وفسـقهم براحة وبألا رقابـة عليهم، حينما 
يكونون مؤمنين باالله يشعرون بنوع من الألم والتمزق(١)، حينئذ لا يجدون سبيلاً 
إلـى راحة ضميرهم وهـم يرتكبون هذه الآثام إلا بطريقة واحدة، وهي أن يطردوا 
هذا الإيمان، فيكفرون باالله، ويلحدون ليستبيحوا هذه الأنواع(٢) من الفجور»(٣).
«السـبب الآخر العارض: الدكتاتورية والاسـتبداد، لأن هذا الرئيس المستبد 
ـا له، فالناس حينما  ا آخر منافسً يجـد أن االله يشـاركه في زعامتـه، فهو لا يريد زعيمً
يؤمنـون بعظمة االله وجبروته يتحررون من جبروت البشـر وعبادة البشـر، ويصبح 
امن عباد االله، وبما أن المستبدين يكرهون هذا لأنهم  الرئيس والملك والجميع عبيدً

يريدون الانفراد بالزعامة والتأله، ولذلك فإنهم يسلكون مسلك الإلحاد»(٤)  .
(١) أليس هذا مصداق قول الصادق المصدوق ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «لا يزني الزاني حين يزني 

وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» رواه الشيخان.
: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع  وقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  

رجع إليه» رواه أبو داود وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ا فكل شـيء مباح» تعالـى االله عما يقول  (٢) فمـن ثـم قـال دستويفسـكي: «إن االله إذا لم يكن موجودً
ا ـ وانظر: «دراسات في الفلسفة الحديثة» لعبد الرحمن بدوي ص (٢٣٢). ا كبيرً gالملحدون علو

    _     ̂     ]    \    [    Z] : (٣) أليـس هـذا هو نفس المعنـى الذي تضمنه قول االله ـ جل وعـلا ـ
    r     q    p        o    n    m    l    k    j    i     h    g    f    e     d    c      b    a    `

z    y    x    w    v     u               t     s] [القيامة:١-٦].
قـال الفراء: «ليس من نفسٍ محسـنة أو مسـيئة إلا وهي تلوم نفسـها؛ فالمحسـن يلوم نفسـه أن   
لو كان ازداد إحسـانًا، والمسـيئ يلوم نفسـه ألا يكون ارعو￯ عن إسـاءته»، وقال ابن عباس في 
بُ بما أمامه من البعث والحساب»، وقال  ذِّ تفسير [u               t     s    r     q ]: «يعني الكافر يُكَ

الضحاك: «هو الأمل، سوف أعيش، وأصيب من الدنيا، ولا يذكر الموت».
(٤) أليس هذا هو نفس ما تضمنته سورة القصص وغيرها من السور التي تشير إلى تأله فرعون القائل: 

[  P    O    N    M    L    K] [القصـص:٣٨]، والقائـل: [  ے     ¡    ¢       £    ¤    ¥     ¦    
هم  ـنْ ثَم سـمى بعضُ ̈    ©] [غافـر:٢٩]، والقائـل: [  K    J    I] [النازعـات:٢٤]، ومِ     §

.  ـ ا منه ـ سورةَ القصص سورة التحرير، تحرير الإنسان من العبودية لغير االله ـ عزَّ وجلَّ ـ اجتهادً
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وأخيرًا:

فـإن مظاهـر تحريـر  للكائـن الإنسـاني عديـدة، فـإلى جانب 
ما تقدم:

ـ هنـاك تحرير الإنسـان مـن عبودية الشـهوات واللذائذ والرغبـات في منهج 
متوازن يلبي أشواق الفطرة، ويحفظ حرماتِ الناس، ويصون حرماتِ االله، ويعطي 

ه. كلَّ ذي حق حقَّ
ـ وهنـاك تحريـره مـن عبوديـة القيـم الاجتماعيـة الظالمـة قيـم المـال والجـاه 
 [U    T    S    R      Q] والحسـب والنسـب في ضوء القاعدة الإلهية العادلـة
                                                                                                                           [الحجرات:١٣]

ـ وهناك تحريره من عبودية الخوف على الحياة، والقلق على الرزق، بضمانِ 
رِ السابقِ بكتابةِ الرزق والأجل. دَ جريانِ القَ

نـة الخلق بسـؤال االله وحـده، وإيقـاع الحاجات به  ـ وهنـاك التحـرر مـن مِ
د. مَ دون سواه، لأن االله هو الصَّ

- وهناك تحرير الرقاب، ومنهج الإسلام الرائع في التعامل مع قضية الرق.
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(٢٥) منهـج حيــاة

دللنـا فيمـا تقـدم(١) علـى أن  حياة، وهنا نسـرد مقالة صاحب 
ـا أن  منهـج حيـاة، قال  (المعالـم) ـ رحمـه االله ـ التـي توضـح أيضً

ـ رحمه االله ـ: 
«العبوديـة الله وحده هي شـطر الركن الأول في العقيدة الإسـلامية المتمثل 
فـي شـهادة: أن لا  إلا االله. والتلقـي عـن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
ا  فـي كيفيـة هـذه العبودية ـ هـو شـطرها الثانـي، المتمثلُ فـي شـهادة: أن محمدً

رسول االله.
والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل 
ى لها. فالإيمان  ما بعدهما من مقومات الإيمان، وأركانِ الإسلام، إنما هو مقتضً
بملائكة االله وكتبه ورسـله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة 
ل والحرمة والمعاملات  والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحِ
والتشـريعات والتوجيهات الإسـلامية.. إنما تقوم كلها علـى قاعدة العبودية 
الله وحده. كما أن المرجع فيها كلِّها هو ما بلَّغه لنا رسول االله ـ صلى االله عليه 

وسلم ـ عن ربه.
والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدةُ ومقتضياتُها...

ا رسول االله، قاعدة لمنهج  ومن ثم تصبح شهادة أن لا  إلا االله، وأن محمدً
كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم 

(١)  راجع ص (١٤) وما بعدها.
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هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسـلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة، أو 

قامت على قاعدة أخر￯ معها، أو عدة قواعد أجنبية عنها: 

      g    f    e    d    c    ba          `    _    ^    ]     \[    Z      Y       X ]
j    i    h   ] [يوسف:٤٠].

[ ! " # $ % &] [النساء:٨٠].
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طبيعة المجتمع المسلم

إن السـمة الأولى المميزة لطبيعة (المجتمع المسـلم) هي أن هذا المجتمع 
يقـوم علـى قاعـدة العبودية الله وحـده في أمـره كله.. هـذه العبودية التـي تمثلها 

ا رسول االله. وتكيفها شهادةُ أن لا  إلا االله، وأن محمدً
وتتجلـى هـذه العبوديـة فـي مظاهر شـتى، منهـا عقيـدة التوحيـد الخالص 
المسـتلزمة لتوحيد العبادة، ومنها الشـعائر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بصبغة 
التشـريعية  الجوانـب  ومنهـا  [البقـرة:١٣٨]،   [q  p  o  n  m] االله 

والقضائية التي لا تُستمد إلا من شرع االله ـ تعالى ـ . 
ا الله وحده من لا يعتقد بوحدانية االله ـ سبحانه ـ:  ـ فليس عبدً

  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º        ¹ ¸   ¶ µ´    ³ ² ± ° ¯]

Ê É È ÇÆ Å  Ä Ã] [النحل:٥١، ٥٢].

ا الله وحده من يتقدم بالشـعائر التعبدية لأحد غيرِ االله – معه أو  ـ وليـس عبدً
من دونه: 

 ³  ²  ±°  ¯  ®¬«  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £]

´ µ ¶    ] [الأنعام:١٦٢، ١٦٣].

ا الله وحده من يتلقى الشـرائع القانونية من أحدٍ سـو￯ االله، عن  وليـس عبـدً
نَا االله به، وهو رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ:  لَّغَ الطريق الذي بَ

.[٢١:￯الشور] [© ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ ے     ~ }]

[w v   u  t s r q p] [الحشر:٧].
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هـذا هو المجتمـع المسـلم. المجتمع الذي تتمثـل العبوديـة الله وحده في 
معتقـدات أفراده وتصوراتهم، كما تتمثل في شـعائرهم وعبادتهم، كما تتمثل في 

نظامهم الجماعي وتشريعاتهم...
أما تمثل العبودية الله ـ تعالى ـ  وحده في المفهوم الاعتقادي، فيحسن بنا أن 

نقول: ما هو المفهوم والتصور الاعتقادي الإسلامي؟
إنـه التصور الذي ينشـأ في الإدراك البشـري مـن تلقيه لحقائـق العقيدة من 
مصدرهـا الربانـي. والـذي يتكيف به الإنسـان فـي إدراكه لحقيقة ربـه. ولحقيقة 
الكون الذي يعيش فيه ـ غيبِه وشـهودِه ـ ولحقيقة الحياة التي ينتسـب إليها ـ غيبِها 
وشـهودِها ـ ولحقيقـة نفسـه.. أي لحقيقة الإنسـان ذاته.. ثم يكيف على أساسـه 
ا. تعاملَه مع ربه تعاملاً تتمثل فيه عبوديته الله وحده،  تعاملَه مع هذه الحقائق جميعً
وتعاملَـه مع الكون ونواميسـه، ومع الأحياء وعوالمها، ومع أفراد النوع البشـري 
ا رسـول االله ـ صلى االله  هَ لَّغَ وتشـكيلاته تعاملاً يسـتمد أصوله من دين االله ـ كما بَ
ا لعبوديته الله وحده في هذا التعامل.. وهو بهذه الصورة يشمل  عليه وسلم ـ تحقيقً

نشاط الحياة كله. 
إن هذا المجتمع لا يقوم حتى يعلنَ أهلُه أن عبوديتهم الكاملة هي الله وحده، 
وأنهم لا يَدينون بالعبودية لغير االله ـ تعالى ـ ، ثم ينظموا حياتهم على أساس هذه 
العبودية الخالصة، وهكذا ينشـأ المجتمع المسـلم من انتقال أفـراده من العبودية 
لغير االله ـ تعالى ـ  إلى العبودية الله وحده، لا شريك له، ثم إقامة نظام حياتهم على 
أسـاس هذه العبودية، بحيث تتمثل فيه ـ عملي_ا ـ قاعدةُ الإسلام الأولى بشطريها: 

ا رسول االله.  شهادةِ أن لا  إلا االله، وأن محمدً
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إن (الأمة) التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح مؤهلة لقيادة البشرية، 
وإخراجها من الظلمات إلى النور، ولقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف 
ـتُم ـ قائـد الفرس ـ: «ما جاء بكـم؟»، فأجابه: «االله  سْ بعيُّ بنُ عامرٍ حين سـأله رُ رِ
عتها،  ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق الدنيا إلى سَ

رِ الأديان، إلى عدل الإسلام»(١). وْ ومن جَ
أما الأمم المسـتهدفة بهذه الدعوة؛ فهـي كل أمة لا تحقق معنى العبودية الله 

وحده، لا شريك له، فيدخل فيها: 
 المجتمعات الشيوعية:

عِ الفاعلية في  جْ ، ورَ أولاً  ـ بإلحادها في االله ـ سبحانه ـ وبإنكار وجوده أصلاً

هذا الوجود إلى (المادة) أو (الطبيعة)، ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه 
إلى (الاقتصاد) أو (أدوات الإنتاج).

ثانيًـا ـ بإقامـة نظام العبودية فيه للحزب ـ على فرض أن القيادة الجماعية في 

هذا النظام حقيقة واقعة! ـ لا الله ـ سبحانه ـ! ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا 
النظام من إهدار لخصائص (الإنسـان) وذلك باعتبار أن (المطالب الأساسية) له 
هي فقط مطالب الحيوان، وهي: الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس! 
وحه (الإنساني) المتميز عن الحيوان، وفي أولها: العقيدة  وحرمانه من حاجات رُ
فـي االله، وحرية اختيارها، وحرية التعبير عنها، وكذلك حرية التعبير عن (فرديته) 
وهي من أخص خصائص (إنسانيته). هذه الفردية التي تتجلى في الملكية الفردية. 
وفـي اختيـار نوع العمل والتخصص، وفي التعبير الفنـي عن (الذات) إلى آخر ما 

(١) «البداية والنهاية» (٣٩/٧).
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يميـز (الإنسـان) عن (الحيـوان) أو عن (الآلـة) إذ إن التصور الشـيوعي والنظام 
ا ما يهبط بالإنسان عن مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة(١)!  الشيوعي سواء، كثيرً

● ويدخـل فيها المجتمعـاتُ الوثنية ـ وهي ما تزال قائمة فـي الهند واليابان 
والفلبين وأفريقية ـ تدخل فيه: 

أولاً  ـ بتصورهـا الاعتقـادي القائـم علـى تأليـه غير االله ـ معـه أو من دونه ـ 

ويدخل فيها.. 

ثانيًا  ـ  بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها.. 

كذلك تدخل فيها بإقامة أنظمة وشـرائع، المرجعُ فيها لغير االله وشـريعته. سـواء 
اسـتمدت هـذه الأنظمة والشـرائع من المعابـد والكهنة والسـدنة والسـحرة، أو 
لمانية) تملك سـلطة التشـريع دون الرجوع إلى  اسـتمدتها مـن هيئـات مدنيـة (عَ
شـريعة االله.. أي أن لهـا الحاكميـةَ العليـا باسـم (الشـعب) أو باسـم (الحـزب) 
أو باسـم كائـن مـن كان.. ذلـك أن الحاكمية العليـا لا تكون إلا الله ـ سـبحانه ـ، 

لَّغها عنه رسله. ولا تزاول إلا بالطريقة التي بَ

ا..  ● وتدخل فيها المجتمعاتُ اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعً
تدخل فيه هذه المجتمعات.. 

ف، الذي لا يفرد االله ـ سبحانه ـ بالألوهية  أولاً ـ بتصورها الاعتقادي المحرَّ

بـل يجعل له شـركاء فـي صورة من صور الشـرك، سـواء بالبنـوة أو بالتثليث، أو 
اعتقاد ما لا يليق أن يوصف به ـ سـبحانه وتعالى ـ، أو تصور علاقة خلقه به على 

غير حقيقتها: 

(www.harunyahia.tv) الدمــوي للشـيوعيـة» على موقـع:  (١) شـاهـد سـلسة: «التـاريخ 
. (www.youtube.com):أو
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 v  ut  s  r   q  p  o  n   m  l  k]

 ¥  ¤£   ¢ ے¡   ~  }  |  {  z   yx  w
¦] [التوبة:٣٠].

    k    ji       h     g    f     e    d    cb    a     ̀   _     ̂   ]    \    [ ]
u    t     s         r    q     p    o    n    m    l] [المائدة:٧٣].

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ]
ÆÅ] [المائدة:٦٤].

 +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !]

,- . / 0 1 2] [المائدة:١٨].
ـ وتدخـل فيه كذلك بشـعائرها التعبدية ومراسـمها وطقوسـها المنبثقة من 
التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة.. ثم تدخل فيه بأنظمتها وشـرائعها، وهي 
كلها لا تقوم على العبودية الله وحده، بالإقرار له وحده بحق الحاكمية، واستمداد 
السـلطان من شـرعه، بل تقيم هيئاتٍ من البشـر، لها حق الحاكميـة العليا التي لا 
ا وصمهم االله بالشـرك لأنهـم جعلوا هذا الحقَّ  تكون إلا الله ـ سـبحانه ـ.. وقديمً

للأحبار والرهبان، يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه: 
  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨]

 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
Â] [التوبة:٣١].
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وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان. ولم يكونوا يتقدمون 
لهم بالشـعائر التعبدية، إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق التشـريع، فيقبلون منهم 

ما يشرعونه لهم، بما لم يأذن به االله. 

وقـد قـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [ ! " # $ % & ' ) ( *        
+ , - . / 0 1 2   3    4 5 6 7 8 ...] إلـى 

 ¸ ¶   µ ´ ³ ² ±     °  ¯ ® ¬ ]  :أن قـال ـ تعالى ـ
À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹] [النساء:٦٠-٦٥].

لَمانيته) وعـدمَ علاقته بالدين  وهـذه المجتمعـات بعضها يعلن صراحـة (عَ
ج الدينَ من نظامه الاجتماعي  ، وبعضها يعلن أنه (يحترم الدين)، ولكنه يُخرِ أصلاً
، ويقول: إنه ينكـر (الغيبية) ويقيم نظامه على (العِلميـة) باعتبار أن العلمية  أصـلاً
تناقـض الغيبيـة! وهـو زعـم جاهل لا يقـول بـه إلا الجهـال(١)، وبعضهـا يجعل 
الحاكمية الفعلية لغير االله، ويُشرع ما يشاء، ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه: هذه 

شريعة االله!.. وكلها سواء في أنها لا تقوم على العبودية الله وحده..

انظر: «في ظلال القرآن» (١١١٣/٢-١١٢١).  (١)
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موقف الإسلام من (الواقع)

ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه؟ أهو دين االله ومنهجه 
للحياة؟ أم هو الواقع البشري أيـ8ا كان؟

إن الإسـلام يجيب على هذا السـؤال إجابة حاسـمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد 
لحظـة.. إن الأصل الـذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشـرية بجملتها هو دين االله 
ا رسول االله» التي هي ركن  ومنهجه للحياة.. إن شهادة أن «لا  إلا االله، وأن محمدً
الإسـلام الأول، لا تقوم، ولا تُؤد￯َّ إلا أن يكون هذا هو الأصل.. وأن العبودية الله 
وحده مع التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ لا 

ا كاملاً بلا تلعثم ولا تردد:  تبع اتباعً تتحقق إلا أن يُعترف بهذا الأصل، ثم يُ

[w v   u  t s r q p] [الحشر:٧].

ثم إن الإسلام يسأل: 

[ º ¹ ¸ ¶ µ] [البقرة:١٤٠].

ويجيب: 

[8 9 : ; >] [البقرة:٢١٦].

[Î Í Ì Ë Ê É] [الإسراء:٨٥].

والـذي يعلـم ـ والذي يخلق، ويرزق كذلك ـ هو الذي يحكم.. ودينه الذي 
هو منهجه للحياة، هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة.. أما واقع البشر ونظرياتهم 
ومذاهبهم فهي تفسد وتنحرف، وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون، والذين 

! ا من العلم إلا قليلاً ؤتَوْ لم يُ
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ـا.. فهو محدد بشـطر  ـا، ومنهجـه للحيـاة ليس مائعً وديـن االله ليـس غامضً
لَّغه رسـولُ االله ـ صلى  الشـهادة الثانـي: محمـد رسـول االله. فهو محصور فيمـا بَ
، من النصوص فـي الأُصول.. فإن كان هنـاك نص؛ فالنص هو  االله عليـه وسـلم ـ
م، ولا اجتهاد مع النص. وإن لم يكن هنـاك نص فهنا يجيء دور الاجتهاد  ـكَ الحَ

  Ó Ò] : فق أصوله المقررة في منهج االله ذاته. لا وفق الأهواء والرغبات ـ ـ وَ
Ù Ø      × Ö Õ Ô] [النساء:٥٩].

والأصـول المقـررة للاجتهاد والاسـتنباط مقررة كذلك ومعروفة وليسـت 
غامضة ولا مائعة.. فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه: هذا شرع االله، إلا أن تكون 
الحاكمية العليا الله معلنة، وأن يكون مصدرَ السلطات هو االله ـ سبحانه ـ لا (الشعب) 
عَ إلى كتاب االله وسنة رسوله لمعرفة ما  ولا (الحزب) ولا أيٌّ من البشر، وأن يُرجَ
عيَ سـلطانًا باسم االله. كالذي عرفته  يريده االله، ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدَّ
أوروبا ذات يوم باسم (الثيوقراطية) أو (الحكم المقدس) فليس شيء من هذا في 
ه ـ صلى االله عليه وسلم ـ  الإسـلام. وما يملك أحد أن ينطق باسـم االله إلا رسـولُ

وإنما هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع االله..
ها، ويساء استخدامها كذلك. إن كلمة (الدين للواقع) يُساء فهمُ

نعم إن هذا الدين للواقع. ولكن أي واقع!
ا على الفطرة  ـه، وفق منهجه، منطبقً .. إنه الواقع الذي ينشـئه هذا الدين نفسُ
ا للحاجـات الإنسـانية الحقيقية في شـمولها. هذه  البشـرية فـي سـوائها، ومحققً

ـن خلق: [ ,  - . / 0   الحاجـات التـي يقررها الذي خلق، والذي يعلم مَ
1 2] [الملك:١٤].
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ه ويبحث له عن سـند منه، وعن حكم  والديـن لا يواجـه الواقع أيـ0ا كان ليقرَّ
شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة! إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانه، فيقر منه ما 
ا غيره إن كان لا يرتضيه، وواقعه الذي ينشئه  قر، ويُلغي منه ما يلغي، وينشئ واقعً يُ
هو الواقع. وهذا هو المعنى بأن الإسلام: (دين للواقع).. أو ما يجب أن تعنيه في 

مفهومها الصحيح!
ثار هنا سؤال:  ولعله يُ

أليست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم؟!
 µ ] :نرجع إلى السـؤال الذي يطرحه الإسـلام، ويجيب عليه ￯ومرة أُخر

¶ ¸ º ¹] [البقرة:١٤٠]، [8 9 : ; >] [البقرة:٢١٦].
لَّغه عنه رسول  نة في شرع االله، كما أَنزله االله، وكما بَ إن مصلحة البشر متضمَّ
االله.. فـإذا بدا للبشـر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شـرع االله لهم، فهم.. 

(واهمون) فيما بدا لهم.
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ]

 .(١)
Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð] [النجم:٢٣-٢٥]» 

إن المسـلم لم يُخلق ليندفع مع التيار، ويسـاير الركب البشـري حيث اتجه 
لِق ليفرض على هذه البشرية  ه العالم والمجتمع والمدنية، خُ لق ليوجِّ وسار، بل خُ
، وصاحب  التائهة اتجاهه، ويُملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة 
العلـم اليقيـن بحقائق الوجـود الكبر￯، فهو المؤهـل ـ بكل جـدارة ـ لأن يكون 
مسـئولاً عن هذا العالم وسـيره واتجاهه، ولذلك فإن اللائق به لا يمكن أن يكون 
مقام التقليد والتبعية، إن منصبه اللائقَ به منصبُ الإمامة والقيادة، ومقام الإرشاد 

بتصرف من «معالم في الطريق» ص(٩٢-١٠٧).  (١)
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والتوجيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ـ تعالى ـ : [: ; 
> = <   ? @ E D C B A] [البقرة:١٤٣].

فـإذا تنكـرتْ لـه الدنيا، وعصـاه الناس عن الجـادة، لم يكن له أن يستسـلم 
ويخضع ويضـع أوزاره ويهادن الفتن، بل عليه أن يثور عليها، وينازلها،ويظل في 

صراع معها وعراكٍ حتى يقضيَ االله في أمره.
إن الخضوع للأحوال الخاسـرة، والاسـتكانة للأوضاع القاهرة، والاعتذار 
بالقضـاء والقــدر ـ فـي غيـر محلـه ـ من شـأن الضعفـاء والأقـزام، أمـا المؤمن 
د بروحٍ من االله ـ فهو بنفسـه قضــاءُ االله الغـالب، وقدره الذي لا  القــوي ـ المؤيَّ
ـرد، فبإيمانه بأن  يلين له الحديد، ويقرب منه البعيد، لأنها مصدر  يُ

طاقته، ومنبع حركته:
Ï»Ú‰

Ó
”Ë  Ï»«ÃÍ≈  

Ô
œÍÕËÊ‰«  «ÂÊ≈Ú¡U‡‡{

Ó
ÂË  Â“Ÿ  ”·Ê‰«  Í·  «ÂÁ·

…—ÁU‡‡‚ Ï…u‡‡‚ å
Ó

Ò
ô≈òË åôòÚ¡«»

Ô
—Á„‰« 

Ô
‰Ÿ· ”·Ê‰« Í· «Á‰

إن مـا يسـمى (الأمر الواقع) سـوف يظل في ميـزان إسـلامنا الحنيف باطلاً 
ـا مهمـا طـال العهـد عليـه، لأن تلك سـنة االله التـي لا تتبـدل ولا تتحول،  منقوضً
والمعانـد لهـا هالـك لا محالة، فالحـق واحد لا يتغيـر، ومهما يتقـادم العهد على 
، وسـيظل الحق هو هو ـ وإن حادَ عنه كل الناس ـ مهما يجر  الباطل فسـيظل باطلاً
العمل على غير الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو ناموس االله 

الذي لا يتبدل:
 [r  q p o  nm l k j i] [الإسراء:٨١].
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(٢٦) الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام

، هـي الرابطـة الحقيقيـة التي اجتمع عليها أهلُ الإسـلام،  إن 
بغِضون ويعادون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم  فبها يُحبون ويوالون، وعليها يُ
كالجسـد الواحد إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سـائر الجسـد بالسهر والحمى، 

ا. ه بعضً وأصبح كالبنيان المرصوص يشد بعضُ

، تنعقـد آصـرة الأخـوة الإيمانية [¬ ®  وبشـهادة أن 
¯] [الحجرات:١٠]، وقال ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «المسلم أخو المسلم»(١).

وبهـا ينـال المؤمن اسـتغفارَ النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قـال ـ تعالى ـ : 
[æå    ä         ã    â] [محمـد:١٩]، واسـتغفارَ الملائكـة: 

 : [»     ¬    ®] [غافر:٧]، وشـفاعة رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

فُ بمشـاركة االله ـ تعالى ـ في اسـمه ـ  ـرُ «شـفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(٢)، وبها يَشْ
المؤمن».

وبهـا ينـال المسـلمُ أبـوةَ إبراهيـمَ ـ عليـه السـلام ـ: [ £ ¤  ¥] 
[الحج:٧٨]، وبها تصبح زوجاتُ رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أمهاتٍ له، 

قال ـ تعالى ـ : [¨ © ª » ¬® ¯ °] [الأحزاب:٦].

(١) رواه مسلم في «صحيحه» رقم [٢٥٨٠]. 
(٢) رواه الترمذي رقم [٢٥٦٦]، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٩٤/٢).
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.(١)«K L M N O P Q R K L S T U O V W V X Y W Z [ M \ ] ^ R O _ ` Y M a » : وفي قراءة أُبيٍّ
ه أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم  علت أزواجُ ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جُ
لـدت بـه ولادة أخر￯ غـير ولادة الأمهات، فإنـه أخرج أرواحهـم وقلوبهم من  وُ
ظلـمات الجهل والضلال والغـيِّ إلى نور العلم والإيمان وفضـاء المعرفة والتوحيد، 

ا لم يكن لها بها شعور قبله(٢). فشاهدتْ حقائق أُخر وأمورً
وعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال 

لِّمكم»(٣) الحديث. ا: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أُعَ لهم يومً
جت للناس، فــ «عقيدة المؤمن هي  وبها ينتسـب المؤمن إلـى خير أمة أُخرِ
ن ثَمَّ يتجمع البشر عليها وحدها، لا على أمثال  وطنه، وهي قومه، وهي أهله.. ومِ

ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج.
عاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب  والمؤمن ذو نسب عريق، ضارب في شِ
الكريم، الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: نوح وإبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق، 

 ~] .. ويعقوب ويوسـف، وموسى وعيسـى ومحمد.. ـ عليهم الصلاة والسلام ـ
ے ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦] [المؤمنون:٥٢](٤).

(١) أورد هـذه القـراءة الطبـري في «تفسـيره» (٧٧/٢١)، والقرطبـي في «تفسـيره» (١٢٣/١٤)، 
وابن كثير (٣٨٢/٦)، وانظر ص (٣٠٠ ، ٣٠١).

وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ: «والقراءة المشـهورة تدل على ذلك: فإن نسـاءه   
ا لـه، فلولا أنه كالأب لم يكن نسـاؤه  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ  إنمـا كن أمهـاتِ المؤمنين تبعً

نة النبوية» (٢٣٨/٥). كالأمهات» !. من «منهاج السُّ
(٢) انظر: «طريق الهجرتين» (٢٩/١).

ـنه الألباني في  (٣) رواه أبـو داود رقـم [٨]، وابـن ماجـة (١٣١/١)، والدارمـي (١٧٢/١)، وحسَّ
«المشكاة» (١١٢/١).

(٤) «في ظلال القرآن» (١٢/١).
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لقد ربط الإسـلام المسـلم بأخيه حتى صارا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، (فربْطُ الإسلام لك بأخيك كربط 
مك، ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي ـ صلى االله عليه  عصَ يدك بمِ
ثَـلَ المؤمنين في تراحمهـم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسـد الواحد  وسـلم ـ: «إن مَ
إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى»(١)، ولذلك يكثر في 
ا على أن رابطة الإسلام تجعل أخا  القرآن العظيم إطلاقُ النفس، وإرادةُ الأخ تنبيهً
المسـلم كنفسـه، كقوله ـ تعالى ـ : [' )  ( * +] [البقرة:٨٤]، 

  F  E  D   C  B]  : ـ  تعالـى  ـ  وكقولـه  إخوانكـم،  تخرجـون  لا  أي: 
I H G] [النـور:١٢]، أي: بإخوانهـم على أصح التفسـيرين، وقوله 

ـ عزَّ وجلَّ ـ: [Z Ó Ò Ñ [الحجرات:١١]، الآية. أي: إخوانكم على أصح 
كم  التفسـيرين، وقولـه: [n m l k] [البقـرة:١٨٨]، أي: لا يأكلْ أحدُ
مـالَ أخيـه، إلى غير ذلك من الآيـات، ولذلك ثبت في الصحيـح عنه ـ صلى االله 

بَّ لأخيه ما يحب لنفسه»(٢). عليه وسلم ـ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحِ

ومـن الآيات الدالة علـى أن الرابطة الحقيقية هي الديـن، وأن تلك الرابطة 
ـبية والعصبية، قوله ـ تعالـى ـ : [! " #  تتلاشـى معها جميـعُ الروابط النسَ
 0  /.-,  +  *  )(    '  &  %  $
1  2 3 4 5] [المجادلـة:٢٢]؛ إذ لا رابطـة نسـبية أقـرب مـن 

رواه البخاري (٤٣٨/١٠) رقم [٦٠١٢]، ومسـلم رقم [٢٥٨٦]، من حديث النعمان بن بشير   (١)
ـ رضي االله عنهما ـ. 

رواه مـن حديـث أنس بن مالك – رضي االله عنه – البخاري (٥٦/١) رقم [١٣]، ومسـلم رقم   (٢)
[٤٥]، والنسائي (١١٥/٨)، والترمذي رقم [٢٥١٧]، وابن ماجه رقم [٦٦].

indd   282.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:21   09/09/2013



-٢٨٣-

 d  c b a] :رابطة الآباء والأبناء والإخوان  والعشـائر، وقولـه

e] [التوبـة:٧١]، وقولـه: [T S R] [آل عمـران:١٠٣]، إلـى غير 

ذلك من الآيات.

إن الرابطـة الحقيقيـة التـي تجمـع المفترق، وتؤلـف المختلف هـي رابطة 

، ألا تر￯ أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسـلامي كله كأنه 

ـا؛ عطفت قلـوب حملة العرش  جسـد واحـد، وتجعله كالبنيان يشـد بعضه بعضً

ومـن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف، قال 

  «  ª ©  ̈§  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡] : ـ تعالـى ـ

 ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 )   (  '  &  %  $  #  "  !  ¾½   ¼   »  º
 6  54  321     0  /  .  -,  +  *

7 8     9  : ;> = <    ? @] [غافر:٧-٩].

فقد أشار ـ تعالى ـ  إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله، 

ا االلهَ لهم هـذا الدعاءَ الصالـحَ العظيم؛ إنما  وُ عَ وبيـن بنـي آدم في الأرض حتـى دَ

هـي الإيمان باالله ـ جل وعلا ـ، لأنه قـال عن الملائكة: [© ª] [غافر:٧]، 

فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم: [»  ¬ 

ا بالإيمان، فدل ذلك علـى أن الرابطة بينهم هي  ®] [غافـر:٧]، فوصفهـم أيضً
الإيمان، وهو أعظم رابطة.
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وممـا يوضـح ذلك قوله ـ تعالى ـ  في أبي لهب عـم النبي ـ صلى االله عليه 
قابَلُ ذلك بما لسلمان الفارسي  وسـلم ـ: [h g f e] [المسد:٣]، ويُ
ـ رضـي االله عنـه ـ  مـن الفضـل والمكانة عنـد النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 

والمسـلمين، ولقد أجاد من قال: 
…‰«Õ  ‰„  Í·  Û«  ÈË‚Ê»  „Í‰Ÿ»”Ê‰« È‰Ÿ 

Î
ô«„Ê« ÈË‚Ê‰« „—ÊÊ ôË

Ì
”—«· 

Ó
Ê«Â‰” 

Ô
Âô”ù« Ÿ·— œ‚·»Á‰ «»√ 

Ó
·Íd�‰« 

Ô
—·„‰« l{Ë œ‚Ë

وقـد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات، وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر؛ 
أن إرثـه يكـون للمسـلمين بأخوة الإسـلام، ولا يكـون لولده لصلبه الـذي هو كافر، 
والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية(١).

ا ـ عليه السلام ـ في شأن  ا بقول االله ـ تعالى ـ  مخاطبًا نوحً واعتبِر ذلك أيضً
] [هود:٤٦]، لأن  +  *  )  (  ' &  %  $    #  " ابنه الكافر: [! 
: «ألا   ـ رضي االله عنه ـ مدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين عليٌّ
، ألا وإن عدو محمد من عصى  تُهُ مَ تْ لُحْ دَ وإن ولـيَّ محمدٍ من أطـاع االله، وإن بَعُ

االله، وإن قربت لحمته»(٢).
كان الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ يقرأ أجزاء على شـيخه إبراهيم بن داود 
ا: «أخبركم ـ رضي االله عنكم وعن  الآمدي برهان الدين، فقال في قراءته عليه تأدبً

ا، وقال: «ما كان على الإسلام»(٣). والديكم ـ»، فنظر إليه الآمدي منكِرً

بتصرف من «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (٤٠١/٣-٤٠٨).  (١)
انظر: «محاسن التأويل» للقاسمي (٣٤٤٨/٩، ٣٤٤٩).  (٢)

(٣) لأن أبـاه مـات على النصرانية وهو صغير، فحمله وصيه الشـيخ عبد االله الدمشـقي إلى مجلس 
شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ، فأسلم عليه.
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لقد علَّمنا رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أنه يجب موالاة كل مسـلم 
بحسب موالاته الله ورسوله والمؤمنين، وأنه يُحب، ويوالَى بقدر نصرته للمؤمنين، 

ونكايته في أعداء الدين: 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ] ـ:  ـ عـزَّ وجـلَّ  قـال 
 Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À

Ï] [المائـدة:٥٥، ٥٦].
: [e d  c b a] [التوبة:٧١]. وقال ـ تبارك وتعالى ـ

ة الأسـلمي ـ رضـي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  زَ رْ وعـن أبـي بَ
￯(١) له، فأفـاء االله عليه، فقال لأصحابه: «هل تفقـدون من أحد؟»، قالوا:  زً غْ كان فـي مَ
نعـم، فلانًـا، وفلانًـا، وفلانًـا، ثم قـال: «هـل تفقدون مـن أحـد؟»، قالوا: نعـم، فلانًا، 
يْبِيبًا(٢)،  لَ د جُ وفلانًـا، وفلانًا، ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالـوا: لا، قال: «لكني أفقِ
فاطلبوه»، فطُلِب في القتلى،  فوجدوه إلى جنب سـبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبيُّ  
ـ صلى االله عليه وسلم ـ فوقف عليه، فقال: «قتل سبعة، ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا 
مني وأنا منه(٣)»، قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي ـ صلى االله  

(٦).(٥) لاً سْ ضع(٤) في قبره، ولم يذكر غُ ر له، ووُ فِ عليه وسلم ـ، قال: فحُ

(١) أي: في سفر غزو له، أي: وفيمن معه جليبيب.
(٢) جليبيب: تصغير جلباب.

(٣) ومعناه: المبالغة في اتحاد طريقهما، واتفاقهما في طاعة االله ـ تعالى ـ ، عكس قوله ـ صلى االله 
عليه وسلم ـ: «من رغب عن سنتي فليس مني».

(٤) وفي رواية: ثم وضعه في قبره.
ل، ولا يصلى عليه. (٥) لأن الشهيد لا يُغسَّ

(٦) رواه الإمام أحمد (٤٢١/٤)، ومسلم رقم [٢٤٧٢].
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وعـن ثابـت البُنانـيِّ عـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: «خطـب النبـي 
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ على جليبيب امرأة من الأنصار، فقال(١): «حتى أسـتأمر 
ا»، فانطلق الرجل إلى امرأته،  أمها»، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «فنعم إذً
ا ما وجد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  فذكر ذلك لها، فقالت: «لا ها االله(٢) إذً
ترها تستمع،  إلا جليبيبًا(٣)، وقد منعناها من فلان وفلان؟!»، قال: والجارية في سِ
قـال: فانطلـق الرجل يريـد أن يخبر النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بذلك، فقالت 
الجاريـة: «أتريـدون أن تردوا على رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أمره(٤)؟ 
 ،« (٥) عن أبويها، وقالا: «صدقتِ لَتْ إن كان قـد رضيه لكـم؛ فأنكحوه»، فكأنها جَ
يته؛ فقد  فذهـب أبوها إلى النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فقـال: «إن كنت قد رضِ
ينا»، قال: «فإني قد رضيته»، فزوجها، ثم فزع(٦) أهل المدينة، فركب جليبيب،  رضِ
تـل، وحوله ناس من المشركين قـد قتلهم، قال أنـس: «فلقد رأيتها،  فوجـدوه قـد قُ

وإنها لمن أنفق(٧) بيتٍ في المدينة»».

(١) أي: أبوها.
(٢) أي: هذا يميني، و«لا» لنفي كلام الرجل، و«ها» بالمد والقصر بمعنى واو القسم، ولفظ الجلالة 

مجرور بها.
ا ما وجد ..»، إلخ هو جواب القسم، قالت ذلك؛ لأن جليبيبًا كان في وجهه دمامة. «إذً  (٣)

ني». يِّعْ (٤) وفي رواية: «ادفعوني إليه، فإنه لم يُضَ
 ª © ] – ا خفي عليهما، لأن النبي – صلى االله عليه وسلم : كشفت وأوضحت أمرً لَتْ (٥) جَ
» ¬] [الأحـزاب:٦]، ولقوله ـ تعالى ـ : [ ! "  # $ % & ' ) ( * + ,  
 ³ ² ±     °  ̄  ® ¬] :  ـ - . / 0] [الأحزاب:٣٦]، وقوله ـ عزَّ وجلَّ

̧ À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹] [النساء:٦٥].  ¶   µ ́

(٦)  أي: أخافهم العدو.
أنفق: من النَّفاق، بفتح النون المشددة، وهو ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيِّم في   (٧)
طَّاب بعد قتل جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب  بيوت المدينة يتسابق إليها الخُ

الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لها.
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ث  وفـي روايـة قال ثابـت: «فما كان في الأنصـار أيِّم أنفقُ منهـا»(١)، وحدَّ
إسـحاقُ بـن عبـد االله بن أبـي طلحة ثابتًـا قال: هـل تعلم ما دعا لها رسـول االله 
ـها  ب+ا، ولا تجعل عيشَ ـبَّ عليها الخير صَ ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: قال: «اللهم صُ

ا»(٢)، قـال: «فمـا كان فـي الأنصـار أيِّـم(٣) أنفـقُ منهـا». ا كـد+ كـد+
وعن أبي موسـى الأشـعري ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله عليه 
لَّ طعامُ عيالهم في المدينة؛  وسـلم ـ قال: «إن الأشـعريين إذا أرملوا(٤) في الغزو، أو قَ
جمعـوا مـا كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهم في إناء واحد بالسـوية، فهم 

مني(٥)، وأنا منهم»(٦).
ن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمته هذا المعيار الدقيق للولاء  هكذا لقَّ
والانتمـاء، وفـي الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في مثل قوله ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من 
مات على عصبية»(٧)، وقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «ليس منا من تشـبه بغيرنا، لا 

تشبهوا باليهود ولا بالنصار￯»(٨). الحديث.

(١)  رواه الإمام أحمد (٤٢٢/٤).
(٢)  الكد: الشدة والضيق.

ا كانت أو ثيبًا. (٣)  الأيم: المرأة التي ليس لها زوج بكرً
، وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة، كما قيل في  دَ (٤) أرمل القوم: إذا فني زادهم ونَفِ

[ ® ¯] [البلد:١٦]، !. من «فتح الباري» (١٣٠/٥).
دٍ»، انظر: «السلسـلة  (٥)  أي: هم متصلون بي، وتسـمى «من» هذه الاتصالية، كقوله: «لسـت من دَ

: اللهو واللعب. دُ الضعيفة»، رقم [٢٤٥٣]، والدَّ
(٦)  رواه البخاري (١٢٨/٥)، رقم [٢٤٨٦]، ومسلم رقم [٢٥٠٠].

(٧) أخرجه أبو داود رقم [٥١٢١]، من حديث جبير بن مطعم ـ رضي االله عنه ـ، وإسـناده ضعيف، 
ويشهد له ما رواه مسلم برقمي [١٨٤٨]، [١٨٥٠].

(٨)  رواه مـن حديث عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جده الترمذي رقـم [٢٦٩٦]، وقال الحافظ في 
«الفتح»: في «سنده ضعف».
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وكان أولـى النـاس بالتزام هـذا المعيار العلماء الذين هـم ورثته ـ صلى االله 
ا لمقدار نفعهم  عليه وسـلم ـ، فكانوا يزنون الأشـخاص، ويحددون أقدارهم تبعً
للإسلام وأهله، ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله، وكانت رقعة محبتهم للشخص 
تتسع بقدر محبته الله ورسـوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فإن من أحب رسول االله 

امه وأصحابه، وأحب حملة العلم والقرآن. دَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ أحبَّ خُ
حكـى ابن كثير فـي (تاريخـه): «أن أبا محمـد البربهاري الحنبلـي ـ العالم 
ن سمعهم،  ته الحاضرون، ثم شـمته مَ ا وهو يعظ، فشـمَّ الزاهد الفقيه ـ عطس يومً

حتى شمته أهلُ بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة»(١).
ر، كنتُ أراه  ـهِ سْ ا من أبي مُ ا أعظم قدرً : «ما رأيت أحدً وقال أبو حاتم الرازيُّ

إذا خرج إلى المسجد، اصطفَّ الناسُ يسلمون عليه، ويقبلون يده»(٢).
وس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو  سُ وذي: «قدم رجل من طَرَ وقال المرُّ
إذا هـدأ الليـل؛ رفعـوا أصواتهم بالدعاء: «ادعـوا لأبي عبـد االله»(٣)، يعني الإمام 

أحمد ابن حنبل ـ رحمه االله ـ».
ا لأحوال  fواعتادت أم الشيخ (محمد رشيد رضا) ـ رحمه االله ـ أن تراه مهتم
المسـلمين إذا ألمـت بهـم أو بأحد منهم نائبـة، ورأته ذات يوم علـى هذه الحال، 

فقالت له: «مالك؟ هل مات مسلم بالصين»؟

(١) «البداية والنهاية» (٢٠١/١١).
(٢) «الجرح والتعديل» (٢٩/٦).

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٢١٠/١١)
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علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية

إن  مع أنها الركن الركين لهوية المسلم، غير أنها لا تتعارض 
مع الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينتمي إليه المسلم، ولا الحرص على خير 
هـذا الوطن، بل المسـلمون الصادقون هـم أصدق الناس وطنيـة؛ لأنهم يريدون 
بَنِّي عقيدته، وإنقاذ مواطنيهم  لوطنهم سـعادتَي الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام، وتَ

    r    q    p    o      n] :مـن النـار، قال ـ تعالى ـ  حكاية عن المؤمـن
z    y    x     w    v    u    t    s    }] [غافـر:٢٩]، وحمايتهـم مـن التبعية 
ا في قصة مؤمن  ، وقد تجلى هذا المفهوم واضحً لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالاً
آل فرعون في سورة غافر، ويتجلى في عصرنا في مواقف وجهاد وصمود، رموز 

الدعوة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية.

ـ لكـن (الوطـن) الحقيقـي فـي مفهـوم (الهويـة الإسـلامية) المبنيـة على 
 هو (الجنة) حيث كان أبوانا آدم وحواء في الابتداء، ونحن في الدنيا 
منفيون عن هذا الوطن، ساعون في العودة إليه، و(المنهج الإسلامي) هو الخريطة 
التي ترسـم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرب عن ذلك الإمام المحقق 

ابن القيم بقوله: 

«ÁÊ≈·  ÊœŸ  Ê«ÊÃ  È‰Ÿ  
ÓÒ
ÍÕ· 

Ô
ÂÍŒÂ‰« «ÁÍ·Ë È‰Ë_« «Ê‰“«ÊÂ

È—Ê  ‰Á·  ËœŸ‰«  Í»”  «ÊÊ„‰Ë
Ô
Â‰”ÊË  «ÊÊ«◊Ë√  È‰≈  œËŸÊ

فالجنة هي دار السعادة التي [   ¾    ¿     Á    À] [الكهف:١٠٨]، لا كما قال 
من سفه نفسه:

ÁÊŸ  œÚ‰
Ô
Œ‰«»  

Ô
ÊÚ‰m

Ô�  Ë‰  ÍÊ◊ËÍ”·Ê œÚ‰
Ô
Œ‰« Í· ÁÍ‰≈ ÍÊÊŸ“«Ê
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لقـد قـال رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «لـو كانـت الدنيـا تعـدل 
ا منها شـربة ماء»(١)، فكم تساوي نسبة (الوطن)  عند االله جناح بعوضة ما سـقى كافرً

من جناح البعوضة؟!
ـ أما في الدنيا، فأحب الأوطان إلى المؤمن مكة المكرمة، والمدينة النبوية، 
وبيت المقدس، وقد بيَّن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن محبته مكة المكرمة مبنية 
على أنها: «أحب بلاد االله إلى االله»، فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها االله، وباركها، 

وأحبها فوق محبتنا لمسقط الرأس، ومحضن الطفولة، ومرتع الشباب.
ـ وأما ما عدا هذه البلاد المقدسـة فإن الإسـلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا، 
وحيث تكون شـريعة الإسـلام حاكمة وكلمة االله ظاهرة فثَمَّ وطننا الحبيب الذي 

نفديه بالنفس والنفيس، ونذود عنه بالدم والولد والمال. 
«ÎÊ◊Ë Í‰ Âô”ù« ÈË” Í—œ√ Ê”‰ËÊ«
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
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هـا أعداؤنا،  أمـا الوطنيـة بمعناهـا المحصور فـي قطعة أرض رسـم حدودَ
ـرق، أو لـون، أو جنس، فهـذا مفهوم دخيـل لم يعرفه السـلف ولا الخلف،  أو عِ
وإنمـا طرأ علينـا ضمـن ركام المفاهيم المخربة التـي زرعها الغربيـون وأذنابهم 
لمزاحمـة الانتمـاء الإسـلامي، وتوهين الهويـة المسـلمة، التي ذوبـت قوميات 
الأمـم التـي فتحتها في قومية واحدة هـي (القومية الإسـلامية) ودمجتها في (أمة 
التوحيد)، وهاك شـهادةَ (شـاهدٍ من أهلها) هو المؤرخ اليهودي (برنارد لويس) 
الـذي قـال: «كل باحـث في التاريخ الإسـلامي يعـرف قصة الإسـلام الرائعة في 

(١) رواه من حديث سـهل بن سـعد ـ رضـي االله عنه ـ الترمذي [٢٣٢٠]، وقـال: «حديث صحيح 
غريب من هذا الوجه»، وصححه الألباني لشواهده في «الصحيحة» رقم [٦٨٦].
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، وكيف انتصر  محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ
النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وصحبـه، وأقاموا عبادة الإلـه الواحد التي حلت 
 ،￯محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخر
ولكنها ليست ضد اللات والعز￯ وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة 

من الأصنام اسمها: الدولة، والعنصر، والقومية.

وفـي هذه المـرة يظهـر أن النصر حتـى الآن هـو حليف الأصنـام، فإدخال 
هرطقـة القوميـة العالمانيـة، أو عبادة الـذات الجماعية كان أرسـخ المظالم التي 
ا  أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرً

وإعلانًا..»!.

ويقرر نفس المؤرخ حقيقة ناصعة، فيقول: «فالليبرالية، والفاشية، والوطنية، 
لها  ا وعدَّ هَ لَمَ والقومية، والشـيوعية، والاشـتراكية، كلهـا أوروبية الأصل مهمـا أَقْ
ها في الشـرق الأوسـط، والمنظمات الإسـلامية هي الوحيـدة التي تنبع من  أتباعُ
تـراب المنطقـة، وتعبر عن مشـاعر الكتـل الجماهيرية المسـحوقة، وبالرغم من 
زمـت حتى الآن غير أنهـا لم تقل بعـدُ كلمتَها  أن كل الحـركات الإسـلامية قـد هُ

الأخيرة»!.

وقـال أحـد المستشـرقين: «إننا فـي كل بلد إسـلامي دخلناه نبشـنا الأرض 
لاستخراج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم 
إلـى عقائـد ما قبل الإسـلام ولكـن يكفينا تذبـذبُ ولائه بين الإسـلام وبين تلك 

الحضارات»(١)!.

(١) انظر: «كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟» للأستاذ محمد قطب ص (٢٨).
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وحيـن يتعلـق الأمـر بالمسـلمين، فـإن الغـرب يكيل لنـا بمكيـال واحد لا 
بمكياليـن، والمكيـال الواحـد هـو مكيـال التعصب الأعمـى، والحقد الأسـود، 
والظلم الصارخ للمسـلمين، فبينما يقوم بإلغاء الحدود بين بلاده، ويوحد عملته، 

ا.  بً ا إرْ بً ويوطد وحدته، إذا به يمزقنا إرْ

ـ والعقيـدة الإسـلامية هـي المنظـار الـذي يـر￯ المؤمـن من خلالـه القيم 
ح  والأفكار والمبادئ، ويحكم على الأشـخاص، وينزلهم منازلهم، وهي (المرشِّ

قبل منه وما يُرفض: المهيمن) الذي يقوم بترشيح (التراث التاريخي) ليحدد ما يُ

ا وثنيين، وكان موسـى  ـ ففرعـون وملـؤه كانوا مصرييـن لكنهم كانوا كفارً

ـ عليـه السـلام ـ وأتباعـه علـى الإسـلام مؤمنيـن، فواجـب المؤمـن أن يعاديَ
 أعداء االله، ويبرأ منهم، ولو كانوا من جلدته، ويتكلمون بلسانه، ويواليَ حزبَ االله 

ن كانوا، وأين كانوا، ومتى كانوا، قال ـ تعالى ـ : [  !    "    #    $     وأولياءه، مَ
%    &    '      )    (     *    +    ,] الآيـة [المجادلـة:٢٢]، وقـال 

    ¸      ¶     µ´     ³     ²     ±     °     ¯     ®     ¬    ] ـ سـبحانه ـ: 
º    ¹    «    ¼    ½    ¾] الآيـة [آل عمـران:٢٨]، وقـال ـ سـبحانه ـ: ["    
    2    1    0    /    .-    ,     +    *)    (    '    &    %    $    #

3] الآيـة  [المائـدة:٥١].

    c    b] :وقـال ـ تعالـى ـ  فـي المـلأ المؤمنيـن مـن بنـي إسـرائيل
    m    l    k    j    i      h    g    f    e    d
 [w    v     u    t    s    r    q    p       o    n
ا لعقيدتنا الإسلامية على  الآية [البقرة:٢٥٠، ٢٥١]، فنحن ـ المسلمين ـ نعد هذا نصرً

هؤلاء الكافرين وإن كانوا (فلسطينيين).
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ر أن االله بعث داود وسليمـان  ـدِّ ـ وأوضح من هـذا وأصـرح أن نقـول: لو قُ
ا سـيكونان متبعين لشـريعة  ـ عليهمـا السـلام ـ إلى الحياة مـن جديد فإنهما حتمً

    k] : مصداقَ قـول االله ـ تعالى ـ ، محمـد رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
    w    v    u    t     s    r    q      p    o    n    m    l
     ¦¥     ¤     £     ¢     ¡ ے         ~}     |        {     z     y     x

§    ¨©    ª    »    ¬    ®    ¯    °] [آل عمران:٨١].
ومصداقـه فـي قول رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «إنه واالله لو كان 
لَّ له إلا أن يتبعني»(١). فنحن أولى بموسى من اليهود،  موسى حي;ا بين أظهركم ما حَ
ونحـن علـى دين موسـى دونهـم، ولو بُعـث موسـى وداود وسـليمان لَواجهوا 
، والنصار￯، والعالمانيين، وسـائر الملحدين، ولعبدوا االله في المسـجد  اليهودَ
الأقصى على شـريعة الإسـلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم، 
ولرفعوا راية الجهاد في سـبيل تطهير فِلَسـطين من قتلة الأنبياء، الملعونين على 

لسـان  الأنبياء.
وحين تقرأ القرآن الكريم وهو يسرد عليك قصة موسى ـ عليه السلام ـ وفرعون؛ 
إلـى أين تتجـه عاطفتك: إلى بني جلدتـك المصريين أم إلى موسـى وحزب االله 
المؤمنيـن؟ إلـى بنـي جنسـك المصريين أم إلى سـحرة فرعـون عندمـا واجهوه 

ه؟ فتحبهم لإيمانهم، وإذا قرأتَ قولـه ـ تعالى ـ : [  8    9    :    ;     وْ وتحـدَّ
>     =] [القصص:١٥]، فإنك تنحاز ـ بلا تردد ـ إلى موسـى وشـيعته المسـلمين 

ضد أعدائهم ولو كانوا من بني جلدتك. 

(١) رواه الدارمي والإمام أحمد وغيرهما، وحسنه الألباني في «تخريج منار السبيل» رقم [١٥٨٩]، 
وانظر: «فتح الباري» (٣٣٤/١٣).
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ا أن المسيح ـ عليه السلام ـ حين ينزل آخر الزمان يحكم  ومصداق ذلك أيضً
ا وراء المهدي، ويقاتل اليهود، ويضع الجزية  بالإسلام، ويصلي أولَ نزوله مأمومً
فلا يقبل إلا الإسـلام، ويكسـر الصليـب، ويقتل الخنزير، وقـال ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ: «أنـا أولى الناس بعيسـى ابن مريم في الدنيـا والآخرة، ليس بينـي وبينه نبي، 

؛ أمهاتهم شتى، ودِينُهم واحد»(١). تٍ لاَّ لادُ عَ والأنبياء أوْ
فنحن ـ المسـلمين ـ أولياء المسـيح وأحبـاؤه، ونحن أتباعه على الإسـلام 

    C    B        A    @    ? ] : الـذي دعا إليه، المقصودون بقوله ـ تعالى ـ
G    F    E       D] [آل عمران:٥٥].

وهكذا فإن شعيرة الولاء والبراء هي الترجمة الفعلية لأصل الدين المشترك 
. بين الرسالات السماوية، الذي يتلخص في كلمة واحدة هي: 

(١) رواه البخاري (٤٧٧/٦ - ٤٧٨)، ومسلم [٢٣٦٥]، وأبو داود [٤٦٧٥].
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(٢٧) شعار الإسـلام الباقي
بعد اندراس الشرائع

كلمة التوحيد «لا  إلاَّ الله» هي آخر ما يبقى من الإسـلام في الأرض بعد 
اندراس الشرائع، ورفع القرآن الكريم. 

، أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه  فعـن حذيفـة بن اليمان ـ رضـي االله عنه ـ
، ولا  ￯ ما صيامٌ رَ دْ يُ الثوب(٢)، حتى لا يُ شْ (١) وَ سُ رُ دْ سُ الإسلامُ كما يَ رُ دْ وسلم ـ قال: «يَ
، فلا يبقى في   ـ في ليلةٍ ـر￯ على كتاب االله ـ عزَّ وجلَّ لَيُسْ ، وَ ، ولا صدقةٌ ـكٌ صلاةٌ، ولا نُسُ
، يقولون: أدركنا آباءنا  الأرض منه آية، وتبقى طوائفُ من الناس: الشـيخ الكبيرُ والعجوزُ
ةُ بنُ  لَ b إلاَّ االله)، فنحن نقولها»، وزاد الحاكم في روايته: قال صِ على هذه الكلمة (لا 
، ولا  فَر لحذيفة: ما تُغني عنهم: (لا  إلاَّ االله)، وهم لا يدرون ما صلاةٌ، ولا صيامٌ زُ
ضُ عنه  رِ عْ ا، كل ذلك يُ دَّها عليه ثلاثً ؟، فأعرض عنه حذيفة، ثم رَ ، ولا صدقةٌ ـكٌ نُسُ

حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: «يا صلة! تنجيهم من النار ـ ثلاثًا»(٣).

ا، إذا عفا وهلك. س: من درس الرسم دروسً رُ دْ (١) يَ
يُ الثوب: نقشه. شْ (٢) وَ

(٣) أخرجه ابن ماجة [٤٠٤٩]، والحاكم (٤٧٣/٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، 
ثـم الألبانـي «الصحيحـة» [٨٧]، وقـال البوصيـري فـي «الزوائـد»: «إسـناده صحيـح، رجاله 

ثقات»!. (٢٥٤/٣).
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قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ في شرحه:
«وهـذا دال علـى أن العلم قـد يُرفع من الناس في آخر الزمـان، حتى القرآن 
ر￯ عليه النسيان في المصاحف والصدور، ويبقى الناس بلا علم، وإنما الشيخ  يَسْ
الكبيـر، والعجوز المسـنة، يُخبران بأنهم أدركوا النـاس، وهم يقولون: «لا  إلاَّ 
االله»، فهـم يقولونها على وجه التقـرب إلى االله ـ عزَّ وجلَّ ـ، فهي نافعة لهم، وإن 

لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها.
وقوله: «تنجيهم من النار» يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار 
بالكليـة، ويكون فرضهم القول المجرد لعـدم تكليفهم بالأفعال التي لم يُخاطَبوا 

بها، واالله ـ تعالى ـ  أعلم.
ويُحتمـل أن يكـون المعنى أنهـا تُنجيهم من النار بعد دخولهـا، وعلى هذا؛ 
تي  زَّ فيُحتمـل أن يكونـوا من المـراد بقوله ـ تعالـى ـ  في الحديث القدسـي: «وعِ

ا من الدهر: لا  إلاَّ االله». نَّ من النار من قال يومً جَ وجلاليِ لأُخرِ
ا آخرين، واالله أعلم. ويُحتمل أن يكون أولئك قومً

والمقصود: أن العلم يُرفع في آخر الزمان، ويكثر الجهل»(١)! .

.(٤٠٨/١١) «￯(١) «نهاية البداية والنهاية» (٣١/١، ٣٢)، وانظر: «مجموع الفتاو
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(٢٨) ميـلاد جديـد

لِدتُ من جديد» «أشعر كأني وُ
عبارة مألوفة تجري على ألسنة المهتدين إلى الإسلام بعد أن ينطقوا بشهادة 

دين. التوحيد، وينضموا إلى موكب الموحِّ
ومـن الطريف أن يُسـأل كبار السـن منهـم عن عمرهم في بعـض المجالس 
فيجيـب أحدهم بأن عمره مثلاً سـبع سـنوات أو أقل أو أكثر، فيحسـبهم الجاهل 
لد من جديد،  بحالهـم يمزحـون، وما هي بمزحـة ولكنها الحقيقة: إنه يعني أنـه وُ
 ، ووهبـه االله الحيـاة الحقيقيـة في اليوم الذي أشـرق فيه قلبُه بنـور 
، وذاق حـلاوة الإيمان،  ودبـت فـي جسـده الميـتِ بالكفـر روحُ 

. وعاش الحياة الطيبة حين نطق 
االله  رسـول  قـال  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  المطلـب  عبـد  بـن  العبـاس  عـن 
ا، وبالإسـلام دينًا،  ن رضـي باالله رب) : «ذاق طعـمَ الإيمان مَ ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

 .(١)« وبمحمد رسولاً
لقـد أجمـع العلماء على أن توبة الكافر بأن يُسـلم مقطوع بقبولها إذا وقعت 
قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغربها، وأجمعوا على أنه ليس على الكافر 
الأصلي إذا تاب أن يقضي ما فاته من الفرائض منذ بلوغه حتى إسلامه مهما طال 

الزمن، ودليل ذلك:
    {     z     y      x     w       v     u      t     s] : قولـه ـ تعالـى ـ

|] [الأنفـال:٣٨]. 

(١) رواه مسلم [٣٤].
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قوله ـ تعالى ـ : [w      v] قال القرطبي: يريد عن الكفر. قال ابن عطية: 
ولابد؛ والحامل على ذلك جوابُ الشـرط [z    y     x    }    |] ومغفرة ما 
نْتَهٍ عن الكفر(١). ولقد أحسـن القائل أبو سعيد أحمد بن  قد سـلف لا تكون إلا لمُ

محمد الزبيري: 
 ·—ÊŸ« «–≈ ÈÊ·‰« 

Ó
Ë·Ÿ‰« 

Ô
»ÃËÊ”ÍÚ·—Ê‚«Ë  Á«Ê√  «ÂŸ  ÈÁÊÊ«  ÂÀ

Ú·—
Ó
ÊÚŸ

Ô
Â‰«  Í·  ÁÊ«Õ»”  Á‰Ë‚‰(٢)

Ú·‰” œ‚ «Â ÂÁ‰ —·⁄Í «ËÁÊÊÍ Ê≈

وأخـرج ابـن أبـي حاتم عن مالك بن أنـس ـ رضي االله عنه ـ قـال: لا يؤخذ 
     t    s] :كافر بشـيء صنعه في كفره إذا أسـلم، وذلك أن االله ـ تعالى ـ يقول

 .(٣)[|    {    z    y     x    w      v    u

وعن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنه ـ قال: لما جعل االله الإسلام في قلبي، 
ـط يمينَك فَلأُبايعْك. فبسط يمينه  أتيتُ النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فقلت: ابسُ
فقبضـتُ يدي، قـال: «مالك؟» قلت: أردتُ أن أشـترط. قال: «تشـترط بماذا؟». 
نَّ بها على الخليقة؛  (١) قال ابن العربي ـ رحمه االله ـ: «قال علماؤنا: هذه لطيفة من االله ـ سبحانه ـ مَ
وذلـك أن الكفار يقتحمـون الكفر والجرائم، ويرتكبون المعاصـي، ويرتكبون المآثم؛ فلو كان 
ـر االله ـ تعالى ـ  عليهم  ا توبة، ولا نالتهم مغفرة؛ فيسَّ ـب مؤاخذتهم لما اسـتدركوا أبدً ذلـك يُوجِ
مَ جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ إلى  ـدَ ل المغفرة بالإسـلام، وهَ قبولَ التوبة عند الإنابة، وبَذَ
ا على الملة، وترغيبًا في الشريعة؛  دخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسـلام، وتأليفً

فإنهم لو علموا أنهم يؤاخذون لما أنابوا ولا أسلموا. 
ا، سـأل: هل له توبة؟ فجاء  فقد رو￯ مسـلم أن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسـعة وتسـعين نفسً  

ل به مائة؛ الحديث.  كمَّ ا فسأله، فقال: لا توبة لك، فقتله، وَ عابدً
فانظـروا إلـى قـول العابد له: لا توبة لـه؛ فلما علم أنه قد أيأسـه قتله؛ فِعلَ اليائـس من الرحمة.   

والتنفيرُ مفسدة للخليقة، والتيسير مصلحة لهم» . من «أحكام القرآن» له (٨٥٢/٢، ٨٥٣).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٤٠٢/٧).

(٣) «الدر المنثور» (١٢٢/٧).
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قلت: أن يُغفرَ لي. قال: «أما علمتَ أن الإسلام يَهدم ما كان قبله(١)، وأن الهجرة تهدم 
(٢) يهدم ما كان قبله؟»(٣). ما كان قبلها، وأن الحجَّ

(١) أي: من الكفر، والمعاصى إذا تاب منها.
(٢) وهـذا المعنـى يوضحـه ما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
قـال: «مـن حج فلم يرفث ولم يفسـق رجع كهيئته يـوم ولدته أمه»رواه الإمـام أحمد (٢٢٩/٢)، 
وفـي لفـظ: «خـرج من ذنوبه كيـوم ولدته أمـه»، وفي لفظ: «كما خـرج من بطن أمـه» رواه الإمام 
أحمـد (٤٨٤/٢)، وهذه إشـارة إلـى الميلاد الجديد بالتوبـة من المعاصـي وبالتوبة من الكفر 
إلى الإسلام من باب أولى، ولهذا نظائر تبشر بهذا الميلاد الجديد: مثل قوله ـ صلى االله عليه 
ه» رواه  هُ أُمُّ تْ لَدَ هُ إلا الصلاةُ فيه خرج مـن خطيئته مثلَ يومِ وَ زُ نْهَ : «مـن أتى بيت المقدس لا يَ وسـلم ـ

جه. ه: يُخرِ زُ نْهَ الإمام أحمد [٦٦٤٤]، وقال محققوه: «إسناده صحيح». ويَ
وعن عمرو بن عبسـة، قال: يا رسـول االله، كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء، فإنك إذا توضأت،   
فغسـلت كفيك، فأنقيتهما، خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت، واستنشقت 
، وغسلت وجهك، ويديك إلى المرفقين، ومسحتَ رأسك، وغسلت رجليك إلى الكعبين،  يْكَ رَ نْخِ مَ
ة خطاياك، فإن أنت وضعـتَ وجهك الله ـ عزَّ وجلَّ ـ خرجـتَ من خطاياك كيوم  اغتسـلت مـن عامَّ

ولدتك أمك». «صحيح سنن النسائى» (٣٢/١ ،٣٣) [١٤٣].
وفى حديث كعب بن مالك ـ رضي االله عنه ـ في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، حين بشـره النبي   
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بتوبة االله عليه قال: فانطلقت إلى النبي ـ صلى االله عليه وآله وسـلم ـ 
رَّ بالأمر  فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سُ
اسـتنار، فجئت جلسـت بين يديه، فقال: «أبشـر يا كعبُ بن مالك بخير يومٍ أتي عليك منذ ولدتك 

أمك». «صحيح أبي داود» [١٩١٢]، و«صحيح سنن الترمذي» رقم [٢٤٧٨].
ا من الخطايا كيوم خرج من بطن أمه؛ ما فيه من  وفي تشـبيه من أتى بهذه الأفعال برجوعه طاهرً  
ا للعقيدة النصرانية الفاسـدة التي تزعم أن الطفل يولد يوم يخرج من بطن  محاسـن الإسلام خلافً
أمـه ملوثًـا بخطيئة الأبوين آدم وحواء ـ عليهما السـلام ـ المزعومة، ويعتبرون أن قضية (الخطيئة 
الأصلية الموروثة) هذه أساس عقيدتهم، رغم أن االله ـ تعالى ـ  تاب على الأبوين ومحا عنهما أثر 

    É    È     Ç    Æ    Å      Ä    Ã    Â] : المخالفـة قبـل إهباطهما إلى الأرض، وقد قال ـ تعالى ـ
Ò    Ñ       Ð    Ï    Î    Í    Ì    Ë    Ê] [النجم: ٣٦-٣٨].

(٣) رواه الإمام أحمد (٣٦٠/٢٩) [١٧٨٢٧]، ومسلم [١٢١].
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ا من ذنوبه كيوم  فكمـا أن الحـج يهدم ما قبله من الذنوب، فيعود المرء طاهرً
ا منها  ولدته أمه، فكذلك الإسـلام يهدم ما قبله من الكفر والمعاصي فيعود طاهرً

كحاله يوم ولدته أمه.
 ،￯إن شهادة أن لا  إلا االله هي شهادة ميلاد جديد، وإعلان عن نشأة أخر

    ih    g] :وحيـاة ثانيـة هـي الحياة (الطيبـة) التي قال االله ـ سـبحانه ـ فيهـا
    yx    w    v    u    t    s     r    q     p    o    n    m     l    k    j
z      }    |    {    ~            ے] [الأنعـام: ١٢٢]، وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ : 

     f    ed    c    b    a    `    _    ^     ]    \    [    Z    Y]

k    j    i    h    g] [النحل: ٩٧].

وسـبب هذه الولادة الثانية هو رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ولذلك 
ـــــــا للمؤمنيـن كمـا في قـراءة عبد االله بـن عباس  كان ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ أ!ـً
 (١)« » [ ـ رضـي االله عنهمـا ـ: [
«أي فـي الديـن؛ فإن كل نبـي أب لأمته من حيث إنه أصل فيما بـه الحياة الأبدية؛ 
ه أمهاتِهم، منـزلات منزلتهن في التحريم  ولذلـك صار المؤمنون إخـوة، وأزواجُ

    ®¬     «     ª     ©     ¨   ]  : ـ  تعالـى  ـ  قـال  التعظيـم»(٢)،  واسـتحقاق 
ـا  مَ : «إِنَّ ¯    °] [الأحـزاب:٦]. وقـال الرسـول ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ
هِ أعلمكـم..» الحديث(٣)، «فهي الأبـوة الأولى للصحابة  لَدِ دِ لِوَ الِـ ثْلُ الْوَ ـمْ مِ ـا لَكُ أَنَ

(١) رو￯ الطبـري بسـنده عـن مجاهـد: [  ̈     ©    ª    »    ¬]. قـال: «هـو أبٌ لهم» 
«جامع اليبان» (١٥/١٩).

(٢) «تفسير البيضاوي» (٣٦٤/٤).
(٣) رواه النسـائي (٣٨/١)، وابن خزيمة [٨٠]، وابن حبان [١٤٤٠]، والإمام أحمد فى «مسـنده» 

رقما [٧٣٦٨، ٧٤٠٩]، وقال محققوه: «إسناده قوي».
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، ومنـه  ، فهـم جـزء مـن نـوره ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ ـ رضـوان االله عليهـم ـ
انتقلـت بـذرة الحيـاة إليهـم، ومنهم إلـى التابعين وتابـع التابعيـن؛ لأن الولد هو 
 [Y    X    W    V    U] :(١) جـزء مـن الوالد وبضع منه؛ قـال ـ سـبحانه ـ
ا، فالولد من جنـس الوالد ونظير له، كمـا يكون وجود  [الزخـرف: ١٥]، يعنـي ولـدً
ـبٌ روحي متصل لا ينقطع إلى يوم  الوالد شـرطًا في وجود الولد، فهو نسـل ونَسَ

القيامة»(٢)  .
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله ـ:

ه وقلبه، ويخرجْ من مشيمة نفسه، ويتخلصْ من ظلمات  «إن من لم تُولد روحُ
طبعـه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الـذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا 
دُ في مشـيمة النفس، والظلمـاتُ الثلاث التي هي: ظلمة النفس،  هذا الذي هو بَعْ

.￯وظلمة الطبع، وظلمة الهو
 فلا بد من الولادة مرتين كما قال المسيح ـ عليه السلام ـ للحواريين:«إنكم 

وا ملكوتَ السماء حتى تُولَدوا مرتين». لِجُ لن تَ

  :(٣) ولذلك كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أ#اً للمؤمنين كما في قراءة أُ#يٍَّ
ع على هذه الأبوة  [النبى أولى بالمؤمنين من أنفسـهم وهو أب لهم]، ولهذا تفرَّ
لدت بـه ولادة أخر￯ غير  ـه أمهاتِهم، فـإن أرواحهم وقلوبهم وُ علـت أزواجُ أن جُ
ولادة الأمهـات، فإنـه أخـرج أرواحهـم وقلوبهم مـن ظلمات الجهـل والضلال 

ا. (١) في سياق الإنكار على من افتر￯ عليه الكذب، وادَّعى أن له ولدً
(٢) «مفهوم الحياة فى القرآن والحديث» للدكتور محمد الأحمدي ص (٢٧٣).

(٣) نسـب الطبري هذه القراءة إلى الحسـن، وهي قراءة شـاذة لمخالفتها رسم المصحف الشريف، 
وانظر: «جامع البيان» (١٦/١٩).
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ر  ـي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشـاهدتْ حقائقَ أُخَ والغَ
ا لم يكن لها بها شـعور قبله، قال ـ تعالـى ـ : [32    4    5    6     وأمـورً
7    8    9    :     ;    >    =    <] [إبراهيـم:١]؛ وقـال: [.    /    
                   =    <    ;    :    9    8    7    6       5    4    3    2    1    0
    ¼    »    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´] :[الجمعة: ٢]، وقال[B    A    @    ?     >
    Æ        Å    Ä    Ã    Â    Á    À        ¿    ¾    ½

Í    Ì    Ë    Ê    É            È    Ç] [آل عمران: ١٦٤].

والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة:

ي والجهل  ١ ـ قلب لم يولد، ولم يأنِ له، بل هو جنين فى بطن الشهوات والغَ
والضلال.

لِدَ وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة، وتخلص من مشيمة  ٢ ـ وقلب قد وُ
ت عيون بـه وقلوب،  ـــــــاالله، وقرَّ ت عينه ب الطبـاع وظلمـات النفـس والهو￯، فقـرَّ
رتْ رؤيته باالله، فاطمأن باالله، وسـكن إليه، وعكف  وأنسـت بقربه الأرواح، وذكَّ
بهمته عليه، وسـافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. لا يقر بشـيء غير االله، 
ا،   ضً وَ ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغيره. يجد من كل شيء سو￯ االله عِ
كره حياة قلبه، ورضاه نهاية مطلبه، ومحبته قوته،  ا، فذِ ا أبدً وضً ولا يجـد من االله عِ
صافيا، ووليُّه  ومعرفته أنيسـه، عدوه من جذب قلبه عـن االله، وإن كان القريبَ المُ
ه إلى االله، وجمع قلبـه عليه، وإن كان البعيد المناويا. فهذان قلبان متباينان  مـن ردَّ

غاية التباين.
، قد أشرف على فضاء  ا ومساءً ٣ ـ وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحً
التجريد، وأنس من خلال الديار أشـعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشـوق إلا 
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ربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلباتُ  ن السعادةُ كلها بقُ ا إلى مَ تقربً
الطبـاع إلا جذبـه وإيقافـه وتعويقه، فهو بيـن الداعيين تارة وتارة قـد قطع عقباتٍ 

وآفات، وبقي عليه مفاوزُ وفلوات»�(١).
إن شـهادة أن  شـهادة ميـلاد روحـي ونفسـي ووجدانـي 
وفكـري وسـلوكي ومنهجـي جديد، وبنطقهـا لا تتبدل فقط خانـة الديانة في 
بطاقـة الهويـة، لكن يصاغ به الإنسـان صياغـة جديدة، ويعـاد ترتيب دولاب 

حياته من جديد.
وبشهادة أن  تتبدل المشاعر من أقصى طرف البغض والعداوة 

إلى أعلى درجات الحب والولاء.
ومـا أكثر الذيـن تحقق فيهم هـذا التحـول المدهش من لدن عصـر الرعيل 

الأول حتى يومنا هذا!
لقد حدث هذا على مسـتو￯ الأمم حيث أسـملت أمـم بكاملها الله ـ تعالى ـ، 
ومـا حديـث أمـة (التتار) عنا ببعيـد، إذ هي أمة غالبـة قاهرة تُخضعهـا ديانة الأمة 

المغلوبة فتعتنق عقيدتَها، وترفع رايتها، وتولد من جديد.
وحـدث علـى مسـتو￯ الأفـراد، بحيـث صـار مـن الأخبـار المألوفـة منذ 
ا يُشـار إليه بالبنـان في محاربته للإسـلام وصده عن  قـرون حتى اليوم أن شـخصً
سـبيل االله بـكل ما أوتـي من قوة يتحـول بقدرة االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ واصطفائه إلى 
جندي مجاهد، وداعية مجالد، يذب عن دين االله آناء الليل وأطراف النهار، وكأنه 

ر عما اقترف من تشويه للدين ومحاربة للتوحيد. يكفِّ

(١) «طريق الهجرتين» (٢٨/١ - ٣١) طبعة دار علم الفوائد.
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تقول (ديبورا بوتر)(١):
«إن النـاس فـى أوروبا وأمريكا يقبلون على اعتناق الإسـلام بأعداد كبيرة.. 
لكـن دون إجبـار مـن أحد، بـل لأنهـم متعطشـون للراحـة النفسـية والاطمئنان 
ا من المستشـرقين والمبشـرين  الروحـي الذي يقدمه لهم الإسـلام، حتى أن كثيرً
النصـار￯ الذيـن بـدؤوا حملتهـم مصممين على القضـاء على الإسـلام وإظهار 
عيوبـه المزعومة، أصبحوا هم أنفسـهم مسـلمين، وما ذلـك إلا لأن الحق حجته 

دامغة، لا سبيل إلى إنكارها»(٢).
إن قصص هداية ـ من أرادوا قهر الإسـلام فقهرهم الإسـلام بنوره ومنحهم 
ا من الفصول المشـرقة، قال الأسـتاذ  لدوا به ولادةً جديدة ـ تحوي كثيرً هدايته فوُ
عرفات العشـي: «سـبحان االله! كم من خصم لدودٍ للإسلام يناصبه العداء ويتآمر 
ضـده ويكيـد له أعظم الكيد، ثم يتحـول بإرادة ربانية سـماوية إلى داعية مخلص 
للإسـلام، ولا يقتصـر ذلك علـى زماننا، فبـدأً بعمر بـن الخطاب الـذي كان ألد 
أعـداء رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ والـذي كان يريد قتل هـذا النبي، ثم 
ا بآل أبي سفيان  أسلم فأصبح الفاروق عمر الذي ملأ الدنيا عدلاً وسعادة، ومرورً
وزوجـه هنـد آكلة الأكباد والتـي دفعت ثمنًا باهظًا لقتل سـيد الشـهداء حمزة بن 
عبد المطلب أسـد االله وأسـد رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، والتي كانت 
تقول للرسـول بعد أن أسـلمت: واالله ما كان هناك بيت أبغض إلينا من بيتك، وها 
نحـن الآن واالله مـا من بيت أحب إلينا من بيتك، وعلى مر العصور يحول االله من 

(١) فتـاة أمريكيـة من مدينة «ترافيـرز» بولاية متشـجن، ومتخصصة في «الصحافـة»، وقد تزوجت 
الداعية الإسـلامي الفلسطيني الأسـتاذ محمد الحانوتي المتفرغ للدعوة الإسلامية في أمريكا، 
لة في كتاب: «رجال  ثم اعتنقت الإسلام بعد الزواج في عام (١٩٨٠م)، انظر قصة إسلامها مفصَّ

ونساء أسلموا» للأستاذ عرفات كامل العشي (٩٦/٨- ١١٦).
(٢) «رجال ونساء أسلموا» (١١٤/٨).
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شـاء من عباده من المحاولة لهدم هذا الدين والإجهاز عليه إلى التضحية بالروح 
والنفس والنفيس للذود عنه»�(١).

ومـن أمثلة هـذه (الـولادة الجديدة) التي يتبدل بسـببها الأفـكار والوجدان 
لِّف بقيادة  والمشاعر قصة ذلك الرجل الهندوسي (شايف برازاد) الذي كان قد كُ
وتدريب أربعة آلاف رجل لهدم المسجد البابري في الهند، وقد حدث ذلك فعليNا 
فـي ٢١ من جمـاد￯ الآخرة ١٤١٣   (الموافق ١٦ من ديسـمبر ١٩٩٢م)، وهو 

الحادث الذ￯ تزلزل له العالم الإسلامي كله.
لقد قام (شـايف برازاد) مع المجموعة الهائجة التي تسلقت مئذنة المسجد 

تْها، وأخذ يصيح: «رام، رام»(٢).. مَ دَ المهيبة وهَ
وبعد مرور سبع سنوات على هذه الجريمة أحس بأنه قام بعمل فظيع، وأخذ 

يلتمس من االله الغفران.
ثـم انتقل إلى الشـارقة بحثًا عن عمـل، وبالفعل التحق بعمل مناسـب لكن 

ا على نفسه حزينًا. القلق لم يفارقه، وعانى من تأنيب الضمير، وبقي منطويً
وذات مـرة كان يمر بمسـجدٍ ينطلق منه صوتُ خطبة باللغة الهندية، فشـعر 
بأنها شـيء جديـد متميز، فأصغى بسـمعه إليها، وظل يواظب على اسـتماع تلك 
الخطـب، حتـى انتهى الأمـر باعتناقه الإسـلام، واختفى من وجوه أفراد أسـرته، 
وتلقـى تهديـدات من قبـل الحزب الهندوسـي، وهو الآن يطمـح أن يصبح داعيًا 
مؤهلاً للدعوة إلى الإسـلام، وقد جاء في آخر ترجمته ما يُشـعر بأنه قال: «إن اليد 

التي هدمت المسجد البابري هي نفسها التي ستعيد بناءه من جديد»(٣).

(١) «نفسه» ص(٧٨).
ا أن المسجد قد بُني في موضع ولادته!! وْ عَ (٢) و«رام» هو اسم إلههم المزعوم، الذي ادَّ

(٣) «لماذا يُسلمون؟» للأستاذ محمد خير يوسف ص (٥٢ ،٥٣).
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(٢٩) وصية الأنبياء عند الموت

    R    Q] :قـال االله ـ تعالـى ـ  فـي شـأن خليلـه إبراهيـم ـ عليـه السـلام ـ
 [_    ^    ]    \    [    Z    Y     X        W       V     U    T      S
[الزخـرف:٢٦، ٢٧]، وهذا معنى: لا  إلا االله، ولهذا قال بعدها: [a] أي: 

لا  إلا االله [g    f    e    d    c       b] [الزخرف:٢٨].

    ~    }    |    {    z     y     x      w    v] : وقـال ـ عزَّ وجـلَّ ـ
       ®    ¬    «    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥        ¤    £    ¢    ¡    ے
    ¼     »     º      ¹     ¸     ¶     µ     ´     ³     ²     ±     °     ¯

½    ¾    ¿    Ä    Ã    Â    Á       À] [البقرة:١٣٢، ١٣٣].

ـا ـ عليـه  ـا: «إن نوحً وعـن عبـد االله بـن عمـرو ـ رضـي االله عنهمـا ـ مرفوعً
c إلا االله فإن السمواتِ السبعَ والأرضين السبع  السلام ـ قاله لابنه عند موته: آمرك بلا 
c إلا االله، ولو أن  c إلا االله في كفة لرجحـت بهن لا  عَتْ لا  ضِ ضعـن في كِفة ووُ لـو وُ

c إلا االله»(١). السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا 

(١) انظر تخريجه ص (٣٣١).
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(٣٠) النطق - عند الموت - بالشهادة 

عـن معـاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ قال: 
(١) وجبت له الجنة»(٢).

d إلا الله «من كان آخرَ كلامه لا 

وعن عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ قال: قال رسول االله ـ صلى االله عليه 
نَّة»(٣). d إلاَّ االلهُ دخلَ الجَ وَ يعلَمُ أنه لاَ  هُ وسلم ـ «منْ ماتَ وَ

وعـن أبـي ذر ـ رضي االله عنـه ـ قال: أتيـت النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
d إلا  نْ عبدٍ قالَ لاَ  ا مِ وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد اسـتيقظ، فقال: «مَ
االلهُ ثُمَّ ماتَ علَى ذلكَ إلاَّ دخلَ الجنَّة» قلت: وإن زنى وإن سـرق؟ قال: «وإنْ زنَى وإِن 
» قلت: وإن زنى وإن  رقَ »، قال: «وإنْ زنَى وإِن سَ رقَ »، قلت: «وإنْ زنَى وإِن سَ رقَ سَ

.(٤)« رٍّ غمِ أنفِ أبِي ذَ رقَ على رَ سرق؟ قال: «وإنْ زنَى وإِن سَ

e في  f g h i j h k (١) علَّق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فقال ـ رحمه االله ـ: «والمراد بقوله 
هذا الحديث وغيره كلمتا الشـهادة، فلا يرد إشـكال ترك ذكر الرسالة. قال الزين بن المنير: قول 
ا»". من «فتح الباري» (٦٧٦/٣) ط. دار  j إلا االله لقب جر￯ على النطق بالشهادتين شرعً لا 

طيبة ـ الرياض.
(٢) رواه الإمـام أحمد (٢٩٦/٥) رقـم [٢٢٠٢٩]، (٣١١/٥) رقم [٢٢١٢٣]، والحاكم (٣٥١/١، ٥٠٠)، 
ــن الألبـاني إسـناده في «أحـكام الجـنائز»  وقـال: «صـحيح الإســناد، ولم يخرجـاه»، وحسَّ

ص (٤٨).
(٣) رواه مسلم [٢٢٦].

(٤) رواه البخاري [٥٨٢٧]، ومسلم [٩٤].
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: «معناه: أن الزنى والسـرقة لا يمنعان  قـال الحافـظ ابن رجب ـ رحمه االله ـ
بُ عليهما مع  ذَّ عَ دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يُ

التوحيد»(١).
وعنه ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «أتاني 
 ! : يا جبريلُ ، فقلتُ ن ماتَ لا يُشركُ باالله شيئًا دخلَ الجنةَ رْ أُمتكَ أنهُ مَ ، فقال: بشِّ جبريلُ
: وإن سرقَ  : وإن سرقَ وإن زنى؟ قال: نعم، قلتُ وإن سرقَ وإن زنى؟(٢) قال: نعم، قلتُ

مر»(٣). ربَ الخَ وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شَ

وعـن أنـس ـ رضـي االله عنه ـ قال: سـمعت رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
وسـلم ـ يقول: «يا بن آدم، لو أتيتني بقُراب(٤) الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشـرك بي 

شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرة»(٥).

وفـي صحيـح مسـلم في قصـة غزوة تبـوك حيـن أصابتهـم مجاعـة: فقال 
l إلا االله، وأني رسـول االله،  رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «أشـهد أن لا 

لا يلقى االلهَ بهما عبدٌ  غيرَ شاكٍّ فيُحجب عن الجنة»(٦).

(١) «تحقيـق كلمـة الإخـلاص» ضمـن «مجموع رسـائل ابن رجـب» (٣٦٢/٢)، وانظر: «شـرح 
النووي لصحيح مسلم» (٩٦/٢).

: «لا يزني الزاني  (٢) قـال الحافـظ ابـن حجر: «وكأن أبا ذر اسـتحضر قوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
حين يزني وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل 
نة بحمل هذا على الإيمان الكامل، وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار»". من  السُّ

«فتح الباري» ط. دار طيبة (٦٧٨/٣).
والترمـذي   ،(٧٦/٣) ومسـلم   ،[٨٠٣] المفـرد»  «الأدب  وفـي   ،[١٢٣٧] البخـاري  رواه   (٣)

(٢٦٩/٣)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والإمام أحمد (١٥٢/٥).
راب الأرض: ما يقارب ملأها. (٤) قُ

(٥) رواه الترمذي رقم [٣٥٤٠]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٤٣٣٨]. 
(٦) انظر تخريجه ص (٣٥٢).
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 ـرضي االله عنه ـ  ، عن عمر بن الخطاب   ـرضـي االله عنه ـ وعـن عثمان بن عفان 
ا  قال: قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حق"

m إلا االله»(١). من قلبه فيموتُ على ذلك إلا حرمه االله على النار: لا 
وعن معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: 
m إلا االله، وأنِّي رسول االله، يرجع ذلك إلى قلب  «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا 

، إلا غفر االله لها»(٢). وقِنٍ مُ
االله  صلـى  ـ  االله  رسـول  أن  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  الجهنـي  رفاعـة  وعـن 
m إلاَّ االلهُ وأنِّـي  عليـه وسـلم ـ قـال: «أَشـهدُ عنـدَ االلهِ لاَ يَمـوتُ عبـدٌ يَشـهدُ أنْ لاَ 

»(٣) الحديث. لِكَ في الجنَّةِ دُ إلاَّ سُ لبهِ ثُمَّ يُسدِّ ن قَ ا مِ ولُ االلهِ صدقً رسُ
وعـن حذيفـة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: أسـندتُ النبـيَّ ـ صلـى االله عليـه 
تِمَ لهُ بِها دخلَ  جـهِ االلهِ خُ اءَ وَ m إلاَّ االلهُ ابتِغَ ـالَ لا  نْ قَ وسـلم ـ إلـى صدري، فقال: «مَ
قةٍ ابتِغاءَ  قَ بِصدَ دَّ ـنْ تَصَ مَ ، وَ ا دَخلَ الجنَّةَ تِمَ لَهُ بِهَ جـهِ االلهِ خُ ا ابتغاءَ وَ امَ يومً مـنْ صَ ، وَ ةَ الجنَّـ

.(٤)« ا دَخلَ الجنَّةَ تِمَ لهُ بِهَ جهِ االلهِ خُ وَ
وعـن ابـن شـهاب قـال: أخبرنـي سـعيد بـن المسـيب عـن أبيـه، أنـه لما 
حضرت أبا طالب الوفاةُ جاءه رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فوجد عنده 

(١) أخرجـه الإمـام أحمـد (٦٣/١)، وابـن حبان فـي «صحيحـه» (٤٣٤/١-إحسـان)، والحاكم 
(٧٢/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ شعيب: «إسناده صحيح».

(٢) أخرجـه ابن ماجة (٤١٩/٢)، وابن حبان [٥]، والإمام أحمد (٢٢٩/٥)، وحسـنه الألباني في 
«الصحيحة» رقم [٢٢٧٨].

(٣) رواه الإمـام أحمـد (١٦/٤)، والطيالسـي رقـم [١٢٩١]، والبـزار كما في «كشـف الأسـتار» 
.[٣٥٤٣]

(٤) رواه الإمـام أحمـد رقـم [٢٣٣٢٤]، وقـال محققوه: «صحيـح لغيره»، وصححـه الألباني في 
«الصحيحة» [١٦٤٥].
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أبـا جهـل بـن هشـام وعبـد االله بـن أبـي أميـة بـن المغيـرة، فقـال رسـول االله 
لمةً أَشـهدُ  n إلاَّ االلهُ كَ ـلْ لاَ  ! قُ ـمِّ ـا عَ ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ لأبـي طالـب: «يَ
ـا عنـدَ االلهِ»(١) فقـال أبـو جهـل وعبـد االله بـن أبـي أميـة: يـا أبـا طالب!  لَـكَ بِهَ
عليـه  االله  صلـى  ـ  االله  رسـول  يـزل  فلـم  المطلـب؟  عبـد  ملـة  عـن  أترغـب 
رَ  وسـلم ـ يعرضهـا عليـه، ويعـودان بتلـك المقالـة، حتـى قـال أبـو طالـب آخِ
مـا كلمهـم: هـو على ملـة عبـد المطلـب، وأبـى أن يقـول: لا  إلا االله، فقال 
 « نْكَ ـهَ عَ نْ ا لَمْ أُ نَّ لَكَ مَ رَ ـا وااللهِ لأَسـتَغفِ رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: «أَمَ

فأنزل االله ـ تعالى ـ : [3    4         5    6    7    8     9    :    
 [F     E     D     C     B     A       @     ?     >     =     <   ;

[التوبـة:١١٣](٢).

    b    a     ̀   _] :ـ  في أبـي طالـب  وفـي روايـة: وأنـزل االله ـ عزَّ وجـلَّ
l    k    j    ih    g    f    e         d    c] [القصص:٥٦].

وعـن الأغـر أبي مسـلم، أنه شـهد على أبي هريـرة وأبي سـعيد ـ رضي االله 
 : الَ العبدُ ـهدا على رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «إذاَ قَ عنهما ـ أنهما شَ
 : بدُ ، وإذا قال العَ برُ ا أَكْ ا وأَنَ n إلاَّ أَنَ ي لاَ  قَ عبدِ دَ ، قـالَ االلهُ: صَ n إلاَّ االلهُ و االلهُ أكبـرُ لاَ 
n إلاَّ االلهُ  ي، وإذا قـال: لاَ  حدِ ا وَ n إلاَّ أنَ ي لاَ  قَ عبـدِ ـدَ : صَ ـالَ ، قَ هُ ـدَ حْ n إلاَّ االلهُ وَ لاَ 
n إلاَّ االلهُ لَهُ  ال: لاَ  ا قَ ـريكَ لِي، وإذَ ا ولا شَ n إلاَّ أنَ ي لاَ  بدِ دقَ عَ ال: صَ ، قَ يكَ لَهُ ـرِ لا شَ
ال:  ا قَ ، وإِذَ مـدُ لكُ وليَ الحَ ـا ليَ المُ n إلاَّ أنَ ي لاَ  دقَ عبدِ ـال: صَ ، قَ دُ مْ لـكُ ولـهُ الحَ المُ

ندَ االلهِ». ا عِ ةً أُحاجُّ لَك بِهَ لِمَ o إلاَّ االلهُ) كَ : (لاَ  ! قُلْ مِّ (١) وفي رواية: «أَيْ عَ
(٢) رواه البخاري [١٣٦٠]، ومسلم [٢٥].
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ـولَ  p إلاَّ أَنـا ولاَ حَ ي لاَ  بـدِ ـدقَ عَ : صَ ـــــــااللهِ، قـالَ ةَ إلاَّ ب ـوَّ لاَ قُ ـولَ وَ p إلاَّ االلهُ ولاَ حَ لاَ 
ةَ إِلاَّ بِي»، قال أبو إسـحاق: ثم قال الأغر شـيئًا لم أفهمـه، قال: فقلت لأبي  ـوَّ ولاَ قُ

هُ النار»(١). سَّ وتِهِ لَمْ تَمَ ندَ مَ نَّ عِ هُ قَ زِ نْ رُ جعفر: ما قال؟ قال: «مَ
وعن شـداد بن أوس ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 
أنا علَى  ، وَ كَ بدُ ا عَ أنَ لقتَنِي وَ ، خَ p إلاَّ أَنتَ بِّي لاَ  مَّ أَنتَ رَ «سـيد الاسـتغفار أن يقول: اللهُ
أبُوءُ  ليَّ وَ تِكَ عَ ، أَبُوءُ لَك بِنِعمَ نَعتُ ا صَ رِّ مَ ن شَ وذُ بِكَ مِ ، أَعُ ا اسـتَطعْتُ كَ مَ وعدِ كَ وَ هدِ عَ
وقِنًا بِها  ن النَّهارِ مُ ـا مِ : ومنْ قالهَ الَ ، قَ نُوبَ إلاَّ أنْتَ رُ الذُ غفِ هُ لاَ يَ إِنَّ ي، فَ ر لِـ نبِي اغفِ لَـكَ بِذَ
وقِنٌ بِها  و مُ هُ ن اللَّيـلِ وَ ا مِ الهَ ن قَ ، ومَ ـن أَهلِ الجنةِ و مِ هُ ـيَ فَ بلَ أنْ يُمسِ ن يَومهِ قَ فَمـاتَ مِ

.(٢)« ن أَهلِ الجنَّةِ وَ مِ هُ بلَ أَن يُصبِحَ فَ اتَ قَ مَ فَ
ة قالـت: مرَّ عمرُ بطلحة بعد وفاةِ رسـولِ االله ـ صلى االله عليه  يَّ رِّ ـعد￯ المُ وعـن سُ
ك؟ قال: لا، ولكنْ سمعتُ رسولَ االله  وسلم ـ فقال: ما لكَ كئيبًا؟ أساءتْكَ إمرةُ ابنِ عمِّ
ا  علمُ كلمةً لا يقولُها أحدٌ عند موتهِ إلا كانت نورً ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقول: «إني لأَ
 ، فِّيَ ـا عند الموت». فلم أسـألهُ حتى تُوُ حً وْ دانِ لها رَ ـهُ لَيَجِ هُ وروحَ لِصحيفتـه، وإنَّ جسـدَ

لِمَ أنَّ شيئًا أنجى له منها لأمره(٣). هُ عليها، ولو عَ ها، هي التي أراد عمَّ قال: أنا أعلمُ
بدٌ  وفـي رواية الإمام أحمد(٤): سـمعته يقول: «إني لأعلم كلمـة لا يقولها عَ
عنـد موته إلا أشـرق لها لونُـه، ونَفَّس االله عنه كربته» قال: فقـال عمر: إني لأعلم 
(١) أخرجه الترمذي [٣٤٣٠]، وابن ماجة [٣٧٩٤]، وابن حبان [٨٥٢]، وصحح الألباني إسـناده 

في «الصحيحة» [١٣٩٠].
(٢) رواه البخاري [٦٣٠٦] (٢٨٠/١٤) ط. دار طيبة.

(٣) رواه النسـائي فـي «الكبـر￯» رقم [١٠٨٧٤]، وابـن ماجة رقم [٣٧٩٥]، وابـن حبان [٢٠٥]، 
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجة» رقم [٣٠٦٢].

(٤) «المسند» (١٦١/١).
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مـا هـي، قال: وما هي؟ قال: تعلمُ كلمةً أعظمَ مـن كلمةٍ أمر بها عمه عند الموت: 
، قال طلحة: صدقت، هيَ وااللهِ هي. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله تعالى ـ:
«لِشهادة أن لا  إلا االله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ 
وقِنٍ بها عارفٍ بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات، ولانت  لأنها شهادة من عبد مُ
لَّتْ  ـه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واسـتعصائها، وأقبلتْ بعد إعراضها، وذَ نفسُ
تْ بين يدي  ذَ ـتَخْ ها علـى الدنيـا وفضولهـا، واسْ هـا، وخرج منهـا حرصُ زِّ بعـد عِ
ربهـا وفاطرهـا ومولاها الحقِّ أذلَّ مـا كانت له، وأرجى ما كانـت لعفوه ومغفرته 
قِ بطلانه، فزالت منها  ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقُّ
دوم  هـا على من أيقنتْ بالقُ مُّ تلـك المنازعاتُ التي كانت مشـغولةً بها، واجتمع هَ
هِ عليه،  مِّ وحه وهَ ه بكليته إليه، وأقبل بقلبه ورُ هَ العبدُ وجهَ عليه والمصير إليه، فوجَّ
ه وعلانيتُه، فقـال: لا  إلا االله  ـرُّ ا وباطنًا، واسـتو￯ سِ فاستسـلم لـه وحده ظاهرً
ـا مـن قلبه، وقد تخلَّـص قلبُه من التعلق بغيره والالتفاتِ إلى ما سـواه، قد  مخلصً
ن قلبه، وشـارف القدوم على ربه، وخمدتْ نيرانُ شـهوته،  خرجـت الدنيا كلُّها مِ
بَ عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت  وامتـلأ قلبُه من الآخرة، فصارت نُصْ
يَ  قِ هُ من ذنوبه، وأدخلته على ربه؛ لأنه لَ تلك الشهادة الخالصة خاتمةَ عملِه فطهرتْ

ها علانيتَها. رُّ ها باطنَها، وسِ ربه بشهادةٍ صادقة خالصة، وافق ظاهرُ
فلو حصلت له الشهادةُ على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحشَ من الدنيا 
رَّ إلى االله من الناس، وأنِسَ به دون ما سواه، لكنه شهد بقلبٍ مشحونٍ  وأهلها، وفَ
بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفسٍ مملوءةٍ بطلب الحظوط والالتفات إلى 
 ￯غيـر االله؛ فلو تجـردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأٌ آخر وعيشٌ آخر سـو

، واالله المستعان»(١). ها البهيميِّ عيشِ

(١) «الفوائد» ص (٧٧، ٧٨) ط. دار عالم الفوائد - ١٤٢٩.
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تعظيم الإسلام لشأن خواتيم الأعمال

قال االله ـ تعالى ـ : [4    5    6    7    8    9    :    ;    >    =    <     
?] [آل عمران:١٠٢].

 [Ç    Æ    Å     Ä] :ودعـا يوسـف ـ عليه السـلام ـ ربـه

[يوسف:١٠١].

ومن دعاء المؤمنين: [½    ¾    ¿    Ã     Â    Á    À] [آل عمران:٨].

وقـال رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: «من مـات على شـيء بعثه االله 

عليه»(١).
وعن سـهل بن سـعد ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

قـال: «إن العبـد ليعمل عملَ أهـلِ النار، وإنه من أهل الجنة، ويعمـل عمل أهل الجنة، 

وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم»(٢).
االله  االله عنهـا ـ قالـت: قـال رسـول  وعـن أم المؤمنيـن عائشـة ـ رضـي 

ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «إنما الأعمال بالخواتيم»(٣).

وعـن أميـر المؤمنيـن معاويـة ـ رضـي االله عنه ـ قال: سـمعت رسـول االله 

عـاءِ إذا طاب أعلاه  ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ يقول: «إنمـا الأعمال بخواتيمها، كالوِ

بُثَ أسفلُه»(٤). بُثَ أعلاه خَ طاب أسفلُه، وإذا خَ

(١) رواه الحاكـم فـي «المسـتدرك» (٣١٣/٤)، وصححـه علـى شـرط مسـلم، ووافقـه الذهبـي، 
والألباني في «الصحيحة» [٢٨٣]. 

(٢) رواه البخاري [٦٦٠٧] (٤٩٩/١١-فتح). 

(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم [٣٤٠ - إحسان]. 

(٤) أخرجه ابن ماجة [٤١٩٩]، وابن حبان رقم [٣٣٩]، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
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فالعبرة بالحال التي يلقى عليها الإنسانُ ربَّه، ولو صلى رجل صلاة خاشعة أطال 
قراءتها وركوعها وسجودها، ثم انتقض وضوؤه قبل التسليم بطلت صلاتُه كلها، أو 

ه، ثم أفطر قبيل غروب الشمس، بطل صومُ اليومِ كله. رُّ ا حَ ا طويلاً شديدً صام يومً
قال الإمام أحمد: سـمعت شـعيب بن حرب يقول لرجل: «إن دخلتَ القبرَ 

ومعك الإسلام فأبشر»(١).
وعن أنس بن مالك ـ ر ضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: 
ا يسـتعمله»، قيل: كيف يسـتعمله يا رسـول االله؟ قال: «يوفقه  «إذا أراد االله بعبدٍ خيرً

لعملٍ صالحٍ قبل الموت»(٢).
ق الخزاعي قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ:  مِ وعن عمرو بن الحَ
؟ قال: «يُفتح له عملٌ صالح  لُهُ سْ هُ قبل موته»، قيل: وما عَ لَ سَ ا عَ «إذا أراد االله بعبدٍ خيرً

يْ موتِهِ حتى يرضى عنه»(٣). دَ بين يَ
وعن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ كان 
بِّتْني به حتى ألقـاك»(٤)، وفي لفظ: «يا وليَّ الإسـلامِ  يقول: «يا وليَّ الإسـلامِ وأهلِه، ثَ

كني الإسلامَ حتى ألقاك عليه»(٥). سِّ وأهلِهِ مَ

(١) «سير أعلام النبلاء» (٩٢/١٢).
(٢) أخرجـه الترمـذي [٤١٤٢]، والحاكـم (٣٤٠/٤)، وصححـه علـى شـرط الشـيخين، ووافقه 
الذهبي، وابن حبان رقم [٣٤١] وقال الشـيخ شـعيب الأرناؤوط في تحقيقه: «إسـناده صحيح 

على شرط الشيخين».
(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم [٣٤٣] وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح» . 

من «الإحسان» (٥٥/٢).
(٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» [٦٥٣]، وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم [١٨٢٣].

نه الألباني في «الصحيحة» رقم [١٤٧٦].  (٥) حسَّ
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بِّتْ قلبي  لِّبَ القلوبِ ثَ قَ ا ما يدعو ربه: «يا مُ وكان ـ صلى االله عليه وسلم ـ كثيرً
.(١)« على دينِكَ

وعن نافع مولى ابن عمر، أنه سمع ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ يدعو على الصفا، 
لِفُ الميعادَ،  : [/    0    1] [غافر:٨]، وإنك لا تُخْ يقـول: «اللهم إنك قلـتَ

ه مني، حتى تتوفاني وأنا مسلم»(٢). عَ نْزِ وإني أسألك كما هديتني للإسلام: أن لا تَ
وكان ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يدعـو إذا سـافر: «اللهـم إنـي أعـوذ بك من 

(٤)، ودعوةِ المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال»(٥). نِ وْ (٣) بعد الكَ رِ وْ الحَ

 ، ا قـال: «أسـتودِعُ االلهَ دِينَكَ وكان ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ إذا ودَّع مسـافرً
.(٧)« لِكَ مَ وأمانَتَك(٦)، وخواتيمَ عَ

(١) رواه الإمام أحمد [١٢١٠٧]، وقال محققوه: «إسناده قوي على شرط مسلم».
(٢) رواه مالك في «الموطأ»، وقال النووي: «وهذا إسـناد صحيح على شـرط البخاري ومسلم» . 

من «المجموع» (٩٢/٨).
ر: النقصان والرجوع. وْ (٣) الحَ

ن: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أي  وْ ر»، والكَ وْ (٤) وفي رواية: «الكَ
ن رواه  الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص، ومَ
بالراء فهي الزيادة، مأخوذ من تكوير العمامة، وهو لفها وجمعها. فالمعنى: التعوذ من الانتقاص 
بعـد الزيادة والاسـتكمال، ورواية الكون معناها مأخوذ من الاسـتقرار والثبات، فالمراد التعوذ 

من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار، وانظر: «الأذكار النووية» ص (٢٨٥).
(٥) رواه مسلم [٤٢٦]، والترمذي [٣٤٣٩]، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي في «العمل» 

[٥٠٣]، وابن ماجة [٣٨٨٨].
ين هنا لأن السـفر مظنة المشـقة،  (٦) الأمانـة هنـا: أهلـه ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه، وذكر الدِّ
همال بعض أمـور الديـن، والخواتيم: جمـع خاتمة، وهو مـا يُختم به  فربمـا كان ذلـك سـببًا لإِ

العمل، أي يكون آخره، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتيمها، كما تدل عليه الأحاديث.
(٧) رواه الترمذي [٣٤٤٣]، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».
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وعـن عبـد الرحمن بن مهدي قال: مات سـفيان الثوري عندي، فلما اشـتد 
بـه جعـل يبكي، فقال له رجل: يـا أبا عبد االله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شـيئًا من 
ـلَبَ الإيمانَ  الأرض، فقـال: «واالله لَذنوبـي أهونُ عندي من ذا، إني أخاف أن أُسْ

عند الموت».
وكان ـ رحمه االله ـ يقول: «بكينا على الذنوب زمانًا، ونحن الآن نبكي على 

الإسلام».
ـرَ ـ رحمـه االله ـ جعـل يبكـي، فقيل له: يـا أبا عبـد االله، عليك  ولمـا احتُضِ
بالرجاء؛ فإن عفو االله أعظم من ذنوبك، فقال: «أوَ على ذنوبي أبكي؟! لو علمتُ 

أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى االله بأمثال الجبال من الخطايا».
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ذكر طَرَفٍ من قَصص الموفَّقين 

إلى النطق بالشهادة عند حضور الموت

ب  رِ ـ عـن محمـد بـن علي بن أبـي طالب أن علي$ـا ـ رضي االله عنـه ـ لما ضُ
أوصى بنيه، ثم لم ينطق إلا بـ حتى قبضه االله»(١).

ـ وعـن أنـس بن سـيرين قال: شـهدت أنس بـن مالك ـ رضـي االله عنه ـ 
، فلم يزل يقولها حتى  وحضـره الممـات، فجعل يقول: لقنونـي 

.(٢) بِضَ قُ
ـ وقيـل: إنـه دُخل على حكيم بن حزام ـ رضـي االله عنه ـ عند الموت، وهو 

يقول: «لا  إلا االله، قد كنت أخشاك، وأنا اليومَ أرجوك»(٣).
ـ وعـن ليث بـن أبي رقية كاتبِ عمر بـن عبد العزيز أن عمر بـن عبد العزيز 
 ،« ، ونهيَتني فعصيتُ رتُ ـوني، فأجلسوه، فقال: «أنا الذي أمرتَني فقصَّ قال: أجلِسُ
ةً ما هم بإنس  رَ ضْ ا، «ولكن: لا  إلا االله»، ثم أحدَّ النظر، وقال: «إني لأر￯ حَ ثلاثً

.(٤) بِضَ ولا جن»، ثم قُ
عي حين ثقل،  ـ وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيمَ النَّخَ
فجعل يقول: «لا  إلا االله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على 

كل شيء قدير».

(١) «كتاب المحتضرين» ص (٦١).
(٢) «الثبات عند الممات» ص (١٣٣).

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٤٤/٣).
(٤) «نفسه» (١٤١/٥).
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قال: فلما زاد ثقلاً جعل ينقص حتى قال: «لا  إلا االله وحده، لا  إلا االله» 
ثم قضى(١).

تْ  عَ ـمِ رتُ عينـاي ـ وإلا فعميتا ـ وسَ ـ وقـال جعفـر بن محمـد الصائغ: بَصُ
ـه:  ه يقول رأسُ بت عنقُ رِ تا ـ أحمـدَ بنَ نصرٍ الخـُزاعيَّ حيث ضُ مَّ أذنـاي ـ وإلا فَصُ

.(٢)

رَ ابنُ المبارك،  لي: حدثني أبي قال: لما احتُضِ ـ وقال أحمد بن عبد االله العِجْ
، وأخافُ  نُ سِ لقنه، قل: لا  إلا االله، فأكثر عليه، فقال له: «لستَ تُحْ جعل رجل يُ
ا  ثْ كلامً ـدِ : لا  إلا االله، ثم لم أُحْ ا بعـدي، إذا لقنتنـي، فقلـتُ أن تُـؤذيَ مسـلمً

رَ كلامي»(٣). نِّي حتى تكونَ آخِ قِّ لَ ا، فَ بعدها، فدعني، فإذا أحدثتُ كلامً
ه: ..«وإن اسـتطعتم أن  ـ وقال علقمة بن قيس النخعي لمن حضروا احتضارَ

يكون آخر كلامي لا  إلا االله فافعلوا»(٤).
: حضرتُ أنا  ة يقولُ ارَ ـمعتُ ابـنَ وَ ـ وعن عمر بن محمد بن إسـحق قال: سَ
: حدثنا  ن مثلَ أبي زرعة(٦)؟ فقلتُ رعة(٥)، فقلنا: كيفَ تُلقِّ وأبو حاتِم عند وفاةِ أبي زُ
ارٌ في آخرين،  ندَ اتِم: حدثنا بُ عفر. وقال أبو حَ ميد بن جَ أبـو عاصم، حدثنـا عبدُ الحَ
ـم، حدثنا عبدُ الحميــد، فَفتح عينَه، وقال: حدثنــا بُندار، حدثنـا  اصِ حدثنـا أبو عَ
ة،  رَّ ريب، عن كثيـرِ بن مُ أبـو عاصـم، أخبرنا عبدُ الحميـد، حدثنا صالحُ بـنُ أبي عَ

(١) «كتاب المحتضرين» ص (١٢١).
(٢) «تاريخ بغداد» (١٧٧/٥).

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٤١٨/٨)، وانظر: «صفة الصفوة» (١٢١/٤، ١٢٢).
(٤) «حلية الأولياء» (١٠١/٢).

(٥) هو الإمام، سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٦٥/١٣-٨٥).
رعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث». (٦) وفي رواية: «أنهم استحيوا من أبي زُ
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q إلاَّ  هِ: لا  رَ كَلامِ انَ آخِ نْ كَ عاذٍ، قال: قال رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ «مَ عن مُ
ه معه(١). االله»، وخرج روحُ

ا في مجلس  ـ وكان العالم النحوي محمد بن محمد باكثير الحضرمي جالسً
الـدرس، يقـرأ عليه القارئ فـي (الجامع الصغير) للسـيوطي، فلمـا بلغ حديث: 

.(٢) هِ r إلا االله» نطق بها، ومات لِتَوِّ «لقنوا موتاكم: لا 
ـ وقـال رجاء بن حيوة: دخلت على سـليمان(٣) فإذا هو يمـوت، فجعلتُ إذا 
هُ سكرةٌ من سكرات الموت حرفتهُ إلى القبلة، فيقول حين يفيق: «لم يأنِ بعد»،  تْ ذَ أَخَ
ا، فلما كانت الثالثة قال: «من الآن يا رجاء إن كنتَ تريد  ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثً

ا رسول االله». فحرفته، فمات(٤). شيئًا، أشهد أن لا  إلا االله، وأشهد أن محمدً
ـ وقـال الخليفـة أبو جعفر المنصور عند موته: «اللهـم إن كنتَ تعلم أني قد 
ـرأةً مني عليك، فإنـك تعلمُ أني قـد أطعتك في أحبِّ  ارتكبـتُ الأمـورَ العظامَ جُ

نgا عليك»(٥). نgا منك لا مَ الأشياء إليك: شهادة أن لا  إلا أنت، مَ
تَمَ القرآن  تْ آدمَ بنَ أبي إياسٍ الوفاةُ خَ رَ ضَ : لما حَ سـيُّ دِ قْ ـ وقال أبو عليٍّ المَ
لك لهذا  ى، ثم قال: بحبِّي لك إلا رفقتَ بي في هذا المصرع، كنتُ أؤمِّ gوهو مسج

اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا  إلا االله. ثم قضى(٦).

(١) «تاريخ بغداد» (٣٣٥/١٠)، و«تقدمة الجرح والتعديل» ص (٣٤٥، ٣٤٦).
(٢) «لحظات قبل الموت» ص (٢٨٤، ٢٨٥).

(٣) الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الذي ختم أيامه بتولية عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين.
(٤) «الكامل في التاريخ» (٣١٣/٤).

(٥) «عيون الأخبار» (٣١١/٢).
(٦) «صفة الصفوة» (٣٠٨/٤)، و«مرآة الجنان» (٨٠/٢).
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ـ ولمـا حضـرت الوفاةُ رئيسَ القضاة عـز الدين أبا المفاخـر محمد بن عبد 
القـادر الأنصـاري المعـروف بابن الصائـغ، جمع أهلـه وتوضأ وصلَّـى بهم، ثم 
لِّلـوا معي، وبقـي يهلِّل بهم إلـى أن توفي، مع قـول: لا  إلا االله. ذكره  قـال: «هَ

البرزالي(١).
ـ وقال شهاب الدين بن مري: لما احتُضر ـ أي: قاضي طرابلس أحمد ابن أبي 
ر كلمتَيْ الشهادة،  ا، وكرَّ ا واستبشارً بكر الإسكندري ـ اجتمعنا حوله، فأظهر فرحً
تُّ  ا عند الفراق، وإذا رأيتموني مِ وقال: سـاعدوني وآنسـوني، فإن للنفس انزعاجً

ا فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم. مسلمً
ر الشهادة نحو ثلاثين مرة، ومات(٢). ثم كرَّ

ـ وأعدَّ ملك حماة ومؤرخها وعالمها أبو الفداء إسماعيل بن علي (ت٧٣٢) 
ا  ق كثيرً ا قبل أن يموت، ففرَّ قبره بنفسه منذ سنة (٧٢٧)، ودام مرضه اثني عشر يومً
ها، قال لغلامه  رِ ـحَ هـا، وفي ليلة الخميس التي توفي في سَ مـن كتبه، ووقف بعضَ
المـلازم خدمته: «هلل، واذكـر االله». فما زال الغلام يذكـر االله ويهلِّل، وهو معه 

يهلل، ويذكر االله ـ تعالى ـ ، حتى فارق. رحمه االله(٣).
ـ وعبـد االله بـن علي بـن أبي المعالـي البهـاء الكازروني، رئيـس المؤذنين 
ن حضره وقتَ  بمكة المكرمة، وناب بالحسـبة فيها. مات سـنة ٨٠٨ . صـحَّ عمَّ
الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول: أما أعرفك يا شيطان؟ أو: أنت شيطان، 

ا رسول االله، ثم فاضت روحه.  أشهد ألاَّ  إلا االله وأشهد أن محمدً

(١) «شذرات الذهب» (٣٨٤/٥).
(٢) «الدرر الكامنة» (١٣٠/١).

(٣) «لحظات قبل الموت» ص (٢٤٠).
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قال الإمام السخاوي: ولعل ذلك ثمرةُ ذكره الله في الأسحار(١).
ا  ني، أبو المنذر، القارئ النحوي الكوفي، كان شديدً زَ م بن سليمان المُ ـ سلاَّ
م أبي المنذر وهو  على القدرية (ت١٧١هـ) قال حماد بن زيد: دخلتُ على سـلاَّ
نٌ على المنارة، فقال:  ني ذلك، فـأذَّن مؤذِّ ن، فأبطأ عنه، فغمَّ لقَّ زع، فجعل يُ فـي النَّـ
«أشـهد أن لا  إلا االله، الـذي لا يكـونُ فـي السـماءِ والأرضِ إلا مـا شـاء». ثم 

مات(٢).
ا، نزل  ا محققً ا بارعً ا متفوقً ـ الشيخ أحمد بن عبد اللطيف التونسي كان عالمً
دمشـق، وبها مات سـنة ١١٢٦هـ، وعند احتضاره أشهد على نفسه لولده الأديب 
محمـد وللشـيخ عبد اللطيف العمـري أنه تارك الدنيا مقبل على الأخر￯، يشـهد 
ا عبده ورسـوله، وأن ما جاء به  أن لا  إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأن محمـدً
رسول االله حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله 

يبعث من في القبور... 
ثم ابتدأ في قراءة [4     5    6       7     8     9       :] [آل عمران:١٨]، إلى آخر 

لَّمَ الروحَ إلى بارئها(٣). الآية، وسَ
ـ قال الباطِرقاني: وكنتُ مع أبي عبد االله في الليلة التي تُوفي فيها، ففي آخر 
ه قال واحد منا: لا  إلا االله ـ يريد تلقينه ـ فأشار بيده إليه دفعتين ثلاثة. أي:  سِ نَفَ

قالُ لي مثلُ هذا؟!(٤). اسكت يُ

(١) «الضوء اللامع» (٣٤/٥).
(٢) «تهذيب الكمال» (٢٩٠/١٢).

(٣) «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (١٣١/١).
(٤) انظر: «الذيل» (٢٨٤/٢).
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ـ وقال سهيل بن عمار: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته، فقلت له: 
مـا فعل االله بك؟ فقال: أتاني في قبري ملكان فظَّانِ غليظان، فقالا: ما دينك ومن 
لَّمتُ  قال هذا وقد عَ ثْلِـي يُ ربـك ومن نبيُّك؟ فأخـذتُ بلحيتي البيضاء وقلت: ألِمِ

نة؟!(١). الناسَ جوابكما ثمانين سَ
ـ وعـن العـدل محب الدين قـال: رأيت ابن الوجوهي بعـد موته، فقلت: ما 
ثْلِ ابنِ الوجوهي  ، وأجلساني، وسألاني، فقلت: أَلِمِ فعل االله بك؟ فقال: نزلا عليَّ

قال ذلك؟! فأضجعاني ومضيا(٢). يُ
ـ والعلامة تاج الدين الفاكهاني لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد 

ره، ففتح عينيه وأنشد:  بين يديه ليذكِّ
ÈÂÕ‰«» « ÎœËÁŸ  ÍÊ—Ò
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د، وقضى نحبه(٣). ثم تشهَّ
ـلَفي فـي (معجمه): أنه كانـت في دار بنـي الأبرقي  ـ ورو￯ أبـو طاهـر السِّ
ضُ  رِّ عَ نْ إليها الذي يُ عجـوز رومية نصرانية تذهب كل أحد إلـى البيعة، وأبغضُ مَ

لها بالدخولِ في الإسلام! وكانت مجتهدة في النصرانية عدة سنين. 
ا  روا لي الجيـران. فأحضروا نفرً فلمـا حضرتْها الوفـاة قالت لمواليها: أحضِ

قيِبَ ذلك!. دت وماتت عَ منهم، فأشهدتهم على إسلامها، وتشهَّ

(١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣٦٣/٩).
(٢) «الذيل» (٢٨٤/٢).

ب» (١٨٧/١). هَّ ذَ (٣) «الديباج المُ
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لت  سِّ فجاء النصار￯ ليدفنوها في مقابرهم، فشـهد المسلمون بإسلامها، فغُ
فنت فـي مقابر المسـلمين، ولـم تركعْ الله قَـطُّ ركعةً  لِّـيَ عليهـا، ودُ تْ وصُ نَـ فِّ وكُ

واحدة(١).
وي عـن الحسـن البصـري ـ رحمـه االله ـ أنـه قال: دخلـت على بعض  ـ ورُ
ـنَ  سَ ه بإزاء منزلي وكان حَ المجـوس وهو يجود بنفسـه عنـد المـوت، وكان منزلُ
يتُه  مِ ، فرجوتُ أنَّ االله يوفقه عند الموت، ويُ يرة، حسنَ الأخلاقِ الجوار، حسنَ السِّ
ة  على الإسـلام، فقلت له: ما تجد، وكيف حالك؟ فقال: لي قلب عليل ولا صحَّ
رٌ بعيد ولا زاد لي،  ـفَ شٌ ولا أنيسَ لي، وسَ وحِ ة لي، وقبر مُ لي، وبدنٌ سـقيمٌ ولا قوَّ
واز لي، ونارٌ حاميةٌ ولا بدنَ لي، وجنَّةٌ عالية ولا نصيب لي،  ـراطٌ دقيـقٌ ولا جَ وصِ

ة لي.  جَّ وربٌّ عادل ولا حُ
ـلِم  ـه، فأقبلتُ عليه، وقلت له: لم لا تُسْ قَ قال الحسـن: فرجـوتُ االله أن يوفِّ
ل ها هنا، وأشـار إلى  فْ فتـاح بيدِ الفتَّـاح، والقُ ، إنَّ المِ ؟ قال: يا شـيخُ ـلَمَ حتـى تَسْ

يَ عليه. شِ ه، وغُ صدرِ
قال الحسـن: فقلت: إلهي وسـيِّدي ومولاي، إن كان سـبقَ لهذا المجوسي 

ل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. عندك حسنة فعجِّ
فأفـاق مـن غشـيته وفتح عينيـه، ثم أقبل وقـال: يا شـيخ ، إن الفتَّاح أرسـل 
ا رسول االله. ثم  المفتاح، امددْ يُمناك فأنا أشـهد أن لا  إلا االله وأشـهد أن محمدً

ه(٢). خرجت روحُ

(١) «لحظات قبل الموت» ص (٢١١).
(٢) «بحر الدموع» لابن الجوزي ص (٢٨).
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ـ وذكـر أحد أبناء الشـيخ عبد العزيز بن بـاز (ت١٤٢٠!) ـ رحمه االله ـ عن 
اللحظات الأخيرة التي عاشها أبوه فقال: عندما نقلناه إلى المستشفى في الطائف 
ض نصراني بجوار والدي ـ رحمـه االله ـ، وكنا أنا وإخواني نحيط  رِّ مَ كان هنـاك مُ
به، فكان أكثر ما يحثُّ وينصح ذلك الممرضَ النصرانيَّ باعتناق الإسلام، ودعاه 
بشـدة على أن لا يموتَ على النصرانية.. هذا الحديث من والدي للممرض كان 

قبل ساعتين من وفاته ـ رحمه االله ـ.
وحول الكلمات الأخيرة التي كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أحمد: سـمعته 
 ،  ـ رحمه االله ـ م لنا  يردد ما نصه: «سبحان االله والحمد الله ولا  إلا االله»، ثم تبسَّ

ثم أغمضت عيناه قبل ساعة من وفاته(١).
ـ (عائشة) أمٌّ من باكستان.. توفيت في مكة سنة ١٤١٢!، ودفنت في مقبرة 
لى.. وطلب  المعلاة بالقرب من قبر والدتها، وذلك بعد ستة أشهر من مرضها بالكُ

ابنها «محمد إسحاق» أن توصيهم فقالت بصوت رفيع، وقد ساءت حالتها: 
أوصيكـم بقـول لا  إلا االله، محمـد رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
ها،  وا حقَّ لْكٍ وثروةٍ في الدنيا والآخرة، أدُّ وفهمها، والعمل بمقتضاها، فهي أكبر مُ
ها ما دمتم أحياء، احيوا عليها وموتوا عليها، واختاروا الأولياء  روها حقَّ قدرِ واقدُ

والأصدقاء الصالحين من المصلِّين فإنهم يساعدونكم في الحسنات (٢).

(١) «لحظات قبل الموت» ص (٣٢٥).
(٢) «نفسه» ص (٣١٢).
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ذكر بعضِ أخبارِ من خانه قلبُه ولسانُه عند حضور الموت

فحيل بينه وبين الشهادة -عياذًا باالله - من سوء الخاتمة -

ه  ـ السـلطان عضـد الدولـة البويهـي الـذي تملَّك بفــارس ثم كثـرت بلادُ
ا، يقول الشـعر،  ا عسـوفً ا، جبارً ا، أديبًا نحويً ه، كان بطلاً شـجاعً واتسـعت ممالكُ
ا، أقام شـعار الرفض. كان حسـابُ ممالكه  لْدً بينهـا أبيات كفرية، وكان شـيعيGا جَ
فـي العام أزيد من (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) درهم. . وكان يتطلع إلى أن يصير مليون 

درهم في اليوم!
رَ ما انطلق لسـانه إلا  ع سـنة (�٣٧٢)، ونُقل أنـه لما احتُضِ رْ مـات بعلة الصَّ
بقوله ـ تعالى ـ : [Ì    Ë    Ê    É    ÈÇ    Æ     Å    Ä] [الحاقة: ٢٨، ٢٩](١).
يَري إسـماعيل بن محمد شـاعر شـيعي معـروف، أفرط في   مْ ـ الشـاعر الحِ
، وكان يتعصب  النيـل من بعـض الصحابة وأزواج النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

ا، وأكثر شعره في مدحهم وذم غيرهم. لبني هاشم تعصبًا شديدً
ذكـر صاحـب (الأغاني): أن أبـا داود وإسـماعيل بن السـاحر حضراه عند  
وفاته بواسط سنة (�١٧٣)، وقد أصابه كرب شديد، فجلس ثم قال: اللهم أهكذا 

بِّ آلِ محمد؟!(٢). جزائي في حُ
وقـال أبو ريحانة: كان السـيد لما حضرته الوفـاة جاءنا وليُّه فقال: «هذا وإن 
نوه الشـهادة»  كم، فادخلوا عليه فلقِّ لِطًـا فهـو من أهل التوحيد، وهـو جارُ خْ كان مُ

قال: فدخلنا إليه وهو يجود بنفسه، فقلنا له: قل: لا  إلا االله.

(١) «سير أعلام النبلاء» (٢٤٩/١٦).
(٢) انظر: «الأغاني» (٢٩٦/٧).
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 [b a ` _ ^] :قـال: فاسـودَّ وجهـه، وفتح عينيه ثـم قـال
[سـبأ: ٥٤] فخرجنا، ومات من سـاعته(١).

: قال عبـد العزيز بن أبي  ـ  قـال الحافـظ ابـن رجـب الحنبلي ـ رحمـه االله ـ
: لا  إلا االله، فقال في آخر ما  نُ الشـهادةَ لَقَّ رواد: حضـرت رجـلاً عند المـوت يُ
قـال: «هـو كافر بما تقـول»، ومات على ذلك. قال: فسـألت عنه، فـإذا هو مدمن 

خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته(٢).
رين: قل: لا  إلا االله، فقال: آه! آه! لا أسـتطيع أن  ـ وقيـل لبعـض المحتضَ

أقولها.
عْ معصيةً إلا ركبتُها، ثم  ـ وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدَ

قضى، ولم يقلها.
 ، يْتُ الله صلاةً ـ وقيـل لآخر ذلك، فقال: ومـا يغني عنِّي، وما أعرف أني صلَّ

ولم يقلها.
ـ وقيل لآخر ذلك، فقال: هو كافر بما يقول، وقضى.

كُ عنها. ـ وقيل لآخر ذلك، فقال: كلَّما أردتُ أن أقولها فلساني يُمسِ
ا يُحتضر شـهادة أن لا  إلا االله، قال:  ـ ولقـن رجل من الصالحين شـخصً
فكان الرجل يحرك رأسه يمينًا وشمالاً وهو لا يتكلم وكأنه يقول له: لا لن أقولها.

(١) «الوافي بالوفيات» (١٢٢/٩).
(٢) «جامع العلوم والحكم» ص (٥٠).
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ـ وقيل لآخر: قل: لا  إلا االله، فقال:
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ثم قضى.
ـ قـال محمد بن داود بن الجراح في أخبـار مطيع بن إياس الكناني: إنه كان 
يُرمـى بالزندقـة. وروي أنه لما حضرتـه الوفاة أحاط به أهلُ بيتـه، فأقبلوا يقولون 
ـه في ثغرتِه كرَّ  لـه: قـل يا مطيع، قـل لا  إلا االله. فلا يقول، حتى إذا صارت نفسُ
ا،  ا ضعيفً ـس، ثـم أهو￯ إلى الـكلام، فقالوا له: قـل لا  إلا االله. فتكلم كلامً يتنفَّ

فتسمعوا له، فإذا هو يقول:
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ثًـا يجـود بروحـه، فقـال له:  دَ ـ ومـرَّ أبـو علـي الروذبـاري بباديـة فـرأ￯ حَ
قل: لا  إلا االله. فأنشأ يقول:
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ـ قـال عبـد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه: قـل: لا  إلا االله، فجعل يقول: 
«الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا».

ر، وهو عنده،  ار عن قرابة له أنه احتُضِ وقال ابن القيم: «وأخبرني بعض التجَّ
نونه: لا  إلا االله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذه مشتر￯ جيّد،  فجعلوا يلقِّ

هذه كذا، حتى قضى.

(١) ولهذا البيت قصة انظرها في «الجواب الكافي» ص (٣٨٧، ٣٨٨) طبعة دار عالم الفوائد.
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ـ وقيـل لآخر: قـل: لا  إلا االله، فجعل يهـذي بالغناء ويقـول: تاننا تنتنا، 
ى. حتى قَضَ

، غلبتُك». ثم قضى. خّ وقيل لآخر: قل: لا  إلا االله، فقال: «شاه، رُ
اذين عند موته، فجعل يقول: الله فِلْس، الله  ن حضر بعضَ الشـحَّ وأخبرنـي مَ

فلس، حتى قضى»(١).

(١) انظر: «الجواب الكافي» ص (٢١٧).
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(٣١) أثقل شيء في الميزان

عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـال: سـمعت 
رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يقـول: «إن االله سـيخلِّص رجـلاً مـن أمتـي 
لٍّ  ـجِ ، كل سِ ـجلا2 علـى رؤوس الخلائـق يـوم القيامـة، فينشـرُ عليه تسـعةً وتسـعين سِ
ـدِّ البصر، ثم يقـول: أتنكر مـن هذا شـيئًا؟ أظلمك كتبتـي الحافظـون؟ فيقول:  مثـلُ مَ
، وإنه  ر؟ فيقول: لا يارب، فيقول: «بلى، إن لك عندنا حسنةً ذْ لا يا رب، فيقول: أفلك عُ
ا عبده  s إلا االله، وأشهد أن محمدً لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا 
! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال:  رْ وزنَك، فيقول: ياربِّ ورسوله، فيقول: احضَ
ة، والبطاقة في كفة، فطاشـت السجلاتُ  فإنك لا تُظلم، قال: فتوضع السـجلات في كِفَّ

وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم االله ـ تعالى ـ  شيء»(١).
قال الشاعر:

Í»ËÊ–  Í·  
Ô
Ê—

Ó

Ò
„·Ê  «ÂÁÂÚÁ

Ó
‚«—ÊÕ«  Í»‰‚  È‰Ÿ  

Ô
ÊÚ·Œ

Í»ÍÁ‰  Í·◊ÊÍ  ÁÊ„‰Á‚«◊»‰«  Í·  ¡«Ã  «Â  —„–»

ولا ريـب أنَّ هـذا قـد قـام بقلبـه مـن الإيمـان مـا جعـل بطاقتـه التـي فيها 
ت، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما  جلاَّ لا  إلا االله تطيش بتلك السِ
يقـوم بقلوبهم من الإيمـان، وإلا فكم من قائل لا  إلا االله لا يحصل له مثل هذا 
لضعـف إيمانـه بها في قلبـه، فقد ورد في الصحيحين مـن حـديث أنس بن مالك 
ـ رضـي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أنـه قال: «يخرج من النار من 

ـنه، وابن ماجـة رقم [٤٣٠٠]،  (١) رواه الإمـام احمـد (٢١٣/٢)، والترمـذي رقم [٢٦٣٩] وحسَّ
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٨٠٩٥].
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t إلا االله  t إلا االله وفي قلبه وزن شـعيرةٍ من خير، ويخرج من النار من قال لا  قال لا 
t إلا االله وفـي قلبه وزن ذرة  ة من خير، ويخرج من النـار من قال لا  وفـي قلبـه وزن بُـرَّ
من خير»(١)، فدلَّ ذلك على أن أهل لا  إلا االله متفاوتون فيها بحسب ما قام في 

قلوبهم من إيمان.
وعـن عبـد االله بـن عمرو، قـال: كنا عند رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
فجـاء رجـل من أهـل الباديـة عليه جبـة سـيجان مـزرورة بالديباج فقـال: ألا إن 
صاحبكـم هـذا قـد وضع كل فـارس ابن فـارس، قـال: يريد أن يضـع كل فارس 
ابـن فـارس، ويرفـع كل راع ابـن راع، قـال: فأخـذ رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
؟!» ثـم قـال:  ـلُ قِ عْ ـنْ لا يَ ليْـكَ لِبَـاسَ مَ ￯ عَ وسـلم ـ بمجامـع جبتـه وقـال: «أَلا أَرَ
ك  رُ صيَّـة آمُ : إنِّـي قـاصٌّ عليـك الوَ نـهِ فـاةُ قـال لابْ ضرتـهُ الوَ ـا لمـا حَ «إنَّ نبـيَّ االله نُوحً
ـبْعَ والأرضينَ  ـمواتِ السَّ t إلا االله فـإنَّ السَّ ك بـلا  : آمـرُ نتيْـنِ ، وأنْهـاكَ عـن اثْ نتيـنِ بِاثْ
بهـنَّ  ـتْ  حَ جَ رَ كِفـةٍ  فـي  االله  إلا   t لا  عَـتْ  ضِ ووُ ـةٍ  كِفَّ فـي  عَـتْ  ضِ وُ لـو  ـبْعَ  السَّ
 (٣) نَّ (٢) قصمتْهُ مةً بْهَ ةً مُ قَ لْ نَّ حَ بْعَ والأرضينَ السبعَ كُ مواتِ السَّ t إلا االله، ولو أن السَّ لا 
، وأنهاك  لْقُ قُ الخَ رزَ t إلا االله وسـبحان االله وبحمده، فإنها صلاةُ كُل شـيءٍ، وبها يُ لا 
: يا رسـول االله، هذا الشـرك عرفنا، فما  » قال: قلـت ـ أو قيل ـ ـرك والكِبْـرِ عـن الشِّ
ـراكان حسنان؟ قال: «لا» قال:  الكبر؟ قال: أيكون لأحدنا نعلان حسـنتان لهما شِ
ةٌ يلبسها؟ قال: «لا»، قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟  لَّ أيكون لأحدنا حُ

(١) رواه البخاري [٤٤] ومسلم [١٩٣].
ت. مَ صْ بهمة: المبهم من الأجسام: المُ (٢) مُ

ـن: وفـي رواية: فصمتهن بالفاء، والقصم: كسـر الشـيء وإبانته، وبالفاء: كسـره من غير  (٣) قَصمتْهُ
إبانته.
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قـال: «لا»، قـال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسـون إليه؟ قـال: «لا» قيل: 
.(٢)« (١) الناسِ صُ مْ هُ الحقِّ وغَ فَ يا رسول االله! فما الكِبْر؟ قال: «سَ

وعن أبي سـعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ، عن رسـول االله ـ صلى االله عليه 
، علمني شـيئًا أذكرك بـه، وأدعوك بـه. قال: قل  وسـلم ـ أنـه قال: «قال موسـى: يـاربِّ
u إلا االله. قال:  u إلا االله. قال: يارب، كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا  يا موسـى: لا 
إنما أريد شـيئًا تخصني به، قال: يا موسـى، لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع 

u إلا االله» (٣). ، مالت بهم لا  u إلا االله في كفةٍ ، ولا  في كفةٍ
وعن أبي سـلمى راعي رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال رسول االله 
(٤) ـ وأشـار بيده لخمس ـ مـا أثقلهن في الميزان!  ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: «بخٍ بخٍ
توفى للمرء  u إلا االله، واالله أكبـر، والولـد الصالـح يُ سـبحان االله، والحمـد للـه، ولا 

المسلم فيحتسبه»(٥).

ص الناس: احتقارهم. مْ (١) غَ
(٢) رواه الإمـام أحمد (١٦٩/٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» [٥٤٨]، والبيهقي في «الأسـماء 
والصفـات» [٦٦]، وقال الهيثمي: «ورجال أحمد ثقات» #. من «مجمع الزوائد» (٢٢٠/٤)، 

وقال الألباني: «سنده صحيح» كما في «السلسلة الصحيحة» رقم [١٣٤].
(٣) أخرجـه النسـائي فـي «اليـوم والليلـة» [٨٣٤]، [١١٤١]، وابـن حبـان فـي «صحيحـه» رقـم 
[٦٢١٨]، والحاكـم (٥٢٨/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ في «الفتح» 
(٢٠٨/١١)، وقال الشـيخ شـعيب الأرناؤوط: «إسـناده ضعيف»#. من «تحقيق الإحسان في 

تقريب صحيح ابن حبان» (١٠٢/١٤).
(٤) بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتُكرر للمبالغة، وهي مبنية على السكون، 
تَ الرجل، إذا قلت له ذلك.  بَخْ . وبَخْ دَتْ دِّ ، وربما شُ لْتَ جررتَ ونونتَ فقلت: بَخٍ بَخٍ صَ فإن وَ

ومعناها: تعظيم الأمر وتفخيمه.
(٥) أخرجـه ابن سـعد فـي «الطبقـات» (٤٣٣/٧)، وابـن حبـان [٢٣٢٨]، وصححـه الألباني في 

«الصحيحة» رقم [١٢٠٤].
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(٣٢) نجــاة من النــار

عن أنس ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال لمعاذ ـ وهو 
ا،  : «يا معاذ»، قال: لبيك يا رسـول االله وسـعديك، قالها ثلاثً ل ـ حْ رديفـه علـى الرَّ
ـا من قلبه ـ  ا رسـول االله ـ صدقً v إلا االله، وأن محمدً قـال: «مـا مـن أحدٍ يشـهد أن لا 
مه االله ـ تعالى ـ  على النار»، قال: يا رسول االله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟  إلا حرَّ

ا(١). نْ يتكلوا»، فأخبر بها معاذٌ عند موته تأثمً قال: «إذَ
وعـن جابـر ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: أخبرني من شـهد معاذ بـن جبل حين 
حضرته الوفاة قال: اكشـفوا عني سـجف القبة، حتى أخبركم بحديث سمعته من 
ا من  v إلا االله مخلصً رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقول: «من شـهد أن لا 

ه النار»(٢). قلبه لم تمسَّ
تبان بن مالك ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه  وعن عِ

v إلا االله يبتغي بذلك وجه االله»(٣). م على النار من قال: لا  قال: «إن االله حرَّ
وفي رواية عنه ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: 
v إلا االله يبتغي به وجـه االله؛ إلا حرم االله عليه  : لا  ـولُ وافـيَ عبْدٌ يـوم القيامة يقُ «لـن يُ

النار»(٤).

(١) رواه البخاري (٤١/١)، ومسلم رقم [٣٢].
(٢) رواه الإمـام أحمـد (٢٣٦/٥)، وابن حبان في «صحيحـه» (٢٠٠/١)، وابن نعيم في «الحلية» 

.(٣١٢/٧)
(٣) رواه البخاري (٥١٨/١١)، ومسلم (٤٥٦/١/ح٢٦٤).

(٤) رواه الإمام أحمد [١٦٥٢٩]، والبخاري [٦٤٢٣].
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w إلا االله، وأنـي  ـا: «لا يشـهد أحـد أنـه لا  وعنـه ـ رضـي االله عنـه ـ مرفوعً
رسول االله، فيدخل النار، أو تطعمه»(١).

وعـن جابـر ـ رضـي االله عنـه ـ أن النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قـال: 
وجبتان: من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يُشرك باالله شيئًا دخل  «المُ

النار»(٢).
سُ  رُ دْ سُ الإسلامُ كما يَ رُ دْ ا: «يَ وعن حذيفة بن اليمان ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً
ـر￯ على  لَيُسْ ، وَ ، ولا صدقةٌ ـكٌ ، ولا صلاةٌ، ولا نُسُ ￯ ما صيامٌ رَ دْ ـيُ الثوب، حتى لا يُ شْ وَ
، فلا يبقى في الأرض منه آيـة، وتبقى طوائفُ من الناس:   ـ في ليلةٍ كتـاب االله ـ عـزَّ وجـلَّ
w إلاَّ االله)، فنحن  ، يقولون: أدركنـا آباءنا على هذه الكلمـة (لا  الشـيخ الكبيـرُ والعجوزُ

نقولها».
قـال صلـة بن زفر لحذيفة: «مـا تغني عنهـم لا  إلا االله، وهم لا يدرون ما 

صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟» 

ا، كل ذلك يُعـرض عنه حذيفة، ثم  فأعـرض عنه حذيفة، ثم ردهـا عليه ثلاثً
ا(٣). أقبل عليه في الثالثة فقال: «يا صلة! تنجيهم من النار». . ثلاثً

ا علـى  وعـن أبـي هريـرة وأبـي سـعيد ـ رضـي االله عنهمـا ـ، أنهمـا شـهدً
w إلا االله، واالله  رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قـال: «إذا قـال العبـد: لا 
w إلا أنا، وأنـا أكبر، وإذا قـال العبد:   أكبـر، قـال االله ـ عـزَّ وجلَّ ـ: صـدق عبـدي، لا 
w إلا االله  w إلا أنا وحدي، وإذا قـال: لا  w إلا االله وحـده، قـال: صـدق عبـدي، لا  لا 

(١) رواه الإمام أحمد (٤٤٩/٥)، ومسلم (٤٥/١).
(٢) رواه مسلم [٩٣] [١٥١].
(٣) انظر تخريجه ص (٢٩٥).
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x إلا االله، له  x إلا أنا، ولا شريك لي، وإذا قال: لا  لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا 
x إلا أنا، ليَ الملك، وليَ الحمد، وإذا قال:  الملك، وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا 
x إلا أنا، ولا حول ولا  x إلا االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، قال: صدق عبدي، لا  لا 

ه النار»(١). نَّ عند موته لم تمسَّ هُ قَ زِ قوة إلا بي، من رُ
وعن عمر ـ رضي االله عنه ـ، قال: كنا مع النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في 
باع، والناس جياع؟! فقالت  غزاة، فقلنا: يا رسـول االله! إن العدو قد حضر وهم شِ
 : الأنصـار: ألا ننحـر نواضحنا فنطعمها الناس؟! فقال النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
دِّ والصـاع، وأكثر وأقل،  «مـن كان معـه فضل طعام، فليجئ بـه». فجعل يجيء بالمُ
ا، فجلـس النبي ـ صلى االله عليه  ا وعشـرين صاعً فـكان جميع ما في الجيش بضعً
وسـلم ـ إلـى جنبـه، ودعا بالبركـة، فقال النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ «خذوا، 
ولا تنتهبـوا». فجعـل الرجل يأخـذ في جرابه وفـي غرارته وأخذوا فـي أوعيتهم؛ 
مَّ قميصه فيملأه، ففرغوا والطعـام كما هو! ثم قال النبي  حتـى إن الرجـل ليربط كُ
x إلا االله، وأني رسول االله، لا يأتي بهما عبدٌ  ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «أشهد أن لا 

قٌّ إلا وقاه االله حرَّ النار»(٢). حِ مُ
x إلا االله  ا: «من شهد أن لا  وعن عبادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً

م االله عليه النار»(٣). رَّ ا رسول االله حَ وأن محمدً
وعـن أنس بن مالـك ـ رضي االله عنه ـ قال: كان رسـول االله ـ صلى االله عليه 
غير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أمسك، وإلا أغار. فسمع  وسلم ـ يُ

(١) انظر تخريجه ص (٣١١).
اه الألباني بشـواهده في  (٢) أخرجـه أبـو يعلـى فـي «مسـنده» (١٩٩/١، ٢٠٠)، (٢٣٠/١)، وقـوَّ

«السلسلة الصحيحة» رقم [٣٢٢١].
(٣) رواه مسلم [٢٩].
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: «على  رجلاً يقول: «االله أكبر، االله أكبر»، فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
الفطرة»، ثم قال: «أشهد أن لا  إلا االله، أشهد أن لا  إلا االله»، فقال رسـول االله 

: «خرجتَ من النار»، فنظر، فإذا هو راعي غنم(١). ـ صلى االله عليه وسلم ـ
وعنـه ـ رضي االله عنه ـ قـال: كان غلام يهودي يخدم النبي ـ صلى االله عليه 
وسلم ـ فمرض فأتاه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: 
» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسـم ـ صلى االله عليه وسلم ـ  ـلِمْ «أَسْ
فأسـلم، فخرج النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وهو يقول: «الحمدُ الله الذي أنقذهُ 

من النار»(٢).
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ـ اللهم إنا أطعناك في أحبِّ الأشياء إليك أن تُطاعَ فيه: الإيمانِ بك والإقرار 
ـد بك، اللهم  حْ ك في أبغض الأشـياء أن تُعصـى فيه: الكفر والجَ بـك، ولـم نعصِ
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(١) رواه مسلم [٣٨٢].
(٢) رواه البخاري [١٣٥٦].
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فـائــدة: قال العلامة الألباني ـ رحمه االله ـ:
«هـذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب(١) ومـا في معناه من تحريم النار 
على من قال لا  إلا االله، على أقوال كثيرة، ذكر بعضها المنذري في (الترغيب)
(٢٣٨/٢)، وتـر￯ سـائرها فـي (الفتح). والـذي تطمئن إليه النفس وينشـرح له 

الصدر، وبه تجتمع الأدلة، ولا تتعارض أن تُحملَ على أحوال ثلاثة:
الأولى ـ من قام بلوازم الشهادتين من التزام الفرائض والابتعاد عن الحرمات، 

ا. فالحديث حينئذٍ على ظاهره فهو يدخل الجنة وتحرم عليه النار مطلقً
الثانية ـ أن يموت عليها، وقد قام بالأركان الخمسة، ولكنه ربما تهاون ببعض 
الواجبات، وارتكب بعض المحرمات، فهذا ممن يدخل في مشيئة االله ويغفر له كما 

رات المعروفة. في الحديث الآتي بعد هذا(٢) وغيره من الأحاديث المكفِّ
الثالثـة ـ كالذي قبله، ولكنه لم يقـم بحقها، ولم تحجزه عن محارم االله كما 
فـي حديـث أبي ذر المتفـق عليه: «وإن زني وإن سـرق. . .» الحديث، ثم هو إلى 
ذلـك لـم يعمل من الأعمال ما يسـتحق به مغفـرة االله، فهذا إنما تحـرم عليه النار 
التـي وجبـت على الكفار، فهـو وإن دخلها، فلا يخلد معهم فيهـا، بل يخرج منها 
بالشـفاعة أو غيرها ثم يدخل الجنة ولابد، وهذا صريح في قوله ـ صلى االله عليه 
ا من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه». وهو  y إلا االله نفعته يومً وسـلم ـ: «من قال لا 

حديث صحيح. . واالله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم»(٣)!.

ن وراءكم، أنه من شهد أن  روا مَ ا: «أبشـروا، وبَشِّ (١) وهو حديث أبي موسـى ـ رضي االله عنه ـ مرفوعً
ا دخل الجنة»، وهو في «السلسلة الصحيحة» رقم [٧١٢].  إلا االله صادقً

z
لا 

(٢) ونصه: «من لقي االله لا يشـرك به شـيئًا، يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان غفر له» وهو في 
«الصحيحة» برقم [١٣١٥].

(٣) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٩٩/٣، ٣٠٠).
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فائدة: الإيمان المطلق يمنعُ دخولَ النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلودَ فيها:

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ:
طْلَـق إلا علـى الكامل الكمـال المأمور بـه، ومطلق  «الإيمـان المطلـق لا يُ

الإيمان يُطلق على الناقص والكامل»(١)!.

(١) انظر شرحه في «بدائع الفوائد» (١٣٢٣/٤-١٣٢٧).
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(٣٣) نجاة من الخلود في النار

 : عـن أبـي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ا من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه»(١). } إلا االله، أنجته يومً «من قال: لا 

لوا النار بذنوبهم التي ماتوا ولم يتوبوا منها ـ لكنهم  ـدون ـ وإن أُدخِ والموحِّ
لا يخلدون فيها، ويخرجون منها إلى الجنة.

: «وأهل الكبائر من أمة محمد ـ صلى االله  قال الإمام الطحاوي ـ رحمه االله ـ
دون، وإن كانوا غيرَ تائبين،  حِّ وَ عليه وسلم ـ في النار لا يخلدون إذا ما ماتوا وهم مُ
بعـد أن لقوا االله عارفين، وهم في مشـيئته وحكمه، إن شـاء غفـر لهم وعفا عنهم 
بفضله كما ذكر ـ عزَّ وجلَّ ـ  في كتابه: [z y } | { ~] [النساء:٤٨]، 
وإن شـاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشـفاعة الشافعين من 
أهـل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بـأن االله تولى أهل معرفته، ولم يجعلهم 

لايته»(٢).!. ن وَ ن هدايته، ولم ينالوا مِ في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا مِ
وفـي حديـث أنس بن مالـك ـ رضـي االله عنه ـ في الشـفاعة فـي آخره قال 
ا،  رُّ له ساجدً ه بتلك المحامدِ ثم أَخِ ابعةَ فأحمدُ ودُ الرَّ صلى االله عليه وسلم: «.... ثُمَّ أَعُ

} إلا االله»(٣). تي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأُخرجنَّ منها من قال: لا  زَّ عِ : وَ يُقالُ فَ

(١) رواه أبـو نعيم في «الحلية» (٤٦/٥)، والبيهقي في «الشـعب» (٥٦/١)، وصححه الألباني في 
«الصحيحة» رقم [١٩٣٢].

(٢) «شرح الطحاوية» ص (٣٧٠).
(٣) رواه البخاري رقم [٧٥١٠]، ومسلم [١٩٣].
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وفـي حديـث أبي هريرة ـ رضـي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه 

ل من يُجيزها ولا  يْ جهنم فأكون أنا وأمتي أوَّ بُ الصراطُ بين ظهرَ وسلم ـ: «... ويُضرَ

يتكلم يومئذٍ إلا الرسـل، ودعو￯ الرسـل يومئذ: اللهم سلِّم سـلِّم، وفي جهنم كلاليبُ 
؟ قالوا: نعم يا رسول االله! قال: فإنها مثل شوك  عْدانَ . هل رأيتم السَّ انِ دَ عْ مثلُ شوكِ السَّ
وبَقُ  طَفُ النَّاسَ بأعمالهم فمنهم المُ ها إلا االله تَخْ ظَمِ رُ عِ دْ ـعدانِ غير أنه لا يعلم ما قَ السَّ
￯ أو نحوه ثـم يتجلى حتى إذا  جـازَ لُ أو المُ خردَ ثَّـقُ بعملـه، ومنهـم المُ وَ بعملـه، أو المُ
ن أهل النار أمر الملائكة  ن أراد مِ فرغ االله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخرجَ برحمته مَ
جـوا مـن النار من كان لا يشـرك باالله شـيئًا ممن أراد االله أن يرحمه ممن يشـهد  أن يُخرِ
| إلا االله فيعرفونهـم فـي النـار بأثر السـجود تأكلُ النارُ ابنَ آدم إلا أثرَ السـجودِ،  أن لا 
بُّ عليهم  يُصَ شوا فَ م االله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتُحِ حرَّ

.(١)« يْلِ ميلِ السَّ بَّةُ في حَ نْبُتُ الحِ ماءُ الحياة فينبُتون تحته كما تَ
وعن أنس ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «يخرج 

، ويخرج من النار من قال  | إلا االله وفي قلبه وزن شـعيرة من خيـرٍ مـن النار من قال لا 
| إلا االله وفي قلبه  ةٍ من خير، ويخرج من النار من قال لا  رَّ | إلا االله وفي قلبه وزن بُ لا 

ةٍ من خير»(٢). وزن ذرَّ
وعن أبي سـعيد ـ رضي االله عنه ـ قال: سـمعت رسول االله ـ صلى االله عليه 

، ثم  عْدانِ ـكٌ كحسـك السَّ سَ عُ الصراطُ بين ظهري جهنم عليه حَ وسـلم ـ يقول: «يوضَ

وسٌ فيها، فإذا فرغ  نكُ تَبَسٌ به، فمَ حْ روحٌ به، ثم ناجٍ ومُ جْ ، ومَ ـلَّمٌ سَ يَسـتجيزُ الناسُ فناجٍ مُ
االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ من القضاء بيـن العباد، يفقـد المؤمنون رجالاً كانوا معهـم في الدنيا 

(١) رواه البخاري رقم [٧٤٣٧]، ومسلم [١٨٢].

(٢) رواه البخاري [٤٤]، ومسلم [١٩٣].
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هم، ويغزون  جَّ هم، ويحجون حَ كون بزكاتهـم، ويصومون صيامَ زَ لون بصلاتهم، ويُ يُصَ
نا عبادٌ من عبادِكَ كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا، ويزكون  غزوهم، فيقولون: أي ربَّ
نا، ويغزون غزونا لا نراهـم، فيقول: اذهبوا  جَّ زكاتنـا، ويصومون صيامنا، ويحجـون حَ
إلـى النار، فمـن وجدتم فيها منهـم فأخرجوه، قـال: فيجدونهم قد أخذتهـم النارُ على 
هُ إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف سـاقيه، ومنهم  تْ ذَ قدر أعمالهم، فمنهم من أخَ
، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته  ـهُ تْ رَ مـن أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أَزَّ
حون في مـاء الحياة» قيل:  ، فيسـتخرجونهم منهـا، فيُطرَ إلـى عنقه، ولـم تَغْشَ الوجوهَ
عةِ ـ وقال مرةً  رْ ـلُ أهل الجنة، فينبتون نباتَ الزَّ سْ يا رسـول االله! وما الحياة؟ قال: «غُ

عُ الأنبياء في كل من كان يشـهد أن  ـفَ ثاءِ السـيل، ثـم يَشْ فيـه: كمـا تنبـت الزرعة ـ في غُ
يُخرجونهم منها، قال: ثم يتحنَّنُ االله برحمته على من فيها، فما  ا، فَ { إلا االله مخلصً لا 

بةٍ من إيمان إلا أخرجه منها»(١). ا في قلبه مثقالُ حَ يترك فيها عبدً
وعـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: حدثنـي نبـي االله ـ صلـى االله عليـه 

: «إنـي لَقائـمٌ أنتظـرُ أُمتـي تعبر على الصـراط، إذ جاءني عيسـى، فقـال: هذه  وسـلم ـ

ـونَ االله  عُ دْ الأنبيـاء قـد جاءتـك يـا محمـدُ يشـتكون ـ أو قـال: يجتمعـون إليـك ـ ويَ
مون  لْجَ مِّ ما هم فيه، فالخلق مُ عَ الأمم إلى حيث يشـاء االله لِغَ مْ قَ جَ ـ عزَّ وجلَّ ـ أن يفرِّ
، وأما الكافر فيتغشـاه المـوت» قال: قال:  ةِ مَ كْ ، فأما المؤمـنُ فهو عليه كالزُّ قِ ـرَ فـي العَ
رْ حتـى أرجـعَ إليـك، قـال: فذهب نبـي االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ  «عيسـى! انتظِـ
، فأوحى االله  ـى ولا نبيٌّ مرسـلٌ لَكٌ مصطفً حتـى قـام تحت العـرش، فلقي ما لم يلـق مَ
 ، ـلْ تُعطَ ـك سَ ، فقل لـه: ارفع رأسَ : أنِ اذهـبْ إلـى محمـدٍ ـ عـزَّ وجـلَّ ـ إلـى جبريـلَ
ا،  جْ من كلِّ تسـعةٍ وتسـعين إنسـانً ـرِ عْتُ فـي أمتـي: أن أَخْ ـفَ ، قـال: فشَ عْ ـفَّ واشـفع تُشَ
(١) رواه الإمام أحمد [١١٠٨١]، وغيره، وقال محققو «المسند»: «إسناده حسن» . (١٤٣/١٧).
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، حتى  عْتُ ـفَ ا إلا شَ  ـ فـلا أقوم مقامً ا، قـال: فمـا زلت أترددُ على ربـي ـ عزَّ وجلَّ واحـدً
ن خلق االله  ن أمتـك مِ ل مِ ! أدخِ  ـ مـن ذلك أن قـال: يا محمـدُ أعطانـي االله ـ عـزَّ وجـلَّ

ا، ومات على ذلك»(١). ا مخلصً ا واحدً ~ إلا االله يومً ن شهد أنه لا  ـ عزَّ وجلَّ ـ مَ
وعنـه ـ رضـي االله عنـه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «يقول االله 
قـال:  مـن  منهـا  ـ: وعزتـي وجلالـي وكبريائـي وعظمتـي، لأخرجـن  عـزَّ وجـلَّ  ـ 

~ إلا االله»(٢). لا 

ا من  وعن جابر بن عبد االله: قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «إن ناسً
مْ أهل الشرك،  هُ يِّرُ عَ أمتي يُعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء االله أن يكونوا، ثم يُ
د إلا أخرجه  حِّ وَ فيقولون: ما نر￯ ما كنتم فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم، فلا يبقى مُ

االله»، ثـم قرأ رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: [( * + , - 
. /] [الحجر:٢](٣).

وعـن أبـي موسـى ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: قـال رسـول االله ـ صلـى االله 
بلة،  : «إذا اجتمـع أهـل النار فـي النار، ومعهم من شـاء االله من أهـل القِ عليـه وسـلم ـ
قـال الكفـارُ للمسـلمين: ألـم تكونـوا مسـلمين؟ قالـوا: بلى. قالـوا: فما أغنـى عنكم 
الإسـلام! فقـد صرتـم معنـا فـي النـار؟ قالـوا: كانـت لنا ذنـوب فأخذنـا بها. فسـمع 
جـوا، فلمـا رأ￯ ذلك من  ـن كان فـي النار مـن أهل القبلـة فأُخرِ االله مـا قالـوا، فأمـر بمَ
بقـى مـن الكفـار قالـوا: يـا ليتنـا كنـا مسـلمين فنخـرج كمـا خرجـوا». قال: ثـم قرأ 

(١) رواه الإمـام أحمد [١٢٨٢٤]، وقال محققـوه: «رجاله رجال الصحيح، وفي متن هذا الحديث 
غرابة»  . (٢٠٩/٢٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٦١٦/٢، ٦١٧).

(٢) رواه البخاري (٢٠٠/٨-٢٠٢)، ومسلم (١٨٤/١) [١٩٣].

(٣) قـال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسـط، ورجاله رجال الصحيح، غير بسـام الصيرفي، وهو 
ثقة»  . من «مجمع الزوائد» (٣٧٩/١٠).
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رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: أعوذ باالله من الشـيطان الرجيم [!" # 
.(١)[/ . - , + * ) ( ' & % $
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(١) رواه الحاكم (٢٤٢/٢)، وقال: «صحيح الإسـناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن 
نة» (٤٠٥/٢) رقم [٨٤٣]، وصححه الألباني. أبي عاصم في «السُّ
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(٣٤) مغفرة للذنوب، وكفارة للخطايا

: [z y  x w v u t s r } | { ~ے   ـ قـال االله ـ عزَّ وجـلَّ
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ] [النساء:٤٨].

 { z y x w  v u t s] : وقـال ـ تبـارك وتعالـى ـ
|] الآية [الأنفال:٣٨].

 + * ) ( ' & % $ # " !] : وقال ـ سبحانه ـ
, - . / 0  1  32 4 5] [البقرة:٥٨].

«عن قتادة والحسن في قوله: [. /] أي: احطُطْ عنا خطايانا(١).
وعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: [. /] قال: مغفرة.

. وعنه ـ رضي االله عنهما ـ: [. /] قال: 
.(٢) وعن عكرمة: [. /] قال: قولوا: 

ا ألقى  ماســة أنَّ عمـرو بـن العـاص ـ رضي االله عنه ـ قـال: لمَّ وعـن ابن شِ
، قال: أتيتُ النبي  ـ صلى االله عليه وسـلم  ـ   االله ـ   عزَّ وجلَّ ـ  في قلبي الإسـلامَ
م من  ، فقلت: لا أُبايعُك يا رسول االله حتى تغفر لي ما تقدَّ ليبايعني، فبسط يده إليَّ
تَ أن  لِمْ ذنبي. قال: فقال لي رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «يا عمرو، أما عَ
ه  بُّ ما كان قبلَ ـبُّ ما قبلها من الذنوب، يا عمرو، أما علمت أن الإسـلام يَجُ الهجـرةَ تجُ

من الذنوب؟»(٣).
طَّ عنا ذنوبنا، انظر: «المفردات» للأصبهاني ص (٢٤٢). ، والمعنى: حُ لُوٍّ : إنزال الشيء من عُ طُّ (١) الحَ

(٢) انظر: «الدر المنثور» (٣٧٧/١-٣٧٩).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» رقم [١٧٨٢٧]، وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط مسلم».
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وعـن عمـرو بـن عبسـة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: جـاء رجـل إلـى النبـي 
ا له، فقال: يا رسول االله، إن  (١) على عصً مُ عِ دَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ شيخٌ كبير يَ
� إلا االله؟» قال:  (٢) أن لا  دُ راتٍ فهل يُغفر لي؟ قال: «ألسـتَ تشـهَ اتٍ وفَجَ رَ دَ لي غَ

.(٣)« راتُكَ راتُكَ وفَجَ دَ رَ لك غَ فِ بلى، وأشهد أنك رسول االله، قال: «قد غُ
ويشـهد لهـذا الحديث مـا رواه ثابت عن أنـس ـ رضي االله عنـه ـ قال: جاء 
، فقال: ما تركتُ مـن حاجة ولا  رجـل إلـى رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ
ا رسـول االله؟» قالها  � إلا االلهُ وأنَّ محمدً ، قال: «أليس تشـهدُ أنْ لا  ة(٤) إلا أتيتُ داجَّ

ثلاث مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك»(٥).
ا مـا رواه أبو طويل شـطب الممدود ـ رضـي االله عنه ـ، أنه  ويشـهد لـه أيضً
أتـى النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، فقال: أرأيتَ رجلاً عمـل الذنوبَ كلَّها، فلم 
يتـرك منهـا شـيئًا، وهو مـع ذلك لم يتـرك حاجة ولا داجـة إلا أتاهـا، فهل لذلك 
ه  مـن توبـة؟ قـال: «أليس قد أسـلمت؟» قال: أما أنـا فأشـهدُ أن لا  إلا االله وحدَ

عِم: يتكئ. دَّ (١) يَ
(٢) أي: أما أسلمتَ بعد ذلك؟

(٣) رواه الإمام أحمد رقم [١٩٤٣٢]، وقال محققوه: «حديث صحيح بشواهده».
(٤) قـال الحافظ: قوله: مـن حاجة ولا داجة، حكى فيها الخطابي وجهين، فأما التخفيف؛ فالحاجة 
ـر بن عبيد قال:  باع فيما يظهر، وأما التشـديد، فرو￯ البغويُّ من طريق مبشّ ظاهـرة، والداجـة إتْ
ة: الـذي يقطع عليهـم الطريق إذا  ـة: الـذي يقطـع الطريق علـى الحاج إذا ذهبـوا، والداجَّ الحاجَّ
رجعوا. قال الحافظ: ورواية التشديد لائقة بالحديث الثاني دون الأول، واالله أعلم. انتهى. من 

«الأمالي المطلقة» ص (١٤٤).
(٥) رواه أبـو يعلـى [٣٤٣٣]، وابـن خزيمـة فـي «التوحيـد» [٣٤٢]، والطبرانـي فـي «الصغيـر» 
[١٠٢٥]، وقـال الهيثمي: «رجالـه رجال الصحيح»  . من «المجمـع» (٨٦/١٠)، وصححه 

محقق «المطالب العالية» (٢٧١/١٢).
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 ، ، وتتركُ السيئاتِ ا رسـول االله. قال: «نعم، تفعلُ الخيراتِ لا شـريك له، وأن محمدً
راتي؟! قال: «نعم»(١). راتي وفَجَ دَ ». قال: وغَ لَّهنَّ نَّ االلهُ لك حسناتٍ كُ فيجعلُهُ

وعـن عبـد االله بـن عمـرو ـ رضـي االله عنهمـا ـ قال: سـمعتُ رسـول االله 
كُ به شيئًا دخل الجنة، ولم  ـرِ يَ االله وهو لا يُشْ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقول: «من لَقِ

ه معه حسنة»(٣). عْ هُ معه خطيئة(٢)، كما لو لقيه وهو مشركٌ به دخل النار، ولم تنفَ رَّ تَضُ
وعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ: أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
� إلا االله وحده لا شـريك له، له الملك ولـه الحمد وهو على كل  قـال: «مـن قـال: لا 
يَتْ  حِ ، ومُ تِبَ له مائةُ حسنةٍ ، وكُ ـرِ رقابٍ شْ لَ عَ دْ شـيء قدير، في يومٍ مائة مرة كانت له عَ
ه ذلك، حتى يُمسـيَ ولـم يأتِ أحدٌ  ا من الشـيطان يومَ زً ـرْ عنـه مائـةُ سـيئة، وكانت له حِ

لَ أكثرَ منه»(٤). مِ بأفضلَ مما جاء إلا رجلٌ عَ
وعنـه ـ رضـي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: «من 
ا  ا وثلاثين، وكبَّـر االله ثلاثً ـدَ االله ثلاثً مِ بُـر كل صلاةٍ ثلاثًـا وثلاثين، وحَ سـبَّح االله فـي دُ

(١) أخرجـه ابـن أبـي عاصم فـي «الآحـاد والمثانـي» [٢٧١٨]، والبـزار [٣٢٤٤] فـي «الزوائد»، 
والطبراني في «الكبير» [٧٢٣٥]، وقال الهيثمي في «المجمع»: «رجال البزار رجال الصحيح غير
المطلقـة»  «الأمالـي  فـي  الحافـظ  وقـال   ،(٨٦/١٠) ثقـة»  .  وهـو  هـارون  بـن  محمـد   

ص (١٤٤):«هذا حديث حسن صحيح غريب».
ه العذاب  (٢) (قوله: «ولم تضره خطيئة» معناه: أن الخطايا لا تحول بينه وبين دخول الجنة، وإن مسَّ
ا عند ابـن حبـان [٣٠٠٤]، والبزار [٣]:  بسـببها قبـل ذلـك، يوضحه حديثُ أبي هريـرة مرفوعً
ا من  � إلا االله عند الموت، دخل الجنة يومً � إلا االله، فإن مـن كان آخر كلمته لا  نُـوا موتاكـم لا  «لقِّ
الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». ـ لفظ ابن حبان ـ، وهو حديث صحيح).  . من «تحقيق 

المسند» (١٥٧/١١).
(٣) رواه الإمام أحمد [٥٦٨٦]، وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

(٤) رواه البخاري [٦٤٠٣]، ومسلم [٢٦٩١].
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� إلا االله وحده لا شـريك له، له  وثلاثين، فتلك تِسـعةٌ وتسـعون. وقال تمام المائة: لا 
بَدِ البحر»(١). رت خطاياه وإن كانت مثلَ زَ فِ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غُ
وعن سـعد بن أبي وقاص ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه 
� إلا االله وحده لا شـريك  وسـلم ـ قال: «من قال حين يسـمع المؤذن: أشـهد أن لا 
ر  فِ ا وبمحمدٍ رسـولاً وبالإسـلام دينًا غُ Tيتُ باالله رب ا عبده ورسـوله، رضِ لـه وأن محمـدً

له ذنبه»(٢).
وعن شداد بن أوس ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: 
� إلا أنت خلقتني وأنـا عبدك وأنا على  «سـيد الاسـتغفار أن يقول: اللهم أنـت ربي لا 
، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء  عهدك ووعدك ما اسـتطعت، أعوذ بك من شر ما صنعتُ
لـك بذنبـي، فاغفر لي فإنـه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت، قال: من قالها مـن النهار موقنًا بها 
وقِنٌ بها  فمـات من يومه قبل أن يُمسـيَ فهو مـن أهل الجنة، ومن قالها من الليـل وهو مُ

فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»(٣).
وعـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ أن رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ 
ا فنفضه فلـم ينتفض، ثم نفضه فلـم ينتفض، ثم نفضـه فانتفض، فقال  نًـ صْ أخـذ غُ
� إلا االله واالله  : «إن سبحان االله والحمد لله ولا  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

ها»(٤). نْفُضُ الشجرةُ ورقَ نْفُضُ الخطايا كما تَ أكبر تَ

(١) رواه مسلم [٢٦٩١].
(٢) رواه مسلم [٣٨٦].

(٣) رواه البخاري [٦٣٠٦].
(٤) رواه الإمـام أحمد (١٥٢/٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» [٦٢٤]، والطبراني في «الدعاء» 

[١٦٨٨]، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٠١/٧، ٥٠٢).
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ويَ عـن يعلـى بن شـداد قال: حدثني أبي شـدادُ بـنُ أوس ـ وعبـادةُ بنُ  ورُ
، فقال:  ـه ـ قـال: كنا عند النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قُ دِّ ـرٌ يُصَ الصامـت حاضِ
؟» يعني أهلَ الكتاب. فقلنا: لا يا رسـول االله. فأمر بغلق الباب،  ريبٌ ـم غَ ـلْ فِيكُ «هَ
� إلا االله» فرفعنـا أيدينـا سـاعة، ثـم وضـع  وقـال: «ارفعـوا أيديَكـم، وقولـوا: لا 
ـمَّ بعثتني بهذه  رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يده، ثـم قال: «الحمدُ الله، اللهُ
الكلمة، وأمرتَني بها، ووعدتَني عليها الجنة، وإنَّك لا تُخلف الميعاد» ثم قال: «أبشروا، 

فإن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ قد غفر لكم»(١).
ويَ عـن أم هانـئ ـ رضـي االله عنها ـ؛ قالت: قال رسـول االله ـ صلى االله  ورُ

، ولا تتركُ ذنبًا»(٢). � إلا االله، لا يَسبقُها عملٌ عليه وسلم ـ: «لا 
ـئِل عن حاله، فقال: «ما أبقت  ؤي بعض السـلف بعد موته في المنام، فسُ ورُ

لا  إلا االله شيئًا»(٣).

ـن إسـناده  (١) رواه الإمام أحمد [١٧١٢١]، وقال محققوه: «إسـناده ضعيف» (٣٤٨/٢٨)، وحسَّ
المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤١٥/٢).

(٢) «ضعيف ابن ماجة» رقم [٨٢٧]، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٠٣/٣).
(٣) «الكلام المنتقى» لابن حجي ص (٧١).
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(٣٥) سبب لاستحقاق الشفاعة

نال به  إن التوحيـد المتضمنَ إخلاصَ العبادة الله ـ تعالى ـ هو أعظم سـبب تُ
الشفاعة يوم القيامة:

عـن أبـي هريرة ـ رضـي االله عنه ـ قـال: قيل: يا رسـول االله! من أسـعد الناس 
: «لقـد ظننـتُ  بشـفاعتك يـوم القيامـة؟ قـال رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ
ك على الحديث:  يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولُ منك لِما رأيتُ من حرصِ

ا من قلبه أو من نفسه»(١). � إلا االله خالصً أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا 
وعـن عمـرو بن شـعيب عن أبيه عـن جده أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
وسـلم ـ عـام غزوة تبوك قام مـن الليل يصلي، فاجتمـع وراءه رجال من أصحابه 
ـا ما  طِيتُ الليلةَ خمسً يحرسـونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم، فقال لهم: «لقد أُعْ
، فإن كلَّ نبيٍّ  لْ ، قيل لي: سَ نَّ أحدٌّ قبلي» الحديث، وفيه: «والخامسة هيَ ما هيَ طِيَهُ أُعْ

� إلا االله»(٢). رتُ مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا  قد سأل، فأخَّ
وعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 
ل كل نبيٍّ دعوته، وإني اختبأتُ دعوتي شـفاعةً لأمتي  «لكل نبيٍّ دعوة مسـتجابة، فتعجَّ

يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئًا»(٣).

(١) رواه البخاري [٩٩].
(٢) رواه الإمـام أحمـد رقـم [٧٠٦٨]، وصححـه المنـذري فـي «الترغيـب» (٤٣٢/٤)، وقـال 
الهيثمي في «المجمع»: «رواه أحمد، ورجاله ثقات» (٣٦٧/١٠)، وحسـنه محققو «المسـند» 

.(٦٣٩/١١)
(٣) رواه مسلم [١٩٩] (١٨٩/١)، والإمام أحمد (٤٢٦/٢).
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وقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ: «بل الشـفاعة: سـببها 
ن كان أعظمَ  توحيـد االله، وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكل مَ
ا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة، فإن الشفاعة:  إخلاصً
ها، فلا يشـفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن  ن االله مبدؤها، وعلى االله تمامُ مِ
للشـافع، وهو الذي يقبل شـفاعته في المشـفوع له، وإنما الشفاعة سبب من 
ن عبـاده، وأحق النـاس برحمته:  ن يرحـم مِ الأسـباب التـي يرحـم االله بها مَ
هـم أهـل التوحيـد والإخلاص له، فكل مـن كان أكمل فـي تحقيق إخلاص 
: كان أحق  ، وموالاةً ومعـاداةً ـا وعقيـدة، وعمـلاً وبـراءةً  علمً

بالرحمة»(١).

.(٤١٤/١٤) «￯(١) «مجموع الفتاو
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(٣٦) سبب دخول الجنة

ا  عن عمرو بن دينار قال: سـمعت جابر بن عبد االله يقول: أنا من شـهد معاذً
(١) القبة أحدثكم حديثًا سـمعته  فَ ـجْ حيـن حضرته الوفاة يقول: اكشـفوا عني سَ
ة: أخبركم بشـيء سـمعته من  رَّ مـن رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ وقال مَ
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا، سمعته 
ا من قلبه، أو: يقينًا من قلبه لم يدخل النار، أو:  � إلا االله مخلصًَ يقول: «من شهد أن لا 

.(٢)« هُ النارُ سَّ ة: دخل الجنة، ولم تَمَ رَّ دخل الجنة، وقال مَ

وعـن جابـر ـ رضـي االله عنـه ـ عن النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ أنه قال: 
: من مات لا يُشرك باالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئًا دخل  بتانِ وجِ «المُ

النار»(٣).

وعـن أبـي بكر بن أبي موسـى، عـن أبيه، أن رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
ا بها دخل الجنة»،  � إلا االله صادِقً : من قال: لا  ـروا الناسَ وسـلم ـ قال: «أبشـروا وبَشِّ
روه، فردَّهم، فقال  فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عمر ـ رضي االله تعالى عنه ـ فبشَّ
ن ردَّكم؟» قالوا: عمـر، قال: «لِمَ رددتَهم  رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «مَ

يا عمر؟» قال: إذن يتَّكِل الناسُ يا رسول االله»(٤).

ا: أرسل  فً جْ فَ البيت سَ جَ ة، يقال: سَ جَ تْرين المقرونين، بينهما فُرْ ف: أحد السِّ ـجْ ف أو السِّ ـجْ (١) السَّ
ف. جْ عليه السِّ

(٢) رواه الإمام أحمد (٢٣٦/٥)، والحميدي [٣٦٩]، والطبراني (٦٣/٢٠)، وابن حبان [٢٠٠].
(٣) رواه مسلم [٩٣]، [١٥١].

(٤) رواه الإمام أحمد (٤١١/٤)، وصححه الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة» رقم [٧١٢].
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وعـن أبـي أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف ـ رضـي االله عنـه ـ أن رسـول االله 
� إلا االله وجبت له  ـر الناس أنـه مـن قـال: لا  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قـال: «بَشِّ

الجنة»(١).
ا حـولَ رسـول االله  وعـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: كنـا قُعـودً
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ معنا أبو بكر وعمر في نفر. فقام رسـول االله ـ صلى االله 
عنا فقمنا  تَطعَ دوننـا، وفزِ قْ ـينا أن يُ شِ عليـه وسـلم ـ من بين أظهرنـا فأبطأ علينا وخَ
فكنـت أولَ مـن فـزع، فخرجتُ أبتغي رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ حتى 
ا، فلم أجد، فإذا ربيعٌ  تُ به هل أجدُ لـه بابً رْ أتيـتُ حائطًـا للأنصار لبني النجار، فَدُ
لُ ـ فاحتفزتُ كما يحتفز  وَ دْ يدخـل في جوف حائط من بئرٍ خارجةٍ ـ والربيـعُ الجَ
الثعلـب، فدخلتُ على رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فقـال: «أبو هريرة؟» 
نـا فقمتَ  فقلـت: نعـم يا رسـول االله، قـال: «ما شـأنك؟» قلـت: كنتَ بيـن أظهرِ
فأبطـأتَ علينـا فخشـينا أن تُقتطع دوننا ففزعنـا، فكنتُ أولَ من فـزع، فأتيتُ هذا 
، وهؤلاء الناس ورائي، فقال: «يا أبا هريرة!»  الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلبُ
وأعطانـي نعليـه، قال: «اذهب بنعليَّ هاتين فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشـهد أن 
، فقال: ما هاتان  � إلا االله مستيقنًا بها قلبُه فبشره بالجنة» فكان أولَ من لقيتُ عمرُ لا 
النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسولِ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعثني 
بهمـا مـن لقيتُ يشـهد أن لا  إلا االله مسـتيقنًا بهـا قلبه، بشـرته بالجنة، فضرب 
ـتي، فقـال: ارجع يا أبـا هريـرة، فرجعتُ إلى  عمـر بيـده بين ثديـيَّ فخررتُ لاسْ
: فأجهشـتُ بكاءً وركبني عمر، فإذا هو على  رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
أَثَري، فقال لي رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «ما لك يا أبا هريرة؟» قلت: 
لقيتُ عمرَ فأخبرتُه بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربةً خررتُ لاسـتي قال: 

.[١٠٩٥١] «￯(١) رواه النسائي في «الكبر
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! مـا حملك على ما  رُ مَ : «يا عُ ارجـع، فقـال له رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
؟» قـال: يا رسـول االله! بأبي أنت وأمـي أبعثتَ أبا هريـرة بنعليك، من لقي  فعلـتَ
ه بالجنة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل،  ـرَ يشـهد أن لا  إلا االله مسـتيقنًا بها قلبه بشَّ
مْ يعملون، فقال رسـول االله ـ صلى االله  لِّهِ فإني أخشـى أن يتـكلَ الناسُ عليها فَخَ

.(١)« لِّهمْ عليه وسلم ـ: «فَخَ
وعن أبي صالح عن أبي هريرة ـ أو عن أبي سـعيد شـك الأعمش ـ قال: لما 
. قالوا: يا رسـول االله! لو أَذِنْتَ لنا فنحرنا  كان غـزوة تبـوك، أصاب الناسَ مجاعةٌ
نَّا، فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ : «افعلوا»، قال:  هَ نا فأكلنا وادَّ حَ نواضِ
مْ بفضلِ أزوادِهم،  هُ عُ ، ولكن ادْ فجاء عمر، فقال: يا رسول االله! إن فعلتَ قلَّ الظهـرُ
عُ االلهَ لهـم عليهــا بالبركة. لعـل االله أن يجعـلَ في ذلك. فقال رســول االله  ثـم ادْ
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «نعم» قال: فدعا بِنِطَعٍ فبسـطه، ثم دعا بفضل أزوادهم 
ر، قال: ويجيء  رة، قال: ويجيء الآخرُ بكفِّ تَمْ قال: فجعل الرجل يجيء بكفِّ ذُ
ةٍ حتى اجتمع على النِّطَع من ذلك شـيءٌ يسير، قال: فدعا رسول االله  ـرَ الآخرُ بكِسْ
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ عليه بالبركة. ثم قـال: «خذوا في أوعيتِكم» قال: فأخذوا 
ـبِعوا  ُوه. قال: فأكلوا حتى شَ لأَ عاءً إلا مَ في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسـكر وِ
� إلا االلهَ،  : «أشهد أن لا  ، فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ةٌ لَ لَتْ فَضْ وفَضِ

بَ عن الجنة»(٢). جَ وأني رسول االله، لا يلقى االلهَ بهما عبدٌ غيرَ شاكٍّ فيُحْ
وعـن عمـر بن الخطاب ـ رضـي االله عنه ـ قال: قال رسـول االله ـ صلى االله 
عليه وسـلم ـ: «إذا قال المؤذن: االله أكبر االله أكبر، فقال أحدكم: االله أكبر االله أكبر، 
ا  � إلا االله، ثم قال: أشـهد أن محمدً � إلا االله، قال: أشـهد أن لا  ثم قال: أشـهد أن لا 

(١) رواه مسلم [٣١].

(٢) رواه مسلم [٢٧].
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يَّ على الصلاة، قال: لا حول  ا رسول االله، ثم قال: حَ رسـول االله، قال: أشـهد أن محمدً
يَّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال: االله  ولا قوة إلا باالله، ثم قال: حَ
� إلا االله من  � إلا االله، قـال: لا  أكبـر االله أكبـر، قال: االله أكبـر االله أكبر، ثم قال: لا 

قلبه دخل الجنة»(١).
وعـن عبـادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله  ـ صلى االله عليه 
ا عبده ورسوله، وأن  � إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدً وسلم ـ: «من شهد أن لا 
وحٌ منه، والجنةُ حـقٌّ والنارُ حقٌّ  عيسـى عبدُ االله ورسـولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريـمَ ورُ

أدخله االله الجنةَ على ما كان من العمل»(٢).
ن أي أبواب الجنة الثمانية شاء». وفي رواية: «أدخله االله الجنة مِ

وعن العرباض بن سـارية ـ رضي االله عنه ـ أنهم حين نزلوا خيبر، قال النبي 
ـك، ثم نادِ: إن الجنة لا تحل إلا  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «يا بنَ عوف! اركبْ فرسَ

لمؤمن»(٣) الحديث. 
وعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ في قصة الذي قتل نفسـه في الغزو ـ وفيها 
م فأَذِّن: لا يدخلُ الجنةَ إلا  ! قُ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «يا بلالُ

.(٤)« ، وإن االله ليُؤيِّد هذا الدينَ بالرجلِ الفاجرِ مؤمنٌ

(١) رواه مسلم [٣٨٥].
(٢) رواه البخاري [٣٤٣٥]، ومسلم [٢٨].

نه الألباني في «الصحيحة» رقم [٨٨٢]. (٣) أخرجه أبو داود (٤٥/٢)، وحسَّ
(٤) رواه البخاري (٤٣٦/١١)، ومسلم [١١١].
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(٣٧) مفتاح الجنة

نوان دخول المرء في دين الإسلام، وهي  إن شهادة أن  هي عُ
ـ بمقتضياتها وتوابعها ولوازمها ـ مفتاح الجنة في الآخرة.

وي عـن معـاذ بن جبل ـ رضـي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه  رُ
� إلا االله»(١). وسلم ـ: «مفاتيح الجنة: شهادة أن لا 

وعـن أميـر المؤمنين عمـر ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُبلغ ـ أو: فيُسـبغُ ـ الوضوء، ثم يقول: (أشهد 
ا عبده ورسوله)، إلا فُتحت له أبوابُ الجنة الثمانية، يدخل  � إلا االله، وأن محمدً أن لا 

من أيها شاء»(٢).
وعـن عبـادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
ا عبده ورسـوله، وأن  � إلا االله وحده لا شـريك له، وأن محمدً قـال: «مـن شـهد أن لا 
عيسـى عبد االله ورسـوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منـه، والجنة حق، والنار حق، 

تْ له ثمانيةُ أبوابِ الجنة يدخل من أيها شاء»(٣). تِحَ وأن االله يبعث من في القبور، فُ
ويَ فـي حديث عبد الرحمن بن سـمرة ـ رضي االله عنـه ـ في قصة منامه  ورُ
الطويل أنه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  قـال: «ورأيتُ رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب 

(١) رواه الإمـام أحمـد [٢٢١٠٢]، ورواه البـزار في «مسـنده» [٢٦٦٠]، والطبرانـي في «الدعاء» 
[١٤٧٩]، وابن عدي في «الكامل» (١٣٥٦/٤)، وقال محققو «المسند»: «إسناده ضعيف».

(٢) رواه مسـلم (٢١٠/١)، وهو في «صحيح سـنن النسائي» (٣٣/١)، و«صحيح سنن ابن ماجة» 
.(٧٨/١)

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٢/٦)، ومسلم [٢٨].
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ه  ، وأدخلتْ تْ له الأبوابَ تَحَ � إلا االله فَ الجنة فأُغلقت الأبوابُ دونَه، فجاءته شهادة أن لا 
الجنة»(١).

قد يغفل بعض الناس عن حقيقة التوحيد وشرط النجاة، ويغترُّ بكلمة يديرها 
ا للجنة، بمجرد نطقها باللسان، غافلاً  على لسانه، دون أن يفقه معناها، يظنُّها مفتاحً
عن شـروطها التي ينبغي أن تتحقق، ومقتضياتهـا التي ينبغي أن يعمل بها، لتكون 

ا لفتح أبواب الجنة الثمانية. ا صالحً مفتاحً
وشـهادة التوحيـد هذه، سـببٌ لدخـول الجنـة، والنجاة من النـار، ومقتضٍ 
يَ لا يعملُ عملَه إلا باسـتجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد  لذلك، ولكن المقتضِ
يتخلَّف عنه مقتضاه لفواتِ شـرطٍ من شروطه، أو لوجود مانعٍ من الموانع؛ وهذا 

قول الحسن البصري ووهب بن منبِّه، رحمهما االله.
ـ قال الحسـن البصري ـ رحمه االله ـ للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددتَ 
ة!  دَّ مَ العُ لهذا اليوم؟ قال: شهادةَ أن لا  إلا االله منذ سبعين سنة، قال الحسن: «نِعْ
يَ أنه قال للفرزدق  وِ إن لـ(لا  إلا االله) شـروطًا، فإياك وقذفَ المحصنات»، ورُ

«هذا العمودُ فأين الطنب»(٢).
الشـاهد في قول الحسـن (إن للا  إلا االله شروطًا) مما يدل على أن عبارة 

(شروط لا  إلا االله) عبارة سلفية سنية، وليست خلفية بدعية.

(١) عزاه السـيوطي إلـى الحكيم الترمذي والطبرانـي، وضعفه الألباني في «ضعيـف الجامع» رقم 
.[٢٠٨٥]

 : (٢) رواه بنحوه ابن أبي شـيبة في «المصنف» رقم [٣٦٧٤٣]، وابن سـعد في «الطبقات»، والطُّنبُ
حبل يُشد به الخباء والسرادق ونحوهما.
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ـا يقولون: من قال لا  إلا االله دخل الجنة  ـ قيل للحسـن البصري: إن ناسً
ها دخل الجنة»(١). ها وفرضَ قال: «من قال: لا  إلا االله فأد￯ حقَّ

وحقها وفرضها هي شروط لا  إلا االله والشروط من حقها وفرضها.
ـ قال وهب بن منبه لمن سـأله: أليس لا  إلا االله مفتاح الجنة؟ قال: «بلى 
ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان، فإن جئتَ بمفتاحٍ له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح 

لك»(٢).
. والأسنان والشروط بمعنًى واحدٍ

ا إلى أسـنان هذا  وقـال ابـن القيم ـ رحمـه االله ـ في قصيدتـه النونية، مشـيرً
المفتـاح، الـذي تُفتح بـه أبوابُ الجنـة، وهي العمل بشـرائع الإسـلام، وتحقيق 

شروطها:
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لم  وقد نظم الشيخ حافظ حكمي ـ رحمه االله ـ شروط  في «سُ
الوصول»، فقال:
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(١) «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» لابن رجب ص (٣٦٤).
ـا فـي «الجنائـز» (٤١٧/١)، ووصله فـي «تاريخه الكبيـر» (٩٥/١) رقم  (٢) رواه البخـاري تعليقً

[٢٦١]، وأبو نعيم في «الحلية» (٦٦/٤).
(٣) «الكافية الشافية» (٩٢٥/٣) ط. دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة.
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ـ ونظمها أحدهم بقوله:
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ـ كما نظمها أحدهم في نظم قال فيه:
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ام. (١) «معارج القبول» (٤١٨/٢، ٤١٩) ط. دار ابن القيم ـ الدمَّ
� إلا االله» للشيخ خالد الغامدي ص (٣٠-٣٢). (٢) انظر: «شرح شروط لا 
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 (١)

اء في تفسـير الآيات مـن أقوال، ولكننـي في الغالب  ـا بأننـي لـم أقصد اسـتيعاب كل ما جَ (١) علمً

بَ إلى أن المقصـودَ من عبارة «كذا» هو كلمة «لا إله إلا الله» أو  هَ ن ذَ اقتصـرت علـى ذكر قول مَ

معناها، لأن هذا هو الملائم لمقصود هذا القسم.
مع أن اختلاف أئمة التفسـير في هذا إنما هو اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، وكيف يكون   
اختلاف تضاد  و«لا إله إلا الله» أعلى وأفضل وأشـرف أركان الإسـلام وشعب الإيمان، بل هي 

شرط في صحة سائر الشعب والأركان؟!

(١)
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(١) الطيب من القــول

قال االله ـ تعالى ـ في شأن المؤمنين: [!    "    #    $    %    ] 
[الحج:٢٤]

وا. مُ قال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: [!] أُلهِ
ه: [!    "    #    $    %    ]. يقولُ ـ تعالى ـ   قال ابن جرير: «وقولُ

داهم ربُّهم في الدنيا إلى شهادة أن لا  إلا االله. ه: وهَ ذكرُ
، قال: قـال ابنُ زيـدٍ في قوله:  ، قـال: أخبَرنا ابـنُ وهبٍ ثنـي يونـسُ كمـا حدَّ
؛ لا  إلا  وا إلـى الـكلامِ الطيـبِ ـدُ [!    "    #    $    %    ]. قـال: هُ

    ½    ¼    »    º    ¹    ¸] :ُوالحمدُ اللهِ، قال االله ، االله، وااللهُ أكبرُ
¾] [فاطر:١٠]»(١).

وقـال الـرازي: «وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هـذه الكلمة؟! وقد قال 
ـ تعالى ـ : [2    3     4] [التوبة:٢٨]. ثم إن النجاسـة الحاصلة بسـبب 

كفر سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة.
االله،  االله، وذكـر لا  إلا  ..... والطيـب المطلـق هـو: معرفـة ألا  إلا 

والاستغراق في أنوار جلال لا  إلا االله، فلهذا السبب قال ـ تعالى ـ : [!    
"    #    $    %    ]. والمراد منه: كلمة لا  إلا االله.

(١) «تفسير الطبري» (٥٠٢/١٦) ط.دار هجر.
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والألف واللام في لفظة «الطيب» للاسـتغراق كأنه ـ تعالى ـ  ينبه إلى أنه لا 
لذيذ ولا طيب إلا هذا، وذلك هو الحرلالالاق، لأنا بينَّا أن أطيب المحسوسـات 
يَّن بحرف الاسـتغراق أن  بالنسـبة إلى طِيب هـذه الحالة(١) عدم محض، فلذلك بَ

كل طيب ليس إلا ذلك»(٢).
ـدوا إلى الطيب مـن القول الـذي أفضلُـه وأطيبه كلمة  وقـال السـعدي: «وهُ

الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر االله، أو إحسان إلى عباد االله»(٣).

(١) أي حالـة إدراك القـو￯ العقليـة لما يلائمها من جلال االله وقدسـه وعظمتـه وعزته، وهو إدراك 
ات. سَّ حَ يفوق إدراك القو￯ الحساسة للمُ

(٢) «عجائب القرآن» ص (٨٠، ٨١).
(٣) «تفسير السعدي» ص (٤٨٥).
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(٢) القــول الثـابت

    E     D    C    B    A    @    ?    >    =] :  ـ قال ـ عزَّ وجلَّ
P    O    N     M    LK    J    I    HG    F] [إبراهيم:٢٧].

ه بقولِه: [=    <    ?     : «يعني ـ تعالى ـ  ذكرُ قال الطبري ـ رحمه االله ـ
 ، : بالقولِ الحقِّ قُ االلهُ أعمالَهم وإيمانَهم [    B    A]. يقولُ @] : يحقِّ

ا رسولُ االلهِ»(١). وهو فيما قيل: شهادةُ ألاَّ  إلا االلهُ، وأن محمدً
     D    C    B    A    @    ?    >    =] :عن أبيه ، وعن طاوسٍ

E] قال: لا  إلا االلهُ، [G    F] : المسألةُ في القبر(٢).

وعـن البَـراء بن عــازب ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  
ا رسـول  � إلا االله وأن محمـدً قال: «إذا أُقعد المـؤمنُ في قبره أتاه آتٍ ثم يشـهد أن لا 

    F    E     D    C    B    A    @    ?    >    =] االله فذلك قوله
.(٣)[G

تُ مع رسـولِ االلهِ  دْ وعـن أبي سـعيدٍ الخـدريِّ ـ رضـي االله عنه ـ قال: شـهِ
ها،  بورِ بتلَى في قُ ، إنَّ هذه الأمةَ تُ ها الناسُ نازةً فقال: «يا أيُّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ جِ
طراقٌ فأقعَده، قال: ما تقولُ  ه مِ ق عنه أصحابُه، جاءه ملَكٌ فـي يدِ رَّ فِنَ فتَفَ فـإذا الإنسـانُ دُ
ه ورسـولُه.  ا عبدُ � إلا االلهُ وأن محمدً دُ أن لا  ؟ فإنْ كان مؤمنًا قال: أشـهَ في هذا الرجلِ

(١) «جامع البيان» (٦٥٧/١٣).
(٢) «نفسه» (٦٦٦/١٣).

(٣) رواه البخاري (١٣٦٩، ٤٦٩٩)، ومسلم [٢٨٧١].
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ا  ، فأمَّ تَ بربِّكَ رْ لَك لو كفَ : هذا كان منزِ ، فيقولُ تَحُ له بابٌ إلى النارِ فْ . ثم يُ قْتَ : صدَ فيقولُ
 . نْ ـكُ ضَ إليه، فيقولُ له: اسْ يُريدُ أن ينهَ ، فَ تَحُ له بابٌ إلى الجنةِ لُك. فيُفْ نْزِ إذ آمنْتَ فهذا مَ
 : ؟ فيقولُ ا، يَقولُ له: ما تقولُ في هذا الرجلِ نافقً ا أو مُ ه، وإن كان كافرً ـحُ له في قبرِ سَ فْ ويُ
. ثم  يْتَ تَدَ (١) ولا اهْ يْـتَ لَ يْتَ ولا تَ رَ : لا دَ عْتُ الناسَ يقولون شـيئًا. فيقولُ ـمِ ي، سَ رِ لا أدْ
تَ به، فإن االلهَ رْ فَ تَ بربِّك، فأما إذْ كَ لُك لو آمنْـ نْزِ : هذا مَ ، فيقولُ تَـحُ لـه بابٌ إلى الجنةِ فْ يُ

ها  عُ ، يسـمَ طْراقِ ةً بالمِ عَ مْ ه قَ عُ مَ قْ ، ثم يَ تَحُ له بابٌ إلى النارِ فْ ـ عزَّ وجلَّ ـ أبدلَك به هذا. ويُ
: يا رسـولَ االلهِ، ما أحدٌ يقومُ عليه  ». فقال بعضُ القومِ يْـنِ لَ خلْـقُ االلهِ كلُّهـم غيرَ الثَّقَ
(٢) عندَ ذلك. فقال رسـولُ االلهِ ـ صلـى االله عليه  يـلَ طراقٌ إلا هِ ه مِ لَـكٌ فـي يـدِ مَ

.(٣)«[B    A    @    ?    >    =]» :وسلم ـ

    A    @    ?    >    =] :ه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِـ وعـن عكرمـةَ
؛ يُسـألون عنهـا فـي  G    F    E     D    C    B]. قـال: الشـهادةُ
: ما هـو؟ قال: يُسـألون عـن إيمـانٍ بمحمدٍ  هـم بعـدَ موتِهـم. قيـل لعكرمـةَ قبورِ
. قال: [    K    J    I]. قال:  ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأمرِ التوحيدِ

ا(٤). عن تلك الشهادةِ، فلا يَهتدون أبدً

» قال ابن الأثير: أي: ولا استطعتَ أن تدري، يقال: ما آلوه، أي: ما أستطيعه،  يْتَ تَلَ يتَ ولا ائْ رْ (١) «لا دَ
ثون يروونه: «لا دريت ولا تليت»، والصواب الأول»اهـ. من «النهاية»  وهو افتعلت منه، والمحدِّ

(٦٢/١، ٦٣)، وانظره: (١٩٥/١).
(٢) هيل: رأ￯ تهاويل ففزع منها. «اللسان» (هـ ￯ ل).

(٣) أحمـد (٣٢/١٧ -٣٤) [١١٠٠٠]، وابـن أبي عاصم [٨٦٥]، والبزار [٨٧٢ - كشـف]، وابن 
جرير (٦٥٩/١٣، ٦٦٠)، والبيهقي [٤١]. وقال محققو المسند: «حديث صحيح، وهذا إسناد 

حسن».
(٤) رواه البيهقي في «عذاب القبر» [١٤].
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ق  فِّ : «وتحت هذه الآية كنز عظيم، من وُ وقـال ابـن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ
رم. مه فقد حُ رِ ه وأنفق منه، فقد غنم، ومن حُ ه واقتناءَ لمظنته وأحسن استخراجَ

وذلـك أن العبد لا يسـتغني عـن تثبيت االله له طرفة عين، فـإن لم يثبته، وإلا 
زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما، وقد قال ـ تعالى ـ  لأكرم خلقه عليه عبده 
ورسوله: [È    Ç    Æ    Å      Ä    Ã    Â    Á    À] [الإسراء:٧٤]، 

    a    `    _    ^    ]    \    [    Z    Y] :وقال ـ تعالى ـ  لأكرم خلقه
b] [الأنفـال:١٢]، وقـال ـ تعالى ـ  لرسـوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: [?    

@      H    G    F    E    D    C    B    A] [هود:١٢٠].

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت، ومخذول بترك التثبيت.
ومـادة التثبيت أصله ومنشـؤه من القول الثابـت، وفعل ما أُمر بـه العبد، فبهما 
: يثبت االله عبده، فكل من كان أثبتَ قولاً وأحسنَ فعلاً كان أعظم تثبيتًا، قال ـ تعالى ـ

 [2    3    4    5    6     7    8    9    :    ;    >] [النساء:٦٦].
. فأثبت الناس قلبًا: أثبتهم قولاً

والقول الثابت: هو القول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب.
فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له.

وأثبـتُ القول: كلمةُ التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبِّت االله بها عبده في 
ن أثبت الناس وأشجعهم قلبًا، والكاذب من  الدنيا والآخرة؛ ولهذا تر￯ الصادقَ مِ
ا، وأهل الفراسـة يعرفون صدق  أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونًا، وأقلهم ثباتً
الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب 

بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة.
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وسـئل بعضهـم عن كلام سـمعه من متكلم بـه، فقال: (واالله مـا فهمت منه 
بْطِل). شيئًا، إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مُ

نحة أفضلَ من منحه القولَ الثابت، ويجد أهل القول الثابت  نح العبدُ مِ فما مُ
ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم، ويوم معادهم، كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «إن 

هذه الآية نزلت في عذاب القبر»(١) !.

وقال الرازي: «وعلة التسمية من وجوه:
الأول ـ أن المذكـور المعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته، ممتنع العدم لذاته. 

والقـول والاعتقاد يتبعان المقـول والمعتقد، فلما كان المقـول والمعتقد واجبَ 
الثبوت لذاته، كان القول والاعتقاد كذلك، فلهذا سماه االله بالقول الثابت.

الثانـي ـ أن هـذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه، بل هو مؤثر في إزالة الذنب، 

لأن الموحـد وإن عظمـت ذنوبـه، إلا أنـه ترجى لـه المغفرة، قـال االله ـ تعالى ـ : 
[z    y      x    w    v     u    t    s    r    }     |    {    ~] [النسـاء:٤٨]. والكافر 

ه. مَ التوحيدُ كفرَ دَ وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هَ

الثالث ـ أن هذه الكلمة ثابتة في الآخرة، لا ترتفع عن العبيد، وذلك لأن أهل 

    Z] :أن االله أخبر عنهم بقوله ￯الجنة يشتغلون في الجنة بذكر التوحيد. ألا تر
    À    ¿    ¾    ½    ¼] .[فاطر:٣٤] [`    _    ^    ]    \    [

Á] [الزمر:٧٤]. [Å    Ä    Ã    Â    Á    À] [الأعراف:٤٣].

(١) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (٢٣٠/١، ٢٣١).
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الرابع ـ أنها ثابتة لأن أصلها محكم، وذلك لأن أول من شـهد هذه الشـهادة 

هـو االله ـ تعالـى ـ ، بدليـل قولـه ـ تعالـى ـ : [4     5    6       7     8     9       :] 

[آل عمران:١٨]. فشـهادة جميع الشـاهدين بتوحيد االله ـ تعالى ـ  فرع على شـهادة 

االله، وشـهادة االله هي الأصل، فكل شـهادة أصلها شـهادة االله فهي ثابتة في الدنيا 
والآخرة»(١)  .

(١) «عجائب القرآن» ص (٨٣ -٨٥) بتصرف.
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(٣) القول الصواب 

    Q    P    O      N    M    LK    J    I    H    G] :قال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ
U    T    S    R] [النبأ:٣٨].

    T    S    R    Q    P    O] :ه عـن ابن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ: في قولِـ
.(١) ى الصوابِ نْتَهَ ن أذِن له الربُّ بشهادةِ ألا  إلا االلهُ، وهي مُ : إلا مَ U]. يقولُ

.(٢) وعن أبي صالح، وعكرمة: [U    T] قال: 
.(٣) ا، ومن الحق:  Iأي: حق ،[U    T] :وقال ابن كثير

(١) «جامع البيان» (٥١/٢٤).
(٢) «نفسه» (٥٢/٢٤).

(٣) «تفسير القرآن العظيم» (٢٨٢/٨).
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(٤) القول السديد

.[|    {    z    y    x    w    v    u] :قال ـ سبحانه ـ

[الأحزاب:٧٠]

رو￯ الطبري بسـنده عن عكرمةَ في قـولِ االلهِ: [z    }    |] قولوا: 
.(١)

، عن ابنِ عباسٍ  »، من طريقِ عكرمةَ وأخرج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ
.(٢)  : في قولِه: [z    }    |]. قال: قولَ

وقـال الرازي: «قيل في تفسـيره: الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل، كالسـميع 
بمعنى السـامع، وقد يكون بمعنـى المفعول، كالقتيل بمعنـى المقتول، والجريح 
بمعنـى المجـروح، فـإذا جعلته بمعنـى الفاعـل كان معناه: أنه يسـد على صاحبه 
أبـواب جهنـم، وإذا حملته على معنى المفعول كان معناه: أنه يسـد عن أن يضيره 

شيء من الذنوب.
ا لضرر يأجوج ومأجوج، واالله ـ تعالى ـ   ا فإن ذا القرنين بنى السد دفعً وأيضً

ا لضرر الشياطين من الجن والإنس»(٣). جعل الإيمان سد_

(١) «جامع البيان» (١٩٦/١٩).
(٢) «الأسماء والصفات» ص (٢٠٥)، وضعف المحققون سنده.

(٣) «عجائب القرآن» ص (٩٥، ٩٦).
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(٥) كلمة التوحيـد

تدور مادة (وحد) على الانفراد والاختصاص، فتوحيد االله ـ تعالى ـ  معناه: 
إفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات(١).

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ: «التوحيد هو العلم بأن االله واحد»(٢).

ومعنـى العلـم بأنـه ـ تعالـى ـ واحـد: أنـه المنفـرد الـذي لا يشـبهه شـيء، 
ولا نظير له، ولا مثيل.

والتوحيد شـامل لانفراد االله ـ تعالى ـ بالأسـماء الحسـنى والصفات العليا 
ا، وبأفعاله المتعديـة كالخلق والـرزق والتدبير،  التـي لا يماثله فيهـا مخلوق أبـدً

وباستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه(٣).

ا، وهـذا لا يصح أن يقال في توحيد االله  (١) وذكـر بعض العلماء أن التوحيد هو جعل الشـيء واحدً
ـ تعالى ـ ، لأن وحدانية االله ـ سبحانه ـ ذاتية ليست بجعل جاعل.

: «والتوحيد: تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى  وقال السفاريني ـ رحمه االله ـ
ا، فإن وحدانيـة االله ـ تعالى ـ ذاتية له،  ـدتُ االله: نسـبتُ إليه الوحدانية، وليـس: جعلتُه واحدً وحَّ

ليست بجعل جاعل» . من «لوامع الأنوار البهية» ص (٥٦، ٥٧).
(٢) «فتح الباري» (٣٤٥/١٣).

ه ـ تعالى ـ : [!    "    #    $    %    &     (٣) وقد جمع الأنواعَ الثلاثة من التوحيد قولُ
'     )(     *    +     ,      -] [مريم:٦٥].

واعلم أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة من استقراء نصوص القرآن الكريم، فهذا التقسيم حقيقة 
ا اصطلاحيhا أنشأه بعض العلماء. شرعية مستمدة من كتاب االله ـ تعالى ـ ، وليس أمرً

: «هذا التقسـيم الاسـتقرائي لـد￯ متقدمي علماء  قـال الشـيخ العلامـة بكر أبو زيد ـ رحمه االله ـ
ره شيخا الإسـلام ابن تيمية  = السلف أشـار إليه ابن منـده وابن جريـر الطـبري وغيرهما، وقرَّ
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وهـذه المعانـي إذا نظرنـا إليها مـن جهة فعل العبـد، نجد أن منهـا ما يتعلق 
باعتقاده القلبي، ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح، فالأول: علمي خبري اعتقادي، 
ـنة  والثانـي: عملي قصدي طلبي، وهذه المعاني متفق على حقيقتها عند أهل السُّ
ـنة وحياة الرسـول ـ صلى االله عليه  والجماعة، وأدلتها مسـتفيضة في القرآن والسُّ

وسلم ـ العملية.
ـنة والجماعة بذكرهم لأقسـام التوحيد،  وقـد عبَّر عن هذه المعاني أهلُ السُّ

ه. وقد اختلف تقسيمهم لهذه المعاني لا لاختلافهم في التوحيد نفسِ
وهـذه التعبيـرات المختلفة ليسـت متباينة بل هـي متوافقة، وهـي كما يعبِّر 
الصادقـون عـن المعنـى الحقيقـي الصحيـح حيـث تختلـف عباراتهـم، وتتفـق 

معانيها.
والمشـهور عنـد أهل العلـم أنهم يقسـمون التوحيد إلى ثلاثة أقسـام وهي: 
توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسـماء والصفات(١) أو إلى قسمين 

وهما: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب.

ره الزبيدي في «تاج العروس»، وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان» في آخرين،   وابن القيم، وقرَّ
، كما في استقراء  رحم االله الجميع، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لد￯ أهل كلِّ فنٍّ
هْ بهذا، ولم يعتب على النحاة في ذلك  فُ النحاة كلام العرب إلى اسـم وفعل وحرف، والعرب لم تَ

عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء» . من «التحذير من مختصرات الصابوني» ص (٣٠).
� لا وجود فيهـا للفظة (رب)، فكيف تـدل على توحيد  � � � � � � � (١) فـإن قـال قائـل: إن كلمـة 
ـبْق الإيمان بأنه لا رب إلا االله،  � تسـتلزم عقلاً سَ � � � � � � � الربوبية؟ والجواب: هو أن عبارة 
نْ أعلَنَ  ـنُ باللزوم الفكري الإعلانَ بأنَّهُ لاَ ربَّ إلا االله، وهذا نظير مَ � تتضمَّ � � � � � � � فعبـارة 
هُ  لانَ بأنَّ ـنُ الإعَ مَّ هُ هذا يتَضَ مَ ، فـإن كلاَ ةَ بنتِ رسـولِ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أنـه ابْـنُ فاطِمَ

ا، فلا حاجـةَ  = تْمً وم العقلي حَ مُ باللُّزُ هَ فْ يـدُ رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، إنَّ هـذا يُ فِ حَ

=
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وهذا التقسيم صحيح بنوعيه ولا خلاف بينهما، فإن الناظر إلى التوحيد من 
ـــــــاالله ـ تعالى ـ  يقسـمه إلى ثلاثة أقسـام: (ربوبيـة االله، وألوهيته،  جهـة مـا يتعلق ب
وأسـمائه وصفاته)، أما من جهة ما يتعلق بالعبد فيقسمه إلى: (المعرفة والإثبات، 

والقصد والطلب).
إن إعلان المرء شهادته بأنه  تعبير عن إيمانه: 

لَّ  يرُ االله ـ جَ ب في الوجـود غَ بُوبيته، إذ لاَ رَ يكَ لهُ فـي رُ ـرِ ا لاَ شَ Wب ـــــــاالله رَ ١ ـ ب
اد، ولا على سبيل المشاركة. رَ ه ـ، لا على سبيل الانْفِ لالُ جَ

 ، تِرافٌ بالحقِّ لَّ ـ، اعْ دٌ هـو االله ـ عزَّ وجَ بَّ في الوجود واحِ فالإيمـان بأنَّ الرَّ
وإِذعانٌ له.

رٌ باطل، وهو في   ـ أَمْ ءٍ منها إلى غير االله ـ عزَّ وجلَّ زْ لِّها أو جُ بوبيَّةِ كُ نادُ الرُّ وإسْ
سبَّبـَاتها،  ا ذاتيWا في مُ ـبابِ تأثيرً أْثير الأسْ ادُ تَ تِقَ رِ اعْ فْ نْ هذا الكُ رٌ باالله، ومِ فْ الحقيقة كُ

ه. رِ دَ لْقِ االله وقضائِهِ وقَ من دُونِ خَ
نَ القول. انظر: «توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» للأستاذ  ولٌ مِ إلى التصريح به، والتصريح به فُضُ  

عبد الرحمن الميداني ص (١٧-١٩).
� إلا االله فيهـا الإلهيـات، وهي  : «وشـهادة أن لا  قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ  
الأصول الثلاثـة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسـماء والصفات، وهذه الأصول 
الثلاثة تدور عليها أديان الرسـل وما أُنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلَّت عليها وشـهدت 

بها العقول والفطر».
ـا لمن تأملها، فقد  ـا وجه دلالـة هذه الكلمة العظيمة على أقسـام التوحيد الثلاثة فظاهر تمامً وأمَّ
ا على توحيد الربوبية؛ فإنَّ العاجز  دلَّت على إثبات العبادة الله ونفيها عمن سـواه، كمـا دلَّت أيضً
ا، ودلَّت على توحيد الأسماء والصفات؛ فإنَّ مسلوب الأسماء والصفات  لا يصلح أن يكون إلهً
ا،  ا، والمعطِّل يعبد عدمً ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبِّه يعبد صنمً
� الأرض والسـماء، وانظر: «التنبيهات السـنية على العقيدة الواسـطية» للشـيخ  د يعبد  والموحِّ

عبد العزيز بن ناصر الرشيد ص (٩).
يْ الربوبية  � دلـت علـى توحيد الألوهيـة بالمطابقة، وعلى توحيـدَ � � � � � � � والحاصـل: أن 

والصفات بالتضمن والملازمة، واالله أعلم.

=
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هُ  حدَ و وَ هُ هُ قُّ للعبـادة، لأنَّ ـتَحِ هُ الإله المسْ حدَ و وَ  ـ هُ ٢ ـ بـأن االله ـ عـزَّ وجلَّ
ا حتى غايات آجالها في الوجود.  وامً بُّ المتصرفُ في الكائناتِ ابتداءً ودَ الرَّ

نْطِقيFا علـى القاعدة الأولـى، فَهي تُمثل  ليَّـا مَ وهـذه القاعـدة مبنيَّـةٌ بناءً عقْ
بَّ في  ب الـذي لا رَ ـو الرَّ ـه ـ هُ لالُ ل لكـونِ االله ـ جـلَّ جَ يَّ الأوَّ الـلازم الفكـرِ

الوجود سـواه.
لـه يشـارك االله ـ تبارك وتعالـى ـ في كل  ـدٌ فـي الوجـود كُ وإذْ لا يُوجـدُ أحَ
￯ االله  ـوَ دٌ سِ دُ أحَ ، فإنه لاَ يُوجَ لَتْ ؤُ ا قلَّتْ وضَ بُوبيتِه أو في بَعضها، مهمَ عناصر رُ
ـبيلِ الانفراد، ولا على سـبيل  ، لا على سَ عبَدُ ا يُ قُّ أن يكون إلهً ل ـ يَسـتَحِ ـ عز وجَ
بحانهُ في إلهيَّته، لأنه هو المالك الأوحد لمخلوقاته، وهو المالك  المشاركة الله سُ

ذو الأمر والنهي والسلطان.
.(١) ، أوْ ضالٌّ لٌ هذه قضيَّةٌ عقليَّةٌ لاَ يُخالف فيها إلاَّ جاهِ

ا خاصة باالله  وعندمـا نتأمـل في معنـى التوحيـد فإننا نلمـس أن هناك أمـورً
ـ تعالى ـ  لا يجوز أن يشاركه فيها غيره، وهذه الخصائص إذا اعتقد العبد أنها الله 

ـ تعالى ـ  دون غيره حصل منه (التوحيد).
د  وينبغـي أن يعلم أن التوحيـد لا يتحقق إلا بنفي الحكم عما سـو￯ الموحَّ
وإثباتـه له، وذلـك أن النفي المحض تعطيل محض، والإثبـات المحض لا يمنع 

مشاركة الغير في الحكم.
قـال الـرازي في سـياق ذكـر سـبب تسـمية  كلمـة التوحيد: 
«وذلك لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق. وفائدة قولنا: على الإطلاق، أنه 
ـ تعالى ـ  لما قال: [Ñ  Ð    Ï] [البقرة:١٦٣]. أمكن أن يخطر ببال أحد أن 

(١) انظر: «توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» للأستاذ عبد الرحمن الميداني ص (١٧-٢٠).
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يقول: إن إلهنا واحد، فلعل  غيرنا مغاير لإلهنا. فاالله ـ تعالى ـ  أزال هذا التوهم 
         Ô        Ó] :مباشـرة [Ñ  Ð    Ï] ببيـان التوحيد المطلـق، فقال ـ بعد قوله
Ö          Õ]. وذلـك لأن قولنـا: لا رجل في الدار، يقتضي نفي الماهية، ومتى انتفت 

الماهيـة، انتفى جميع أفرادهـا، إذ لو حصل فرد من أفراد تلـك الماهية لحصلت 
تلـك الماهيـة، لأن كل فرد من أفراد الماهية يشـتمل على الماهيـة، وإذا وجدت 
الماهيـة فذلك يناقض نفي الماهيـة، فثبت أن قولنا: لا رجل في الدار، يفيد النفي 

ا، أفاد التوحيد العام الكامل»(١). العام الشامل، فإذا قيل بعد ذلك: إلا زيدً
د) بمعنى أتى بشهادة  نة النبوية الشريفة استعمال الفعل (وحَّ وقد شاع في السُّ
أن لا  إلا االله، فقـد رو￯ مسـلم بسـنده عن أبـي مالك عن أبيه؛ أنه سـمع النبيَّ 
مَ مالُه  رُ د االله، وكفر بما يُعبد من دون االله، حَ حَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «من وَ

ه، وحسابُه على االله»(٢)الحديث. ودمُ
� إلا االله، وكفر بما يعبد من دون االله»(٣) الحديث. وفي رواية: «من قال: لا 

ورو￯ مسـلم بسـنده عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي ـ صلى االله 
د االله، وإقام الصلاة، وإيتاء  حَّ وَ عليه وسلم ـ قال: «بُني الإسلام على خمسة: على أن يُ

الزكاة، وصيام رمضان، والحج»(٤).
وفي حديث عمرو بن عبسـة ـ رضي االله عنه ـ أنه سـأل رسـول االله ـ صلى 
االله عليه وسلم ـ: آالله أرسلك؟، قال: «نعم»، قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «بأن 

كَ به شيء، وكسرِ الأوثان، وصلةِ الرحم» الحديث(٥). رَ دَ االله، ولا يُشْ حَّ وَ يُ
(١) «عجائب القرآن» ص (٦٩).

(٢) رواه مسلم [٣٨، ٣٩].
(٣) رواه مسلم [٣٧].
(٤) رواه مسلم [١٩].

(٥) رواه الإمام أحمد رقم [١٧٠١٩]، وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط مسلم».
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ة الغِفاري ـ رضي االله عنه ـ أن النبي  ضَ حَ فاف بن إيمـاء بن رَ وفـي حديث خُ
د بها ربه ـ عزَّ وجلَّ ـ»، وفيه  حِّ وَ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ «نصب أصبعه السـبابة يُ
ـا: «أن رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ كان إذا صلى يصنـع ذلك ـ أي  أيضً
نصب أصبعه السبابة في الصلاة ـ فكان المشركون يقولون: إنما يصنع هذا محمد 
بأصبعـه يسـحرها، وكذبوا إنمـا كان رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يصنع 

د بها ربه ـ عزَّ وجلَّ ـ»(١). ذلك، يوحِّ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
ا سأل  رً مْ أن ينحر مائة بدنة، وإن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وإن عَ
النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ عن ذلك، فقـال: «أما أبوك فلو كان أقـرَّ بالتوحيد، 

قْتَ عنه، نفعه ذلك»(٢). ، وتصدَّ تَ مْ فَصُ

ى رسـول االله ـ صلى االله عليه  وعـن أبـي رافع ـ رضي االله عنه ـ قـال: ضحَّ
، فقال: «أحدهما عمن شـهد بالتوحيد،  يَّينِ يَّينِ خصِ جِ وْ وسـلم ـ بكبشـين أملحين مَ
ولـه بالبـلاغ، والآخـر عنه وعـن أهل بيته»، قـال: فكان رسـول االله ـ صلى االله عليه 

وسلم ـ قد كفانا(٣).
وفي حديث عائشـة ـ رضي االله عنها ـ قالت: «فيذبح أحدهما عن أمته ممن 

أقر بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد»(٤).

فاف بن إيماء. فه محققوه لإبهام الراوي عن خُ (١) رواه الإمام أحمد رقم [١٦٥٧٢]، وضعَّ
(٢) رواه الإمام أحمد رقم [٦٧٠٤]، وقال محققوه: «إسناده حسن».

(٣) رواه الإمام أحمد رقم [٢٣٨٦٠]، وقال محققوه: «إسناده ضعيف».
(٤) رواه الإمام أحمد رقم [٢٥٨٤٣]، وقال محققوه: «صحيح لغيره».

indd   375.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:32   09/09/2013



-٣٧٦-

(٦) الدين الخــالص

    T    S    R    Q    P    O    N         M    L    K] : قال ـ تعالى ـ
Y    X    W     V    U] [الزمر:٢، ٣](١).

أن  «شـهادة  قـال:   [Y     X     W      V] قتـادة:  عـن  الطبـري   ￯ورو
لا  إلا االله»(٢).

 ـ في عـدة مواضع من سـورة الزمر كهذه الآية، وكقولـه  (١) وقد ورد إخـلاص الدين الله ـ عزَّ وجلَّ
ـ عزوجل ـ: [    !    "       #    $     %    &    '    )     (] [الزمر:١١]، وقوله ـ تبارك وتعالى ـ: [;    

.￯ا: سورة الإخلاص الكبر >    =    <    ?     @] [الزمر:١٤]، حتى سماها بعضهم اجتهادً
(٢) «جامع البيان» (١٥٦/٢٠).
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(٧) كلمة الإخلاص

عـن عبـد الرحمن بـن أبز￯ قال: «كان رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
إذا أصبـح قـال: «أصبحنا على فطرةِ الإسـلام، وكلمـةِ الإخلاص، وديـن نبينا محمدٍ 
ا، وما كان من المشـركين»،  ا مسـلمً ، حنيفً ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، وملةِ أبينا إبراهيمَ
وإذا أمسـى قـال: «أمسـينا علـى فطـرة الإسـلام» الحديـث(١). وفـي لفـظ: «كان 
رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يعلمنـا إذا أصبحنـا: أصبحنـا علـى فطرة 

الإسلام..» الحديث وفي آخره «وإذا أمسينا مثل ذلك»(٢).

� إلا االله، ولا نعبد  بُر الصلاة: «لا  وكان ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول في دُ
� إلا االله مخلصين له الدين ولو  إلا إيـاه، لـه النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسـن، لا 

كره الكافرون»(٣).

إن أول مـا أمـر االله ـ تعالى ـ  به الناس في القـرآن الكريم هو ما تضمنه قوله 
    s    r     q    p    o    n    m    l] :ـ تعالـى ـ  فـي سـورة البقـرة

v    u    t] [البقرة:٢١].
وهـو أمـر بإخـلاص العبـادة الله وحـده، إذ الإخـلاص هـو الديـن الـذي 

    h] : بَّها، قال ـ عزَّ وجلَّ ـ بعث االله به رسـله أجمعين، فكان محورَ دعوتهم ولُ

(١) أخرجـه الإمام أحمد (٤٠٦/٣، ٤٠٧)، والنسـائي في «عمـل اليوم والليلة» (١، ٢، ٣، ٣٤٣)، 
ـني في «عمـل اليوم والليلة» [٣٣]، والدارمي (٢٩٢/٢)، وحسـنه الحافظ ابن حجر،  وابن السُّ

والسيوطي، وصححه الهيثمي، والنووي، والعراقي، والألباني. 
ا. (٢) أخرجه عبد االله بن أحمد في «زوائده» (١٢٣/٥)، بسند ضعيف جدً

(٣) رواه مسلم [٥٩٤]، [١٣٩].
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    P] :الآية [البينة:٥]، وقال جل وعلا [p    o    n     m    l    k    j    i
Y    X    W     V    U    T    S    R    Q] [الزمر:٢، ٣]. فحصر الخضوع الله، 

ودل على أنه لا  سواه، ولا معبود بحق إلا إياه، وقال ـ سبحانه ـ: [!    "       #    
$     %    &    '    )     (] [الزمـر:١١]، وقـال ـ تعالى ـ : [;    >    =    <    ?     @    

F    E    D    C    B    A] [الزمر:١٤، ١٥].

    «ª       ©    ¨     §      ¦          ¥       ¤    £     ¢    ¡] : وقال ـ تعالى ـ
¬    ®    ¯    °] [غافر:٦٥].

قـال سـعيد بـن جبيـر ـ رحمـه االله ـ: إذا قـرأت [£    ¤    ¥    ¦    
§] [غافـر:١٤] فقـل: لا  إلا االله، وقل على أثرها: «الحمد الله رب العالمين» 

.(١) [°    ¯    ®    ¬    «ª       ©    ¨     § ] :ثم قرأ هذه الآية
وقـال ـ عزَّ وجـلَّ ـ: [z    y    x    w    }    |    {     ~    ے    

¡    ¢    £    ¤    ¥] [البقرة:١٣٩].

ومـدار الإخلاص فـي كتب اللغة علـى الصفاء والتميز عن الأوشـاب التي 
تخالط الشيء، يقال هذا الشيء خالص لك: أي لا يشاركك فيه غيرك.

بُه بعـد أن كان فيه،  ـوْ والخالـص كالصافـي إلا أن الخالـص هو ما زال عنه شَ
لَص، ولذلك قال الشاعر:  تُه فَخَ بَ فيه، ويقال: خلَّصْ وْ قال لما لا شَ والصافي قد يُ

«ÁÊÂ  
Ô
Ê’‰Œ·  Ï…◊Œ  Ê‚U‡‡{Ë(٢) 
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(١) «جامـع البيـان» (٨١/٢٤) ـ واللفـظ لـه ـ، ورواه الحاكم عـن ابن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ 
(٤٣٨/٢)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ولم يُخرجاه».

(٢) «المفرادات» للراغب الأصفهاني ص (٢٩٢) مادة (خلص).
دُّ على فم الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه. ا له، وما يُشَ دادً دام: ما يوضع على الفم سِ والفِ
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تْه النار من الذهب والفضة. لاص في لغة العرب: ما أخلصَ والخِ
ي  مِّ وكل شـيء يُتصور أن يشـوبه غيره، فإذا صفا عن شـوبه، وخلص الله، سُ

ا. يَ الفعلُ إخلاصً مِّ ا، وسُ خالصً
ويقولون: خالصه في العشرة: صافاه.

 [B     A     @     ?     >     =     <     ;      :     9]  : ـ  تعالـى  ـ  وقـال 
. ثٌ وْ [النحل:٦٦]. أي لا يخالطه دم ولا رَ

وقـال ـ عزَّ وجـلَّ ـ في إخوة يوسـف: [2    43] [يوسـف:٨٠]. أي: 
انفردوا، وتميزوا عمن سواهم.

 [D     C] المشـركين:  عـن  حـكاه  فيمـا  ـ  تعالـى  ـ  وقـال 
[الأنعام:١٣٩]. أي: لا يشركهم الإناث.

وقـال ـ سـبحانه ـ: [3    4    5    6    7     8    9    :    ;    >    
=<    ?    @    IH    G    F     E    D    C     B    A] [الأعـراف:٣٢]. أي: 

لا يشركهم فيها الكفار.
فالإخـلاص يهـدف إلـى تخليص القصـد المتوجه إلـى االله ـ تعالـى ـ  من 
الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه ويخالطه؛ بحيث يتصفى القصد الله ـ 

عزَّ وجلَّ ـ  دون سواه في جميع العبادات(١).
وحقيقة الإخلاص: التبِّري عن كل ما دون االله ـ تعالى ـ (٢).

(١) «مقاصد المكلفين» ص (٣٥٩، ٣٦٠).
(٢) «المفرادات» (٢٩٣).
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ويُقصـد بـه أن يتوجـه المكلف بأعمالـه كلها القلبيـة والظاهرة الله وحده 
دون  سـواه.

قال أبوالقاسـم القشـيري: «الإخلاص: إفراد الحق ـ سـبحانه وتعالى ـ في 
الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى االله ـ تعالى ـ  دون شـيء آخر 
من تصنع لمخلوق، واكتسـاب محمدة عند النـاس، أو محبة مدح من الخلق، أو 

معنى من المعاني سو￯ التقرب إلى االله ـ سبحانه وتعالى ـ»(١)  .

معاملـة  عـن  الخلـق  إخـراج  «الإخـلاص  المحاسـبي:  الحـارث  وقـال 
الرب»(٢).

وقـال سـهل بن عبـد االله: «الإخلاص أن يكون سـكون العبـد وحركاته الله 
ـ تعالى ـ  خاصة»(٣).

والإخـلاص فـي تحقيـق كلمـة التوحيـد أن تصفـو العبادة الله وحـده، وأن 
    w] : تخلـص من كل شـوائب الإشـراك مـع االله ـ تعالـى ـ ، قال ـ عزَّ وجـلَّ ـ
    ¤     £     ¢     ¡ ے         ~      }     |     {     z     y     x
¥] [البقرة:١٣٩]، فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما يدعيه اليهود من 

التشبيه، والنصار￯ من التثليث(٤).

(١) «الرسالة القشيرية» ص (٩٥).
(٢) «الإحياء» للغزالي (٣٨١/٤).
(٣) «الإحياء» للغزالي (٣٨١/٤).

(٤) «المفردات» ص (٢٩٢).
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وقـال ـ تعالـى ـ فـي المنافقيـن: [¢    £     ¤    ¥    ¦    §   ̈     
     µ    ´    ³    ²    ±    °    ¯     ®    ¬    «    ª    ©

¶    ¸    º    ¹    «¼] [النساء:١٤٥، ١٤٦].

عـن عثمـان ـ رضـي االله عنه ـ قال: سـمعت رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
م على النار»، فقال  رِّ ا من قلبه إلا حُ وسلم ـ يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حق1
لـه عمر بـن الخطاب ـ رضـي االله عنه ـ أنـا أحدثك ما هي؟ هـي كلمة الإخلاص 
ا وأصحابه، وهي كلمة التقو￯ التي ألاص  التي ألزمها االله ـ تبارك وتعالى ـ محمدً
ه أبـا طالب عند الموت: شـهادة أن  عليهـا نبـي االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ عمَّ

.(١)

وعـن أبـي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: 
ا من قلبه أو من نفسه»(٢). � إلا االله خالصً «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا 

تبـان بـن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ عـن النبـي ـ صلـى االله عليـه  وعـن عِ
� إلا االله يبتغي بذلـك وجه االله  م على النـار من قـال: لا  وسـلم ـ قـال: «إن االله حـرَّ

ـ عزَّ وجلَّ ـ »(٣).
وعـن أبـي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: 
تِحت لها أبواب السـماء حتى تفضي إلى  ـا إلا فُ � إلا االله مخلصً «مـا مـن عبد قـال: لا 

العرش»(٤).

(١) انظر تخريجه ص (٤١٩).
(٢) رواه البخاري (١٩٣/١)، (٤١٨/١١).

(٣) انظر تخريجه ص (٣٣٢).
(٤) تقدم تخريجه ص (٨٠).
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ولأجل هذا كان الإخلاص شـرطًا لانتفاع قائل  بها في الدنيا 
والآخرة(١).

وقـال الفخر الرازي: «كلمة لا  إلا االله، مسـماة بكلمة الإخلاص، وذلك 
ا بقلبه وحدانية  أن الأصـل في هذه الكلمـة عمل القلب، وهو كون الإنسـان عارفً
االله ـ تعالـى ـ ، وهـذه المعرفـة الحاصلة بالقلب مسـتحيل أن يؤتى بها لغرض آخر 
سـو￯ طاعة االله وحبه وعبوديته، فهذه المعرفة إن طُلبت ظلت لوجه االله ـ تعالى ـ ، 
لا لغـرضٍ آخـرَ البتة، بخلاف سـائر الطاعات البدنية، فإنها كمـا يُؤتىٰ بها لتعظيم 
االله، قد يؤتى بها لسائر الأغراض العاجلة من الدنيا، وطلب المدح والثناء، فلهذا 

السبب سميت هذه الكلمة بكلمة الإخلاص»(٢).
«ÁÒ

—
Ó
Õ
Ó
Ë  ÂÍÃÕ‰«  —«Ê  Í·  

Ô
Ê—

Ó

Ò
„·’«ÊÂ  

Ó
ÊÍÕ  

Ó
ÊôË  Á«Ê‰ÍË«Í

 ÍÊ‰Í”Ë —ÍŒ Ê√ Í»— 
Ô
ÊËŸœ·’ôŒù«  

Ô
…œ«t�  œ«ŸÂ‰«  

Ó
ÂËÍ

(١) انظر: «معارج القبول» (٤٢٣/٢).
(٢) «عجائب القرآن» ص (٧٣).
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(٨) كلمة الشهــادة

الشهادة: قول صادر عن علمٍ حصل بمشاهدةِ بصيرةٍ أو بصر(١).
ومن معاني الشهادة في اللغة:

١ ـ الإخبـار بالخبـر القاطع، ومنـه قوله ـ تعالـى ـ : [`    a] أي ما 
نا [    d    c    b] [يوسف:٨١]. أَخبرْ

 [_     ^     ]     \]  : ـ  تعالـى  ـ  قولـه  ومنـه  الإقـرار،  ـ   ٢
يـن، فـإن الشـهادة على النفـس هي الإقرار، قـال ـ تعالى ـ :  رِّ قِ [التوبـة:١٧]، أي: مُ
[¡    ¢    £    ¤    ¥        ¦     §    ¨     ©    ª] الآيــة [النـور:٦]، وقـال 

ـ تعالى ـ : [#    $    %] [فصلت:٢١].
وتطلق «الشـهادة» على كلمة التوحيد، وهي قولنا:  وتسـمى 

ا عبده ورسوله» بالشهادتين. عبارة: «أشهد أن لا  إلا االله، وأشهد أن محمدً
ومعناهمـا هنا متفرع عن مجمـوع المعنيين (الإخبار والإقـرار)، فإن معنى 
، والإقـرار: الاعتراف به، وقد نص  لِمَ الشـهادة هنا هو الإعـلام والبيان لأمر قد عُ
ابـن الأنباري علـى أن المعنى هو: «أعلم أن لا  إلا االله. وأبيِّن أن لا  إلا االله، 

بَلِّغٌ للأخبار عن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ». ا مُ وأعلم وأبيِّن أن محمدً
ل) من الشهادة. ي النطق بالشهادتين بالتشهد، وهو صيغة (تفعُّ مِّ وسُ

(١) «بصائـر ذوي التمييز» (٣٥٠/٣)، وانظر: «المفردات» للراغب ص (٤٦٥-٤٦٨)، و«النهاية» 
لابن الأثير (٥١٢/٢-٥١٥).
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د) علَّى (التحيَّات) التي تُقرأ في آخر الصلاة. وقد يُطلق (التشهُّ

جـاء في حديث ابن مسـعود ـ رضـي االله عنه ـ: «أن النبـي ـ صلى االله عليه 
وسلم ـ كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن»(١).

    =     <     ;     :        9      8      7        6     5 قوله ـ تعالى ـ : [4     
    K      J     I     H     G     F     E     D       C      B      A      @ ?     >

L] [آل عمـران:١٨، ١٩].

قولـه: [4     5]: الشـهادة قـد تكـون بالقـول، وقـد تكـون بالفعـل. 
وشـهادة االله ـ سـبحانه وتعالى ـ لنفسـه انفراده بالألوهية هنا، كشـهادته لرسـوله 

     b    a    `    _] :ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ بأنه أنـزل عليه الكتـاب بقولـه
شـهد  فقـد  [النسـاء:١٦٦]؛   [j     i      hg     f     ed     c
 ـ هـو وملائكتـه لنفسـه بالوحدانية، ولنبيـه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  ـ عـزَّ وجـلَّ

بالرسالة، والشهادة في الموضعين قولية.

وأما الشـهادة الفعلية ففيما يُظهره االله ـ سـبحانه وتعالى ـ من آياته؛ فكل 
 ـ بالوحدانيـة بلسـان الحال، وكذلـك تأييده  الكائنـات تشـهد الله ـ عـزَّ وجـلَّ
لنبيـه ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ بالنصـر، وجعل العاقبـة له، هو شـهادة له بأنه 

رسول االله حق̂ا.

قـال الإمـام المحقـق ابن قيـم الجوزيـة ـ رحمه االله ـ في تفسـير هـذه الآية 
الكريمـة: «تضمنت هذه الآية الكريمة: إثبات حقيقـة التوحيد، والرد على جميع 
هـذه الطوائف ـ التي فصـل عقائدها الباطلة قبل هذا ـ والشـهادة ببطلان أقوالهم 

(١) رواه البخاري (٥٦/١١).
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ومذاهبهـم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية، ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية، 
والحقائق الإيمانية.

ها، وأعدلَهـا وأصدقَها، من أجلِّ  فتضمنـت هـذه الآية: أجلَّ شـهادةٍ وأعظمَ
، بأجلِّ مشهود. شاهدٍ

وعبارات السلف في «شهد» تدور على: الحكم والقضاء، والإعلام والبيان 
والإخبار. 

مَ وقضى. وقال الزجاج: بيَّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر.  كَ قال مجاهد: حَ
وهذه الأقوال كلها حق، لا تنافي بينها، فإن الشـهادة تتضمن كلام  الشـاهد، 

وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها ـ علم ومعرفة، واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

ه، بـل يتكلم هو به مع  لِمْ به غيرَ عْ م يُ وثانيهـا ـ تكلمـه بذلك ونطقه بـه. وإن لَ

نفسه، ويذكرها وينطق بها، أو يكتبها. 
ه بما شهد به، ويخبره به، ويبينه له.  لِمَ غيرَ عْ وثالثها ـ أن يُ

ورابعها ـ أن يلزمه بمضمونها، ويأمره به. 

فشـهادة االله ـ سـبحانه ـ لنفسـه بالوحدانية، والقيام بالقسـط: تضمنت هذه 
ه  ه خلقَ ه وإخبارَ ه به، وإعلامَ المراتب الأربعة: علمَ االله ـ سـبحانه ـ بذلك، وتكلمَ

هم به.  هم وإلزامَ به، وأمرَ
١ـ أمـا مرتبـة العلـم: فـإن الشـهادة بالحـق تتضمنهـا ضـرورة، وإلا كان 

    ¾     ½       ¼ ا بمـا لا علـم له به. قال االله ـ تعالـى ـ : [«         الشـاهد شـاهدً
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À] [الزخـرف:٨٦]. وقـال النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «على      ¿

مثلها فاشـهد»(١) وأشـار إلى الشـمس.

٢ ـ وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم 

    i    h    g    f       e    d    c    b] : يتلفظ بالشهادة، قال ـ تعالى ـ

p     o    n    m    l    kj] [الأنعـام:١٥٠]، وقـال ـ تعالى ـ : [ے    
    ¬      «     ª©     ¨     §¦     ¥     ¤     £     ¢      ¡
®] [الزخرف:١٩]. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، 
لَتْ شهادةُ الزور  دَ ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «عَ

الإشـراكَ باالله». وشهادة الزور: هي قول الزور، كما قال ـ تعالى ـ : [«     
 [&%    $    #    "    !     Â    Á    À    ¿    ¾    ½    ¼
لَتْ  دِ : «عُ [الحج:٣٠، ٣١]، وعند هذه الآية قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

ى قولَ الزور شهادة. شهادةُ الزور بالإشراك باالله»(٢). فسمّ
وسـمى االله ـ تعالى ـ  إقرار العبد على نفسـه شهادة، قال ـ تعالى ـ : ["    

[النسـاء:١٣٥].   [,    +    *     )    (    '    &    %    $    #
فشـهادة المرء على نفسـه: هي إقرار المرء على نفسه. وفي الحديث الصحيح في 

قصة ماعز: «فلما شـهد على نفسـه أربع مرات رجمه رسـول االله ـ صلى االله عليه 

    Â       Á    À    ¿    ¾½    ¼    »    º] : وسـلم ـ». وقال ـ تعالى ـ

Ç             Æ    Å    Ä    Ã] [الأنعام:١٣٠].

(١) انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (٧١/٢) [١٧٨١].

(٢) رواه الترمذي [٢٣٠٠]، [٢٣٠١]، وأبو داود [٣٥٩٩]، وابن ماجة [٢٣٧٢]، وضعفه الألباني.
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وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره، لا يشترط في قبول 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة، وظاهر كلام 
أحمـد، ولا يعـرف عن أحد مـن الصحابة والتابعين اشـتراط ذلـك. وقد قال ابن 
يُّون ـ وأرضاهـم عندي عمر ـ أن رسـول االله  ضِ رْ عباس: «شـهد عنـدي رجـال مَ
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشـمس، 
وبعـد العصـر حتى تغرب الشـمس»(١)؛ ومعلـوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشـهادة، 
والعشـرة الذين شـهد لهم رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالجنة: لم يتلفظ في 
شهادته لهم بلفظ الشهادة، بل قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في 

الجنة، وعلي في الجنة»(٢) الحديث.

وأجمع المسـلمون على أن الكافر إذا قال: «لا  إلا االله محمد رسـول االله» 
فقد دخل في الإسلام، وشهد شهادة الحق، ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة. 
� إلا االله»، وفي  وقد دخل في قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «حتى يشهدوا: أن لا 
� إلا االله» فدل على أن قولهم:  شهادة  اللفظ الآخر: «حتى يقولوا: لا 
ـنة، فليس مع من اشـترط  منهم، وهذا أكثر من أن تُذكر شـواهده في الكتاب والسُّ

لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه، واالله أعلم.
٣ ـ وأما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقول، وإعلام بالفعل، وهذا 

شـأن كل مسـلم معلِّم لغيره بأمر؛ تارة يعلمـه بقوله، وتارة بفعلـه، ولهذا كان من 
ا أنها  لِمً عْ ا وفتح بابها لكل من دخل إليها، وأذن بالصلاة فيها؛ مُ ا مسـجدً جعل دارً

(١) رواه البخاري [٥٨١]، ومسلم [٨٢٦].
(٢) رواه الإمام أحمد [١٦٧٥]، والترمذي [٣٧٤٧]، والنسائي في «الكبر￯» [٨١٩٤]، وابن حبان 

[٧٠٠٢]، وقال محققو «المسند»: «إسناده قوي على شرط مسلم».
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ا له  لِمً عْ ا إلى غيره بأنواع المسارِّ مُ جد متقربً وقف، وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وُ
ولغيره: أنه يحبه، وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس.

وكذلك شهادة الرب ـ جل جلاله ـ وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة، وبفعله 
.￯تارة أخر

لِمَ بالاضطرار: أن  فالقول: هو ما أرسـل به رسـله، وأنزل به كتبه، مما قـد عُ
جميع الرسل أخبروا عن االله أنه شهد لنفسه بأنه لا  إلا هو، وأخبر بذلك، وأمر 

عباده أن يشهدوا به.
ن بلَّغ عنه  ن جهة كلِّ مَ وشهادته ـ سبحانه ـ: [6       7     8     9       :] معلومة مِ

كلامه. 
وأمـا بيانـه وإعلامـه بفعله: فهو ما تضمنـه خبره ـ تعالى ـ  عـن الأدلة الدالة 

على وحدانيته التي تُعلم دلالتُها بالعقل والفطرة. 
ا يُستعمل فيه لفظ الشهادة، كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد  وهذا أيضً
والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره، كما يبينه الشاهد والمخبر، بل قد 
ا،  ا وقولاً له وكلامً يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ، وقد يسـمى شـاهد الحال نطقً

لقيامه مقامه، وأدائه مؤداه. كما قيل:
…Ÿ«◊Ë  «ÎŸÂ”  Ê«ÊÍŸ‰«  Ê‰«‚Ë»

ÓÒ
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Ó
À
Ô
Í  «

ÓÒ
Â‰  Ò

—
ÔÒ
œ‰«»  «Ê—

ÓÒ
œ

Ó
ÕË

    X     W      V    U] : ا، كما في قوله ـ تعالى ـ ويسـمى هذا شـهادة أيضً
Z    Y    ]    \    [   ̂     _] [التوبـة:١٧]. فهـذه شـهادة 
منهـم على أنفسـهم بما يفعلون من أعمـال الكفر وأقواله، فهي شـهادة بكفرهم، 

وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به عليهم.
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والمقصـود: أنـه ـ سـبحانه ـ يشـهد بمـا جعـل آياتـه المخلوقة دالـة عليه. 
فـإن دلالتهـا إنما هـي بخلقه وجعلـه، ويشـهد بآياته القوليـة الكلاميـة المطابقة 
لما شـهدت بـه آياته الخلقيـة، فتطابقت شـهادة القول وشـهادة الفعـل، كما قال 
 [Ê    É    È    Ç    Æ     Å    Ä    Ã    Â    Á     À] : ـ تعالى ـ
[فصلـت:٥٣]. أي: أن القرآن هو الحق، فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسـية على 

صدق آياته القولية الكلامية.

وهذه الشهادة الفعلية: قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير.

قال ابن كيسان: شهد االله بتدبيره العجيب، وأموره المحكمة عند خلقه: أنه 
لا  إلا هو.

٤ ـ وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة 

لا يسـتلزمه، لكن الشـهادة في هذا الموضع تدل عليه، وتتضمنه، فإنه ـ سـبحانه 
 : ـ شـهد بـه شـهادة من حكم بـه، وقضى وأمر، وألـزم عباده به كما قـال ـ تعالى ـ

[l    k    j    i    h    g] [الإسـراء:٢٣]. وقـال ـ تعالـى ـ : [¯    °    ±    

    i    h] : [النحـل:٥١]، وقـال ـ تعالى ـ [º ¹    ¸      ¶    µ´       ³    ²
o    n     m    l    k    j] [البينة:٥]، والقرآن كله شاهد بذلك.

ووجه اسـتلزام شـهادته ـ سبحانه ـ لذلك: أنه إذا شـهد: «أنه لا  إلا هو»، 
فقـد أخبر وبيَّـن وأعلم وحكم وقضى: أن ما سـواه ليس بإله، وأن إلهية ما سـواه 
أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية 
ا،  ـا، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهً لغيره. وذلك يسـتلزم الأمر باتخاذه وحده إلهً
وهـذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلاً يسـتفتي، أو 
ن هو أهل، فتقول له: هذا ليس  ن ليس أهلاً لذلك، ويدع مَ يستشهد، أو يستطب مَ
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بمفت، ولا شـاهد، ولا طبيب، المفتي فلان، والشاهد فلان، والطبيب فلان، فإن 
هذا أمر منك ونهي.

ـا: فإن الآية دلت أنه وحده هو المسـتحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده  وأيضً
المسـتحق للعبادة تضمن هذا الإخبارُ أمرَ العباد، وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب  
ـ تعالى ـ  عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم، فإذا شـهد ـ سـبحانه ـ 

أنه لا  إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده.
ا: فلفظ الحكم والقضاء يسـتعمل فـي الجمل الخبرية، ويقال للجمل  وأيضً

      Æ    Å] : الخبريـة: قضية وحكم، وقد حكم فيها بكيـت وكيت. قال ـ تعالى ـ
    Ó    Ò    Ñ    Ð    Ï    Î    Í    Ì     Ë    Ê    É    È    Ç
Ô     !    "       #         $] [الصافـات:١٥١-١٥٤]، لكـن هـذا حكـم لا  إلـزام معـه، 

والحكم والقضاء بأنه لا  إلا هو: متضمن للإلزام، واالله ـ سبحانه ـ أعلم.
* * *

وقوله ـ تعالى ـ : [<    ?@] [آل عمران:١٨].
«القسـط» هـو: العـدل. فشـهد ـ سـبحانه ـ أنـه قائـم بالعـدل فـي توحيده، 
وبالوحدانيـة فـي عدلـه، والتوحيـد والعـدل: همـا جماع صفـات الكمـال. فإن 
التوحيـد يتضمن تفرده ـ سـبحانه ـ بالكمـال والجلال، والمجـد والتعظيم الذي 
لا ينبغي لأحد سـواه. والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السـداد والصواب، 

وموافقة الحكمة. 
فهذا توحيد الرسـل وعدلهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق 
كم  بالرب ـ سـبحانه ـ، والأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، وإثبات القدر، والحِ
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والغايـات المحمـودة بفعلـه وأمـره، لا توحيـد الجهميـة والمعتزلـة والقدريـة، 
الـذي هـو إنـكار الصفـات، وحقائـق الأسـماء الحسـنى، وعدلهـم، الـذي هـو 
التكذيـب بالقدر، أو نفي الحكم والغايـات، والعواقب الحميدة التي يفعل الرب 

لأجلها ويأمر.

ا: وقيامه ـ سبحانه ـ بالقسط في شهادته يتضمن أمورً
أحدهـا ـ أنـه قائـم بالقسـط في هـذه الشـهادة التي هـي أعدل شـهادة على 

الإطـلاق، وإنكارها وجحودها أظلم الظلم علـى الإطلاق، فلا أعدل من توحيد 
الرسـل، ولا أظلم من الشـرك. فهو ـ سـبحانه ـ قائم بالعدل في هذه الشهادة قولاً 
يَّن لهم تحقيقها وصحتها، وألزمهم  ، حيث شهد بها وأخبر، وأعلم عباده وبَ وفعلاً
بمقتضاهـا، وحكم به، وجعل الثـواب والعقاب عليها، وجعـل الأمر والنهي من 

حقوقها وواجباتها. 

فالدين كله من حقوقها، والثواب كله عليها، والعقاب كله على تركها. وهذا 
هو العدل الذي قام به الرب ـ تعالى ـ  في هذه الشهادة.

فأوامـره كلها تكميل لها، وأمـر بأداء حقوقها، ونواهيه كلهـا صيانة لها عما 
يهدمهـا ويضادهـا، وثوابه كلـه عليهـا، وعقابه كله علـى تركها، وتـرك حقوقها، 

وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. 

وهـي الحق الذي خلقت بـه المخلوقات، وضدها هو الباطل والعبث الذي 
ه االله نفسه عنه، وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض.  نزَّ

قال ـ تعالى ـ  رد̀ا على المشـركين المنكرين لهذه الشـهادة: [!    "    #    
[ص:٢٧].   [2    1          0    /    .     -,    +    *    )    ('    &    %    $
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     k    j    i      h      g    f    e    d    c    b    a] : وقـال ـ تعالـى ـ
    x     w     v      u     ts     r     q      p     o     n     m     l
    «      ª    ©    ¨    §] : [الأحقـاف:١-٣]. وقـال ـ تعالـى ـ [y
     »    º    ¹    ¸    ¶    µ´       ³    ²    ±    °    ¯    ®    ¬

¼½    ¾    ¿     Á     À] [يونس:٥]، وهذا كثير في القرآن.

لقت به السماوات والأرض، ولأجله: هو التوحيد وحقوقه؛  والحق الذي خُ

مـن الأمـر والنهـي، والثـواب والعقـاب، والشـرع والقـدر، والخلـق. والثواب 

والعقاب: قائم بالعدل، والتوحيد صادر عنهما، وهذا هو الصراط المستقيم الذي 

عليه الرب ـ سـبحانه وتعالى ـ: قال ـ تعالى ـ  حكاية عن نبيه هود أنه قال: [>    

    N     M     L       K     JI     H     G        F     E     D      C     BA     @     ?     >     =
O] [هـود:٥٦]. فهـو ـ سـبحانه ـ علـى صراط مسـتقيم في قولـه وفعله. فهو 

يقـول الحق ويفعـل العـدل: [z    }          |    {     ~ے    ¡     ¢    £¤    

 [e     d     c     b     a      `] [الأنعـام:١١٥].   [§     ¦     ¥
[الأحزاب:٤].

فالصراط المسـتقيم الـذي عليه ربنا ـ تبارك وتعالـى ـ: هو مقتضى التوحيد 
والعدل. 

والمقصـود: أن قوله ـ تعالى ـ : [<    ?] [آل عمران:١٨]، هو كقوله: 
[O    N    M    L      K] [هود:٥٦].

* * *
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قوله: [Ö          Õ         Ô        Ó] [آل عمران:٦].
ذكـر محمد بن جرير الطبـري أنه قال: الأولى(١) وصـف وتوحيد. والثانية: 

رسم وتعليم، أي قولوا: لا  إلا هو.
ومعنـى هـذا: أن الأولـى تضمنت أن االله ـ سـبحانه ـ شـهد بهـا وأخبر بها. 
والتالـي للقـرآن إنمـا يُخبر عن شـهادة االله، لا عن شـهادته هو؛ وليـس في ذلك 
ـه، فأعاد ـ سـبحانه ـ ذكرها مجردة ليقولهـا التالي؛ فيكون  شـهادة مـن التالي نفسِ

ا. ا هو بها أيضً شاهدً
ا: فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد، والثانية خبر عن نفس التوحيد.  وأيضً
وختـم بقوله: [e          d] [آل عمـران:٦]، فتضمنت الآيات توحيده وعدله، 

وعزته وحكمته. 
فالتوحيـد يتضمن ثبوت صفـات كماله، ونعوت جلاله، وعـدم المماثل له 

فيها، وعبادته وحده لا شريك له. 
والعدل يتضمن وضعه الأشـياء موضعها، وتنزيلهـا منازلها، وأنه لم يخص 
صٍ اقتضى ذلك، وأنه لا يعاقب من لا يسـتحق العقوبة، ولا  شـيئًا منها إلا بمخصِّ

ا. gيمنع من يستحق العطاء، وإن كان هو الذي جعله مستحق
والعزة تتضمن كمال قدرته، وقوته وقهره. 

، لما له  رَ دَّ لَقَ وقَ رَ ونهى، وخَ والحكمـة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أَمَ
في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد.

(١) أي قوله ـ تعالى ـ : [4     5    6       7     8     9       :] الآية [آل عمران:١٨].
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فاسـمه (العزيز) يتضمن الملك، واسـمه (الحكيم) يتضمـن الحمد، وأول 
الآية يتضمن التوحيد، وذلك حقيقة «لا  إلا االله وحده لا شـريك له، له الملك 

وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».
وذلك أفضل ما قاله رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ والنبيون من قبله(١).

و(الحكيم) الذي إذا أمر كان المأمور به حسنًا في نفسه، وإذا نهى عن شيء 
ـا، وإذا فعل فعلاً كان  ا في نفسـه، وإذا أخبر بخبر كان صدقً كان المنهـي عنه قبيحً

ا؛ وإذا أراد شيئًا كان أولى بالإرادة من غيره. صوابً
وهذا الوصف على الكمال: لا يكون إلا الله وحده.

ه المنافيَ  فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: وحدانيته المنافية للشرك، وعدلَ
للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب.

ففيها: الشـهادة له بالتوحيد والعدل والقوة، والعلم والحكمة، ولهذا كانت 
أعظم شهادة. 

ـنة،  ولا يقـوم بهذه الشـهادة علـى وجهها من جميـع الطوائف؛ إلا أهلُ السُّ
وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها.

ـرت شـهادة أولـي العلـم: بالإقـرار، وفسـرت بالتبييـن والإظهـار.  قـد فُسِّ
والصحيح أنها تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام، وهم شهداء الله 

على الناس يوم القيامة. قال االله ـ تعالى ـ : [:    ;    >    =    <      
?    @    E    D    C    B    A] [البقرة:١٤٣].

(١) انظر تحقيقه ص (٦٩).
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استشهد ـ سبحانه ـ بأولي العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده فقال: 

[4     5    6       7     8     9       :    ;    >    =    <    ?] [آل عمران:١٨]، 

وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه:

أحدها ـ استشهادهم دون غيرهم من البشر
والثاني ـ اقتران شهادتهم بشهادته.
والثالث ـ اقترانها بشهادة ملائكته.

والرابع ـ أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلَهم، فإن االله لا يستشـهد من خلقه 
: (يحمل  إلا العـدول، ومنـه الأثـر المعـروف عن النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ

دولُه ينفون عنه تحريفَ الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل  لَفٍ عُ هـذا العلمَ من كل خَ
الجاهلين)(١)»(٢).

، كما ذكر  (١) حديـث صحيـح أخرجه جمـع من الحفاظ، وصححه الإمام أحمد ـ رضـي االله عنه ـ
الخطيب البغداي ـ رحمه االله ـ في «شرف أصحاب الحديث». حديث رقم [٢٨].

(٢) «مفتاح دار السعادة» (٥٢، ٥٣). 
ل شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ القول في تفسـير هذه الآية الكريمة كما  (تنبيه): قد فصَّ
في «تفسـير شـيخ الإسـلام ابن تيمية» جمع الأستاذ/ إياد القيسـي (٣٩/٢-٥٤)، فراجعه، فإنه 

نفيس.
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(٩) كلمة االله العليــا

     {    z    y    x    w    v    u] :قـال االله ـ تبـارك وتعالـى ـ
    ¨      §     ¦         ¥     ¤     £     ¢     ¡ ے         ~     }     |
    µ    ´    ³    ²    ±    °     ¯    ®¬    «    ª    ©
    ¿     ¾      ½¼     »     º     ¹     ¸      ¶

Å     Ä    Ã    ÂÁ    À] [التوبة:٤٠].

قال شيخ المفسرين الطبري ـ رحمه االله ـ:
ـكونَه على رسـولِه. وقد قيل:  أنينتَه وسُ ل االلهُ طُمَ ه: فأنزَ  ـ تعالى ـ  ذكرُ «يقولُ
ه  ن عندِ اه بجنودٍ مِ ـوَّ : وقَ . [µ     ́   ³    ¶    ]. يقولُ علـى أبـي بكـرٍ
 :[»    º    ¹    ¸] ،ها أنتـم وْ رَ مـن الملائكةِ لـم تَ
ت وأُذِلَّت، وأبطَلَهـا االلهُ ـ تعالى ـ ،  ـرَ هِ ، [¼]: لأنها قُ كِ ـرْ وهـي كلمـةُ الشِّ
لى،  ، والغالبُ هو الأعْ ن الغالبِ فلُ مِ لوبٍ فهو أسْ غْ هورٍ ومَ قْ ق أهلَها، وكلُّ مَ حَ ومَ
ه وقولُ لا  إلا االلهُ، وهي كلمتُه،  : وديـنُ االلهِ وتوحيدُ [¾ ¿]. يقـولُ

. كِ وأهلِه، الغالِبةُ رْ [Á À]: على الشِّ

، عن  ، عـن عليٍّ ، قـال: ثني معاويةُ ثَنَّى، قـال: ثنا أبو صالحٍ ثنـي المُ كمـا حدَّ
ه: [¸    º    ¹    «    ¼]: وهي  ابـنِ عباسٍ قولَ

كُ بااللهِ، [¾    ¿    Á    À]: وهي لا  إلا االلهُ. رْ الشِّ
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ـه: [¾    ¿    Á    À]. خبـرٌ مبتدأ، غيرُ مردودٍ على قولِه:   وقولُ
ا  [¸    º    ¹    «    ¼]؛ لأن ذلـك لو كان معطوفً

بًا(١). على الكلمةِ الأولى لكان نَصْ
ه  ه: [Å     Ä    Ã]، فإنـه يعني: [Ä    Ã     ] في انتقامِ ـا قولُ وأمَّ
 ، به ناصرٌ ـن عاقَ رُ مَ نْصُ ، ولا يَ لِبُـه غالبٌ غْ ، ولا يَ رٌ ه قاهِ ـرُ هَ قْ ـن أهلِ الكفـرِ به، لا يَ مِ

يئتِه»(٢)�. شِ ه إياهم في مَ يفِ ه، وتَصرِ لْقَ ه خَ بيرِ [Å] في تَدْ

وعن أبي موسى ـ رضي االله عنه ـ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ـ صلى االله عليه 
، فأيُّ ذلك في  قاتِلُ رياءً ، ويُ يَّةً مِ قاتِلُ حَ ، ويُ قاتِلُ شـجاعةً وسـلم ـ، فقال: الرجلُ يُ

ن قاتَل لتكونَ كلمةُ االلهِ هي العليا، فهو في سبيلِ االلهِ»(٣). سبيل االله؟ِ قال: «مَ

، بدون تصيير  (١) فالرفع في «وكلمةُ االله» يعطي معنى التقرير، لأن كلمة االله هي العليا طبيعة وأصلاً
متعلق بحادثة معينة.

(٢) «جامع البيان» (٤٦٧/١١).
 ،٢٥١٧] داود  وأبـو   ،[١٩٠٤] ومسـلم   ،(٧٤٥٨  ،٣١٢٦  ،٢٨١٠  ،١٢٣) البخـاري  رواه   (٣)

٢٥١٨]، والترمذي [١٦٤٦]، والنسائي [٣١٣٦].
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(١٠) الكلمة الطيبة

    Ì     Ë        Ê    É    È    Ç      Æ    Å    Ä] :قـال االله ـ تعالـى ـ
    '&    %    $      #    "    !      Ó    Ò    Ñ    Ð    Ï    Î    Í

     1       0     /     .     -      ,     +      *     )     (
2    3    4    5    6    7    8    9    :    ;] [إبراهيم: ٢٤-٢٦].

، والبيهقيُّ في «الأسـماء  ، وابنُ أبـي حاتمٍ ، وابـنُ المنذرِ «أخـرج ابـنُ جريرٍ
        Ê    É    È    Ç      Æ    Å    Ä] :ه والصفـات»، عـن ابـنِ عبـاسٍ فـي قولِـ
    Î] ، Ë]: شـهادةُ أن لا  إلا االلهُ، [Í    Ì]، وهو المؤمنُ

، [Ò    Ñ    Ð] يقول:  : لا  إلا االلهُ ثابتٌ في قلبِ المؤمنِ Ï]. يقولُ

يُرفع بها عملُ المؤمنين إلى السماء»(١).
قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ: «فشبه ـ سبحانه وتعالى ـ الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشـجرة الطيبة تثمر  الثمر النافع، 
وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين: الكلمة الطيبة: هي شهادة أن لا  إلا االله، 
فإنهـا تثمر جميـع الأعمال الصالحة، الظاهرة والباطنـة، فكل عمل صالح مُرضٍ 

الله فهو ثمرة هذه الكلمة. 
 :[Ë        Ê    ] :وفـي تفسـير علـي بن أبي طلحـة عن ابـن عبـاس قـال
 [Ï    Î] .وهـو المؤمـن :[Í    Ì] ،شـهادة أن لا  إلا االله

(١) «الدر المنثور» (٥٠٩/٨، ٥١٠).
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رفَع بها عمل  قول: لا  إلا االله في قلب المؤمن [Ò    Ñ    Ð] . يقول: يُ
المؤمن إلى السماء.

وقال الربيع بن أنس: [    Ë        Ê]: هذا مثل الإيمان، فالإيمان: الشجرة 
 :[Ò    Ñ    Ð] ،الطيبـة، وأصلهـا الثابتُ الذي لا يزول: الإخلاص فيـه

خشية االله.

والتشـبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسـن، فإنه ـ سبحانه ـ شبه شجرة 
ا،  Nالتوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل، الباسقة الفرع في السماء علو

التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين.

ا لشـجرة التوحيد الثابتة الراسـخة في  وإذا تأملـت هذا التشـبيه رأيتـه مطابقً
القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 

ولا تزال هذه الشـجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت، بحسـب ثباتها في 
القلـب، ومحبة القلب لها، وإخلاصه فيها، ومعرفتـه بحقيقتها، وقيامه بحقوقها، 
ومراعاتهـا حـق رعايتهـا، فمن رسـخت هذه الكلمة فـي قلبه بحقيقتهـا التي هي 
حقيقتهـا، واتصـف قلبه بهـا، وانصبغ بها بصبغـة االله التي لا أحسـن صبغة منها، 
قها جوارحه،  فعـرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه الله، ويشـهد بها لسـانه، وتصدِّ
ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سو￯ االله، وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي 
 ، للاً بُل ربه ذُ والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سُ
، كمـا لا يبتغي القلب سـو￯ معبوده الحق  غيـر ناكبـة عنها ولا باغية سـواها بدلاً
، فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها  بدلاً
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مـن العمـل الصالح الصاعد إلـى الرب ـ تعالـى ـ، وهذه الكلمـة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب ـ تعالى ـ.

ا طيبًا، يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل  لِمـًا كثيرً وهـذه الكلمة الطيبة تثمر كَ
    ¼    »    º    ¹    ¸] : الصالـح الكلـم الطيب، كمـا قـال ـ تعالـى ـ
½    ¾] [فاطـر:١٠]. فأخبـر ـ سـبحانه ـ أن العمـل الصالـح يرفع الكلم 

ا كل وقت. الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملاً صالحً
ا بمعناها وحقيقتها  والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شـهد بها المؤمـن عارفً

ا قلبه ولسـانه وجوارحه بشـهادته، فهذه الكلمة  ا بموجبها، قائمً ا، متصفً نفيًا وإثباتً
الطيبـة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشـاهد، أصلها ثابت راسـخ في قلبه، 

جةٌ ثمرتَها كلَّ وقت»(١) �. رِ خْ وفروعها متصلة بالسماء، وهي مُ
: «إن الكلمة الطيبـة ـ كلمة الحق ـ  قـال صاحـب الظلال ـ رحمـه االله تعالـى ـ
لكالشـجرة الطيبة، ثابتة سـامقة مثمرة.. ثابتة لا تزعزعهـا الأعاصير، ولا تعصف 
يِّلَ للبعض أنها معرضة  بها رياح الباطل، ولا تقو￯ عليها معاول الطغيان ـ وإن خُ
للخطـر الماحـق فـي بعـض الأحيـان ـ سـامقة متعالية، تطـل على الشـرِّ والظلم 
لٍ ـ وإن خيـل إلى البعض أحيانًا أن الشـر يزحمها فـي الفضاء ـ  والطغيـان مـن عَ

مثمرة لا ينقطع ثمرها، لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنـًا بعد آن.
وإن الكلمـة الخبيثـة ـ كلمة الباطل ـ لكالشـجرة الخبيثة، قـد تهيج وتتعالى 
وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقو￯. ولكنها 

(١) «أعلام الموقعين» (١٧٢/١، ١٧٣).
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تظل نافشة هشة، وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض.. 
وما هي إلا فترة ثم تُجتث من فوق الأرض، فلا قرار لها ولا بقاء.

ب، ولا مجرد عزاء للطيبين وتشـجيع. إنما  رَ ثَلٍ يُضْ ليـس هذا وذاك مجردَ مَ
هو الواقع في الحياة، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان»(١).

صـح فـي الحديث عـن النبي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ أن الشـجرة الطيبة 
هـي النخلـة: فقـد رو￯ الشـيخان فـي (صحيحيهما) عـن ابن عمـر ـ رضي االله 
: «إن من الشـجر شـجرةً لا يسقط  عنهما ـ قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ثونـي ما هـي؟» فوقع النـاس في شـجر البوادي،  هـا، وإنهـا مثـل المسـلم، فحدِّ ورقُ
ثنا ما هي  قـال عبـد االله: ووقع في نفسـي أنها النخلة، فاسـتحييت، ثم قالـوا: حدِّ

يا رسول االله؟ فقال: «هي النخلة» الحديث(٢).
ا  وفي رواية للبخاري: فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «إن من الشجر لَمَ

بركته كبركة المسلم»(٣).

ورو￯ الترمـذي وغيره عن شـعيب بن الحبحاب قال: كنـا عند أنس، فأتينا 
بطبق عليه رطب، فقال أنس ـ رضي االله عنه ـ لأبي العالية: «كل يا أبا العالية، فإن 

    Ì     Ë        Ê    É    È    Ç] هذا من الشـجرة التي ذكر االله في كتابه
Ï    Î    Í ] قال: هكذا قرأها يومئذ أنس»(٤).

(١) «في ظلال القرآن» (٢٠٩٨/٤، ٢٠٩٩).
(٢) رواه البخاري [٣٨/١]، ومسلم (٢١٦٤/٤). 

(٣) رواه البخاري (٤٤٤/٣).
(٤) رواه الترمـذي رقـم [٣٣٣٨]، والطبـري فـي تفسـيره رقـم [١٨٨٣٥]، واللفظ لـه، وصححه 

ا في «صحيح سنن الترمذي» رقم [٢٤٩٤]. الألباني موقوفً
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ا: «مثل  ورو￯ الطبراني في (الكبير) عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ مرفوعً
المؤمن مثل النخلة ما أخذتَ منها من شيء نفعك»(١).

ل جمع من العلماء في مصنفاتهم وشـروحهم أوجه الشبه بين  تنبيـه: قد فصَّ

تب في ذلك كتاب «تأملات في مماثلة المؤمن  المؤمـن والنخلة، ومن أجمع ما كُ
 ، للنخلـة»(٢) للشـيخ عبـد الرزاق بن عبد المحسـن البـدر ـ حفظهمـا االله تعالى ـ

فَراجعه فإنه نفيس.

(١) «المعجم الكبير» (١٢/رقم ١٣٥١٤)، وصححه الحافظ في «الفتح» (١٤٧/١).
(٢) طبعته دار ابن عفان ـ الخبر ـ السعودية ـ (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).
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(١١) كلمة الاستقامة

      )    (    '    &    %    $    #    "     !] قـال ـ تعالـى ـ : 

    4    3             2    1      0    /    .    -    ,    +    *
      A    @    ?    >    =    <;    :    9        8    7    6    5

J      I    H    G    F    E    D    C    B] [فصلت:٣٠-٣٢].
ذهب فريق من المفسرين إلى أن المقصود: الذين أقروا بربوبية االله وتوحيده 
ومـا يقتضيه مـن عمل الصالحات، ثم ثبتوا على ذلك حتى الممات، ولم يلبسـوا 

هذا التوحيد والإيمان بشرك ينقضه ويقدح فيه. 
ج البيهقيُّ في «الأسـماء والصفات» عـن ابنِ عباسٍ في قولِه: [!      فقد أخرَ

"    #    $    %    &    ']: «قال: على شهادةِ أن لا  إلا االلهُ»(١).
: أيُّ آيةٍ في كتـابِ االلهِ  ـئِلَ ، أنـه سُ ج عبـدُ بنُ حميـدٍ عن ابـنِ عباسٍ «وأخـرَ
ـه: [!     "    #    $    %    &    ']: على شـهادةِ أن  ـى؟ قال: قولُ أرجَ
 [y    x    w    v    u]  : ه ـ تعالى ـ لا  إلا االلهُ. قيل له: فأين قولُ
أ: [¬    ®    ¯] [الزمـر:٥٤]. فيها،  ـرَ ، اقْ دْ : زِ [الزمـر:٥٣]. فقـال ابنُ عبـاسٍ

علَّقه، أي: اعملُوا.
، ومجاهدٍ في قولِه: [    &    '].  وأخـرج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيـمَ

وه. لْقَ ها بااللهِ شيئًا حتى يَ وا بعدَ كُ رِ قالا: قالوا: لا  إلا االلهُ، لم يُشْ

(١) «الأسماء والصفات» ص (٢٠٥). 
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 ، دٌ سدَّ ، ومُ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، والفريابيُّ ، وعبدُ الرزاقِ ج ابنُ المباركِ وأخرَ
، وابنُ أبي حاتم، من طريقِ  ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ جريرٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ وابنُ سـعدٍ

ه: [!     "    #    $    %    &     ، عن أبي بكـرٍ الصديـق فـي قولِـ ـرانَ سـعيدِ بـنِ نِمْ
وا باالله شيئًا. كُ رِ ']. قال: الاستقامةُ أن لا تُشْ

، والحكيـمُ الترمـذيُّ فـي «نـوادرِ  ـه، وعبـدُ بـنُ حميـدٍ ويَ وأخـرج ابـنُ راهُ
 « ه، وأبو نعيم في «الحليةِ ويَ دُ رْ حه، وابنُ مَ ، والحاكمُ وصحَّ »، وابنُ جريرٍ الأصـولِ
، أنه قـال: ما تَقولُون في هاتين  ، عن أبي بكرٍ الصديقٍ مـن طريقِ الأسـودِ بن هلالٍ

الآيتيـن: [!     "    #    $    %    &    ']، و[!    "    #    $    %      
لوا بها واسـتقاموا على  نا االلهُ، ثـم عمِ ـوا: الذيـن قالـوا ربُّ &] [الأنعـام:٨٢]. قالُ

تُموها  لْ مَ نِبُوا. قال: لقـد حَ ذْ ذنِبـوا، [#    $    %      &]: لـم يُ ه فلـم يُ أمـرِ
: بشـرك،  يَقـولُ  .[&      %    $    #    "    !] ؛  علـى أمـرٍ شـديدٍ

.(١)« وا إلى عبادةِ الأوثانِ عُ جِ رْ و[     "    #    $    %    &    ']: فلم يَ

(١) «الدر المنثور» (١٠٣/١٣-١٠٥).
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(١٢) كلمة النجـاة

سـبق أن بيَّنَّا أن  تُنجي قائلَها من سـوء الخاتمة والعياذ باالله، 
ومـن وحشـة القبـور، وأهوال يوم النشـور، كما أنهـا تنجيه من دخـول النار، فإن 
ـل النار، فإن   عوقـب بمعاصيـه التي مات دون أن يتوب منها وأُدخِ

تنجيه من الخلود في النار.
وقـد قـص االله ـ تعالى ـ  في كتابه المجيد قـول مؤمن آل فرعون: ["    
    .    -    ,    +    *           )    (    '    &    %    $    #
/    0    1    2        3    4      5    6    7    8     9      :] [غافر:٤١-٤٢].

ولاشـك أن النجاة في الإتيان بالركن الأعظم من الإسـلام وهو شـهادة أن 
لا  إلا االله، إذ بهـا ينجـو المؤمن من عذاب االله وعقوبته، عن مجاهد قال: [#    

$    %    &    '] الإيمانُ باالله(١).

فكان يدعوهم إلى النجاة من النار، وهم يدعونه إلى النار.
 [~    }    |     {    z    y      x    w    v     u    t    s    r] : وقال ـ تعالى ـ
 ، [النسـاء:٤٨]. وهذا يدل على أن النجاة لا تحصل بدون الإيمان بـ 

وتحصل مع الإيمان بها.

ولأنهـا «كلمة النجاة» فزع إليهـا الكفار حين رأوا بأس االله قد نزل بهم، قال 
     º     ¹    ¸    ¶    µ    ´    ³    ²    ±    °     ¯] : االله ـ تعالـى ـ

(١) «جامع البيان» (٣٣١/٢٠).
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    ÌË    Ê    É    È     Ç    Æ      Å    ÄÃ    Â    Á    À    ¿    ¾    ½    ¼    »
Ï    Î    Í   ] [غافر:٨٤، ٨٥].

وتشبث بها فرعون كما قصَّ االله عنه: [.    /    0    1        2    
       B    A     @    ?    >    =    <    ;     :    9    8    76    5    4    3
    P     O    N    M    L    K    J    I    H    G     F    E    D    C

Q] [يونس:٩٠، ٩١].

فآمـن حيـث لا ينفعه الإيمـان، لأن الإيمان وقت الغرغـرة وحلول العذاب 
     #    "       !] االله فـي حقهـم:  بـه، كالذيـن قـال  إيمـان اضطـراري لا عبـرة 
    -     ,     +     *       )      (     '     &     %     $
.    /    0] [السـجدة:١٢]، فهـذا يقين اضطراري في دار الجزاء، والعبرة 

باليقين الإرادي الاختياري في دار العمل والابتلاء.

قال الرازي: «اعلم أن هذا الذكر لما كان من أفضل الأذكار فالعدو لما جاءته 
المحنة فزع إليه، والولي لما جاءته المحنة فزع إليه.

       B    A     @    ?    >    =] :أمـا العدو فإن فرعون لما قرب مـن الغرق قال
F    E    D    C] [يونـس:٩٠]. والمعنـى: أنه لا  يقـدر أن يجعل النار راحة 
ا كمـا في حق فرعـون، إلا الـذي آمنت به  كمـا فـي حـق إبراهيم، ولا المـاء عذابً

بنو إسرائيل.

    k    j    i    h] : وأما الولي فكما في حق يونس: قال االله ـ تعالى ـ
t    s    r         q    p    o       n    m    l] [الأنبياء:٨٧]. والمعنى: 

indd   406.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:36   09/09/2013



-٤٠٧-

لا  إلا أنت، فإنك أنت الذي تقدر على حفظ الإنسان حي%ا في بطن الحوت، ولا 
قدرة لغيرك على هذا الحال.

فـإن قيـل: كل واحد منهما نـاد￯، فلماذا قبل نـداء أحدهما ولـم يقبل نداء 
الآخر؟ 

قلنا: الفرق من وجوه:
الأول ـ أن يونس ـ عليه السـلام ـ كان قد سـبقت له المعرفة مع هذه الكلمة، 

فسـبقُ المعرفة إعانة على قبولها منه. وأما فرعون فقد تقدم له سـبق الكفر، وذلك 
    G    F     E] : لأن الـذي تقـدم له (هو) النداء إلى نفسـه كما قال ـ تعالـى ـ
K    J    I    H] [النازعات:٢٣، ٢٤]. وأما يونس ـ عليه السلام ـ فقد كان ينادي 
االله. قـال ـ تعالـى ـ : [Y        X    W     V      U            T    S    R] [القلـم:٤٨]. 
 [{    z      y    x    w    v    u    t    s     r     q    p] :ـا قـال وأيضً
[الصافـات:١٤٣، ١٤٤]. وهـذا ينبهك على أن من حفظ االله في الخلوات يحفظه في 

الفلوات.

الثانـي ـ أن يونـس ـ عليه السـلام ـ إنما ذكر هذه الكلمة مـع الحضور فقال: 

[o       n    m    l] فكان في الحضور والشهود. وأما فرعون فإنه قالها في الغيبة، 
فقال: [=    <    ?    @     F    E    D    C       B    A] [يونس:٩٠]. فأحال العلم 

بحقيقة هذه الكلمة على الغير.

الثالـث ـ أن فرعـون ذكـر هـذه الكلمـة علـى سـبيل التقليـد لبنـي إسـرائيل، 

فقـال: [=    <    ?    @     F    E    D    C       B    A] [يونـس:٩٠]. وأمـا يونـس 
ـ عليه السلام ـ فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار بسبب تلك 

الكلمات. ثم قال بعده: [t    s    r         q    p] [الأنبياء:٨٧].

indd   407.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:36   09/09/2013



-٤٠٨-

فحصل له العجز والانكسـار بسـبب الذلة، فلما كانت هذه مسـبوقة بالعجز 

والانكسـار ملحوقـة بهما لا جرم صارت مقبولة، لقولـه ـ تعالى ـ : [¨    ©    

ª         »    ¬] [النمل:٦٢].

الرابـع ـ أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة لا للعبودية، بل لطلب الخلاص من 

الغرق، بدليل قوله: [8    9    :     ;    >    =   ] [يونس:٩٠]. وأما يونس 

ـ عليه السلام ـ فهو إنما قالها لما حصل له من الانكسار بسبب التقصير في الطاعة 

.� (١)«[t    s    r         q    p] :والعبودية، بدليل قوله بعده

(١) «عجائب القرآن» ص (٥٣ - ٥٥).
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(١٣) كلمة الفـلاح

(١): الظفر، والفوز بالبغيـة. وذلك ضربان: دنيوي،  من معانـي «الفلاح» لغةً
. وأُخرويٌّ

فالدنيوي: نيل الأسباب التي بها تطيب الحياة. وهي البقاء، والغِنى، والعِز، 
وإياه قصد الشاعر بقوله: 

‡Ú{‰«» „
Ó
—œ

Ô
Í œ‚· X∆� «Â» Õ‰·√

Ô
»Í—_«  

Ô
Ÿ
ÓÒ
œ

Ó
Œ

Ô
Í  œ‚Ë  ·l

Ó
C‡

والأخروي: أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنىً بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا 
جهل، لذلك قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة».

وقال ـ تعالى ـ: [(    *    +       ,    -] [العنكبوت:٦٤].
وقولـه: [Ö    Õ    Ô    Ó    ×] [طه:٦٤] يحتمل الأخروي والدنيوي 

وهو أقرب.
وقـول المـؤذن: «حيَّ على الفـلاح»: أي هلموا إلى سـبب البقاء في الجنة، 
ن  والفـوز بهـا، وهو الصلاة فـي الجماعة، لأن الفـلاح: البقاء والفـوز والظفر، مِ

أفلح، كالنجاح من أنجح.
ها  يَّ رِ ها وَ وعَ ها وجُ ـبَعَ ةً في سـبيل االله فإن شِ دَّ ومنـه حديث الخيل: «من ربطها عُ

وظمأها وأرواثها وأبوالها فَلاحٌ في موازينه يوم القيامة» أي: ظفر وفوز.

(١) انظـر: «مفـردات ألفاظ القرآن» للراغب ص (٦٤٤)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(٤٦٩/٣)، و«بصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي (١٨٠/٢)، (٢١٣/٤).
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يَ بذلك لأن بقاء  مِّ ـحور: «حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» سُ ومنه حديث السَّ
الصوم به».

وفي حديث أبي الدحداح:
لَحْ  * ك االلهُ بخيرٍ وفَ رَ *  بَشَّ

أي: بقاء وفوز، وهو مقصور من الفلاح.
وفـي حديـث ابـن مسـعود ـ رضـي االله عنـه ـ: «إذا قـال الرجـل لامرأتـه: 

ي به. )، فقبلته، فواحدة بائنة» أي: فُوزي بأمرك واستبِدِّ كِ (استفلِحي بأمرِ
 * * *

وقـد قـال االله ـ تعالـى ـ: [!    "    #] [المؤمنـون:١]، وركن الإيمان 
الأعظم هو شهادة أن لا  إلا االله.

    W    V    U        T     S    RQ    P    O] وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ  ـ فـي المؤمنيـن
X] [المجادلة:٢٢].

 [C    B    A     @] .[الأعلـى:١٤] [       Ô    Ó    Ò    Ñ] :وقـال ـ سـبحانه ـ
[الشمس:٩] وتزكية النفس بلا  إلا االله أعظم التزكية كما تقدم بيان ذلك(١).

 [È    Ç    Æ    Å    Ä    Ã] :وقـال ـ تبـارك وتعالـى ـ
[المؤمنون:١٠٢].

ونفـى االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ الفـلاح عمن اسـتكبروا عـن شـهادة التوحيد، 
 ـ : [É     È    Ç           Æ] [المؤمنـون:١١٧]. فقـال ـ عـزَّ وجـلَّ

    È     Ç    Æ    Å    Ä    Ã] :وقـال حكاية عن أصحـاب الكهـف
Ï    Î    Í    Ì    Ë    Ê    É] [الكهف:٢٠].

(١) راجع ص (٥٠)، وما بعدها.
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يلي وكان جاهلي*ا أسـلم، فقال: رأيتُ رسـول االله  بَاد الدِّ وعن ربيعة بن عِ
ها النَّاسُ قولوا:  : «يا أيُّ از يقولُ جَ ـ صلى االله عليه وسلم ـ بصرَ عيني بسوق ذي المَ
(١) عليه، فما رأيتُ  فونَ صِّ تَقَ لُ في فجاجها، والناسُ مُ ـوا» ويدخُ لِحُ فْ � إلا االله، تُ لا 
وا» إلا  لِحُ � إلا االله، تفْ ها النَّاسُ قولوا: لا  : «أيُّ ا يقولُ شيئًا، وهو لا يسكتُ يقولُ أحدً
: من  : إنه صابئ كاذب. فقلتُ أنَّ وراءه رجلاً أحولَ وضيءَ الوجه ذا غديرتين يقولُ
به؟ قالوا  ذِّ كَ : من هذا الذي يُ ، قلتُ ةَ هذا؟ قالوا: محمدُ بنُ عبد االله وهو يذكر النبوَّ
.(٢) لُ ئذٍ لأَعقِ ا! قال: لا واالله إني يومَ : إنك كنتَ يومئذٍ صغيرً ه أبو لهب. قلتُ عمُّ

وعن شـيخ من بني مالك بن كِنانة، قال: رأيتُ رسـولَ االلهِ ـ صلى االله عليه 
وا».  لِحُ فْ � إلاَّ االله تُ ولُوا: لا  ها النَّاسُ قُ لُها يقول: «يا أَيُّ جاز يتخلَّ وق ذي المَ وسلم ـ بسُ
م هذا عن  نَّكُ رَّ غُ ، لا يَ اسُ ها النَّـ ، ويقول: يـا أيُّ ثي عليـه التُّرابَ لٍ يَحْ هْ قـال: وأبـو جَ
تُ إليه  ￯، قال: وما يلتفِ زَّ تكم، وتتركوا الَّـلاتَ والعُ ريدُ لتتركوا آلِهَ دينكـم، فإنَّما يُ
تْ لنا رسـولَ االله ـ صلى االله  لنا: انْعَ رسـولُ االلهِ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، قال: قُ
، شديدُ  هِ جْ ـنُ الوَ سَ ين، مربوعٌ كثيرُ اللَّحم، حَ رَ مَ ينِ أحْ دَ رْ عليه وسـلم ـ، قال: بينَ بُ

.(٣) رِ عْ ، أبيضُ شديدُ البياض، سابغُ الشَّ عرِ ادِ الشَّ وَ سَ
يل، وكانت  قَ بـاءُ لرجلٍ من بني عُ ضْ ين، قال: كانتِ العَ صَ مران بن حُ وعـن عِ
رَّ به رسـول االله  باءُ معه، قال: فمَ ضْ تِ العَ ذَ ، وأُخِ ـرَ الرجلُ ، فأُسِ من سـوابقِ الحاجِّ

فونَ عليه: أي مجتمعون عليه تعجبًا مما يقول. تَقَصِّ (١) مُ
(٢) «المسند» (٤٠٤/٢٥، ٤٠٥) رقم [١٦٠٢٣]، وقال محققوه: «صحيح لغيره».

(٣) رواه الإمام أحمد في «المسـند» رقم [١٦٦٠٣]، وقال محققوه: «إسـناده صحيح، رجاله ثقات 
رجال الشيخين» (١٤٨/٢٧).
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ثاقٍ ورسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ وهو فـي وَ
؟ قال:  ذوني وتَأخذونَ سـابقةَ الحاجِّ ، تأخُ دُ ، فقال: يا محمَّ مار عليه قَطِيفةٌ على حِ
» قال:  يفٍ قِ كَ ثَ لَفائِـ يرةِ حُ رِ كَ بِجَ ذُ أْخُ : «نَ فقـال رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
وا رجلينِ من أصحابِ النبيِّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ،  ـرُ وقد كانت ثقيفٌ قد أسَ
تَها  لْ : «لو قُ . فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ سـلِمٌ وقال فيما قال: وإني مُ
ى رسـولُ االله ـ صلى االله عليه  »(١) قال: ومَضَ لاحِ تَ كلَّ الفَ كَ أفلَحْ وأنـتَ تَملِكُ أمرَ
ني. قال:  آنُ فاسـقِ ني، وإني ظَمْ ، إني جائـعٌ فأطعِمْ وسـلم ـ، قـال: فقال: يا محمدُ
يَ بالرجلين،  !» ثمَّ فُـدِ تُكَ ه حاجَ : «هـذِ فقـال رسـولُ االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ

لِه(٢). حْ وحبس رسولُ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ العضباءَ لرَ
وفي قصة هرقل التي رواها البخاري في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي: 
، وسـارَ هرقلُ إلى  هُ في العلمِ ، وكانَ نظيرَ رقلُ إلى صاحـبٍ لهُ بروميةَ «ثـمَّ كتبَ هِ
مْ حمصَ حتى أتاهُ كتابٌ منْ صاحبهِ يوافقُ رأيَ هرقلَ على خروجِ  رِ ، فلمْ يَ حمصَ
رةٍ  ـكَ ومِ في دَسْ . فـأذنَ هرقلُ لعظماءِ الرُّ النبـيِّ ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ وأنهُ نبيٌّ
، هل لكمْ في  ومِ : يا معشـرَ الرُّ ، ثمَّ اطَّلعَ فقالَ لِّقتْ ، ثمَّ أمرَ بأبوابِهـا فغُ لـهُ بحمصَ
رِ  مُ يْصةَ حُ ـوا حَ ؟ فحاصُ وا هـذا النبيَّ كـمْ  فتُبايِعُ لكُ ، وأن يثبـتَ مُ شـدِ الفـلاح والرُّ
ـمْ وأَيِسَ من  تَهُ رَ فْ ـا رأ￯ هرقلُ نَ ، فلمَّ تْ لِّقَ وها قـدْ غُ الوحـشِ إلـى الأبوابِ فوجدُ
(١) يعني لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالكَ أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت قد أفلحت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك، 
نِّ والفداء. واما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمَ
(٢) رواه الإمـام أحمد في «المسـند» رقم [١٩٨٦٣]، وقال محققوه: «إسـناده صحيح على شـرط 

مسلم».
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مْ على  تكُ ا شـدَّ ا أختَبِرُ بهَ ، وقال: إنِّيِ قُلـتُ مقالتيِ آنِفً دُّوهـمْ عليَّ : رُ الإيمـانِ قالَ
.(١)« قْلَ ، فكانَ ذلكَ آخرَ شأنِ هرَ وا عنهُ وا لهُ ورضُ . فسجدُ ، فقد رأيتُ مْ دِينكُ

وعن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ قال رسول االله ـ صلى االله عليه 
نَّعه االله به»(٢). ا، وقَ فافً زق كَ وسلم ـ: «قد أفلح من آمن، ورُ

وعنه ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: «قد أفلح من 
ا، وقنَّعه االله بما آتاه»(٣). فافً زق كَ أسلم، ورُ

(١) رواه البخاري (٧١/١، ٧٢) ط. طيبة ـ الرياض.
(٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» رقم [٦٦٠٩]، وقال محققوه: «صحيح».

(٣) رواه الإمام أحمد [٦٥٧٢]، ومسلم [١٠٥٤]، والترمذي [٢٣٤٨]، وقال: «هذا حديث حسن 
فاف: ما لا فضل فيه. صحيح»، والكَ
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(١٤) الكلمة الباقية

    Z    Y     X        W       V     U    T      S    R    Q] :ـ   ـتعالـى  قـال 

 [g    f    e    d    cb    a    `     _    ^    ]    \    [
[الزخرف:٢٦-٢٨].

 .[    e    d    c b    a] :ـه قـال ابـن جريـر ـ رحمـه االله ـ: «وقولُ
 .[]    \    [    Z    Y     X        W       V     ] ـه يقـول جلَّ ثنـاؤه: وجعـل قولَ
ن  يتِه مَ رِّ يتُه، فلم يزلْ في ذُ رِّ : لا  إلا االلهُ ـ كلمةً باقيةً في عقبِه، وهم ذُ ـ وهو قولُ

ن بعده. يقولُ ذلك مِ
لها خليلُ الرحمن باقيةً  وقـد اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى الكلمةِ التـي جعَ

هم بنحوِ الذي قلنا في ذلك. في عقبِه؛ فقال بعضُ
„‰– ‰«‚ Ê

Ó
Â 

Ô
—„–

 : ، قال: ثنا سفيان، عن ليث عن مجاهدٍ ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ثنا ابنُ بشارٍ حدَّ
[e    d    c b    a    ]. قال: لا  إلا االله.

    d    c b    a] : ، عن قتـادةَ ، قال ثنا سـعيدٌ ، قال: ثنا يزيدُ ثنـا بشـرٌ حدَّ
ن  ها مِ ن يقولُ لْ في ذريته مَ زَ ، لم يَ e    ]. قال: شـهادةَ أنَّ لا  إلا االلهُ، والتوحيدَ

ه. بعدِ
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، عن قتـادةَ في قولِه:  ، عـن معمرٍ ثنـا ابـنُ عبـدِ الأعلى، قال: ثنـا ابنُ ثورٍ حدَّ
يتِه  رِّ ، ولا يـزالُ في ذُ [e    d    c b    a    ]. قـال التوحيـدَ والإخلاصَ

ه. دُ االلهَ ويعبدُ حِّ وَ من يُ
 b    a] : يِّ دِّ ، عن السُّ ، قال: ثنا أسـباطُ ، قال: ثنا أحمدُ ثنا محمدٌ حدَّ

e    d    c    ]. قال: لا  إلا االلهُ.
. لها باقية في عقبِه اسمُ الإسلامِ وقال آخرون: الكلمةُ التي جعَ

„‰– ‰«‚ Ê
Ó
Â 

Ô
—„–

    a] :قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه ، نا ابنُ وهبٍ ، .قال: أخبرَ ثني يونسُ حدَّ
، وقرأ: [t    s    r] [البقرة:١٣١].  e    d    c b    ]. قال:الإسلامُ

أ: [    §   ̈      ©     ، وقرَ قبِه، وقال: الإسلامُ ل هذه كلمةً باقيةً في عَ قال: جعَ
ª    »] [الحج:٧٨]. وقرأ: [2    3     4] [البقرة:١٢٨](١).

ا عن عبده  : «يقـول ـ تعالى ـ  مخبـرً وقـال الحافـظ ابـن كثيـر ـ رحمـه االله ـ
ن بُعِثَ بعده من الأنبياء الذي تنتسـب إليه  ورسـوله وخليله إمام الحنفاء، ووالدِ مَ
قريـش فـي نسـبها ومذهبها: أنه تبـرأ من أبيه وقومه فـي عبادتهم الأوثـان، فقال: 

    c  b    a     ̀    _     ̂   ]    \    [    Z    Y     X        W       V]

e    d]، أي: هذه الكلمة، وهي عبادة االله ـ تعالى ـ  وحده لا شريك له، وخلع 
، أي: جعلها دائمة فـي ذريته يقتدي  ما سـواه مـن الأوثـان، وهـي 
بـه فيها مـن هداه االله من ذريـة إبراهيم ـ عليـه السـلام ـ، [g    f]، أي: 
إليهـا. وقـال عكرمة، ومجاهد، والضحـاك، وقتادة، والسـدي، وغيرهم في قوله 
ـ تعالى ـ : [e    d    c b    a    ]، يعني: لا  إلا االله، لا يزال في ذريته 

(١) انظر: «جامع البيان» (٥٧٦/٢٠، ٥٧٧).
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وي نحوه عن ابن عباس. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع  من يقولها. ورُ
إلى ما قاله الجماعة»(١)�.

: «أي: جعل هذه الموالاة  وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله ـ
الله والبـراءة مـن كل معبود سـواه كلمة باقية في عقبـه يتوارثها الأنبيـاء وأتباعهم 
ثها إمامُ الحنفاء لأتباعه  بعضهم عن بعض وهي كلمة: لا  إلا االله، وهي التي ورَّ

إلى يوم القيامة»(٢).
وي عن كثير من المفسـرين أنهـم قالوا في  : «رُ وقـال الـرازي ـ رحمـه االله ـ
تفسـير قوله ـ تعالى ـ : [e    d    c b    a    ]: إنها قول: لا  إلا االله، 

ويدل عليه وجوه:
    T      S    R    Q] : الأول ـ مقدمـة هـذه الآيـة، وهـي قولـه ـ تعالـى ـ

Z    Y     X        W       V     U    ]    \    [    ^    _] وكان معنـى 
لهية عن الأشـياء التـي كانوا يعبدونها، ثم قال: []     قوله: [W       V]. نفي الإِ
\    []. فكان فيه إثبات الإلهية للذي فطره، فإذا حصل هذان المعنيان كان 
مجموعهما هو قول: لا  إلا االله. ثم قال: [e    d    c b    a] فثبت 

أن المراد من الكلمة الباقية قول: لا  إلا االله.
     a    `_     ̂   ]    \    [    Z] :الثاني ـ أنه ـ تعالى ـ  قال في سورة القصص

j    i    h    g      f    ed        c    b] [القصص:٨٨]. فبين أن كل شيء هالك إلا 
هـو، فإنه واجب الدوام، والبقاء، والسـرمدية. وقد عرفـتَ أن القول تبع المقول، 

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٢٦/٧).
(٢) «بدائع التفسير» (٤٣٧/٢).
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بَيْ  والاعتقـاد تبـع المعتقد، فـكان صدق لا  إلا االله، وحقيقـة لا  إلا االله واجِ
الثبوت والبقاء والدوام، وذلك هو المراد بكونها باقية.

الثالث ـ أنا بينا أن التوحيد لا يزول بسبب المعصية، والمعصية تزول بسبب 

ا التوحيد يبقى مع أهل الجنة، وسائر الطاعات لا تبقى...»(٢). التوحيد(١)، وأيضً

  مغفرة للذنوب، وكفارة للخطايا. ¡ ¢ £ ¤ ¥ £ ¦ (١) لعله يشير إلى ما تقدم ص (٣٤٣) من كون 
(٢) «عجائب القرآن» ص (٨٧).

indd   417.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:37   09/09/2013



-٤١٨-

(١٥) كلمة التقوى

    f    e    d    c     b    a    `    _]  : ـ  تعالـى  ـ  االله  قـال 
q    p    o    n    m    l     k    j    i    h    g] [الفتـح:١٨]، 

     m    l    k    j    i    h    g    f          e                   d    c    b]

    yx      w     v     u      t     s     r     q     p     o     n
z    }    |    {    ~] [الفتح:٢٦].

.[t    s    r] : ه ـ تعالى ـ : «قولُ قال السيوطي ـ رحمه االله ـ
)، وابـنُ جرير،  ، وعبـدُ االلهِ بـنُ أحمدَ فـي زوائدِ (المسـندِ ج الترمـذيُّ أخـرَ
ه، والبيهقيُّ في (الأسـماء والصفات)، عن  ويَ ردُ قطنيُّ في (الأفرادِ)، وابنُ مَ والدارَ
 .[t    s    r] :عن النبيِّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ، أُبَيِّ بنِ كعبٍ

  .(١) قال: 
 ـ صلى االله عليه وسلم ـ في قولِ  ه عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ويَ دُ رْ ج ابنُ مَ وأخرَ

. االلهِ: [t    s    r]. قال: 
ه عن سـلمةَ بن الأكوع، عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  ردُويَ وأخرج ابن مَ

. في قول االله: [t    s    r]. قال: 

(١) رواه الترمذي رقم [٣٢٦٥]، وهو في «صحيح سنن الترمذي» رقم [٢٦٠٣].
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، وابنُ المنذر،  ، وابنُ جريرٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والفريابيُّ ج عبدُ الـرزاقِ وأخرَ
حـه، والبيهقيُّ في (الأسـماءِ والصفات)، عن  ، وصحَّ ، والحاكمُ وابـنُ أبي حاتـمٍ

: [t    s    r]. قال: لا  إلا االله. عليِّ ابنِ أبي طالبٍ
 : ـرانَ فـي «فوائـده»، عـن عليٍّ ، وأبـو الحسـينِ بـنُ بِشْ ج ابـنُ جريـرٍ وأخـرَ

. [t    s    r]. قال: لا  إلا االله، وااللهُ أكبرُ

، أنَّ عثمانَ قال: سـمعتُ  رانَ مْ ، والحاكمُ عن حُ ، وابـنُ حبانَ ج أحمدُ وأخـرَ
ا من قلبِه إلا  قولُها عبدٌ حق( : «إني لأعلمُ كلمةً لا يَ النبيَّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقولُ
ثُكم ما هي، كلمةُ الإخلاصِ  دِّ : أنا أُحَ ». فقال عمرُ بنُ الخطابِ مه االله على النارِ حرَّ
(١) عليها نبيُّ االلهِ  ا وأصحابَه، وهي كلمةُ التقو￯ التي أَلاصَ مها االلهُ محمدً التي ألزَ

؛ شهادةُ أنْ لا  إلا االله(٢). ه أبا طالبٍ عندَ الموتِ عمَّ
ه، والبيهقيُّ في  ويَ ردُ ، وابنُ مَ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ المنذرِ ج ابنُ جريرٍ وأخرَ
: [t    s    r] قال: شهادةَ  «الأسـماء والصفات»، عن ابنِ عباسٍ

.￯ وَ قْ أن لا  إلا االلهُ، وهي رأسُ كلِّ تَ
، وابنُ  ، وابـنُ المنذرِ ، وابنُ جريرٍ ، وسـعيدُ بنُ منصـورٍ وأخـرج عبدُ الرزاقِ
، فسـمع  ، عن عليٍّ الأزديِّ قال: كنتُ مع ابنِ عمرَ بين مكةَ ومنىً ويه والبيهقيُّ مردُ
: ما هي هي؟  ». فقال: هي هـي. فقلتُ النـاسَ يقولُـون: «لا  إلا االلهُ، وااللهُ أكبـرُ

.[t    s    r] :قال

(١) ألاص: أي أداره عليها، وراوده فيها. «النهاية» (٢٧٦/٤).
(٢) رواه الإمـام أحمـد (٤٩٩/١) [٤٤٧]، وابن حبان [٢٠٤]، والحاكـم (٣٥/١)، وقال محققو 

المسند: «إسناده قوي».
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وأخـرج ابن أبي حاتم، والدارقطني، في «الأفراد»، عن المسـور بن مخرمة 
ومـروان بـن الحكـم: [t    s    r] قـالا: لا  إلا االله وحـده، 

لا شريك له.
، عن مجاهـدٍ وعطاءٍ فـي قوله:  ج ابـنُ جريـر، من طريـقِ ابنِ جريـجٍ وأخـرَ
: كلمـةُ  . وقـال الآخـرُ همـا: الإخـلاصُ [t    s    r]. قـال أحدُ

، وهو على كل  ، وله الحمدُ ه، لا شـريك له، لـه الملكُ التقـو￯: لا  إلا االلهُ وحدَ
. شيء قديرٍ

: [t    s    r] قـال: كلمةَ  وأخـرج ابنُ جريرٍ عـن مجاهـدٍ
. الإخلاصِ

: [t    s    r]. قال:  و بنِ ميمونٍ ج ابنُ جريرٍ عن عمرِ وأخرَ
لا  إلا االلهُ.

    s    r] :وأخـرج عبـد بـن حميد، وابـن جريـر، عـن عكرمـة
t] قال: لا  إلا االله.

 ، ، وإبراهيـمَ التيميِّ ، والحسـن، وقتادةَ ، عن مجاهدٍ ج عبدُ بنُ حميـدٍ وأخـرَ
، مثلَه. وسعيد بنِ جبيرٍ

    r] : ، عن عطـاءٍ الخراسـانيِّ ، وابنُ جريـرٍ ج عبـدُ بـنُ حميـدٍ وأخـرَ
t    s]. قال: لا  إلا االله، محمدٌ رسولُ االلهِ.

...وأخرج ابن جرير عن قتادة: [x     w    v    u]: وكان المسلمون 
أحقَّ بها، وكانوا أهلَها»(١).

(١) «الدر المنثور» (٥٠٨/١٣ - ٥١١).
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ورو￯ أبو إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلَّمَ الناس بشيء 
أفضل من لا  إلا االله، فقال سـعد بن عياض: «أتدري ما هي يا أبا عبد االله؟ هي 
واالله كلمـة التقـو￯ ألزمها االله أصحاب محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، وكانوا 

أحقَّ بها وأهلَها، رضي االله عنهم»(١).
وقـال ابن أبـي حاتم: حدثنا أحمد بـن منصور الرمـادي، حدثنا عبد االله بن 
صالح، حدثني الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شـهاب، عن سعيد 
ابـن المسـيب، أن أبـا هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ أخبره، أن رسـول االله ـ صلى االله 
§ إلا االله، فمن قال:  تُ أن أقاتلَ النـاسَ حتـى يقولـوا: لا  ـرْ عليـه وسـلم ـ قـال: «أُمِ
§ إلا االله، فقـد عصـم منـي ماله ونفسـه إلا بحقه، وحسـابه علـى االله»، وأنزل االله  لا 

    g     f    e    d           c    b] : ا فقـال ـ تعالـى ـ  ـ  فـي كتابه، وذكر قومً ـ عـزَّ وجـلَّ
    s    r] :[الصافـات:٣٥]، وقـال االله جـل ثناؤه [k    j    i    h
االله»،  رسـول  محمـد  االله،  إلا  «لا   وهـي:   [x      w     v     u      t
فاسـتكبروا عنها، واسـتكبر عنها المشـركون يوم الحديبية، وكاتبهم رسولُ االله ـ 

صلى االله عليه وسلم ـ على قضية المدة (٢).
: «لمـا كانت حمية  وقـال الإمـام المحقـق ابن قيـم الجوزيـة ـ رحمـه االله ـ
الجاهليـة توجـب من الأقوال والأعمال ما يناسـبها، جعل االله فـي قلوب أوليائه 
السـكينة تقابـل حميـة الجاهليـة، وفي ألسـنتهم كلمة التقـو￯ مقابلة لمـا توجبه 
حميـة الجاهليـة مـن كلمة الفجـور؛ فكان حـظ المؤمنين السـكينة فـي قلوبهم، 
وكلمة التقو￯ على ألسـنتهم، وحظ أعدائهم حميـة الجاهلية في قلوبهم، وكلمة 

(١) رواه الطبراني في «الدعاء» (١٥٣٣/٣).
(٢) قـال الحافـظ ابن كثير: «وكذا رواه بهـذه الزيادات ابن جرير من حديـث الزهري، والظاهر أنها 

مدرجة من كلام الزهري، واالله أعلم» . «تفسير القرآن العظيم» (٣٤٨/٧).
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ا من جند  الفجور والعدوان على ألسنتهم، فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندً
ه والمؤمنيـن في مقابلة جند الشـيطان الذي في قلـوب أوليائه  ـدَ بها رسـولَ االله أيَّ

وألسنتهم»(١).
قولـه ـ تعالـى ـ : [x     w    v    u     t    s    r] وكلمـة 
تقـى االله بهـا، وأعلى أنـواع هـذه الكلمة هـي قول:  التقـو￯ هـي الكلمـة التـي يُ
تقـى االله بها بعدها فهي من كلمـة التقو￯، وقد أخبر  لا  إلا االله، ثـم كل كلمـة يُ
ـ سـبحانه ـ أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه 
التزموهـا، ولـولا إلزامـه لهم إياهـا لما التزموهـا، والتزامهـا فعل اختيـاري تابع 

م وهم الملتزمون»(٢). لزِ لإرادتهم واختيارهم فهو المُ
وقـال العلامة العثيميـن ـ رحمـه االله ـ: «[t    s    r] وهي 

    v    u] وحقوقهـا، ألزمهـم القيـام بها فالتزموها، وقامـوا بها 
] كانوا [Ç] الذين اسـتأهلوها لما يعلم االله عندهم  w]  مـن غيرهـم [ 

.(٣)«[~    }    |    {    z    ] :وفي قلوبهم من الخير، ولهذا قال
 .[t    s    r] : قال االله ـ تعالى ـ» : وقال الرازي ـ غفر االله له ـ

وفي سبب هذه التسمية وجوه: 
الأول ـ أنه لما اتقى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون 

فَتْ هذه الكلمة بأنها كلمة التقو￯، ورأس التقو￯ اتقاءٌ لكلمة الكفر. صِ وُ
ثم في هذه الآية إشارة وبِشارة.

(١) «إعلام الموقعين» (٢٥٤/٤، ٢٥٥).
(٢) «شفاء العليل» ص (٦٠).

(٣) «تفسير القرآن الكريم» (٨٣٧/٩).
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    U    T] :فقال [V    ] أما الإشـارة: فهي أنه ـ تعالى ـ  سـمى نفسـه
ديـن أهلَ كلمـةِ التقو￯، فقال:   ى الموحِّ ـمَّ X    W    V] [المدثـر:٥٦]، وسَ
[t    s    r] الآيــة،  وكأنـه ـ تعالـى ـ  يقـول: أنـا أهـل أن أكون 

ا بهذه الكلمة، وأنت أهل لذكر هذه الكلمة، فما أعظم هذا الشرف! مذكورً

    ut    s    r] :وأمـا البِشـارة: فهـي أنـه ـ تعالـى ـ  قـال
x     w    v] فأثبـت أن الموحدين أحـق الخلق بهذه الكلمة، وهم أهل هذه 
الكلمة، وأنه كريم لا ينزع الحق عن مسـتحقه، فهذا يدل على أنه لا ينزع الإيمان 

من قلب المؤمن.

يَتْ هـذه الكلمةُ بكلمـة التقو￯؟ هـو أن هذه  ـمِّ الثانـي ـ فـي بيـان أنه: لم سُ

الكلمـة واقية لبدنك من السـيف، ولِمالِكَ من الاسـتغنام، ولذمتـك من الجزية، 
ولأولادك من السـبي، فـإن انضاف القلب إلى اللسـان صارت واقيـة لقلبك عن 
الكفـر، وإن انضم التوفيـق إليه صارت واقية لجوارحك عـن المعاصي، ثم قال: 
[t    s    r] . أي: نحـن ألزمناهم بهذه الكلمة التي هي المفتاح 

، وهم ما أرادونا(١). فلنا المنة عليهم في فتح هذا  لباب الجنة، فنحن أردناهم أولاً
    ÏÎ    Í    Ì    Ë    Ê    ÉÈ    Ç    Æ    Å] : الباب، وتقريره بقوله ـ تعالى ـ

Ö    Õ    Ô    Ó    Ò     Ñ     Ð] [الحجرات:١٧]»(٢).

(١) وذلك لأن توبة االله على العباد تسبق توبتهم إليه، كما قال ـ تعالى ـ : [7    8    9    :] 
[التوبة:١١٨].

(٢) «عجائب القرآن» ص (٨٥، ٨٦).
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(١٦) كلمة الصــدق

    :    9    87    6    5    4     3] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  االله  قـال 
;    >     =    <    ?    @    E    D    C    BA] [الزمر:٣٣، ٣٤].

ذكـر الطبـري أن من المفسـرين من قـال: «الذي جـاء بالصدقِ رسـولُ االلهِ 
. قالـوا: والصدقُ الـذي جاء بـه: لا  إلا االلهُ، والذي  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

ا، هو رسولُ االلهِ ـ صلى االله عليه وسلم ـ . ق به أيضً صدَّ
„‰– ‰«‚ Ê

Ó
Â 

Ô
—„–

، عن ابنِ عباسٍ  ، عن عليٍّ ، قال: ثنى معاويةُ ، قال: ثنا أبو صالحٍ ثني عليٌّ حدَّ
ن جاء بـ «لا  إلا االلهُ»، [6    7].  ه: [3     4    5]. يقول: مَ قولَ

يعني رسولَه»(١).
وبعـد أن ذكر اختلاف المفسـرين في ذلك، قال ـ رحمـه االله ـ: «والصوابُ 

ه: [3     4     : إن االلهَ ـ تعالى ـ  ذكـره عنَى بقولِـ ـن القـولِ في ذلـك أن يقـالَ مِ
5    6    7]. كلَّ من دَعا إلى توحيدِ االلهِ، وتصديقِ رسولِه، والعملِ بما 
ه والمؤمنين  ن بينِ رسـولِ االله وأتباعِ ه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ؛ مِ ابتُعِث به رسـولُ
قُ به المؤمنون  دِّ صَ ، وشهادةُ أن لا  إلا االلهُ، والمُ : الصدقُ هو القرآنُ به، وأن يقالَ

ه. ن نبيِّ االلهِ وأتباعِ ن كان مِ ن جميعِ خلقِ االلهِ كائنًا مَ ، مِ بالقرآنِ
ه: [3     4     ه ـ تعالـى ـ  ذكـرُ ؛ لأن قولَ وإنمـا قلنـا ذلك أَولـى بالصـوابِ
ه: ["    #    $    %    &    '    )     يبَ قولِـ قِ 5    6    7] عَ

(١) «جامع البيان» (٢٠٤/٢٠). 
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بيـن  كذِّ يـن عليـه، المُ تَرِ فْ ـن االلهِ المُ (       *     +] [الزمـر:٣٢]، وذلـك ذمٌّ مِ
ن  ين وحدانيتَـه، فالواجبُ أن يكونَ عقيـبَ ذلك مدحُ مَ يِـه، الجاحدِ حْ بتنزيلِـه ووَ
فه  وهم إلى توحيدِ االلهِ، ووصَ عَ ين، وهم الذين دَ مومِ كان بخلافِ صفةِ هؤلاء المذْ
حيِه، والذين هم كانوا كذلك يومَ  هم بتنزيـلِ االلهِ ووَ بالصفـةِ التي هو بها، وتصديقِ
هم،  ـن بعدَ ؛ رسـولُ االله ِـ صلى االله عليه وسـلم ـ وأصحابُه ومَ نزلَـت هـذه الآيـةُ
ه؛ لأن االلهَ  القائمـون فـي كلِّ عصـرٍ وزمانٍ بالدعـاءِ إلى توحيـدِ االلهِ، وحكمِ كتابِـ
، على أشـخاصٍ  ه بهذه الصفةِ التي في هذه الآيةِ صَّ وصفَ ـ تعالـى ـ  ذكـره، لم يخُ
حهم بها،  ، ثم مدَ فهم بصفـةٍ هم، وإنما وصَ بعينِهـم، ولا على أهلِ زمـانٍ دونَ غيرِ
ـه، فهو داخلٌ في  وهـي المجيـئُ بالصدقِ والتصديـق به، فكلُّ من كان ذلك وصفَ

.(١)« ن بني آدمَ ، إذا كان مِ جملة هذه الآيةِ
ـه: [    9    :    ;] . يقولُ جـلَّ ثناؤه: هؤلاء  إلـى أن قـال: «وقولُ
ه والبراءةِ من الأوثانِ والأندادِ، وأداءِ  وا االلهَ، بتوحيدِ قَ الذين هذه صفتُهم، هم الذين اتَّ

يه، فخافوا عقابَه. ه، واجتنابِ معاصِ فرائضِ
، عن ابن  ، عن علـيٍّ ، قـال: ثنا أبو صالح، قـال: ثنى معاويةُ ثنـي عليٌّ كمـا حدَّ

.(٢)« وا الشركَ قَ : اتَّ : [    9    :    ;] . يقولُ عباسٍ
وها هـم وآباؤهم ما  إن مـا يعبـده المشـركون من دون االله مجرد أسـماء سـمَّ
أنزل االله بها من سـلطان، فهم آلهة في نفوس المشـركين بهم وليسوا آلهة في نفس 

    S    R    Q    P    O] :الأمر، ولهذا قال إبراهيم ـ عليه السـلام ـ لقومـه
V    U    T] [الصافات:٨٥، ٨٦].

(١) «جامع البيان» (٢٠٤/٢٠-٢٠٧).
(٢) «نفسه» (٢٠٨/٢٠).
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ا: [7    8    9         :    ;    >    =    <] [العنكبوت:١٧]. وقال أيضً
    Í    ÌË    Ê    É    È    Ç     Æ] :وقـال أصحـاب الكهـف
Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô    Ó    ÒÑ    Ð     Ï    Î] [الكهف:١٥].
        ¯    ®        ¬    «ª         ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤] وقـال هـود لقومـه: 

°] [هود:٥٠].

 ـ صفة أهل الشـرك الذي هو كـذب عليه في قوله: ["     وذكـر ـ عـزَّ وجلَّ
ى بمـدح أهـل  #    $    %    &    '    )    (       *     +] ثـم ثنَّـ

التوحيد الذي هو الصدق فقال بعده: [3     4    5    6    87    9    
ر ذلك  :    ;]، والموحد صادق في شـهادته أن لا  إلا االله، وكلما كرَّ

تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص(١).
ق االله ـ سبحانه ـ عبده المؤمن  دِّ ولأن قول  كلمة الصدق، يُصَ

إذا قالها: 
ريِّ وأبـي هريـرة ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـالا: قـال  ـدْ عـن أبـي سـعيدٍ الخُ
 ، بَـرُ ¨ إلاَّ االلهُ، وااللهُ أكْ : لاَ  ا قـالَ العبـدُ رسـولُ االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «إذَ
¨ إلاَّ االلهُ  : لاَ  ، وإذا قـالَ ـا أكبَـرُ ¨ إلاَّ أنَـا، وأنَ : صـدقَ عبـدي، لاَ  . قـالَ ـهُ قـهُ ربُّ دَّ صَ
¨ إلاَّ االلهُ  : لاَ  ي. وإذا قـالَ ¨ إلاَّ أنا وحـدِ ي لاَ  ، قال: صـدقَ عبـدِ ـهُ قـهُ ربُّ دَّ ، صَ وحـدهُ
ي، وإذا قال:  ¨ إلاَّ أنا لا شـريك لِـ ي، لاَ  ـهُ قـال: صـدقَ عبـدِ ـهُ ربُّ قَ ، صدَّ لاَ شـريكَ لـهُ
لكُ ولي  ي المُ ¨ إلاَّ أنا، لِـ ي، لاَ  ـهُ قال: صدقَ عبـدِ ـهُ ربُّ قَ ، صدَّ لْـكُ ¨ إلاَّ االلهُ لـهُ المُ لاَ 

(١) انظر: «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٤).
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قَ  دَ : صَ ، وقالَ ـهُ بُّ هُ رَ قَ دَّ ةَ إلاَّ بااللهِ، صَ ـوَّ ـولَ ولاَ قُ © إلاَّّ االلهُ، لاَ حَ ، وإذا قـال: لا  مـدُ الحَ
ا، ولا حول ولا قوة إلاَّ بي»(١). © إلاَّ أنَ ي، لاَ  بدِ عَ

(١) أخرجـه الترمـذي [٣٤٣٠]، والنسـائي في «عمل اليـوم والليلـة» [٣٠]، [٣١]، [٣٤٨]، وابن 
ماجة [٣٧٩٤]، وابن حبان [٨٥١]، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي».
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(١٧) كلمةُ الســواء

    A    @    ?      >    =    <    ;    :] : قـال االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
    P    O    N      M    L    K    J    I    H    G    F    E    D    C     B

Y        X    W    V    U    T    SR    Q] [آل عمران:٦٤].

ه: [:] يا  قال إمام المفسرين الطبري ـ رحمه االله ـ: «يعني بذلك جل ثناؤُ
وا [<?     لُمُّ : [=]: هَ ، وهم أهلُ التوراةِ والإنجيلِ محمدُ لأهلِ الكتابِ
دَ االلهَ فلا  حِّ لُ هي أن نُوَ ـدْ ـدلٍ بينَنا وبينَكم. والكلمةُ العَ @] يعنـي: إلى كلمةٍ عَ

كَ به شيئًا. رِ ن كل معبودٍ سواه، فلا نُشْ أ مِ ه، ونَبرَ بُد غيرَ نعْ
نـا لبعـضٍ  يـنُ بعضُ دِ : ولا يَ ـه: [O    N      M    L    K] يقـولُ وقولُ

    T] ،دُ لربِّه جُ ه بالسجودِ له، كما يَسْ ظِّمُ عَ ي االلهِ، ويُ عاصِ ر به من مَ بالطاعةِ فيما أمَ
رتُك  ن الكلمةِ السـواءِ التـي أمَ تَهـم إليه مِ وْ ضـوا عما دعَ : فـإن أعرَ U]. يقـولُ
ين عن ذلك  لِّ تَوَ يبوك إليها، [V] أيها المؤمنـون للمُ بدعائِهـم إليها، فلـم يُجِ

.(١)«[Y        X    W]

إلى أن قال ـ رحمه االله ـ: وقال آخرون: هو قولُ لا  إلا االلهُ. 
„‰– ‰«‚ Ê

Ó
Â 

Ô
—„–

، عن أبيه، عن الربيع  ، قال: ثنا ابنُ أبي جعفرٍ ثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ حدَّ
: كلمةُ السواءِ لا  إلا االلهُ. قال: قال أبو العاليةِ

(١) «جامع البيان» (٤٧٣/٥).
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، على معنى:  ه: [F    E    D    C] . فإن «أن» في موضعِ خفضٍ وأمـا قولُ
ا إلى ألاَّ نَعبُدَ إلاَّ االلهَ»(١). وْ تعالَ

، عن  ، وابنُ المنـذرِ وقـال السـيوطي فـي «الـدر»: «وأخرج عبدُ بـنُ حميـدٍ
: [=    <      ?    @]. قال: لا  إلا االله»(٢). مجاهدٍ

ـه: [O    N      M    L    K]. فـإن اتخاذَ  وقـال الطبـري: «وأمـا قولُ
ي االلهِ،  عاصِ ـن مَ روهم به مِ باعِ الرؤسـاءَ فيمـا أمَ ا مـا كان بطاعةِ الأتْ هـم بعضً بعضِ

ه: [¨    ©      هم عنه من طاعةِ االلهِ، كما قال جل ثناؤُ وْ كِهـم ما نَهَ رْ وتَ
    µ    ´    ³    ²     ±    °    ¯    ®    ¬    «    ª

¶    ¸    ¹] [التوبة:٣١].

، قال: قال ابنُ جريج:  ، قال: ثنى حجاجٌ ، قال: ثنا الحسينُ ثنا القاسمُ كما حدَّ
ـا فـي  نـا بعضً عْ بعضُ طِـ : لا يُ [R    Q    P    O    N      M    L    K]، يقـولُ

: إن تلـك الربوبيةَ أن يُطيـعَ الناسُ سـادتهم وقادتَهم في غيرِ  معصيـةِ االلهِ، ويقـالُ
لُّوا لهم. عبادة، وإنْ لم يُصَ

ني: فإن  ه: [    Y        X    W    V    U    T]. فإنه يعْ ..وأما قولُ
ها المؤمنون  روا، فقولوا أنتم أيُّ ونهم إلى الكلمةِ السـواءِ عنها وكفَ لَّى الذين تَدعُ توَ
بوديةِ له، وأنه  ن توحيدِ االلهِ، وإخلاصِ العُ يتُم عنه؛ مِ لَّ دوا علينا بأنا بما توَ لهم: اشهَ
لِّلون له  تذَ عون الله بـه، مُ ـريكَ لـه، [Y]، يعني: خاضِ الإلـهُ الذي لا شَ

بالإقرار بذلك، بقلوبِنا وألسنتِنا»(٣).

(١) «نفسه» (٤٧٩/٥).
(٢) «الدر المنثور» (٦١٥/٣).
(٣) «جامع البيان» (٤٨٠/٥).
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: «هذا الخطاب يعـم أهل الكتاب من  وقـال الحافـظ ابن كثيـر ـ رحمه االله ـ
اليهـود والنصار￯، ومن جـر￯ مجراهـم: [:    ;    >    =    <      ?    
@   ]، والكلمـة تطلـق علـى الجملة المفيدة كما قال ها هنـا، ثم وصفها بقوله: 
ـرها  ف، نسـتوي نحن وأنتم فيها، ثم فسَّ [@    B    A     ]، أي: عـدل ونَصَ

ا، ولا صليبًا،  بقوله: [     J    I    H    G    F    E    D    C    ]؛ لا وثنًا، ولا صنمً
ا، ولا شيئًا. بل نفرد العبادة الله وحده لا شريك له. وهذه دعوة  ا، ولا نارً ولا طاغوتً

جميع الرسـل؛ قال االله ـ تعالـى ـ : [!    "    #    $    %    &    '    )    
    E    D] : [الأنبيـاء:٢٥]، وقـال ـ تعالـى ـ [/     .    -          ,     +     *     )
N    M     L    K    J    I    H    G    F] [النحـل:٣٦]. ثـم قـال 
ـ تعالى ـ : [R    Q    P    O    N      M    L    K]؛ قال ابن جريج: يعني 

    T] .ا في معصية االله، وقال عكرمة: يعني يسجد بعضنا لبعض يطيع بعضنا بعضً
ف وهذه  Y        X    W    V    U]، أي: فـإن تولـوا عن هذا النَّصَ
الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه االله لكم. وقد 
ذكرنا في شرح البخاري، عند روايته من طريق الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله 
ابـن عتبة بن مسـعود، عن ابن عباس، عن أبي سـفيان، في قصتـه حين دخل على 
قيصر، فسألهم عن نسب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وعن صفته ونعته وما 
ا  شـركً يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية. مع أن أبا سـفيان كان إذ ذاك مُ
لـم يسـلم بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبـل الفتح، كما هو مصرح به في 
دة لا ندري  الحديـث، ولأنه لما قال: هل يغدر؟ قـال: فقلت: لا، ونحن منه في مُ
مـا هو صانع فيهـا. قال: ولم يُمكنِّي كلمة أزيد فيها شـيئًا سـو￯ هـذه. والغرض 
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أنـه قـال: ثـم جيء بكتاب رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ فقرأه، فـإذا فيه: 
«بسـم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسـول االله إلى هرقلَ عظيمِ الروم، سـلام على 
من اتبع الهد￯. أما بعد، فأسـلم تسـلم، وأسـلم يؤتك االله أجرك مرتين فإن توليت فإن 

    C     B    A    @    ?      >    =    <    ;    ] :عليك إثم الأريسيِّين، و
    T    SR    Q    P    O    N      M    L    K    J    I    H    G    F    E    D

.(١)«[Y        X    W    V    U

وقال الرازي ـ غفر االله له ـ: «قال االله ـ تعالى ـ : [        =    <      ?    @    
. والدليل عليه  B    A     ] قـال أبـو العالية الرياحي: هي كلمة 
أنـه ـ تعالـى ـ  قـال بعـده: [         J    I    H    G    F    E    D    C]. ولا معنى 
. فثبـت أن المراد من كلمة  لهـذه الآيـة إلا ما هـو المراد من قـول: 

.(٢) السواء هو كلمة 

تنبيـه خطير: تسـتر كثير مـن العصرانيين في موقفهم المنحـرف في قضية ما 
فوا معنى الدعوة  رَّ يُسـمى «الحوار بين الأديان» وراء هذه الآيـة الكريمة، حيث حَ
إلـى [?    @] فيها عن مدلولها الإسـلامي العقـدي القاطع إلى مضامين 
أخر￯، قال الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي في كشـف زيف هذا التأويل 
الفاسـد: «إن الأصـل فـي باب مجادلة أهـل الكتاب بالتي هي أحسـن، هو آية آل 

    E    D    C     B    A    @    ?      >    =    <    ;    :] عمـران: 
    V    U    T    SR    Q    P    O    N      M    L    K    J    I    H    G    F

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٦٠/٢، ٦١). 
(٢) «عجائب القرآن» ص (٨٩).
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Y        X    W] [آل عمران:٦٤]. قال ابن جرير ـ رحمه االله ـ في تفسيرها: 
«قل يا محمد لأهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل: تعالوا: هلموا إلى كلمة 
سـواء، يعنـي إلى كلمة عدلٍ بيننـا وبينكم، والكلمة العدل: هـي أن نوحد االله فلا 
نعبد غيره، ونبرأ من كل معبودٍ سواه، فلا نشرك به شيئًا... ولا يدين بعضنا لبعضٍ 

بالطاعة فيما أمر به من معاصي االله، ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه»(١).
وهـو معنـى واضح بيِّـن بحمـد االله، بل هو تفسـير القـرآن بالقـرآن، حيث 
فسـر الكلمـة السـواء بمـا بعدهـا. ولكن الذين فـي قلوبهـم زيغ يحرفـون الكلم 
عاة ليسـت  دَّ عـن مواضعـه، ويخرجون النص عـن مقاصده، ويزعمـون معاني مُ
مراد االله في هذه الآية، فقد عطلوا النص أولاً عن دلالته الصحيحة، وحرفوه ثانيًا 

إلى دلالات مزعومة.
وأولى صور التحريف لمعنى الآية المحكمة: الإيهام أن الكلمة السواء هي 
، لا أنه يُطلـب الالتقاء عليه، كما  القـدر الجامع المشـترك، المتحقق وجوده فعلاً
هـو صريح النـداء والدعوة فـي قولـه: [: ; > = <   ? @]، 
فيفسـرون [    @] أي: نحـن وإياكم متسـاوون فـي هذه القضايـا، لا فرق بيننا 

وبينكم! 
ومن شواهد ذلك:

ـ موقف محمد حسين فضل االله: 
الـذي قـال: «وقـد نلاحـظ أن هنـاك أكثـر مـن قضيـة مشـتركة يلتقـي فيها 
المسـلمون والمسـيحيون فـي كل السـاحات، وهي الكلمة السـواء فـي التوحيد 
ورفض الشـرك، ووحدة الإنسانية، ورفض الاستكبار والاستعباد الإنساني، وهو 

(١) «جامع البيان» (٤٧٣/٥، ٤٧٤).
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الـذي طرحـه القـرآن الكريم على أهـل الكتاب فـي قوله ـ تعالـى ـ : [: ; 
 K J I H G F E D C  B A @ ?   > = <
 [Y      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L
[آل عمـران:٦٤]، فيتحـرك الجميـع لمواجهـة المادية الملحدة، والشـرك العبادي، 
ا في سـاحة الفكر،  Bوالاسـتكبار العالمـي، لينطلق الإيمان بالدين بشـكلٍ عام قوي
ويتحرك المسـتضعفون في مواقع القوة في مواجهة المسـتكبرين؛ الأمر الذي قد 
يتيح للشعوب المستضعفة أن تكتشف في الدين الحركي معنى الحرية والعدالة، 
فتلتقـي بالإيمان به من خلال جهاده السياسـي في خـط المواجهة للظلم العالمي 
ا، ويقف المسـيحي ضده  كله، ليقف المسـلم ضد المسـتكبر حتى لو كان مسـلمً

حتى لو كان مسيحيBا»(١).
وفـي موضع آخر يقول: «... إن القرآن الكريـم عندما أطلق الجو الحواري 
مـع أهل الكتاب، تمسـك بالكلمة السـواء التي تنفتح على خطيـن لا يبتعدان عن 

حركة الواقع:
 D C  B A @ ?   > = < ; :] ª الخط الأول
J I H G F E] [آل عمران:٦٤]، أن نوحد االله ـ تعالى ـ ، ولا نعبد كل 

القو￯ الظالمة والمستكبرة والطاغية، لتكون في موقع الشريك الله ـ تعالى ـ .

(١) «في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» ـ المقدمة.
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 V U T SR Q P O N   M L K] الخـط الثانـي ـ

Y     X W] [آل عمـران:٦٤]، الرفض القاطع لأن يكون الإنسـان 
ا على أخيه الإنسان، فيكون في موضع الرب لهذا الإنسان»(١). مستعليًا ومستكبرً
إن من يقارن هذا التفسير الحادث لمعنى الكلمة السواء، بالتفسير القرآني الأثري 
ة، وطول النقلة التي يتجشمها هؤلاء العصرانيون  قَّ دَ الشُّ الذي ذكره الطبري، يدرك بُعْ
في تعطيل آي الكتاب عما نزلت فيه، وحملها على محامل متعسـفة مستكرهة، فإذا 
بالنـداء التوحيدي الصريح الذي يدعو القـوم إلى نبذ عقيدة التثليث، ودعو￯ ربوبية 
ا من دون االله، يتحـول إلى خطابٍ ثوري  المسـيح، واتخاذ أحبارهـم ورهبانهم أربابً
ن  مَّ غ من محتـواه العقدي الأصيـل، ليُضَ رَّ فَ مسـكونٍ بشـعارات سياسـية خاصة، ويُ

دعواتٍ إنسانية عامة يتشدق بها كل أحد، ولا يتميز بها أحدٌ عن أحد.
ا: ومنه أيضً

ـ موقف د. يوسف الحسن:

حيـث قال: «وهـدف الحوار مع المسـيحية هو الوصول إلى (كلمة سـواء) 

لعمـل الصالحـات والنافعات للبشـرية، ولمواجهة الطغيـان، وتحقيق معرفة كل 
.￯طرفٍ بالآخر، وإزالة سوء الفهم، والتعاون على البر والتقو

وتنـادي الرؤيـة الإسـلامية، بضـرورة الجهر بالحـق في المسـائل التي تهم 
النـاس، والدعوة إلى سـبيل االله بالحكمـة والموعظة الحسـنة... وتحرص على 
ألا ينشغل الحوار بمسائل الاعتقاد، بل ينطلق من احترام كل طرفٍ لعقيدة الآخر، 

والتسليم بمبدأ الاختلاف، ومبدأ حرية الاختيار، [> = < ?  ]»(٢).

(١) «نفسه» (٤٦، ٤٧).
(٢) «الحوار الإسلامي المسيحي الفرص والتحديات» ص (٤٣، ٤٤).
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تَّاب في آيات االله دون  ض هؤلاء الكُ إن المرء ليعجب أشد العجب من تخوِّ
رادع...عن أن يقولوا على االله ما لا يعلمون، بل ما يعلم من له أدنى معرفة باللغة 
أنه خلاف مراد االله، فمضمون الكلمة السـواء مضمون عقدي خالص؛ عبادة االله 
وحـده، ونبـذ الشـرك، وعدم اتخـاذ الأرباب مـن دون االله، ثم يزعـم الكاتب أن 
الرؤية الإسـلامية تحرص على ألا ينشـغل الحوار بمسـائل الاعتقـاد!! ليس هذا 
فقط، بل ينطلق من احترام كل طرفٍ لعقيدة الآخر والتسليم بمبدأ الاختيار، وكأن 

ذلك معنى: [Y     X W V] [آل عمران:٦٤]، أو معنى: [> 
= < ?] [الكافرون:٦].

ا بعقول القـراء، وتغييبًا للأمة عن الحقيقة الجلية  إن في هذا الطرح اسـتهتارً
واستدراجها إلى سبيل غير سبيل المؤمنين.

... إن العقيدة الإسـلامية، والشريعة الإسـلامية، تملكان من فرص التواصل 
مع البشـرية، وآفاق التعاون ما لا تملكـه أيديولوجية أخر￯، ولكن وفق معاييرهما 
لا معايير الآخرين. إن الإسـلام انفتاح واتصال وحركة دؤوب، وهو أبعد ما يكون 

عـن الانغـلاق والانكفـاء والعنصريـة، قـال ـ تعالـى ـ : [. / 0 1 
  <  ;  :9  8   7  6  5      4  3  2
 [F  E    D  C  BA  @  ?  >  =
[آل عمران:١١٠]، ولكن لنأتِ البيوتَ من أبوابها، ولنفتح القلوب بمفاتيحها»(٣) .

(٣) انظر: «دعوة التقريب بين الأديان» (٧٢٥/٢-٧٣٦).
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(١٨) كلمة العــدل

    Q    P    O     N    M    L    K] االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ:  قـال 
    Z     Y     XW     V      U     T     S     R

.[٩٠:U] [[

رُ في هذا  ه ـ إن االله يأْمُ : «يقول ـ تعالى ذكرُ قـال الإمـام الطبري ـ رحمه االله ـ
، ومن الإنصافِ  له إليك يا محمـدُ [N]، وهو الإنصـافُ الكتـابِ الـذي أنزَ
م علينا بنعمته، والشـكرُ له على أفضالِه، ونُولِي الحمدَ أهلَه، وإذا  ن أنْعَ الإقرارُ بمَ
قُّ الحمدَ عليها؛   ـتَحِ نا يدٌ تَسْ نْ للأوثانِ والأصنامِ عندَ ، ولم يَكُ كان ذلك هو العدلَ
منَا أن  ، فلزِ بَدَ عُ فتُعْ نْفَ ، ولا تَ رَ ـكَ مُ فتُشْ نْعِ ها وعبادتُها، وهي لا تُ كان جهـلاً بنـا حمدُ
ن قـال: العدلُ في هذا  ه لا شـريكَ لـه، ولذلك قال مَ دَ أن لا  إلا االلهُ وحـدَ ـهَ نشْ

: شهادةُ أن لا  إلا االلهُ. الموضعِ
„‰– ‰«‚ ÊÂ 

Ô
—„–

 ، ، قال: ثني معاويةُ ، قالا: ثنا عبدُ االلهِ بنُ صالحٍ ثني المثنى وعليُّ بن داودَ حدَّ
ه: [O  N M L K]. قال: شـهادةُ أن  ، عن ابن عباسٍ قولَ عـن عليٍّ

لا  إلا االله.
ه ـ مع العدلِ  ر به ـ تعالى ـ  ذكرُ ه: [O]. فإن الإحسانَ الذي أمَ وقولُ
 ، ى، في الشـدةِ والرخاءِ ر ونهَ نـا صفتَه ـ الصبرُ اللهِ علـى طاعتِه فيما أمَ فْ الـذي وصَ

، وذلك هو أداءُ فرائِضه. طِ نْشَ هِ والمَ رَ كْ والمَ
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، عن  ، قالا: ثنا عبد االلهِ، قال: ثني معاويةُ كمـا حدثني المثني وعليُّ بـنُ داودَ
. (١)« : أداءِ الفرائضِ : [O]. يقولُ عليٍّ عن ابنِ عباسٍ

وجاء تفسـير كلمة السـواء في قوله ـ تعالـى ـ : [: ; > = <   
? @ B A ] الآية [آل عمران:٦٤]؛ بأنها العدل.

 =] : ، عن قتادةَ ، وابنُ المنذرِ قال السيوطي في «الدر»: «أخرج ابنُ جريرٍ
.(٢)« لٍ دْ <   ? @] قال: عَ

ـتي في «مسـائله» عـن ابن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ أن نافع  وأخرج الطَّسْ
فُ  . قال: وهل تعرِ لٍ دْ ابن الأزرق سـأله عن قوله: [@ B A]. قال: عَ

: عتَ قولَ الشاعرِ مِ ا سَ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أَمَ
Ï¡«Ë

Ó
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‰«Õ  ÊŸ  

Ó

Ò
—
Ô
Ã  ÚÊ„‰Ë

: لا   ـواءِ ، عن أبي العاليةِ قال: كلمةُ السَّ ، وابنُ أبي حاتمٍ وأخرج ابنُ جريرٍ
إلا االلهُ(٣).

(١) «جامع البيان» (٣٣٥،٣٣٤/١٤)، وانظر: «عجائب القرآن» للرازي ص (٧٩،٧٨).
(٢) «الدر المنثور» (٦١٤/٣).
(٣) «الدر المنثور» (٦١٥/٣).
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(١٩) العروة الوثقى

 Ý Ü ÛÚ Ù   Ø × Ö ÕÔ Ó   Ò Ñ] : قـال االله ـ تعالـى ـ
 [ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ

[البقرة:٢٥٦].

قال شـيخ المفسـرين الطبري ـ رحمه االله ـ: «الصوابُ من القولِ عندي في 
رٍ منه لمن عبَده،  هْ ا بقَ بِد من دونِه، إمَّ الطاغوتِ أنه كلُّ ذي طُغيانٍ طغى على االلهِ فعُ
ا،  نَمً ، أو شـيطانًا، أو وثنًا، أو صَ وإما بطاعةٍ ممن عبَده له؛ إنسـانًا كان ذلك المعبودُ

. أو كائنًا ما كان من شيءٍ
و. إذا  طْغُ ا فلانٌ يَ : طغَ ، من قولِ القائلِ وتُ ـوُ : الطَّغَ وأر￯ أن أصـلَ الطاغوتِ
(١)، ونحوِ  لْبِ بُوتِ من الخَ لَ ، والخَ بُّرِ بَروتِ من التَّجَ ه، كالجَ ز حدَّ ه، فتجاوَ رَ دْ ا قَ عدَ
لَتْ  ، ثم نُقِ لُـوت) بزيادةِ الواوِ والتـاءِ عَ ذلك من الأسـماءِ التـي تأتِي على تقديرِ (فَ
ه،  لَت مكانَ لامِ عِ ينُه، فجُ لَتْ عَ وِّ علَتْ له عينًا، وحُ وتِ ـ فجُ وُ نِي لامَ الطغَ ـه ـ أَعْ لامُ
، وما أَشـبه ذلك من  قةٌ وصاقِعةٌ ، وصاعِ ب، وجابِذٌ وجـاذِبٌ ذَ بَذ وجَ كمـا قيـل: جَ

. الأسماءِ التي تأتي على هذا المثالِ
رْ  فُ بوبِيَّـةَ كلِّ معبـودٍ مـن دونِ االلهِ، فيَكْ ـدْ رُ حَ فتأويـلُ الـكلام إذن: فمـن يَجْ
ه،  ه دون غيرِ ه وربُّـه ومعبـودُ قْ باالله أنـه إلهُ : ويُصـدِّ بـه [à ß] يقـولُ
نْ طلَب  كُ به مَ سَّ تَمَ ك بأَوثقِ ما يَ : فقد تمسَّ [ä ã â  á] يقولُ

نْ عذابِ االلهِ وعقابِه. ه مِ الخلاصَ لنفسِ
اع، كما في «القاموس المحيط» (خ ل ب). بُوت أي: خدَّ لَ بًا: خدعه، وهو خَ لْ (١) خلبه يخلبه خَ
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، قال:  يَّةُ بنُ الوليدِ قِ ، قال: ثنا بَ كما حدثني أحمدُ بنُ سعيد بنِ يعقوبَ الكنديُّ
يرتِه،  ا من جِ ، أنه عاد مريضً داءِ رْ ، عن أبي الدَّ قبةَ ميدِ بنِ عُ ، عن حُ ثنـا ابنُ أبي مريـمَ
؟ قالوا:  نْطِقَ ، فسألهم: يريدُ أن يَ هون ما يريدُ قَ فْ ، لا يَ رُ غِ رْ غَ قِ وهو يُ وْ ده في السَّ فوجَ
كم  لْمُ : وما عِ داءِ رْ . قال أبو الدَّ تُ بالطاغوتِ رْ : آمنْتُ بااللهِ، وكفَ نعم، يريدُ أن يقولَ
نْطِقَ  ر لسانُه، فنحن نعلمُ أنه إنَّما يريدُ أن يَ دُها حتى انكسَ دِّ رَ لْ يُ زَ بذلك؟ قالوا: لم يَ

 Þ Ý Ü] : : أفلح صاحبُكـم، إن االله يقولُ داءِ رْ بهـا. فقال أبو الـدَّ
.[ë ê é èç æ å ä ã â  á à ß
[ä ã â  á] :القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه

ـبَّهه في  ، فشَ م به المؤمنُ تَصَ ثَـلٌ للإيمانِ الذي اعْ وةُ فـي هذا المكانِ مَ ـرْ والعُ
كُ بها(١)، إذ كان  سَّ تَمَ روةٌ يُ روةِ الشيءِ الذي له عُ ـكِ بعُ سِّ تَمَ ـكِه، بالمُ سُّ ه به وتَمَ لقُّ عَ تَ

روتِه. ه بعُ ن أرادَ لَّقُ مَ تَعَ روةٍ فإنَّما يَ كلُّ ذي عُ
ـكَ به الكافـرُ بالطاغوتِ المؤمنُ بااللهِ،  سَّ ـل جل ثناؤه الإيمانَ الذي تَمَ وجعَ

.[ä] :الأشياءِ بقوله ￯ رَ ثَقِ عُ ن أوْ مِ
. وفي الأنثى: هي  ثَقُ : هو الأَوْ رِ ، يقالُ في الذكَ ثاقةِ ن الوَ لَى، مِ عْ ـى) فُ قَ ثْ و(الوُ

لَى. ضْ ، وفلانة الفُ : فلانٌ الأفضلُ ى. كما يقالُ ثْقَ الوُ
 ã â  á] : وبنحـوِ ما قلْنا في ذلك قال أهـلُ التأويلِ في قولِهِ

.[ä

بط على هيئة الحلقة، يمسـك بهـا من ينزل في بئـرٍ أو يصعد منها،  (١) «العـروة: طـرف الحبـل إذا رُ
والمـراد بها هنا: وسـيلة النجاة، والوثقى: شـديدة الربط، لا أوثق منهـا. [ç æ å] أي: لا 
لِكُ المتعلقُ بها، بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من  هْ انحلال لها، فلا يَ

كْ بها».اهـ. من «زبدة التفسير من فتح القدير» للأشقر ـ رحمه االله ـ ص (٥٣). لم يتمسَّ
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 „‰– ‰«‚ ÊÂ 
Ô
—„–

 ، ، عن عيسى، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ثني محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصمٍ حدَّ
. عن مجاهدٍ في قولِه: [ä ã]. قال: الإيمانُ

 ، ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ بْلٌ ثنا شِ ، قال: حدَّ ثنا أبو حذيفةَ ثني المثنَّى، قال: حدَّ حدَّ
عن مجاهدٍ مثلَه.

وةُ  رْ ، قال: العُ ، عن السديِّ ، قال: ثنا أسباطُ ثنا عمروٌ ثني موسى، قال: حدَّ حدَّ
. ى هو الإسلامُ ثْقَ الوُ

، عن أبي  ، قال: ثنـا سـفيانُ ، قال: ثنـا أبو أحمـدَ ثنـا أحمـدُ بـنُ إسـحاقَ حدَّ
  á] :ه بيرٍ قولَ نِي ابنَ أبي المغيرةِ ـ عن سـعيدِ بـنِ جُ عْ  ـ يَ ، عـن جعفرٍ السـوداءِ

ä ã â] قال: لا  إلا االله.

، عن أبي السـوداءِ  ، قال: ثنا سـفيانُ ، قـال: ثنا عبدُ الرحمنِ ـارٍ حدثنـا ابنُ بَشَّ
بيرٍ مثلَه. ، عن سعيدِ بن جُ يِّ النَّهدِ

 : اكِ حَّ ، عن الضَّ ويبرٍ ، عن جُ هيرٍ ، قال: ثنا أبو زُ ثني المثنَّي، قال: ثنا إسحاقُ حدَّ
[ä ã â  á] قال: لا  إلا االله.

[ç æ å] :ه القولُ في تأويل قولِه جل ثناؤُ

ه بقولِه: [ç æ å]: لا انكسـارَ لها، والهاءُ والألفُ في  يعنـي جل ثناؤُ
روةِ). قولِه: [ç] عائدةٌ على (العُ
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ن  ـم مِ ـــــــااللهِ، فقد اعتصَ ـرْ بالطاغـوتِ ويؤمـنْ ب فُ كْ ومعنـى الـكلام: «فمـن يَ
ه عندَ حاجتِه إليه  اه، وإسـلامُ لانُه إيَّ ذْ ه به ـ خِ ـى ـ مع اعتصامِ شَ طاعةِ االلهِ بما لا يُخْ
ى انكسارُ  ￯ الأشياءِ التي لا يُخشَ رَ ن عُ ـك بالوثيقِ مِ سِ تَمْ سْ في أهوالِ الآخرةِ، كالمُ

.«... رُ سْ م: الكَ صْ راها، وأصل الفَ عُ
 : ، عن السـديِّ ، قال: ثنا أسـباطُ ، قـال: ثنا عمروٌ ثنـي موسـى بنُ هارونَ حدَّ

[ç æ å] قال: لا انقطاعَ لها»(١).

* * *
    `    _    ^    ]    \    [      Z    Y] وقـال ـ تبـارك وتعالـى ـ: 

h    g    f    e     dc    b    a] [لقمان:٢٢].
ن  ه: ومَ  ـ تعالى ـ  ذكرُ قـال الطبـري ـ رحمه االله ـ في تأويل هذه الآية: «يقولُ
طيعٌ  : وهو مُ ر̂ا له بالأُلوهة، [^ _]. يقولُ قِ تَذلِّلاً بالعبودةِ، مُ ه مُ هَ جْ بِّـد وَ عَ يُ
فِ  ـك بالطَّرَ : فقد تمسَّ يه؛ [` c b a]. يقولُ ه ونهِ اللهِ فـي أمـرِ
(٢). وإنما يعني بذلك أنه  ثَلٌ ـك به، وهذا مَ سَّ ن تَمَ ه مَ الأوثقِ الذي لا يَخافُ انقطاعَ
نٌ ـ ما لا يَخافُ معه عذابَ  ه إليه وهو مُحسِ ه وجهَ ن رضا االله بإسلامِ ـك مِ قد تمسَّ

.« االلهِ يومَ القيامةِ
. وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ

(١) «جامع البيان» (٥٥٨/٤-٥٦٢).
ـك  (٢) «وهذا تمثيل لحال من أسـلم وجهه إلى االله بحال من أراد أن يترقى إلى شـاهق جبل، فتمسَّ

تَدلٍّ منه»اهـ. من «فتح القدير» للشوكاني (٢٤٢/٤). ر￯ حبلٍ مُ بأوثق عُ
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„‰– ‰«‚ Ê
Ó
Â 

Ô
—„–

، عن جعفرِ بنِ  ـوداءِ ، عن أبي السَّ ، قال: ثنا أبي، عن سـفيانَ ثنا ابنُ وكيعٍ حدَّ
    ]    \    [      Z    Y] : ، عن ابنِ عبـاسٍ بَيرٍ أبي المغيرةِ، عن سـعيدِ بـنِ جُ

^    _    `    c    b    a]. قال: لا  إلا االله»(١). 
»، وابنُ  ج ابنُ أبي شـيبةَ في «المصنفِ : «وأخرَ وقال السـيوطي ـ رحمه االله ـ
ه: [` c b a]. قال:  ، عن أنـسِ بنِ مالكٍ فـي قولِـ أبـي حاتمٍ

.« القرآنِ
، وابنُ أبي  ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ جريرٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ج سفيانُ بنُ عيينةَ وأخرَ
. ولفظُ سـفيانَ قال:  ، عن مجاهدٍ في قولِه: [c b]. قال: الإيمانِ حاتمٍ

. كلمةِ الإخلاصِ
ا على  يَ (٢)، عن عبدِ االلهِ بنِ سـلاَمٍ قـال: رأيتُ رؤْ ، ومسـلمٌ ج البخاريُّ وأخرَ
طَها  ، وسَ ةٍ خضراءَ ضَ وْ عهدِ رسولِ االلهِ ـ صلى االله عليه وسلم ـ؛ رأيتُ كأنِّي في رَ
، فقيل لي:  وةٌ ـرْ ، أسـفلُه في الأرضِ وأعلاه في السـماء، في أعلاه عُ عمـودُ حديدٍ
كْ بالعروةِ. فاستيقظتُ  دْ عليه. فصعِدتُ حتى أخذتُ بالعروةِ، فقال: استمسِ اصعَ
ا  ، فقال: «أمَّ ي، فقصصتُها على رسـولِ االله ِـ صلى االله عليه وسـلم ـ وهـي فـي يدِ
؛ فهـي العروةُ  ، وأما العروةُ ؛ فعمـودُ الإسـلامِ ، وأما العمودُ ؛ فروضـةُ الإسـلامِ الروضـةُ

ثْقى(٣)، أنت على الإسلام حتى تموت»(٤). الوُ

(١) «جامع البيان» (٥٦٩/١٨).
(٢) «رواه البخاري» [٣٨١٣]، [٧٠١٠]، [٧٠١٤]، ومسلم [٢٤٨٤]. 

روة الإسـلام» [٢٤٨٤]، وانظر: «تفسـير القرآن العظيم»  (٣) وفـي رواية مسـلم: «وأما العروة فهي عُ
لابن كثير (٦٨١/١، ٦٨٢).

(٤) «الدر المنثور» (٢٠١/٣).
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والحاصل أن المفسرين اختلفوا في  تفسير [c b]؛ فقيل: المراد 

بالعروة: الإيمان، وقيل: الإسـلام، وقيل: لا  إلا االله، ولا مانع من الحمل على 

الجميع»، لأنه اختلاف تنوع لا تضاد.
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(٢٠) المَثَلُ الأعلى

 l kj i h gf e d  c b a] : قال االله ـ تعالى ـ
n m ] [النحل:٦٠].

قال الطبري ـ رحمه االله ـ:
 F E D C  B A] :ه ه أن قولَ «وهـذا خبرٌ من االلهِ جلَّ ثناؤُ
لوا اللهِ  به لهؤلاء المشركين الذين جعَ ها مثلٌ ضرَ I H G ]. والآيةَ التي بعدَ
ه:  ، وعنَى بقولِه جلَّ ثناؤُ ثلٌ ، فبيَّن بقولِه: [d  c b a]: أنه مَ البناتِ
ادِ والثـوابِ والعقابِ من  قـون بالمعَ [d  c b a]: للذيـن لا يصدِّ

رب له ذلك  ن ضُ ، وما يسـوءُ مَ المشـركين [f e]. وهـو القبيحُ من المثلِ
 ، : واللهِ المثلُ الأعلى، وهو الأفضلُ والأطيبُ ، [j i h]. يقولُ المثلُ

ه. ، وذلك التوحيدُ والإذعانُ له بأنه لا  غيرُ والأحسنُ والأجملُ
. وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ

„‰– ‰«‚ ÊÂ 
Ô
—„–

 : ، عن قتادةَ ، عن معمرٍ ثنـا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بن ثورٍ حدَّ
[j i h]. قال: شهادةُ ألا  إلا االلهُ.

  c b a] :ه ، عن قتادةَ قولَ ، قال: ثنا سـعيدٌ ، قال: ثنا يزيدُ ثنا بشـرٌ حدَّ
. (١)« j i h gf e d]: الإخلاصُ والتوحيدُ

(١) «جامع البيان» (٢٥٨/١٤).
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فالمثـل الأعلـى هو الوصـف الكامل، وأعظـم وصف الله ـ تعالـى ـ هو أنه 
 t s] :لا  إلا هو، كما جاء في صدر أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي

y x  w  v u] الآية.

قال الرازي: «قال قتادة في قوله ـ تعالى ـ :[j i h]: معناه قول: 

... واعلـم أن معنـى المثل هنا الصفة، كـذا قال أهل اللغة، ونظيره 
قولـه ـ تعالـى ـ : [" # $ % &] [الرعد:٣٥]، أي: صفتها. فصار 

المـراد مـن قولـه: [j i h] عيـن المـراد من قولـه: [¾ ¿ 
.(١)«[Á À

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله ـ: «وصف االله ـ سـبحانه 
ـ نفسـه فـي هذه الآية بـأن له المثلَ الأعلـى، وقال ـ تعالـى ـ : [=  < ? 
  N  ML   K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A      @

PO] [الـروم:٢٧]. فجعـل مثل السـوء المتضمن للعيـوب والنقائص 

وسلب الكمال للمشركين وأربابهم.
وأخبـر أن المثل الأعلى المتضمـن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا 
كان المثـل الأعلـى وهـو أفعل تفضيـل، أي: أعلى من غيره، فكيـف يكون أعلى 
ف، وأي مثل أدنى من هذا؟! ـ تعالى ـ  االله عن قول  رْ وهـو عدم محض، ونفي صِ

ا. ا كبيرً aالمعطلين علو

(١) «عجائب القرآن» ص (٨٩).
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فمثل السـوء لعادم صفـات الكمال؛ ولهذا جعله مثـل الجاحدين لتوحيده، 
، وهي  وكلامـه، وحكمتـه؛ لأنهم فقدوا الصفـات التي من اتصف بهـا كان كاملاً
الإيمـان، والعلم، والمعرفـة، واليقين، والعبادة الله، والتـوكل عليه، والإنابة إليه، 
والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، والصبر، والرضا، والشكر، وغير ذلك من 

الصفات التي اتصف بها من آمن بالآخرة.
لبت تلك الصفاتُ عنهم، وهي صفات كمال؛ صار لهم مثل السوء. فلما سُ

فمن سـلب صفـاتِ الكمال عـن االله، وعلوه على خلقـه، وكلامه، وعلمه، 
وقدرتـه، ومشـيئته، وحياته، وسـائر ما وصف به نفسـه، فقد جعل له مثل السـوء 
هـه عن المثل الأعلى، فإن مثل السـوء هو العدم، وما يسـتلزمه، وضده المثل  ونزَّ
الأعلـى وهو الكمـال المطلـق، المتضمن للأمـور الوجودية والمعانـي الثبوتية، 
التـي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمـل كان أعلى من غيره، ولما كان الرب 
ـ تعالـى ـ  هـو الأعلى، ووجهه الأعلى، وكلامه الأعلى، وسـمعه الأعلى وبصره 

وسائر صفاته عليا؛ كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه.
بل يسـتحيل أن يشـترك فـي المثـل الأعلى اثنـان؛ لأنهما إن تكافـآ لم يكن 
أحدهمـا أعلى مـن الآخر، وإن لـم يتكافآ فالموصـوف بالمثل الأعلـى أحدهما 

وحده، ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى، مثل، أو نظير.
وهـذا برهـان قاطع علـى إثبـات صفات الكمـال وعلـى اسـتحالة التمثيل 

والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور، والقوة.
ونظير هذا: القهر المطلق، مع الوحدة، فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا 
ا على الإطلاق، وإن قهره  ا، إذ لو كان معه كفؤ له؛ فإن لم يقهره لم يكن قهارً واحدً
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ا، فتأمل كيف كان قوله: [1 2       3 ]  ا، وكان القهار واحدً لم يكن كفؤً
[الشـور￯:١١]. وقوله: [I H G] [الروم:٢٧]، من أعظم الأدلة على ثبوت 

صفات كمالِه ـ سبحانه ـ.

فإن قلت: قد فهمت هذا وعرفته، فما حقيقة المثل الأعلى؟

قلت: قد أشـكل هذا على جماعة من المفسـرين، واستشكلوا قول السلف 
 i h] ،العـذاب والنار :[f e] :فيـه، فإن ابـن عباس وغيره قالـوا

j]: شهادة أن لا  إلا االله.

وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد.

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية، ولا أدري لم قيل للعذاب: 
مثل السـوء، وللإخلاص: المثـل الأعلى؟ قال: وقال قوم: المثل السـوء، الصفة 
السـوء مـن احتياجهم إلى الولـد، وكراهتهم للإناث، خوف العيلـة، والعار، والله 
المثل الأعلى، الصفة العليا من تنزهه وبراءته عن الولد، قال: وهذا قول صحيح، 

ا يرد بمعنى: الصفة، قاله جماعة من المتقدمين. فالمثل كثيرً

وقال ابن كيسـان: مثل السـوء ما ضرب االله للأصنـام وعبدتها من الأمثال، 
والمثـل الأعلى نحو قوله: [z y }  |{ ~ ے  ]الآية [النور:٣٥]. 
وقال ابن جرير: [I H G]. نحو قوله: هو الأطيب والأفضل والأحسـن 

والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا  غيره»(١) .

(١) انظر: «الصواعق المرسلة» (١٠٣٠/٣-١٠٣٦).
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(٢١) شـهــادة الحــق

 ½   ¼     » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³] :قـال االله ـ تعالـى ـ
¾ ¿ À] [الزخرف:٨٦].

 ¿] الإخـلاص،  كلمـة   :[¾  ½    ¼      »]» قـال:  مجاهـد  عـن 
À]: أن االله حق».

وقال ابن جرير: «وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله، وإنما يعني بذلك: 
إلا من آمن بالله، وهم يعلمون حقيقة توحيده»(١)#.

وقال البغوي: «أراد بشهادة الحق قوله: لا  إلا االله كلمة التوحيد»(٢)#.

(٣) إلا االله. وذلك لأن معنى (لا  إلا االله): لا معبود بحقٍّ

ا  فـإن خبـر (لا) النافية للجنس هنا محـذوف كما هو الشـائع إذا كان معلومً
لد￯ السامع.

قال ابن مالك في (الألفية):

Ú—Ó
»

Ó
Œ‰« 

Ô
◊«‚”≈ »«»‰« «– Í· ŸU�ËÚ—

Ó
Á
Ó
ÿ  Á◊Ë‚

Ô
”  ÚŸ

Ó
Â  

Ô
œ«—Â‰«  «–≈

(١) «جامع البيان» (٦٦٢/٢٠).

(٢) «معالم التنزيل» (٢٢٤/٧).
(٣) وذلـك خلافًـا لأهل الكلام المذموم الذين قدروا خبـر (لا) بـ(موجود) أو (في الوجود) لأنهم 

فسروا كلمة (الإله) بالرب.
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وسـبب إسـقاط كلمة (حق) في قولنا: (لا  حق إلا االله) أن المشركين لم 
ينازعوا في وجود  مع االله ـ عزَّ وجلَّ ـ ، وإنما نازعوا في أحقية االله ـ سـبحانه ـ 

بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة.

[z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £   : ـ  تعالـى  ـ  قـال 
¤] [الحج:٦٢]، فقرن بين أحقية االله للعبادة، وبطلان عبادة ما سواه.
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(٢٢) دعوة الحـق

 +  *  )  (  '  &  %  $ #  " قـال ـ تعالـى ـ: [! 
 ;   :  9  8  7 6  5  4  3   2  1   0   /  .   -  ,

] [الرعد:١٤]. =  <
 (١) : [! " #] قال:  عـن ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ

أو قال: «شـهادة أن لا  إلا االله»(٢).

: [! " #] قال: «التوحيد؛  وعن أمير المؤمنين علي ـ رضي االله عنه ـ
لا  إلا االله»(٣).

.(٤) وعن قتادة قال: 

وعـن ابـن زيـد قـال: [! " #]: «لا  إلا االله، ليسـت تنبغي لأحد 
ُ بني فلان»(٥). غيره، لا ينبغي أن يقال: فلانٌ 

قال ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ:

«قولـه ـ تعالـى ـ : [! " #] [الرعد:١٤]، إنـه ـ تعالى ـ  صاحب دعوة 
الحـق لذاتـه وصفاته، فهو أهـل أن يعبد وحـده، ويُدعى وحده، ويُقصد ويُشـكر 

(١) «جامع البيان» (٤٨٥/١٣).
(٢) «نفسه» (٤٨٦/١٣).

(٣) «نفسه» (٤٨٦/١٣)، «الدر المنثور» (٤١٢/٨).
(٤) «جامع البيان» (٤٨٦/١٣).
(٥) «جامع البيان» (٤٨٦/١٣).
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ويُحمد، ويُحب ويُرجى ويُخاف، ويتوكل عليه، ويستعان به، ويستجار به، ويُلجأ 
إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده.

 ـ صح لـه مقام التبتـل والتجريد  ـا وحالاً ومـن قـام بقلبه هـذا ـ معرفة وذوقً
المحض.

وقد فسـر السـلف «دعـوة الحـق»؛ بالتوحيد والإخـلاص فيـه، والصدق، 
ومرادهم هذا المعنى.

فقال علي ـ رضي االله عنه ـ: «دعوة الحق: التوحيد».

وقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: «شهادة أن لا  إلا االله».

وقيل: الدعاء بالإخـلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا الله، ودعوة الحق 
دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها»(١) .

وقـال العلامـة محمد بـن صالح العثيميـن ـ رحمـه االله ـ: «[!] أي: الله 
وحـده [" #] وهـي: عبادته وحده لا شـريك له، وإخلاص دعـاء العبادة 
ودعاء المسـألة له ـ تعالى ـ . أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء، والخوف 
والرجـاء، والحب، والرغبـة، والرهبة، والإنابة؛ لأن ألوهيتـه هي الحق، وألوهية 

غيره باطلة»(٢) .

قـال الفخـر الـرازي: «واعلـم أن قولـه ـ تعالـى ـ : [! " #] يفيـد 
الحصر، ومعناه: له الدعوة لا لغيره، كما أن قوله ـ تعالى ـ : [> = < ?] 
[الكافـرون:٦]، معنـاه: لكم دينكم لا لغيركم، ولي ديني، وتحقيق الكلام في إثبات 

(١) «مدارج السالكين» (٣٠،٢٩/٢).
(٢) «تفسير القرآن الكريم» (٢٨٣،٢٨٢/٥).
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، فالحق هو الموجود والباطل هو المعدوم،  هـذا الحصر: أن الحق نقيض الباطلِ
ا في ذاته وبذاته وصفاته، وكان ممتنع التغير  فلما كان الحق ـ سبحانه وتعالى ـ حق=
فـي حقيقته، كانت معرفته هـي المعرفة الحقة، وذكره هو الذكـر الحق، والدعوة 

إليه هي الدعوة الحقة.
ا لذاته، فـلا تكون معرفته  أما كل ما سـواه فهـو ممكن لذاتـه، ولا يكون حق=
واجبـة التحقيـق، ولا ذكـره ولا الدعـوة إليـه. وإذا ثبـت هـذا ظهر تحقيـق قوله 

ـ تعالى ـ : [له دعوة الحق].
واعلم أن دعوة الحق تارة تكون من الحق للخلق إلى الحق، وتارة تكون من 

الخلق للخلق إلى الحق.
أمـا الأول فنقـول: أما أن دعـوة الحق تكون من الحق فلأنـه ـ تعالى ـ  هو 
الـذي دعـا القلوب إلى حضرتـه، فلولا دعوته إلـى تلك الحضـرة، وتوفيقه في 
ذلـك مـا كان الوصـول، وإلا فمن أين يتمكن العقل البشـري مـن الوصول إلى 
ا فلأن مبـادئ الحركات، وأوائل المحدثات تنتهي  حضـرة االله ـ تعالى ـ . وأيضً
إلـى قـدرة االله ـ تعالـى ـ  وقضائـه وقـدره، ولهـذا المعنـى قـال االله ـ تعالى ـ : 
[¯ °     ± ² ³ ´] [الـروم:٤]. وأمـا أن تلـك الدعوة للخلق فلقوله 
ـ تعالـى ـ : [ Ì   Ë    Ê] [غافـر:١٦]، وأما الانتهاء إلى الحق فلقوله ـ تعالى ـ : 

[è ç  æ å] [النجـم:٤٢].

 L] : وأمـا أن دعـوة الحق تـارة تكون مـن الخلـق فلقولـه ـ تعالى ـ
 ®  ¬  «  ª R] [فصلت:٣٣]. ولقوله: [©   Q   P  O  N  M

¯] [آل عمـران:١٩٣]»(١) .

(١) «عجائب القرآن» ص(٧٦، ٧٧).
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(٢٣) العـهــد

       p  o n m l k  j i h  g] :قـال االله ـ سـبحانه ـ
z  y x     w v u t s r q  }     |] [مريم:٨٥-٨٧].

قـال الحافظ ابـن كثير ـ رحمه االله ـ: «هذا اسـتثناء منقطع، بمعنى: لكن من 
ا، وهو شهادة أن لا  إلا االله، والقيام بحقها»(١) . اتخذ عند الرحمن عهدً

عـن ابن عباس في قوله: [z  y x     w  }     |]. قال: «شـهادة أن 
ا ـ في  أُ مـن الحـولِ والقـوةِ، ولا ترجو إلا االله»(٢)، وعنـه أيضً بْـرَ لا  إلا االلهُ، وتَ

تفسير هذا العهد ـ قال: «من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة»(٣).
قال الرازي: «يدل على صحة هذا القول وجوه:

الأول ـ أن قولـه: [z  y x     w  }     |] نكـرة فـي طرف الثبوت، 
ا، فهذه الآية تدل على أن تلك الشفاعة تحصل بسبب  ا واحدً وذلك لا يفيد إلا عهدً
عهد واحد، ثم أجمعنا على أن ما سـو￯ الإيمان فإن الواحد منه، بل مجموعه لا 
يفيد تلك الشـفاعة ألبتة، فوجب أن يكون العهد الواحد الذي يفيد تلك الشـفاعة 

. هو الإيمان، وهو قول: 
 G] : والثاني ـ أن جماعة من المفسـرين قالوا في تفسـير قولـه ـ تعالى ـ
J I   H] [البقـرة:٤٠]، هـو عهـد الإيمان، بدليل أن لفـظ العهد مجمل، 

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٢٧٣/٥).
(٢) «جامع البيان» (٦٣٣/١٥).
(٣) «الدر المنثور» (١٣٩/١٠).
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فلمـا أعقبـه بقولـه: [S R Q  P O N] [البقـرة:٤١]، علمنا أن 
المراد من ذلك العهد هو الإيمان، وهو قول: «لا  إلا االله، محمد رسول االله».

 [F E DC B] : والثالـث ـ أن أول مـا وقع في العهد قولـه ـ تعالى ـ

، فـكأن لفظ العهد  [الأعـراف:١٧٢]. وذلـك فـي الحقيقة هو قـول: 
محمول عليه.

 ¬ « ª © ¨ § ] ـ  قـال:  تعالـى  ـ  أنـه  ـ  والرابـع 
 ¼ » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²±   ° ¯  ®
  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½
Ê] الآيـة [التوبة:١١١]، فـكان العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية، ومن 
جانـب الحق ـ سـبحانه وتعالـى ـ عهد الكـرم والربوبية، فثبت بهـذه الوجوه: أن 

المراد من قوله: [z  y x     w  }     |] هو قول: لا  إلا االله.
الخامـس ـ قولـه ـ تعالـى ـ : [Z     Y    ]    \    [] [البقـرة:٨٠] أي: 

قلتم: لا  إلا االله»(١) .
وقـد أخـرج ابن جريـر عن ابن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ قـال: «لما قالت 

    [    Z     Y] :اليهـود مـا قالت(٢)، قال االله لمحمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ا. يقول: أقلتم: لا  إلا االله. لم تُشركوا،  \    []يقول: أدَّخرتم عند االله عهدً
وا بها، وإن كنتـم لم تقولوها فلِمَ تقولون  لتموها فارجُ ولـم تكفروا بـه، فإن كنتم قُ

على االله ما لا تعلمون؟»(٣).

(١) «عجائب القرآن» ص(٩٣،٩٢).
(٢) أي: ما جاء في قوله ـ تعالى ـ : [W V    U T S R Q] [البقرة:٨٠].

(٣) «جامع البيان» (١٧٧/٢).
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(٢٤) الإحســان

] [الرحمن:٦٠].  ́³ ²  ± °] : قال االله ـ تبارك وتعالى ـ
: [° ±  ² ³ ´]. قال:  ج عبدُ بن حميدٍ عن عكرمةَ «خرَّ

؟ ن قال: لا  إلا االلهُ إلا الجنةُ هل جزاءُ مَ
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، مثله.

ويه عن جابـرِ بنِ عبدِ االلهِ قال: قال رسـولُ االله ِـ صلى االله  ردُ ج ابـنُ مَ وأخـرَ
عليه وسـلم ـ في هذه الآية: [° ±  ² ³ ´  ]. قال: «هل جزاءُ 

.« لَه الجنةَ نا عليه بالإسلام إلا أن أُدخِ مْ من أنعَ

ويه، عن ابنِ  ردُ ، وابنُ مَ ، وابنُ أبي حاتمٍ وأخـرج عبدُ بن حميد، وابنُ المنذرِ
ه: [° ±  ² ³́   ]. قـال: هل جـزاءُ من قال:  عبـاسٍ فـي قولِـ

لا  إلا االلهُ في الدنيا إلا الجنةُ في الآخرة»(١).
وقال االله ـ تعالى ـ : [" # $ % ] [يونس:٢٦].

وي عـن أُبـي بن كعـب ـ رضي االله عنه ـ أنه سـأل رسـولَ االلهِ ـ صلى االله  رُ
عليه وسلم ـ عن قولِ االلهِ ـ تعالى ـ : [" # $ % ]. قال: «الذين 

هِ االلهِ»(٢). : النظرُ إلى وجْ ، والزيادةُ ، والحسنى: الجنةُ نُوا: أهلُ التوحيدِ أحسَ

(١) انظر: «الدر المنثور» (١٥١/١٤).
(٢) أخرجـه ابن جريـر (١٦٢/١٢)، وابن أبي حاتم (١٩٤٤/٦)، وابـن مردويه ـ كما في «تخريج 

أحاديث الكشاف» (١٢٥/٢) ـ واللالكائي [٧٨٠]. وقال محققه: «إسناده ضعيف».
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، عن رسـولِ االله ِـ صلى االله عليه وسـلم ـ  ويه عن ابنِ عمرَ ج ابنُ مردُ «وأخرَ
نوا: شهادةُ أن لا  إلا االلهُ،  في قولِه: [" # $ % ]. قال: «أحسَ

: النظرُ إلى االلهِ»(١). ، وزيادةٌ والحسنى: الجنةُ
ا في حديث أخرجه أبو الشيح: «فالحسنى: لا  إلا االله»(٢). وي أيضً ورُ

 ، ويه، والبيهقيُّ في «الأسـماءِ والصفات»، من طريقِ عكرمةَ ج ابنُ مردُ وأخرَ
 ، : لا  إلا االلهُ، والحسـنى: الجنةُ : [" # ]. قال: قـولُ عـن ابـنِ عبـاسٍ

.(٣) ه الكريمِ : النظرُ إلى وجهِ والزيادةُ
 ، ، من طريقِ عليٍّ ، والبيهقيُّ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ المنذرِ ج ابنُ جريرٍ وأخرَ
دوا أن لا  إلا االلهُ، [$]:  عن ابْنِ عباس: [" #]. قال: للذين شهِ

الجنة(٤).
: [" # ]. قال: شهادةُ أن لا  إلا االلهُ،  ج أبو الشيخِ عن قتادةَ وأخرَ

، [% ]. قال: النظرُ إلى وجهِ االلهِ(٥). [$ ]. قال: الجنةُ

قال الرازي: «ويدل على صحة هذه التسمية القرآن والخبر والمعقول.

(١) «الدر المنثور» (٦٥٤/٧).
(٢) «نفسه» (٦٥٥/٧).
(٣) «نفسه» (٦٥٦/٧).
(٤) «نفسه» (٦٥٧/٧).

(٥) «نفسه».
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أما القرآن فآيات:
]. قال المفسرون:  إحداها ـ قوله ـ تعالى ـ : [° ±  ² ³́ 
المـراد مـن قوله: [° ±  ² ]: هـل جزاء الإيمـان. والتحقيق فيه: أن 

   H G] : عليك عهدَ العبودية، وعلى كرمه عهدَ الربوبية، كما قال ـ تعالى ـ
ا لـه لا لغيره. ثم كمال  J I] [البقـرة:٤٠]، وعهـد عبوديتك: أن تكون عبدً

 Ã Â Á] :االله فهو عبد الله، كما قال ￯هذه الدرجة: أن تعرف أن كل ما سـو
Ê  É È     Ç Æ Å  Ä] [مريـم:٩٣]. ومـن أتى بالفعل على أحسـن 
الوجوه كان محسـنًا فيه. وقوله: لا  إلا االله، يدل على اعترافه بأن كل ما سـواه 

فهو عبده ومربوبه. فثبت أن قول: لا  إلا االله، إحسان من العبد، فقوله: [° 
±  ² ³ ´] أي: هـل جـزاء مـن أتـى بقـول: لا  إلا االله إلا أن 

أجعله في حماية لا  إلا االله».
والثانية ـ قوله ـ تعالى ـ : [" # $ %] [يونس:٢٦]. والمراد 
من قوله: [" #] هو: قول لا  إلا االله باتفاق أهل التفسـير، وبدليل أنه 

لو قال ذلك ومات، ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة(١).

» إلا االله،  (١) كما رو￯ البراء قال: جاء رجل من بني النبيت ـ قبيل من الأنصار ـ فقال: أشـهد أن لا 
وأنك عبده ورسـوله، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «عمل هذا 

ا» مسلم [١٩٠٠]. رَ كثيرً ا وأُجِ يسيرً
: «لما لحق بالمسـلمين في أحد، فلما رآه المسـلمون قالوا: إليك عنا  يْشٍ وفي قصة عمرو بن أُقَ  
ا، فجاءه سـعد بن معاذ  ل إلى أهله جريحً مِ ـرح فحُ يـا عمـرو، قال: إنـي قد آمنت، فقاتل حتى جُ
فقال لأخته: سليه: حميةً لقومك أو غضبًا لهم أم غضبًا الله؟ قال: بل غضبًا الله ولرسوله، فمات، 
فدخـل الجنـة، وما صلى الله صلاة» أخرجـه أبو داود [٢٥٣٧]، والحاكم (١٢٤/٢)، وحسـنه 

الحافظ في «الإصابة» (٦٠٩/٤)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» [٢٢١٢].
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 ،[٣٣:I] [T S R Q  P O N M L] وثالثهـا ـ قولـه: 

واتفقـوا على أن هذه الآيـة نزلت في فضيلة الأذان، وما ذاك إلا لاشـتمال الأذان 
ـا فإنـه ـ تعالى ـ  قال في صفـة الكافرين: [[  علـى كلمـة لا  إلا االله، وأيضً
^ _ ` c b a] [العنكبـوت:٦٨]، فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة 
الكفر، لا حسـن أحسـن مـن كلمة التوحيد، ولهـذا قال ـ تعالى ـ  في أول سـورة 

 Ç        Æ] :المؤمنيـن: [! " #] [المؤمنـون:١]. وقـال فـي آخر السـورة
É  È] [المؤمنون:١١٧].

دِ حسـنًا كان مقيلُه حسـنًا، كما قـال ـ تعالى ـ :  حِّ وَ ثـم إنـه لما كان قـول المُ
[R Q  P O N M L] [الفرقـان:٢٤]، ولما كان قول 

ا، قال ـ تعالى ـ : [+ ,        -  ا مظلمً قيلُه أيضً ا كان مَ الكافـر قبيحً
. / 0  1 2 3] [البقرة:٢٥٧].

 [}  |  {  z  y]  : ـ  تعالـى  ـ  قولـه  ـ  ورابعهـا 

[الزمر:١٨]. ولا شك أن أحسن القول: لا  إلا االله.

وخامسـها ـ قولـه ـ تعالـى ـ : [O  N M L K] [النحـل:٩٠]. 

قيـل: العـدل: الإعراض عما سـو￯ االله ـ تعالى ـ ، والإحسـان: الإقبال على االله 
ـ تعالى ـ .

وسادسـها ـ قوله ـ تعالـى ـ : [{ ~ ے ¡ ] [الإسـراء:٧]. 

ولا شك أن الإحسان قول: لا  إلا االله.
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االله  رسـول  قـال  قـال:  الأشـعري  موسـى  أبـو   ￯رو فمـا  الخبـر  وأمـا 
ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «للذيـن أحسـنوا الحسـنى وزيـادة»: للذيـن قالـوا: 

لا  إلا االله الحسنى، وهي الجنة، والزيادة هي: النظر إلى وجهه الكريم(١).

وأمـا المعقـول فهـو: أنـه كلمـا كان الفعـل حسـنًا كان فاعله أكثر إحسـانًا، 
ولا شـك أن أحسـن الأذكار ذكـر لا  إلا االله(٢)، وأحسـن المعـارف معرفـة 

لا  إلا االله، وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر إحسانًا»(٣) .

: أخرج ابن جريـر، وابن أبي حاتم، والدارقطني فـي «الرؤية»، وابن  (١) قـال السـيوطي ـ رحمه االله ـ
 : مردويـه عـن أبي موسـى الأشـعري ـ رضي االله عنـه ـ عن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
ـا ينادي: يا أهـلَ الجنة ـ بصوت يسـمعه أولهم وآخرهـم ـ إن االله  «إن االله يبعـث يـوم القيامـة مناديً
وعدكم الحسـنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» . من «الدر المنثور» 

ا (٦٥٦/٧). (٦٥٣/٧)، ونحوه أيضً
نة» للالكائي (٤٥٨/٣، ٤٥٩)، وتفسير «الزيادة» بالنظر  وانظر: «شـرح أصول اعتقاد أهل السُّ  
إلـى االله ـ تبـارك وتعالى ـ قد اسـتفاض واشـتهر فيما بيـن الصحابة والتابعين، كمـا ذكر ذلك 
البيهقـي فـي كتاب «الرؤيـة»، وانظر: «دلالـة القرآن والأثر علـى رؤية االله ـ تعالـى ـ  بالبصر» 

للدكتور/ عبد العزيز بن زيد الرومي ص (٧٤).
(٢) راجع ص(٦٨).

(٣) «عجائب القرآن» ص(٧٣-٧٥).
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(٢٥) الحسنة

 *  )  (  '  &  %  $   #  "  !] ـ:  تعالـى  ـ  االله  قـال 
+] [النمـل:٨٩].

: «يقـول ـ تعالـى ـ  ذكره: من جـاء االله بتوحيده  قـال الطبـري ـ رحمـه االله ـ

ا بها قلبُـه، فله من هذه الحسـنة عند االله  وقنًـ والإيمـان بـه، وقـول: لا  إلا االله مُ
نه من فزع الصيحة  ثيبه االله منها الجنة، ويؤمِّ خيـر(١) يوم القيامـة، وذلك الخير أن يُ
الكبـر￯، وهي النفخ في الصور، [- . /] يقول: ومن جاء بالشـرك به 

يوم يلقاه، وجحودِ وحدانيته: [0 1]  في نار جهنم»(٢).

ـرين إلـى أن (أل) في «الحسـنة» للعهـد لا للجنس، أي: الحسـنة المعهودة  (١) ذهـب عامـة المفسِّ
ـن) في قوله: (منها) سـببية، أي فله خيرٌ وثواب بسـببها،  ¬ إلا االله)، وأن (مِ المعينـة وهـي (لا 

¬ إلا االله). فــ(خير) هنا ما يقابل الشر، لأنه لا شيء خير من (لا 
ـر قوله ـ تعالى ـ : [ $ % &] [القصص:٨٤] بقوله ـ عزَّ وجلَّ  وأما من قال إنها للجنس، فقد فسَّ  ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¯ ° ¶ · ® ¸ ¹ º » » ¼ ² ³ ´ ـ: [^    _    `    dc    b    a] [الأنعام:١٦٠]، وبحديث: «
½» الحديث، وقالوا: إن قولـه: [$ % &] هو للتفضيل لأنها أفضل بالمضاعفة، ولذلك  ¾ » » ¿ À Á
ا، فهذا خير منها»  قال ابن زيد: [! " #  $ % &] [النمل:٨٩]: «أعطاه االله بالواحدة عشرً

أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٤٤/١٨).
لَقـة فقال: ما تقولون في  ـا في حَ ويـرد على هذا الأخير ما رواه الشـعبي قال: «كان حذيفة جالسً  

 2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !] الآيـة:  هـذه 
ى  ا من حصً iف فت له عشـر أمثالها، فأخـذ كَ عِّ ، من جاء بالحسـنة ضُ 3] فقالـوا: نعـم يا حذيفةُ
¬ إلا االله وجبت له  ا ـ وقال: من جاء بــ: لا  فضـرب بـه الأرض، وقـال: تبiا لكم ـ وكان حديـدً

الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار» انظر: «الدر المنثور» (٤١٨/١١).
(٢) «جامع البيان» (١٣٩/١٨).
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(عـن أبـي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال: [! " #] هي: لا  إلا االله. 
وكذا قال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: «من جاء بـ: لا  إلا االله».

وعن مجاهد وقتادة قالا: «كلمة الإخلاص».
وعن عكرمة قال: «شهادة أن لا  إلا االله».

وعن إبراهيم أنه كان يحلف ما يستثني أن: [! " #] قال: لا  إلا االله، 
[- . /] قال: الشرك.

أما قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: [$ % &] فمعناه: له منها وبسببها ثواب.
ا من لا  إلا االله، ولكن: له  قال عكرمة: «[$ % &]: ليس شـيء خيرً

منها خير».
يَرَ من لا  إلا االله». رعة بن إبراهيم: «لا  إلا االله خير، ليس شيء أَخْ وقال زُ

ريج: «له منها خير، فأما أن يكون له خير من الإيمان فلا، ولكن  وقـال ابن جُ
ا». (منها خير): يصيب منها خيرً

»، وعنه قال:  ل إليـه الخيـرُ وعـن ابـن عبـاس: [$ % &]: «فمنها وصَ
. وعن الحسن قال: «من جاء بلا  إلا االله، فله منها خير»)(١). [%] ثوابٌ

ر بن عطية،  ـمْ قـال الإمام أحمد: حدثنا أبـو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شِ
عن أشـياخه عن أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ قال: قلت يا رسـول االله، أوصني. قال: 
 : نَ الحسناتِ ها». قال: قلت: يا رسـول االله، أَمِ حُ بِعها حسـنةً تمْ «إذا عملت سـيئة فأَتْ

لا  إلا االله؟ قال: «هي أفضل الحسنات»(٢).

(١) انظر هذه الآثار في «جامع البيان» (١٤٠/١٨-١٤٣)، و«الدر المنثور» (٤١٦/١١-٤١٩).
(٢) قال محققو «المسـند»: «حسـن لغيره»!. من «تحقيق المسند» (٣٨٦،٣٨٥/٣٥) حديث رقم 

.[٢١٤٨٧]
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(٢٦) الحسنى

وقـال ـ تعالى ـ : [z y x w } | {   ~  ے ¡  ] 
[الليل:٥-٧].

لَف أو الجنة، أو موعود االله على نفسـه،  ـر بعضهم [{]: بأنها الخَ فسَّ
ق بأن االله واحد لا شريك له. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وصدَّ

قـال:   [} |] الرحمـن:  عبـد  أبـي  إلـى  بسـنده  الطبـري   ￯رو
بلا  إلا االله(١).

ورو￯ بسنده عن الضحاك قال: [| {]: بلا  إلا االله(٢).
ق بلا  إلا االله»(٣). ورو￯ بسنده إلى ابن عباس قال: «يقول: صدَّ

وعن أبي عبد الرحمن السلمي: [| {] قال: بلا  إلا االله(٤).
 [¬ « ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £] : وقال ـ تعالى ـ
[الليل:٨-١٠]

رو￯ ابـن جريـر بسـنده عن ابن عبـاس ـ رضي االله عنهمـا ـ وعن الضحاك 
 .(٥) بَ بـ  ذَّ ̈ ©]: وكَ ]

(١) «جامع البيان» (٤٦٣/٢٤).
(٢) نفس المرجع، ونفس الموضع.

(٣) «نفسه» (٤٦٤/٢٤).

(٤) «نفسه» (٤٦٣/٢٤).

(٥) «نفسه» (٤٦٨/٢٤).
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قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ـ رحمه االله تعالى ـ:
، وفسـرت  Â Ã Ä Â Å ـرت بـ «السـبب الثالث: التصديق بالحسـنى وفُسِّ
لَـف، وهـي أقـوال السـلف. واليسـر￯ صفـة لموصوف  بالجنـة، وفسـرت بالخَ
ـر، والأقوال الثلاثة  لى من اليُسْ لَّة اليسـر￯، وهي فُعْ محـذوف، أي: الحالـة والخَ

ترجع إلى أفضل الأعمال، وأفضل الجزاء.
ـرها بمفـرد يأتـي بكل جمـع: فإن  ، فقـد فسَّ Â Ã Ä Â Å ـرها بــ فمـن فسَّ
بها وفروعهـا كلِّها،  ـعَ Â يسـتلزم التصديقَ بشُ Ã Ä Â Å التصديـق الحقيقـي بــ
ا بها  قً دِّ صَ ـعَب هذه الكلمة؛ فلا يكون العبد مُ وجميع أصول الدين وفروعه من شُ
حقيقـة التصديق حتى يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله ولقائه، ولا يكون مؤمنًا 
ـــــــأن االله  العالمين حتى يؤمـن بصفات جلاله ونعوت كمالـه، ولا يكون مؤمنًا  ب

ـلُبَ خصائصَ الإلهية عن كل موجودٍ سـواه، ويسلبها  بأنه «لا  إلا هو» حتى يَسْ
ا بها  نفية في الحقيقة والخـارج، ولا يكون مصدقً عـن اعتقاده وإرادتـه، كما هي مَ
، ولا من نفى كلامه وتكليمه، ولا من نفى اسـتواءه على  ىٰٰ لَ مـن نفى الصفـات العُ
عرشـه، وأنـه يصعد إليه الكلـم الطيب والعمـلُ الصالح، وأنه رفع المسـيح إليه، 
وأسـر￯ برسـوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ إليه، وأنـه يدبر الأمر من السـماء إلى 
ه ـ صلى االله  الأرض، ثم يعرج إليه، إلى سـائر ما وصف به نفسـه ووصفه به رسولُ

عليه وسلم ـ.
ه  لْقِ نْ نفى عمومَ خَ ا بها علـى الحقيقة مَ ولا يكـون مؤمنًا بهذه الكلمة مصدقً
ه بكل شيء، وبعثه للأجساد من القبور  لكل شـيء، وقدرته على كل شـيء، وعلمِ
د￯، لم يأمرهم ولم  ا بها من زعم أنه يترك خلقه سُ ليوم النشـور، ولا يكون مصدقً

ينههم على ألسنة رسله. 
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وكذلـك التصديـق بهـا يقتضـي الإذعـان والإقـرار بحقوقها، وهي شـرائع 
الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة.

فالتصديـقُ بجميـع أخبـاره وامتثـال أوامره، واجتنـاب نواهيه، هـو تفصيل 
، فالمصـدق بهـا علـى الحقيقة الذي يأتي بذلـك كله، وكذلك لم 
تحصـل عصمـة المال والدم ـ على الإطلاق ـ إلا بهـا وبالقيام بحقها، وكذلك لا 
تحصـل النجاة من العـذاب ـ على الإطلاق ـ إلا بها وبحقهـا، فالعقوبة في الدنيا 

والآخرة على تركها، أو ترك حقها.
نى» بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله. سْ ومن فسر «الحُ

ا من الجزاء، فهذا جزاء دنيوي، والجنة الجزاء  لَفِ ذكر نوعً ومن فسرها بالخَ
في الآخرة، فرجع التصديق بالحسـنى إلى التصديـق بالإيمان وجزائه، والتحقيق 

أنها تتناول الأمرين»(١)�.
*   *   *

وهـذا آخـر ما تيسـر جمعه من مادة هـذا الكتاب، ونسـأل االله ـ تعالى ـ كما 
ـنَّ علينـا بالتوفيق لأداء حقهـا، وإيفاء  مُ وفقنـا إلـى شـهادة أن  أن يَ
شـروطها، والثبات عليها حتـى الممات، وأن يرزقنا خاتمة السـعادة، وأن يجعل 

آخر كلامنا في الدنيا الشهادة.
وصلـى االله وسـلم وبـارك علـى عبده ورسـوله محمـد وعلى آلـه وصحبه 

أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن:
  )  (  '  & 

(١) «التبيان في أيمان القرآن» ص (٩١-٩٣).
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             الموضـــوع                                                                                                الصفحة

٥-١٠ .................................................................... المقدمة

(١) ركن الإسلام الأعظم................................................... ١١

١١ ..................................... ا ركن واحد الشهادتان متلازمتان، وهما معً

(٢) دِعاية الإسلام.............................................................. ١٣

(٣) أولُ واجبٍ على المكلَّف..................................................... ١٤

١٤ ................. النطق بالشهادتين والتلفظ بهما ركن للتوحيد، وليس شرطًا فيه

١٦ .................... مذاهب أهل الكلام في أول واجب على المكلف، وتفنيدها

١٨ ............................................. التوحيد أول واجب، وآخر واجب

(٤) عاصمة الدم والمال......................................................... ١٩

٢٢........ ...................................... ها» معنى قول النبي @: «إلا بحقِّ

٢٤...... ....................................... مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام

٢٧...... ........................ هل لازم كلمة التوحيد داخل في حكمها وحقها؟

(٥) أعلى شُعَبِ الإيمان وأفضلُها................................................... ٢٨

٢٩... .................... Æ شرط في صحة سائر شعب الإيمان Ç È É Ê Ë É Ì شعبة 

٣٠ ...................................................... (٦) شرط في العمل الصالح

٣٠....... ............................................. شروط العمل الصالح ثلاثة

٣٢ .............................................................. الدنيا جنة الكافر
٣٢..... ................................. هل ينتفع الكافر بعمله الصالح في الدنيا؟

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.............................................. ٣٤
٣٦................... ...................................... حسنات الكافر موقوفة

(٧) روح الإيمان، وسر حياته.................................. ...................٤١

فهرس الموضوعات
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

٤١......... .................................... بيان أن الإيمان حياة، والكفر موت
٤٧................... .......................................... دة الإيمـان (٨) مُجَـدِّ

٤٨.... ................. Í تجدد الإيمان في القلب Î Ï Ð Ñ Ò Ð Ó المداومة على ذكر 
٤٩... ................... Í تعالج الجرح الذي يخدش جناب التوحيد Î Ï Ð Ñ Ò Ð Ó
٥٠................... ............................ (٩) زكاة النفوس، وطهارة القلوب

٥٠................... ........................... ذكر الدليل على نجاسة المشركين
٥١........... ................................................. سل الإسلام حكم غُ
٥٢... .................... ا بالنية دون القول والنطق بالشهادتين لا يكون أحدٌ مسلمً
٥٤.... ......................... ترجيح قول الجمهور: إن نجاسة المشركين معنوية
سُ حيTا وميتًا............................................. ........٥٥ المسلم لا ينجَ
٥٦ ................ [_    ^    ]    \    [    Z      Y] :تأويل قوله تعالى
تزكية المؤمنين من المقاصد العظيمة لبعثة رسول االله @...................... ٥٨
٦٢................... ......................... (١٠) أعظم نعمة على المَهْدِيِّين إليها

٦٢... .......................... التوفيق إلى التوحيد أعظم ما ينعم االله به على عبده
(١١) أفضل الذكر........................................... ...................٦٨

٧٣................... .................................. (١٢) من الباقيات الصالحات

٧٥................... ......................... (١٣) لا إله إلا االله واسم االله الأعظم

Í قاسم مشترك بين الصيغ الثابتة في اسم االله الأعظم....... .......٧٥ Î Ï Ð Ñ Ò Ð Ó
٨٠................... ...................... (١٤) لا يحجبها عن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ شيء

(١٥) مضمونُ الوحيِ الشريف وقطب رحاه...................... ...................٨٢

القرآن الكريم كله في بيان التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن ذم الشرك وأهله
٨٤...... ................................................................  وجزائهم
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

٨٥ ............... Ô Õ Ö × Ø Ù × Ú أساليب القرآن الكريم في دعوة الخلق إلى تحقيق 
(١٦) مفتاح دعوة الرسل - عليهم السلام -..................... ...................٩٦

٩٨................... . (١٧) القاسم المشترك الأعظم بين جميع الرسالات السماوية

١٠٠................... .................. دعوة موسى ـ عليه السلام ـ إلى التوحيد
ذكر نصوص من (التوراة) تدعو إلى التوحيد، وتحذر من الشرك.... ..........١٠٠
١٠٣................... ................. دعوة يحيى ــ عليه السلام ــ إلى التوحيد
١٠٥...........Ô Õ Ö × Ø Ù × Ú دعوة المسيح عيسى ابن مريم ـ عليهما السلام ـ إلى 

نصوص من الأناجيل تثبت عبودية المسيح الله تعالى، وتحث على التوحيد....١٠٦
١١٠................... ................................ (١٨) ملة إبراهيم الحنيفية

Ô بعد رسول االله @ أبوه إبراهيم ـ عليه السلام ـ ١١٠ Õ Ö × Ø Ù × Ú أفضل من دعا إلى 
١١٥................... ....... ثناء االله ـ تعالى ـ على خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ
١١٥............. ............................................... ١- وصفه بأنه أمة
١١٨......... ............................................ ٢- وصفه بأنه خليل االله
٣- وصفه بأنه أبو الأنبياء............................................. ........١٢٠

٤- تعظيم االله ـ تعالى ـ لملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وأمره ـ عزَّ وجلَّ ـ الأنبياء 
١٢٠......... ............................................. وسائر المؤمنين باتباعها
١٣٣ .......... ذكر إبراهيم ـ عليه السلام ـ في (الكتاب المقدس عند أهل الكتاب)
١٣٥.................. .......... تعظيم إبراهيم ــ عليه السلام ــ في القرآن الكريم
١٣٧ .......................... تنزيه إبراهيم -عليه السلام-من اليهودية والنصرانية
التحذير من مصطلح: (الأديان الإبراهيمية الثلاثة)......... ...................١٤٢

محاولة المغرضين إخفاء انتماء المسلمين إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ من 
خلال نشر فكرة السامية باعتبارها الأصل المشترك بين العرب واليهود........ ١٤٤
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

١٤٥................... ........................... (١٩) هي الدين المقبول عند االله

١٤٦ ........................￯الحقيقة التي اتفق عليها المسلمون واليهود والنصار
١٤٦ ......... كيف نستطيع أن نعرف اسم الدين الذي آمن به الأنبياء ومن تبعوهم؟
١٤٦ ............... القرآن الكريم يسمي هذا الدين (الإسلام) وأتباعه (المسلمين)

لِماي»، وأن الإسلام  سْ ون: «مُ عَ دْ حاخام يهودي يثبت أن بني إسرائيل كانوا يُ
١٤٧ .......................................... هو دين آدم ونوح، وأنه أقدم الأديان
١٤٧ ....... الاستسلام الله (الخضوع)، والسلامة (الإخلاص) يعبر عنهما بالإسلام
الإسلام العام، والإسلام الخاص............................................. ١٤٧
١٤٩ ....... نصوص القرآن الكريم تأمر بإعلان الإسلام الله، وأنه الدين المقبول عند االله
١٤٩ ........ نصوص القرآن المجيد تثبت أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وأتباعهم

ليس الدين لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ولكن
١٥٤ ......................................................  الدين الله، وهو الإسلام
لا يجوز تسمية الإسلام بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية................. ١٥٥ 
١٥٥ .................... لا يجوز استعمال عبارة (الأديان السماوية) بصيغة الجمع
يجوز قول «الرسالات» السماوية و«الشرائع» السماوية بصيغة الجمع......... ١٥٦
١٥٦ ........................ ت» الحديث معنى قول النبي @: «الأنبياء إخوة لعلاَّ
بطلان الفكرة الداعية إلى (التقريب) بين الأديان.............................. ١٥٦
عى إلى التقريب بين الشيء ونفسه؟......... ١٥٦ دْ ا، فكيف يُ إذا كان دين االله واحدً
١٥٦ ........ الإسلام هو العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض، وما عداه فاسد
١٥٧ ........ ها بالأديان فت يجوز وصفُ رِّ العقائد الأرضية أو السماوية الأصل التي حُ
١٥٩................... ............................... (٢٠) مقتضى الميثاق القديم
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

آية الميثاق تدل على أن العلم بتوحيد االله ـ تعالى ـ ضروري، وأن الإشهاد الذي 
١٥٩ .......................................... أخبرت به حجة على الناس أجمعين
رون بربوبية االله ـ تعالى ـ، شاهدون بذلك على أنفسهم....... ١٦٠ قِ جميع بني آدم مُ
آية الميثاق حجة على أن نفي التعطيل، وإثبات الصانع علم فطري ضروري.... ١٦١

آية الميثاق حجة على دفع الشرك، تبطل اعتذار المشركين بالغفلة وتقليد الآباء.. ١٦٢
العقل يدل على التوحيد ونفي الشرك، بغير رسول............................. ١٦٣
ا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية.... ١٦٣ من كمال رحمة االله تعالى أنه لا يعذب أحدً
١٦٣ ............................................. فطرية التحسين والتقبيح العقليين

اسم الشرك ثابت لصاحبه ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية، لكنه لا يعذب 
إلا بعدها..................................................................... ١٦٥
لْب آدم».. ١٦٨ الكلام على معنى حديث: «فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صُ
١٦٩ .............. الكلام على الآثار الدالة على كيفية أخذ االله الميثاق على بني آدم

لابد مع إثباث فطرية التوحيد من إثبات وقوع الإشهاد وأخذ الميثاق 
في الجملة.............................................................. ١٧١
(٢١) مقتضى فطرة االله..................................... ...................١٧٣

معرفة الرب سبحانه ضرورية، بديهية أولية مركوزة في الفطر بغير النظر 
ولا استدلال................................................................ ١٧٣
ثَل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس.................................. ١٧٣ مَ
الحقيقة النفسية للفطرة........................................................ ١٧٤
١٧٤ ...................................................... الحقيقة الشرعية للفطرة 
١٧٥ ................................................... الأدلة على الحقيقة الشرعية
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

الدليل الأول:

قوله تعالى: [¤    ¥    ¦         §¨    ©    ª]الآية..................... ١٧٥ 
١٧٥ ................................. قول إمام المفسرين الطبري في الآية الكريمة 
١٧٥ ................................. قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية الكريمة 
١٧٧ ........................ ما المراد من قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: [ ±    ²    ³      ´]؟ 
١٧٩ .............................................. الفرق بين تبديل الفطرة وتغييرها
ل ................................................. ١٧٩ الفطرة قد تغير، لكنها لا تُبدَّ
الفطرة مقتضية للتوحيد، وليست مجرد القابلية له أو لضده .................... ١٨١

الدليل الثاني:

رِّ .. ١٨٢ أن الفطرة أثر من آثار العهد والميثاق الذي أخذه االله من بني آدم وهم في عالم الذَّ
ح بعض المحققين أن الميثاق في آية الأعراف هو خلقهم مفطورين على التوحيد...١٨٢ رجَّ

الدليل الثالث:

افتتاح الرسل دعوتهم بالتوحيد يتضمن أن الناس مفطورون على معرفة 
١٨٣ ............................................................ االله ـ عزَّ وجلَّ ـ..
١٨٣ ........................... رون الناس بما فُطِروا عليه من العلم باالله الرسل يُذكِّ
١٨٤ ........................... لة لة بالشريعة المنزَّ كمال الدين التام: بالفطرة المكمَّ

الدليل الرابع:

١٨٥ .... ا: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه..» الحديث حديث أبي هريرة مرفوعً
الفطرة في الحديث يراد بها معناها الشرعي وليس اللغوي، وتأييد ذلك من ستة أوجه.. ١٨٥

ذكر الأحاديث الدالة على أن استعمال (الفطرة) بالمعنى الشرعي شائع في 
١٨٥ .............................................................. النصوص النبوية
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الدليل الخامس:

حديث عياضٍ المجاشعي وفيه: «وإني خلقتُ عبادي حنفاء كلهم» الحديث..... ١٩١
بيان معنى الحنيف في كلام العرب وفي أدلة الشرع............................ ١٩١
موقف المتحنفين في الجاهلية يدل على أن الفطرة إذا لم تفسد تقتضي التوحيد.. ١٩٣

تنبيهات: 
لقة التي يولد عليها الأول  ـ الخلاف في المقصود بالفطرة يتعلق بسؤال: هل الخِ

١٩٦ ..................... المولود مقتضية للإسلام أم أنها قابلةٌ له فحسب؟
ا منذ ولادته  دً الثاني ـ القول بفطرية التوحيد لا يقتضي أن يكون الطفل موحِّ

١٩٧ .......................................................... ا بذلك  عالمً
الثالث ـ المقصود بالفطرة التي يولد عليها الإنسان الإسلام العام الفطري أي 

الله، وليس الإيمان الاصطلاحي، ولا الإسلام  التوحيد والإخلاص 
١٩٧ ...................... الخاص  الكسبي الذي لا يُعلم إلا بطريق الوحي
١٩٩................... ....................... (٢٢) محور الصراع في تاريخ البشرية

١٩٩ .. Û كانت محور الصراع في التاريخ البشري Ü Ý Þ ß à Þ á يدل القرآن الكريم على أن 
قصة الصراع بين أهل التوحيد وأهل الإشراك تعاد وتكرر..................... ٢٠١
٢٠٢ .......................................... كلمة (علماني) لا علاقة لها بالعلم 
٢٠٣ ............................. الوحي الإلهي أصدق مصدر يوثق تاريخ البشرية
(٢٣) ميثاق المحبة......................................... ...................٢٠٤

٢٠٤ ... ، والقليل منهم من يدرك فضاءاتها الجميلة â ã ä å æ ç å è كل المسلمين يقولون: 
الأثر السلبي لتناول (العقيدة الإسلامية) بالطريقة الكلامية..................... ٢٠٥
٢٠٥ .............................................. ا قلبية العلم الجدلي لا يؤتي ثمارً
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٢٠٥ .. ك إلا بحاسة القلب رَ دْ é يكمن في جمالها الذي لا يُ ê ë ì í î ì ï سر عقيدة أن 
٢٠٦ .......... ð كلمة قلبية تعبر عن الخضوع الوجداني التامِّ الله تعالى ñ ò ó ô õ ó ö
٢٠٧ ............................... الإله: لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي
٢٠٧ .................. õ) يدل على أحوال القلب أصل الاستعمال اللغوي لكلمة (
٢٠٩ ....................... قًا وْ كُ على حقيقتها إلا ذَ رَ ð لا تُدْ ñ ò ó ô õ ó ö شهادة أن 
ð هي ميثاق المحبة بين االله وعباده............................... ٢١١ ñ ò ó ô õ ó ö

االله ـ يخبر عن مراحل تجربته الفريدة  الدكتور فريد الأنصاري ـ رحمه 
في فهم العقيدة.............................................................. ٢١٢
٢١٦ ........ حاجتنا ماسة إلى إعادة قراءة عقيدة السلف الصالح من مصادرها الأولى

الدكتور الأنصاري ينتقد المنهج التجزيئي والإسقاطي في قراءة الأعلام الكبار 
٢١٧ .................................................................... كابن تيمية
(٢٤) صرخة الحرية، وطريق التحرير....................... ...................٢٢١

٢٢١ ........................................................ قيمة الحرية عند البشر
٢٢١ ...................... أدعياء الحرية يحتفلون بها، وهم أسر￯ العبودية المقيتة
٢٢٢ ................................ الأمم القوية في عصرنا تستعبد الأمم الضعيفة
٢٢٢ ................................................. تفاوت الناس في فهمهم للحرية

٢٢٣ .................................. ￯ من االله  ليس للإنسان أن يتبع هواه بغير هدً
٢٢٣ ...................................... يجب على الإنسان أن لا يؤذي الآخرين 
٢٢٣ ........................... ليس من حق الإنسان أن يؤذي نفسه بدعو￯ الحرية 
المعاصي سبب حصول البلاء العام، وغرق سفينة المجتمع ................... ٢٢٣
المفهوم الصحيح للحرية........................................................٢٢٥
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٢٢٥ ..................... الحرية الحقيقة هي التحرر من عبادة غير االله ـ عزَّ وجلَّ ـ 
٢٢٥ ........ (الكلمة المقدسة) هي صرخة إعلان الحرية، والتحرر من عبادة الطاغوت
٢٢٧ ........... العبودية الله وحده هي أرقى مراتب التحرر من قيود الشرك والوثنية 
ا عن العبودية الله هم أكثر الناس عبودية لغير االله................ ٢٢٨ أكثر الناس بعدً
٢٢٨ ........ ا يُعبد، واستعبدوا لها شعوبهم المقهورة الشيوعيون أقاموا (الدولة) إلهً
٢٣٠ ......................................... أقسام الناس من حيث الحرية والعبودية 

ابن القيم يشرح قوله: «الناس ثلاثة: عبد محض، وحرٌّ محض، ومكاتَب ...»......... ٢٣٠
٢٣٠ ... ا ومحبة ق العبودية للرحمن اختيارً أقصى شرف يبلغه الإنسان هو دخوله تحت رِ
درجات الأحرار................................................................ ٢٣٢

÷ أفرض الفروض وأوجب الواجبات  ø ù ú û ü ú ý التحرر بإعلان شهادة أن 
٢٣٢ .............................................................. على كل بني آدم 

أعظم أحرار البشر على الإطلاق رسول االله محمد @ لأنه أكملهم عبودية 
المرسلين  ثم سائر  الرسل  العزم من  أولي  إخوانه من  يليه  ـ  ـ عزَّ وجلَّ  الله 

٢٣٢ .............................................. والنبيين ثم أولياء االله الصالحين 
٢٣٢ ........... ا @ بوصف العبودية في أشرف المقامات  امتدح االله خليله محمدً
٢٣٦ .................................................................. أسير لكنه حر

قول سيد قطب ـ رحمه االله ـ: أخي أنت حر بتلك القيود....................... ٢٣٦
٢٣٦ .............................. ا عجيبًا للحبس والأسر شيخ الإسلام يضع تعريفً
٢٣٨ ..................................  ￯رُ الإنسان من عبودية الهو رِّ þ تُحَ ø ù ÿ � � ÿ �
أكثر ما يُستعمل الهو￯ في الحب المذموم..................................... ٢٣٨
نة؟............................ ٢٣٩ ما الحكمة من إطلاق ذم الهو￯ في القرآن والسُّ
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي................................................. ٢٤١
٢٤٥ ......................................................￯العداوة بين الوحي والهو
٢٤٨ ............ � تحرر الإنسان من عبودية المناهج والأفكار والتشريعات  � � � � � � 	
٢٤٩ ....... ا من دون االله الديموقراطية بمفهومها الغربي تؤله البشر، وتتخذهم أربابً
٢٥١ ........................ دين الأحرار وبين عبيد الأهواء  جوهر الخلاف بين الموحِّ
٢٥١ ............................ ما المشكلة الحقيقية عند الليبراليين والعالمانيين؟ 

(￯اتباع الهو) المشكلة الحقيقية مع الليبراليين والعالمانيين تكمن في تعظيم
 ورفض (اتباع الوحي الإلهي) خاصة فيما يتعلق بقيادة سفينة المجتمع ........ ٢٥٢
� تحرر الإنسان من عبادة مظاهر الطبيعة ............................ ٢٥٣ � � � � 	
٢٥٥ ......................... � تحرر الإنسان من عبادة الأوثان والأصنام  � � � � 	
٢٥٦ ...................... (غاندي) زعيم الهند يدافع عن عبادة (البقر) ويفاخر بها 
٢٥٦ ............................. قصور رخامية فخمة في الهند تُعبد فيها (الفئران) 
٢٥٧ ................................... � تحرر الإنسان من عبودية البشر  � � � � � � 	
عبَد بعض الأمم ملوكهم وخضعوا لأهوائهم كفرعون وقومه .................. ٢٥٧

غلا النصار￯ في عبد االله ورسوله عيسى - عليه السلام - حتى عبدوه
ا له الألوهية........................................................... ٢٥٧ وْ عَ وادَّ
٢٥٨ .. ني الإسلام بتحرير وجدان البشرية من التوجه إلى الأنبياء بشيء من العبادة عُ
د (الحرية الحقيقية) في أصدق صورها............ ٢٦١ أفعال الصلاة وأقوالها تجسِّ
٢٦٣ ................. الإمام أحمد بن عرفان الهندي يطبق مفهوم (الحرية الحقيقية)
٢٦٤ ............... 
 حررته من العبودية لغير االله � � � � 
 � � رٌ سابق يعلن أن  منصِّ
٢٦٥ ................................................................ شاهد من أهلها 

لي) ينعي على الغرب بُعده عن التوحيد، وتورطه  سْ كْ الفيلسوف الإنكليزي (هَ
في ألوان من الوثنية الجديدة .................................................. ٢٦٥
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            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

٢٦٥ ........ لي): الشهوات، والاستبداد سْ كْ سببان للإلحاد في الأمم الغربية في نظر (هَ
٢٦٧ ......................... � للكائن الإنساني � � � � � � � مظاهر أخر￯ لتحرير 
٢٦٨................... .......................................... (٢٥) منهـج حيــاة

٢٦٨ ...................... الفرد المسلم والمجتمع المسلم تتمثل فيهما الشهادتان

� قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة.............. ٢٦٨ � � � � � � �
٢٧٠ ........................................................ طبيعة المجتمع المسلم

٢٧٢ .......................................... الأمم المستهدفة بالدعوة الإسلامية

٢٧٦ .................................................... موقف الإسلام من (الواقع)

٢٧٨ ............................................. لق المسلم مؤهلاً ليقود العالم خُ
٢٨٠................... ................... (٢٦) الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام

٢٨٠ ............................. � تجعل المسلمين كالجسد الواحد � � � � � � �
٢٨٠ .......................... �؟ � � � � � � � ما الذي يكتسبه المسلم إذا شهد أن 

٢٨٢ ................. ا بها (الإخوان) يكثر في القرآن العظيم إطلاق (الأنفس) مرادً

رابطة الدين أقو￯ من رابطة النسب والعصبية................................. ٢٨٢

والَى المسلم بحسب موالاته الله، ورسوله، والمؤمنين ونصرتهم............. ٢٨٥ يُ

٢٨٨ ........................ مظاهر من موالاة المسلمين لعلمائهم من ورثة الأنبياء

٢٨٩ ................................................. علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية

٢٨٩ ............ � لا تتعارض مع الشعور الفطري بحب الوطن � � � � � � � رابطة 

٢٨٩ ..................... ـ الوطن الحقيقي في مفهوم (الهوية الإسلامية) هو الجنة

ـ أحب الأوطان إلى المسلم في الدنيا: مكة المكرمة، والمدينة النبوية، 

٢٩٠ .............................................................. وبيت المقدس
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٢٩٠ ........................................... الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا
٢٩٠ ...... نبذ مفهوم (الوطنية) بمعناها الضيق الذي فرضه علينا الاستعمار وأذنابه

(برنارد لويس) مؤرخ يهودي يعترف بأن فرض (الوطنية) وأخواتها من المفاهيم 
الأوربية الأصل على المسلمين من أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب بهم.... ٢٩٠

القيم  به على  الذي نحكم  المنظار  العقيدة الإسلامية هي  الأدلة على أن 
٢٩٢ ........................................................... والأفكار والمبادئ
٢٩٤ ......... � � �  ! "  # شعيرة (الولاء والبراء) هي الترجمة الفعلية لشهادة أن 
(٢٧) شعار الإسلام الباقي بعد اندراس الشرائع............... ...................٢٩٥

� هي آخر ما يبقى في الأرض من الإسلام بعد رفع القرآن الكريم  � �  ! "  #
٢٩٥ ............................................................ واندراس الشرائع
٢٩٩................... ......................................... (٢٨) ميـلاد جديـد

٢٩٧ ...... � خط فاصل في حياة من يهتدي إليها، وبها يولَد من جديد � �  ! "  #
٢٩٧ ................... توبة الكافر بالإسلام يُقطع بقبولها، وذكر الحكمة من ذلك

جعل االله ثواب بعض الأعمال ـ وعلى رأسها الشهادتان ـ أن يعود من ذنوبه 
٢٩٩ ............................................................... كيوم ولدته أمه

من مساوئ النصرانية المحرفة الاعتقاد بأن المولود يولد وقد ورث ما يُسمى 
٢٩٩ ............................................................ بالخطيئة الأصلية
٣٠٠ ..................................... لابد من أن يولد الإنسان مرتين كي ينجو

$ شهادة ميلاد روحي ونفسي ووجداني وفكري وسلوكي % & ' ( ) ' *
ومنهجي جديد............................................................... ٣٠٣

ل مشاعر العداوة والبغض إلى حب الإسلام والولاء له  � تبدِّ � �  ! "  #
٣٠٣ .......................................................... والتضحية في سبيله

indd   476.نول2 ةسدقملا ةملكلا م 08:23:44   09/09/2013



-٤٧٧-

            الموضـــوع                                                                                                الصفحة

(٢٩) وصية الأنبياء عند الموت............................. ...................٣٠٦

(٣٠) النطق - عند الموت - بالشهادة أعظم علامات خاتمة السعادة...............٣٠٧

+ عند الموت في تكفير السيئات وإحباطها.. ٣١٢ , - . / 0 . 1 أثر التوفيق للنطق بـ 

٣١٣ ........................................ تعظيم الإسلام لشأن خواتيم الأعمال

٣١٧ ....... ذكر طرف من قصص الموفَّقين إلى النطق بالشهادة عند حضور الموت

بينه وبين  الموت فحيل  ن خانه قلبه ولسانه عند حضور  ذكر بعض أخبار مَ

٣٢٥ ................................ ا باالله من سوء الخاتمة ـ النطق بالشهادة ـ عياذً

٣٢٩................... ................................. (٣١) أثقل شيء في الميزان

(٣٢) نجــاة من النــار........................................ ...................٣٣٢

٣٣٨................... ............................... (٣٣) نجاة من الخلود في النار

٣٤٣................... ....................... (٣٤) مغفرة للذنوب، وكفارة للخطايا

(٣٥) سبب لاستحقاق الشفاعة.............................. ...................٣٤٨

٣٥٠................... .................................... (٣٦) سبب دخول الجنة

(٣٧) مفتاح الجنة.......................................... ...................٣٥٤

2 تقتضي دخول الجنة لكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع 3 4 5 6 7 5 8
٣٥٥ .......................................................  شروطه وانتفاء موانعه

٣٥٥ ......... لَفية بدعية 0 إلا االله» عبارة سلفية سنية، وليست خَ عبارة: «شروط لا 

٣٥٦ ........... +، وذكر نماذج من ذلك , - . / 0 . 1 ا في شروط  نَظَمَ العلماءُ كثيرً
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٣٦١................... ...................................... (١) الطيب من القــول

٣٦٣................... ......................................... (٢) القــول الثـابت

(٣) القول الصواب.........................................  ...................٣٦٨

٣٦٩................... ......................................... (٤) القول السديد

٣٧٠................... ....................................... (٥) كلمة التوحيد

٣٧٦................... ........................................ (٦) الدين الخــالص

(٧) كلمة الإخلاص........................................ ..................٣٧٧

٣٨٣................... ....................................... (٨) كلمة الشهــادة

(٩) كلمة االله العليــا....................................... ..................٣٩٦

(١٠) الكلمة الطيبة....................................... ..................٣٩٨

(١١) كلمة الاستقامة...................................... ..................٤٠٣

(١٢) كلمة النجـاة............................................. ...............٤٠٥

٤٠٩............... ........................................ (١٣) كلمة الفـلاح....

(١٤) الكلمة الباقية.......................................... ...............٤١٤

٤١٨.............. ......................................... (١٥) كلمة التقوى....

٤٢٤.............. ....................................... (١٦) كلمة الصــدق.....

(١٧) كلمةُ الســواء.............................................. .............٤٢٨

٤٣٦............ ........................................ (١٨) كلمة العــدل.......
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(١٩) العروة الوثقى................................................ ............٤٣٨

٤٤٤........... ......................................... (٢٠) المَثَلُ الأعلى........

(٢١) شـهــادة الحــق............................................. ...............٤٤٨

٤٥٠............ ............................................ (٢٢) دعوة الحـق......

٤٥٣.......... ............................................... (٢٣) العـهــد.........

(٢٤) الإحســان................................................... .............٤٥٥

٤٦٠.......... .............................................. (٢٥) الحسنة.........

٤٦٢......... ............................................... (٢٦) الحسنى.........

*   *   *
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